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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد وآله الهداة الميامين. 


إن النفس الإنسائية شفافة وإنما تحجبها الرغيات والهموم. فالئفس شاعرة 
تحب الجمال» وتعشق النور. وتدتجذب إلى روعة النظام ودقة التناغم.. ولكن 
الذين يشتغلون أبدا بلذات البطن وما دونه» وتلعب بعقولهم خمرة التفاخر والتكاثر 
أنّى لهم الاستماع إلى همسات روحهم. والاهتمام بلذات عقلهم. 


من هنا يحتاجون إلى من يُذْكّرهم بهاء ويستثير في نفوسهم الإحساس بجمال 
الطبيعة وروعتها وتناسقها ونظامها الدقيق» حيث يجعلهم ينظرون إلى الشمس 
وضحاها ببراءة الطفل» وإحساس الشاعرء وشفافية الواله» وكلما أشرقت الشمس 
على البسيطة ونشرت ضحاها فوق الروابي والسهولء وبدّت أشعتها عبر التوافذ 
والمذاحل > امكلهمو ا مهاورنا جديا بزويسا جديدة: 


عن هذه النفس قال ريئا عزن وجل: #وَنفْسِ ومَا سَوَامَا 2 ل 
وَتَقْوَامَا * كَدْ أَملَحَ مَنْ دَكَامَا * وَقَلُ حاب مر مَنْ دَسَّاها1©. 
)١(‏ سورة الشمسء آية: .٠١١-1/‏ 
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4 جهاد التفسر 

في أعماق هذه النفس آيات لا يتسنى لغير صاحبها بلوغ أغوارها. 

وأعظم ما في النفس العقل الذي هداها الله به إلى تقواها وفجورهاء ما يصلح 
لها وعليها أن تأتي به. وما يفسدها وعليها أن تتركه. 

عظيمة جدًا نعمة العقل» وما أعظم نعمة المشيئة التي بها يبلغ أرفع درجات الكمال 
المتمثلة في الفلاح. أَوَليس الفلاح بلوغ المنى؛ وتحقيق أبعد الأهداف والغايات؟ 

بلى؟؛ ولكن كيف؟ أو ليمك الفطرة النقية حجر كريم مكبوء تحت ركام 
التراب والأحجار؟ أوَلّيست التزكية هي نقب في الركام ليشع نور الحجر الكريم 
ويتعاظم بالمزيد من التطهير. 

وما أشقّه من كدح متواصل يستحق بكل جدارة وصف (الجهاد الأكبر)» وأن 
يكون أحد ثنائي مهام الأنبياء (التزكية» والتعليم). 

إذن بصائ ئر الوحي المشرقة في الروايات الشريفة تهدينا سواء السبيل» وتأخذ 

والكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ- هو تأملات في الروايات 
الشريفة. وهو في الأصل جملة محاضرات ألقاها سماحة المرجع الديني آية الله 
العظمى السيد ميحمد تفي المدرسي (دام ظله). على الأفاضل من : طلية العلوم 


الدينية في طهران» وذلك ضمن دروس بحث الخارج» وهي أعلى مرحلة دراسية 
في الحوزات العلمية. وقد اعتمد سماحته كتاب الوسائل الودت الحر العاملى 


تكرئة في تنظيمه للروايات في أبواب (جهاد النفس). 
وهو مقسم على أربعة أبواب: 
الباب الأول: رسالة الحقوق. 
وهي كلمات خالدة للإمام زين العابدين عَلثة عرفت بهذا الاسم. وهذه 





مقدمة 4 


الرسالة تكشف للإنسان ما عليه من حقوق بشكل مُفْصّل في جميع الاتجاهات 
وبكل الآفاق. وهي على الرغم من أنها تين بشكل ساطع الجانب الحقوقي 
للإنسان. إلا أنها فى الوقت ذاته هى بيان لقيمة الإنسان» وكشف عن منزلته وكرامته. 

الباب الثاني: خصال الإيمان 

لآن الكلمات وحدها قد تحجبنا عن حقيقة الإيمان» وتجعلنا نتخيّل مفاهيمه. 
ثم نزعم أنها تلك الحقيقة. لكنها أبداً تكون سراباً مفهوميّء بينما الروايات تفتح أفقاً 
مختلفاً للبحث. فتجد شفاء الغليل في معرفته بعلاماته وبآثاره في الواقع 

فإذا عرفنا آثار الإيمان ثم تتبّعنا تلك الآثار على أرض الواقع وراجعنا الأمثلة 
الواقعية للإيمان» ورجعنا إلى أنفسنا وما يختلج في صدورنا من حقائق الإيمان؛ 
وهكذا إذا فعلنا ذلك المرة بعد الأخرىء فإننا نبلغ معاني الايمان وبعض حقائقه. 

فالإيمان هو روح في القلب يبعث الإنسان : كر ا لحر ومو رز ني العلى 
يتجلّى في العمل الصالح» كما أنه كلمة التقوى تنجلى في التقيّد والالتزام بحدود الله 
سبحانه» وهو أيضاً الرسوخ في العلم عندما يتجلّى ذ في التسليم النفسي للحق والإذعان به. 

ومن هنا كان علينا أن نتدبر مليًا فى آثار الإيمان» وفى آياته وعلاماته. ونْتَّحْلْ منها 
سبيلاً إلى حقيقته التى قد نجدها فى أنفسناء ونتتحسس ببردها على أفئدتناء وسكينتها 
في قلويناء وعزيمتها في الانبعاث إلى عمل الخير والاشتمال على المكارم. 

الباب الثالث: لنكون من التائبين. 

الإنسان معرّض للخطأء ويقترف الذنوب ويرتكب المعاصى.. غير أن هذا لا 
يعنى أبداً نهاية المطاف. بل إن رب العزّة جعل باب رحمته مفتوحاً على مصراعيه 

من هنا يفتح الله أمام المذنبين باب التوبة» ولكن د يشترط عليهم ألَّا تكون 





١٠‏ جهاد النة 
توبتهم لفظية» بل توبة نصوحاً تتجلى في إصلاح الفساد الذي عملوه. 
ويخطئ من يسوّف توبته» ويؤجلها من يوم لآخرء لأنه لا يضمن حياته حتى 
5 03 م 3 7 
يتوب قبل موته بأيام أو ساعات. كلا؛ بل لا يُصدق بالموت إلا حين ينزل به فعلاء 
من هنا ينبغى المبادرة والمسارعة إلى التوبة قبل فوات الأوان. فهو إذن 
حديث عن حقيقة التوبة وشروطها وآدابها. 
الباب الرابع: تزكية النفس سبيل المؤمنين 
وهو حديث الكتاب. وواضح أن مجرد الممارسات العبادية (مثل الصلاة) لا 
يكفى فى تحقيق هذه الغاية. بل إن الصفات الرذيلة ستلقى بثقلها المقيت على مثل 
هذه الصلاة الخاوية. إن المصلي الذي ضربت جذور الحرص والطمع والحقد في 
أعماق نفسه لا يكون فى مأمن من شرورها حتى أثناء أدائه الصلاة. 
إن الخطوط الأولى للتزكية هو تطهير الذات من الرغبات والأهواء النفسية. 
وبدونها فإن عملية بئاء الذات عبر الممارسات العبادية» سواء الواجبة منها أو 
المستحبة» ستكون غير ذات فائدة تذكر. 
ولكيلا نُطيل عليك عزيزي القارئ» ندعك مع الكتاب. لتسلك على هدىّ من 
قبسات أهل البيت تَقْييْلادِ في عوالم (جهاد النفس). 
وقبل الختام تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرات كانت في الأصل باللغة 
الفارسية» لذا قمنا بترجمتها وتحريرهاء رجاءً لتعميم الفائدة» سائلين الله تعالى أن 
يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن. إنه ولي التوفيق. 
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي 


جها تقس .. بصِيرهالصَعِلِوَاسِتعَامَةالسُلول 
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الباب الأول " 


تأمُلاتٌ يد رِسااةالحقوق 


سر 


-١‏ حق الله عز وجل.. وحق النفس. 9- حقوق ذوي الفضل عليك. 
؟- حقوق العبادات. -٠‏ حقوق اجتماعية. 

؟- حقنوق المعلم والمتعلم. -1١ ١‏ حقوق العمل المشترك وحق المال. 
#- حق ولي الأمر. - حق الدائن والمدعي. 

65- حقوق الأسرة. - حقوق التشاور والتناصح. 
-١‏ حقوق الغئات المستضعفة. | ؛ا- حقوق الكبار والصغار. 
-٠‏ حقوق الوالدين. 6- حقوق أخرى.. 

4- حقوق الأولاد والإخوان. -١١‏ كلمة الختام 
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حق الله عز وجل.. وحق النفس 


سخ ل 


أشار المرحوم المحدث الكبير الشيخ العاملي ينه في كتابه (وسائل الشيعة) 
فى الباب الثالث من أبواب جهاد النفسء أشار بشكل مختصر إلى رسالة الحقوق 
عر عن الإمام زين العابدين تفلن وفي هذه الرسالة الشريفة توضيح لواجبات 
ومسؤوليات الإنسان تجاه ربه ونفسه والآخرين. 

فكما أن الإنسان يلقي بظله على الآخرين ويدفعهم إلى تحملهء وكما يدعي 
لنفسه حقوقاً عليهم؛ كذلك عليه أن يعلم في الوقت ذاته بأن هناك حقوقاً للآخرين عليه» 
فيتحمل مسؤوليته» ويتقبل الناس ويستوعب حقوقهمء وهذا بعد من أبعاد الإيمان. 

فالاعتراف والإيمان بوجود أشياء أخرى فى الحياة» يعنى الاعتراف بأن لتلك 
الام حون عزن ؛ فنداة حيى تفرك "أن القارصدو و والبجررك تو بسنا نامقل 
واتر كر عير شيا تيار اي قلسي الج وه الاو نيترةا الحدالن :في الم 
مطوّلة» بل معنى كون النار حقاً هو أن نخافها ونحذرهاء وكون الجنئة حقاً هو أن 
نرجو امتلاكها وورودها.. وهكذا بالنسبة لسائر الحقائق. 

فإذا صدق المرء بهذه الحقائق وآمن بهاء فعليه بعد ذلك أن يشْمّر عن ساعديه 
بصورة جدية للعمل وفق متطلباتهاء لآن قبول الحق لا يعني مجرد لجوئنا إلى الدعاء 


سخ ل 
١‏ 


15 جهاد النئس 


في بعض الأحيان بأن نقسم على الله سبحانه وتعالى ببعض تلك الحقوق. أو أن 


حق اللّه.. قبل كل شيء 

في مطلع زسالة المختوق يقول الزمام زين العابدين ركه ' احقٌ اللّهِ ابر 
عَلَيْكَ أن تَْبدَهُ ولا ُشْركَ به سَيْعاً دا فَعَلْتَ ذَلِكٌ بإِخْلا ص جَعَلَ لَكَ عَلَى تَفْسِه أَنْ 
يَكْفتك مد رَ الدَّيْا وَالَآخْرَ 20 


إن حق الله على عبده هو أن يعبده ولا يشرك به شيئاًء وإن العبادة ليست إلا 
التسليم لله عز وجل. فإذا نمت هذه القناعة والحالة الروحية في الإنسان, فإنه وإن 
أذنب وأخطأ بين الحين والآخرء فإن الأمل في صلاحه وإصلاحه سيبقى قائماء 
شريطة ألا يكون الأصل في نيته وسلوكه هو تعمد ارتكاب الذنب ووجود الرغبة 
كارن فرعيو عا أ د دافن وف كه بدا لاقيف ون اللمو ميرف في 
تلفق وباط فلا بن الزيارة للمسجد الترى مثلا والنياخة أو التحج والتجارة 
فيؤديهما بنية واحدة في نفس الوقت. لأنه والحال هذه سيصطدم بمشكلة كبيرة» هي 
الرياء والنفاق» ولذلك كان عليه القيام بكل واحد من العملين الأخروي والدنيوي 
منفصلاً عما سواه في الباعث لخصوص العمل الأخروي. 


حق الله الأكبر 
إذن» ينبغي أن يصل المؤمن عبر العبادة والتسليم لله إلى مرتبة يتيقن فيها أن 
الله جل جلاله هو مسدّب الأسباب. فحيئما يتوجه المريض إلى الطبيب» عليه أن 
يعتقد أن الشفاء بيد الله» وهذا التعبير له مصداقية واسعة فى العرف» حيث يخاطب 
الطبيب بالقول: أنت أملي بعد الله وهو تعبير مقبول ولا إشكال فيه. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١١‏ كتاب الجهاد, أبواب جهاد النفسء الباب 7 ص177. (وهكذا ننقل كل 
نصوص رسالة الحقوق في هذا الكتاب من المصدر المشار إليه» وهناك نصوص أخرى لهذه 
الرسالة تختلف مع هذا النص في بعض العبارات مذكورة في بحار الأنوار» ج١لاء‏ وتحف العقول). 


تأملات في رسالة الحقوق ١‏ 


ثم إن المؤمن إذا مازلٌ في خطابه فيما يخص ربط الظواهر المختلفة بأسباب 
وعلل ثانوية غير الله عز وجل فليس بعيداً أن يسقط في فخ الشرك الخفي. 

فالفرد يجب أن يتوخى الحذر الشديدء وأن يكون دقيقاً للغاية فى أمر عبادته 
لله سبحانه وتعالى» وأن لا يخلط فى حوافزه أو حبه أو بغضه بين الله وبين غيره 
من المخلوقات. فالأب» ورب العملءوالحاكمء والأجداد وسائر العناصر الحقيقية 
والاعتبارية يجب أن لاتغنيه عن الله جل اسمهء فإذا بلغ الإنسان هذه الدرجة 
الصالحة كان لله أن يكفيه ما أهمّهء لأنه قد توكل عليه دون غيره. 

الها كول الإمام السجاد تقئة: ١حَقٌّ‏ َّاللَّالَْكبرُ ليك أن تعبْده ولا تفْرِ شرك 
به سَيْئا ذا تَعَلْتَ ذَلِكَ بالا ص جَعَلَ لَك عَلَى َفْسِه أَنْيَكْفِيَكَ مر ادا وَالآخرَة0©. 

فإن يعنى أن على الإنسان أن يصل إلى مستوى درك الحقيقة القائلة بأنه لن 
ينال منفعة إذا سار في طريق غير طريق الله. فهو ملزم بأن يسعى ويسعى على أمل 
الوصول إلى الينبوع الأصيل لخزائن الله الآزلية» فيترك في هذا المسير التوافف 
ويسهل عليه المسيرة ويدله على الطريق. 

فحتى فى أبسط المسائل والقضايا المعاشية اليومية» يجب أن يعتقد الإنسان 
بأن الله هو الذي يسد جوعه. وإن كان يستلم اللحم من يد القصاب مثلاً. 


الخضوع للّه وحده 

ا ل 
تجاهه أكثر مما يستحق الأمر.. فتتخضع أو تتخضع له. وإن كنت تشعر أو تعلم قطعاً 
برغبته في أن تتخضع له فعليك أن تغض الطرف عن مثل هذا القرضء وإن كلفك 


.١77ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





15 جهاد النشئس 


وطبعاً فإن الله نقذ إرادته بواسطة ما وضع من وسائل.. ولا إشكال أن تتوسل 
نحن بهذه الوسائل» ولكن يجدر بنا ألا نعتبر الوسائل أكثر من كونها وسائل.. فلا 
يصح أن نتخذها عونا أوسدا إضليا. 


فالله جل جلاله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو الرزاق والشافى والكافى.. 


حق النفس 
تشبه طبيعة النفس الإنسانية وإلى حدٍ كبير طبيعة السيارة» كما يشبه الإنسان قائد 
هذه السيارة» فلا ينبغي أن تقاد السيارة إلى أي اتجاه؛ بل يجدر أن تقاد سيارة النفس 
في المسير الإلهي» وأن تستهلك عجلاتها وأجهزتها من أجل الله عز وجل دون سواه. 
وهذا الأمر المطلوب تحققه منوط بأن يتحكم الإنسان بنفسه. فلا يكلها لغير 
الله. وعليه؛ فاللازم إخضاع جميع أعضاء البدن لسيادة العقل» وألا يعزف جزء من 
تلك الأعضاء معزوفة الاعتراض والرغبة في الانفصال عن هذه السيادة. 


34 وومةه اوم 


يقول الإمام السجاد طكئاة: «وَحَقٌ تَفِْكَ عَلَيِكَ أَنْتَسْتَِْلَهَابطَاعَةِاللَّوِعَرَ وجل" 
حق اللسان 

ثم يبيّن الإمام السجاد كلاد حق اللسان؟ باعتباره من أهم أعضاء الإنسان. فهو 
أقرب الأعضاء إلى القلب. حيث تتجلى وتتجسد فيه مختلف الحالات والمشاعر 
والانفعالات؛ فلا يصح أن يتلفظ اللسان ببذيء الكلام؛ أو يغتاب أحداً.. وليعلم 
أن اللسان من الأعضاء التي قد تشتكي صاحبها في يوم القيامة. 

يقول الإمام كو : (وَحَقٌّ اللَّمَانِ إكْرَامُه عَنِ الْكَنَا وَتَعْوِيدٌهُ الْكَيْرَ وَتَرْكَ 
الْفُضُولٍ اَي لَاكَائِكة لها َهَا وَالْرَ الئاس د الْقَوْلٍ فيهن0”. 


.335صعوا١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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فالبعض من الئاس متعودون على التشكي والتأوه بألسنتهم بمجرد دخولهم 
البيت» وهناك من يرى النقاط الإيجابية في الآخرينء فتلهج ألسنتهم بالثناء على 
فضائل الناس ومحاسنهمء فحينما يدخل البيت يبدأ بالسلام ويعلن احترامه؛ ثم 
عوليكل اط ورين اوالطجع و وما روا :واد وضعت الؤيعه خد 
بكلمة الَاإَِه إلااللّة» مثلاً على الجدار المقابل كان ذلك جيدا» وإذا وضعتم المرآة 
ف الغا الفلاني للبيت تضاعف جمال البيت. 


لاحظوا؛ إنه من الممكن لنا أن نخلق الأمل في الحياة لدى الآخرين» وأن نكرس 
المحبة والآلفة في قلوبهم؛ وأن نقلع جذور الخصام والحقد من بينهم. كل ذلك من 
الممكن إنجازه وبيسر بالغ بواسطة اللسان؛ هذا العضو الصغير الكائن في فضاء الفم. 

فالإنسان بمستطاعه أن يكون سبباً تلخير فى دقائق معدودة يمكث خلالها 
وار ضع ويد دراك افيانقتيهنا لقنا يسح عيدرفه الجالين | لن تعانه 
بالزواج وتشييد صرح الأسرة أو انتخاب العمل المناسب وأمثال ذلك» فيجر صديقه 
لست أفضل . 


ل 
أن يؤدوه من النصح للآخرين غدأء فيكون ذلك النصح مفيداً لهم في الدنيا والآخرة. 

وقد كان أحد مراجع التقليد الكرام ينقل لنا؛ إن أفراداً كانوا يتقصدونني» وأثناء 
حديثي معهم أقترح عليهم اقتراحا معيناء 0 أودّعهم ويودعونني» فيغيبون عني» 
ار ثم بعد عدة سئوات 0 ب ري بأنه أحد الأشخاص الذين 
و ب ل د 
قد نصحته بأن يكتب كتاباً.. فسارع في التأليف وواصل نشاطه وكرس ثقافته حتى صار 





18 جهاد الئفئس 


وإنه لمن المفرح جداً أن يقترح المرء على الآخرين بلسانه اقتراحات عملية 
يطبقونها فيما بعده فيكون له سهم وحصة فيما يحصلون عليه من الأجر والثواب. 

إن الخبراء باتوا يعتقدون اليوم اسعي حك ا ل لفن 
العمل وأن لهما تأثيراً متساوياً على الأعصاب. دوا اوري حا ره لفن الخير 
وأمارس عملية الخطابة» أشعر بالتعب والإرهاق المفرط. بحيث يؤثر تأ رسيا 
على استراحتي» مما يدل على أن عملية 7 تحريك اللسان والتركيز تستنفذ طاقة كثيرة 
من المتحدثء ولذلك كان من المؤسف بمكان أن تصرف هذه الطاقة بصورة سلبية 
عشوائية» بل لابد أن تؤخذ الحكمة المعروفة لكل مقام مقال بعين الاعتبار» وأن 
يراعي الإنسان الحذر من التكلم بما لا ضرورة فيه. 

فالإنسان لابد أن يكون على يقين بأن الكلمات الصادرة عنه تكتب من قبل 
الملاتكة الكرام الكاتبين وفقاً لصريح القرآن ثم يحاسب عليها في يوم من الأيام. 

ومن الطريف أننا نجد في بعض البلدان طريقة ة للاتصالات التلفونية العامة 

حيث تسقط القطع النقدية المعدنية التي يضعها المتحدث في الجهازء تسقط في 
وعاء زجاجيء, فكلما استغرق المتحدث بالاتصال» كلما طلب منه» أو وجد نفسه 
مازماً لأن يضع قطعة نقدية جديدة : فى الوعاء. فيكون بمقدوره أن يرى مقدار النقد 
الدع وفع لكون قن لدت واتضالة: 

لقد اعتدنا إطالة الأحاديث غير اللازمة» دون علم منًا كم تكلفنا أحاديثناء وكم 

إن واحدة من الوظائف الأساسية المتعلقة باللسان هى خدمة الناس عن طريق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير والإصلاح, والترحيب 
الطيب» وإرشاد الجاهلين» وغير ذلك. 

وقد يتسبب اللسان فى إثارة حالة الخجل والاستحياء لدى أحد الأشخاص 
جراء عدم رعاية أصول الأدب الصحيح. في حين إن الكلمة الطيبة وبث روح 
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السعادة والارتياح في الآخرين من الموارد التي يمكن أن يؤدي اللسان فيها وظيفته 
المطلوبة. وقد ورد في القرآن الكريم أن هناك من يتصدق ثم يتبع صدقته بالمن 
وإيذاء الفقراء والمساكينء بيئما القول المعروف باللسان الطيب المقترن باللططف 
والرحمة أفضل وأنفع من الصدقة ا بينها ال ساعن والسارم. قال الله 
تعالى: #قَوْلٌ مَعْرُوف وَمَغْفْرَةٌ كير من صَدَكٌة َعم أَذّى وَاللّه ءَ غَنْيٌّ حَلِية27. 

إن من وظائفنا أن نفتح ملفاً بفضائل الآخرين وأعمالهم الطيبة» ثم نقوم 
بنشرها هنا وهناك, لأن مثل هذه العملية تضاعف جاذبيتنا.. ولكن نشر المساوئ 
بالإضافة إلى أنها تبعث على الكسل والخمول ستئتهي إلى ابتعاد الآخرين عنًا. 


حقوق عامة 

إذا رغب إنسان في تناول فاكهة كالبرتقال» فهو في واقع الأمر لايحب 
هذه الفاكهة لذاتهاء بقدر ما يرغب فى اللذة التى يشعر بها وتتوفر لديه أثناء تناوله 
البرتقال» فإذا قال الإنسان: إنه يحب البرتقال عق أنه يحب ذاته ولذته. 

بيئما الحب الواقعى ليس لأن الطرف الآخر (المحبوب) يفيد الإنسان» 
بل إن الحب الواقعي ايسان في كثير من الأحيان أن يضحي الإنسان بملذاته 
الشخصية» بل وبأعز الأشياء إليه من أجل المحبوب. فالحب الحقيقي هو الذي 
يعظو سس الأنايات القيقة» وده ظلمات الذانيات وله المشالك مهم جد 
فإذا ما حلت؛ حلت معها سائر مشاكل الإنسان. 

فإذا كان الإنسان محباً حقيقياً للمحبوب الحقيقيء وهو الله فإنه سيهتم 
بسائر الموجودات في العالم» ولن يكون الأمر حكراً على توطيد علاقته بالأنبياء 
والأئمة َفِيكْلِِن والقيم الدينية كالجنة والنار والملائكة والجن والإنس فحسب» 
وإنما سيتعامل على أساس المحبة مع سائر الملل والأقوام والأشخاصء بل إن 
علاقته حتى بالحيوانات والجمادات ستتأكد وستسمو. 


. 7517 سورة البقرق آية:‎ )١( 
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إن المؤمن يعتبر أن للأرض حقاً عليه أيضأًء وقد قال أمير المؤمنين 0 : 
«اتَقُوا الله عِبَادَاللَِّ ني عِبَادِهِ وَبادو, إِنَكُمْ م مَسُولُونَ حََّى عَنٍ الْبماع وَالْبَهَائم. 0 
وأنا اعتقد أن اللأرض التي لاأزرعها ولا أحييهاء وأنا قادر على ذلك ستتقدم 
بالشكوى ضدي في يوم القيامة. 

وللفقهاء في كتاب النكاح باب خاص بالتفقات» وكان هذا الباب صغير 
الحجم بادى ء الأمرء لكنهم أخذوا بتوسيعه شيئاً فشيئاء فأضافوا إليه بحث نفقة 
الأولاد والأقارب والعبيد والخدم وغير ذلك» ثم توسعوا أكثر من ذلك حتى 
بحثوا موضوع النفقة على الحيوانات ورصد حقوقهاء فيما تحدث فقهاء آخرون 
بخصوص نفقة الأشجار والنباتات المملوكة للإنسان. 

وعموماً؛ هناك مباحث مطولة فيما يتعلق بالحقوق الملقاة على عاتق 
الإنسان. حتى أنه جاء في الروايات أن للمساجد حقوقاً خاصة. وإذا لم ترع هذه 
الحقوق أو تؤدّى ا ل يوم ع ا إلى الله تعالى» وقد روي عن 
الإمام الصادق 222 أنه قال: «كَلامةٌ َه يَشْكُونَ إلى اللَّهِ عر وَجَلَّ شجدٌ كَرَابٌ لَا 


ور“ جه 


يُصَلَّي فيه أَهْلَهُ وَعَالِمبَينَ جهالٍ وَمُضْحَفٌ مُضحف مُعَلَقٌ كد وَكَع عليه الْعبَارُلَاجْفرََفيه.»0©. 


التسليم والرضى شرط الإيمان 
وهنا أريد أن أربط بين هذا الموضوع وبين مسألة الإيمان فأطرح هذا التساؤل: 
ما هو السبب في أن يحكم على الإنسان بجهنم إذا لم يصدق بواحد من 
يبدو أن سبب ذلك هو أنه لا معنى لآن يؤمن الفرد بحقيقة معينة ثم يطرد ما 
يشبهها من دائرة إيمانه» فلا مبرر أبدا لأن يؤمن الإنسان بالإمام الحسن تلد دون 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 277 صل. 
(؟) وسائل الشيعة» جا ص 4/7. 
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الإمام الحسين 3292:. فالقيم والمقدسات هي عبارة عن حلقات متصلة ولا يمكن 
تفكيكها بحال من الأحوال.. وعليه» فإن الإيمان بالإمام الحسين مَلمْلاة لابد له من 
أن يختزل بين طياته الإيمان بالإمامين الصادق والهادي كه مثلاً. 


أما الحالات التى يعمد فيها المرء إلى التفكيك وتجزئة إيمانه» فيمكن أن 
يكن للمنافم والنتضالح القردية والأنائية علق بالأمئزه فتراه يقبل ما يتطابق مع 
ميوله الشخصية؛ ويسميه إيماناً بالله وصيانة للقيم الدينية» في حين أنه إذا أجرينا 
عملية تشريح لهذا النوع من الإيمانء علمنا أنه يريد حيازة ونيل الدنيا عن طريق 
الدين» ولذا لن تبقى قيمة تذكر لمثل هذه الحالة التي يسميها صاحبها إيماناًء لأنه 
يرت رح العماز لخسابق إذا وجدها لا تحقق آماله وطموحاته الشخصية. 
وقناقا سيا نموقهاا لالد ذِيَ َعَنُوا هعضي * فبك شاه ُجْمَعِينَ م2045 

فما هو حق في ذمة الإنسان يجب أن يكون مقبولاً من جانبه على الأقل» 
ولهذا؛ كان التسليم لله شرط الإيمان الأساسي. 


حق الأدن 
وفيما يخص حو الأَدن؛ يقول الإمام السجاد 202 : «وَحَقٌ السّمْع تنه عَنْ 
6 الغية وُسَمَاعٍ مَ سل در سَمَاع7)2 , 


عر بد بر 


في هده الفقرة تطرق الإمام زين العابدين 7ك إلى الجانب السلبي من بحث 
ليوات 
من الانقباض والائيساط. ذل وامو معن اذلئه نم النظره والشفاه 
من شأنها التغطية وإغلاق القمء وكذلك الأعضاء البيدنية الأخرى لها مثل هذه الحالة. 


.45-9١ سورة الحجرء آية:‎ )١( 
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ومن بين الأعضاء تبقى الأذن مجردة عن قابلية الانقباض والانبساط بشكل 
تلقائى. وعلى هذا؛ يجب على الفرد نفسه أن يحافظ على أذنه. فإذا حضر فى مجلس 
تمارس فيه موبقة الغيبة» فإن عدم السماع في مثل هذه الحالة يكون أمراً صعباً جداً... 
فإذا شخص أمامه ما يحرم عليه النظر إليه» فإن من اليسير عليه إطباق أجفانه حياله» 
ولكن الآذن ليس لها مثل هذه القابلية» باعتبارها مفتوحة دائما. 

فمثل ما نحافظ على سلامة الأذن وصحتهاء كذلك ين ينبغى أن نحول فيما يخصها 
تن لجعي المدترية مون تعرقهها لاكارت وجعرل'الأفات اللى معرض لها الأذن. 


حق العين 
ثم يقول الإمام السجاد مالا عن العين: «وَحَقٌ الْبَصَر أَنْ تَعْضَّهُ عَمًا لَايَحِلٌ 
لك ودعت َعْتَرَ لطر بهو)0©. 
علينا أولاً؛ أن نؤدي حق العين عن طريق الإغماض عن المحرمات. ثم ثانياً؛ 
عن طريق الاعتبار بما ننظر إليه. 
مثلاً؟ حينما ننظر بها إلى الشجرة المقابلة لناء علينا ان نعتبر ونقول: الله الذي 
هو أرحم الراحمين قد أعطى هذه الشجرة كل ما يلزمها. وقد جاء في القرآن الكريم: 
#الّذِي أَحسَنّ كل شَيْءِ حَلَقَهُ2#4". 
فحينما ننظر إلى شجرة التفاح سنشاهد خصائص لا تحصى قد أعطاها الله 
كاللون الجميلء والأغصان المرتبة» والرائحة العطرة» وأمثال ذلك. 
فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أعطى للفاكهة مثل هذا اللطف والتفضل» فكم 
من النعم قد أعطى الإنسان الذي هو أشرف وأحسن المخلوقات؟. 
إن الإنسان حينما يسير هنا وهناك» ويقع نظره على المناظر الخلابة والمتنوعة» فإن بعض 
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خواصها سيجذبه إلى حد قد لا يتمالك فيه نفسه ولا يسع لسانه إلا أن يلهج بالتكبير والتسبيح. 
وهذه الحالة لوحدها حالة يم وهذه هي نظرة الاعتبار التي أشير إليها في أكثر من نص ديني. 
فإذارَاى الإنداك شبخضاً ماقا أو :عاجرا وقاسة إلى لقتسا وشكر ريه علي بها ألم عليه من 
أعضاء سالمة» فإنه سيصل بهذه النظرة وهذا الشكر إلى منزلة الشاكرين الحامدين لربهم. 

ولا شك أن كل واحد منكم صادفه أن دخل إحدى المستشفيات لإنجاز 
بعض المهمات» وكنتم تصادفون مواقف فيها عبرة كبيرة بالنسبة لكم حتى تتنبهوا 
لنعم الله التي تغطي كل حياة الإنسان»وبالمجان. 

وذات مرة كنت قصدت أحد المراكز الصحية» فقيل لي بأن أكثر المراجعين 
مصابون بداء الكآبة والملل جراء الضغوط التي يتعرضون لها في حياتهم» وهذا 
المرض النفسي وأمثاله لاايقل خطراً أو ضرراً من الأمراض الجسمانية. 

ومن الطبيعى أننا إذا التقينا هؤلاء الأفراد شكرنا الله سبحانه وتعالى على 
اذك مرو هذا المرهو ؤهة|"الشكر مو شيع ره الاعان فى مشعياء اتدل 
مضاديق عذه النظرة عديدة للغايت»:وإذا تسلع القزد يهل النظرة اسبتطاع الحصؤل 
على الإيمان في كل خطوة يخطوها في حياته. 


حق البطن 
5 2 6 سس كم سس 
وفيما يخص حق البطنء يقول الإمام السجاد تقكئل:: «وَحَقَ بَطْيِْك أنْ لا 
تَجْعَلَُ وعَاءً لِلْحرَام وَلَا تَزِيدَ عَلَى الشبَع)0". 
إن وظيفتنا تجاه البطن هي ألا نتصرف بطريقة تؤدي إلى إمتلائه من نار جهنم 
يوم الجزاءء» فهذا البطن لا ينبغي أن يملا من أي شي ء. فالحقيقة تشير إلى أن البطن 
إذا كان بحاجة إلى وجبة غذائية تزن كيلو غراماً واحداء وأسرف صاحبه فى تناول 
الغذاء بداعي الحرص والولع فأضاف إلى ما يحتاج مائة غرام فقط. فهو يكون قد 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص777. 
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أسرف ما مقداره كيلو ومائة غرام» لأن كل الطعام الذي دخل جوفه سيكون وبالاً 
عليه بدلا من أن يعود عليه بالفائدة. 

وقد ورد في الحديث عدم صحة تناول طعام ما إذا كانت المعدة مليئة» ولعل 
سبب أكثر الأمراض التي يبتلى بها الإنسان» هو عدم وجود منهجية غذائية صحيحة. 

وقد قرأت في إحدى سفراتي إلى سوريا تحقيقاً طبياً قام به أحد الأطباء على 
أنواع الأمراض المنتشرة فى أميركاء حيث أكد التحقيق أن سه أكزن الأمراض 
شيوعاً هو الإسراف في تناول الطعام. 
خمسة وعشرين مليون من أقراص الدواء سنوياء لخفض أوزانهم فقطء وهم 
يضطرون من أجل ذلك إلى صرف ملايين الدولارات. 

كما أكد أحد الكتاب الأميركيين فى هذا المجال أن الطريقة الوحيدة لمعالجة 
أمراض الأميركيين هو الصوم. إذ أشار إلى أن صوم يومين في الأسبوع. وصوم شهر 
واحد في السنة كفيل بتوفير الراحة لنظام وجهاز الهضم لدى الإنسان وتخليصه مما 
يصاب به من أمراض وحالات غير صحيحة. 
حق النفس قبل حقوق الآخرين 

إن واحداً من مصاديق وتجليات الإيمان» هو الاعتراف بحق الآخرين 
واحترامه» ولايمكن أن نحترم حقوق الآخرين وحرمتهم إلا عن طريق الاعتراف 
بأن لهم حقوقهم» كخطوة أولىء ثم استيعاب هذه الحقوق والمحافظة عليها. 

فالإنسان يجب أن يسلم بأن الحق الأول المتعلق بذمتهء هو حق الله سبحانه 
وتعالى عليه ثم يتوجه إلى حقوق نفسه عليه. ومن هنا أكد الإمام زين العابدين 232 
في رسالة الحقوق أن على الإنسان أن يهتم أولاً بحق الله عليه» ثم بحق نفسه عليه. 


الحقيقة هي أن الفرد إن لم يحترم حق نفسه. فلن يتمكن من احترام حق غيره. 





تأملات في رسالة الحقوق و" 
ترى ماهو حق الإنسان تجاه نفسه؟!. 


هناك حق كليٌّ عام؛ وهو ضرورة الاستفادة من حق الجسم وسائر الإمكانات 
التي أنعم الله بها على الإنسان؛ بل وحتى اقتناص الفرص المتاحة أمامه باعتبارها 
رأسماله الذي لا يحق له أن يضيعه. 


فكل واحد من أعضاء البدن يجب أن يكون تحت رقابة الفرد» وهو الطرف 
الملزم بالمحافظة عليها. 

فعلى الفرد أن يعرف ما هو حق اللسانء وماذا يتوقع منه.. هذا العضو الصغير 
الحديث؛ فضلاً عن الامتناع عن السبٌ والفحشاء. فهذا العضو من الممكن أن يسير 
ضمن طريق الحق والخير» وأن يعؤّد على الاقتصاد في الكلام إلا المفيد منه. وقد ورد في 
الحديث وجوب ترك الفضولء» مما يعنى وجوب تحريك اللسان بقدر الحاجة اللازمة. 


وعضو الإنسان الآخر هو الآذن التى لابد أن تنزه وتصان عن الآفات» وأن 
تمنئع عن سماع الغيبة) وتعمد سماع الكلام الحرام. 


ومن المؤسف أننا نرى في الحال الحاضر بعض المؤمنين يعمدون إلى بث 
نوع من الموسيقى لدى انتظار الآخرين لهم على خط الهاتف.. ولكن أليس من 
الممكن أن يستعاض بقراءة القرآن عن الموسيقى لهذا الغرض؟!. 

ولكن المؤسف هو أن هناك مساع تهدف إلى بث الموسيقى بأي شكل من 
الأشكال ودفع آذان الناس إلى سماعها قسرا. 

أما العضو المهم الآخر للإنسان هي العين» فهي لها حقوق خاصة أيضاً. فالله 
حينما رود العين بالأجفان» فمعنى ذلك أن العين ستشتكي الإنسان في يوم القيامة 
إذا لم يستخدم الأجفان للحيلولة دون النظر الحرام. 





5" جهاد النشئس 


الحصن في القرآن الكريم 

تعلمون أن الناس لكي يتمكنوا من الدفاع عن أموالهم وممتلكاتهم» يتحصنون 
ويضعون الموانع والعقبيات على الحدود ليصدوا عدوهم عن النفود إلى داخل 
بلدهم أو مدينتهم.. ولكن الفرد إذا كان عاجزاً عن مواجهة عدوه بشكل مباشرء 
كان حرياً بأن يسد الطريق على عدوه مِن بُعدء وأن يضع في مواجهته الموانع. 


وعلى صعيد الجانب المعنوي يكون الوضع على المنوال نفسه. فيجب أن 
نحصن أنفسنا ونعبئها حتى نمنع الشيطان من دخول بيوتناء فإنه إن دخلها أصبح من 
الصعب إخراجه منها أو مواجهته فيها على الأقل. 

وطالما استفاد القرآن الكريم من مصطلح (الحصن) فيما يتعلق بالسيطرة 
على الشهوة الجنسية» ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ 
اما مَلكَتْ َْمَدُكُمْ تاب اللّو علَيكُْ74". 


ولهذا النوع من الاستفادة القرآنية سر خاصٌء بمعنى ضرورة أن يحيط الفرد 
المؤمن قلبه بحصن منيعء فإذا أراد التميّع وعدم الاحتياط» وأن يتمنى مجرد أمنية 
الفوز على الشيطان الرجيم» فإنه سوف يفتح عيئيه ذات يوم فلا يرى إلا عجزه تجاه 
السيطرة على نفسه الأمارة.. في حين يتوجب عليه أن يبدأ من الخطوة الأولى» فيغض 
بصره عن النظر الحرام» فلا يرى المناظر والصور المثيرة المهيجة» ولا يسمح لها 
بالدخول إلى حريم النفس. 

ولتعلم أيها الأخ المؤمن أنه لم يُقل عبثاً: إن النظر الحرام شعبة من شعب 
الزنا©. 
)١(‏ سورة النساى آية: 5 7. 
(0)عَنْ أبي جَمِيلَةَ عَنْ أبي جَعْفَر وَأبِي َيل اللّوع قَالاً: علي أعن إل ودر عي 

ا الزّنَا. هنا الْعيين لض وَزَِا المَم الُْبْلَكُ وَزِنَا اليَديْنِ اللَمْسُء صَدَّقَ 


الْمَرْحُ دَلِكَ أَوْ كَذَّبَ). وسائل الشيعة ج ٠‏ ؟'ء ص .١159١‏ 





حقوق العبادات 


حق الصلاة علينا 

0 01 0 20006 5 

يقول الإمام السجاد تَلكة حول حق الصلاة على الإنسان: «وَحَقٌ الصّلاة أن 
2 6 لامر 0 03 واف ير ل اكه امن أي قر مل 0007 3 ل ام وا مه 1 
َعْلَمَ أنه وَادَةإِلَى اللّهِ عَرَوَجَلٌَ وَأَنْتَ فيهَا تَائِمٌبَيْنََدَي الل قَِذا عَلِمْتَ ذَّلِكَ قُمْتَ 
مَقَام اعد الذَّلِيل الْحَقِير الرَاغِبِ الرّاهِب الرّاجِي الْحَائْفِ الْمُسْتَكِين اضرع الْمَعَفَ 
لِمَنْ كَانَبَيْنَيَديِْ بِالسّكُونٍ وَالْوَقارِ وبل عَلَيْهابقَلْبِكَ وَتُقِيمَهَا بحُدُودِهَا وَحُقَوقِها)”. 

وقد ورد في الحديث الشريف ضرورة الاهتمام بالوضوء وإسباغه إذا ما أراد 
المرء الحصول على حالة الخضوع والخشوع في صلاته. ولاريب في أن الإنسان 
إذا قصد الله سيحانه وتعالى فى وضوئهءفستلازمه حالة الإخلاص والعبودية فى 
الصلاة» فإن الوضوء الكامل هو مقدمة لازمة للصلاة الكاملة. 

كما إن الخضوع في الصلاة وحضور القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
هو شرط أساسى لكمال الصلاة. 

أما إذاكان المصلى منشغلاً فى صلاته أو فى لحظة دخولها بالقضايا المادية واليومية» 
فإنه سيصاب بالعجز عن تركيز وضبط ذهنه وحواسه في إطار التوجه إلى الله تعالى. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص”77١.‏ 


هس 
١‏ 


4" جهاد النشئس 


إن المهم في الأمر هو إيجاد حالة من الاستعداد النفسي والروحي قبل الصلاة 
وأثناء الدخول فيها. 

فإذا نال الإنسان هذه الرتبة» وإذا امتلاأ قناعة بأنه العبد الذليل العاجز والطامع برحمة 
الله والخاتئف والمتضرع إليه» وأنه قد مديد الحاجة والفقر إلى الله الفياض بالكرم والعطاء» 
فسيرى يقيئاً تجلي قدرة الله وأسمائه العظمى في مرآة وجوده ووجدانه. كما ستحدث في 
ليها لانن الجر ل الذاق .ل اعقو لون مرم عا لب من كوا لدو نالفي قن 
تبان عدم مولت ومن يجاب ا خريت كر ويجاء الراق باله ونه وقد و اعدي زه 

وقد استفيد في الرواية من تعبير (الاستكانة) وهي حالة مختلفة عن حالة 
(المسكنة). إذ الأولى تعني تعرف الفرد على نفسه وإحساسه بالعجزء وإذ ذاك 
ستشارك جميع أعضاء بدنه بالصلاة» دون أن يعترض أو يخالف عضو واحد من 
أعضاء البدن هذه المسيرة الروحية. 


١ م‎ 


كما روي أن النبي ع نظر إلى رجل يصلي ويعيسث بلحيته. فقال عدف 


مت +١‏ 
م ا 
0 


5 ره 
الو حَشَعَ قلبَهُ 'خَشَعَتَ جَوَارحة)7. 





شروط الصلاة الصحيحة 

في كتاب (العروة الوثقى) الذي يعتبر من ذخائرنا الفقهية والعلمية» هناك 
بحث (في ما ينبغي للمصلي) الفصل )١9(‏ من كتاب الصلاة» حيث يقول المؤلف 
رضوان الله تعالى عليه في معرض حديثه عن لزوم السعي في تحصيل شرائط قبول 
الصلاة: (وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العملء فإنه روحه. وهو بمنزلة 
الجسدء فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول» وإلآ فبمقداره». 


0-7 سوه 


واستناداً إلى الآية القرآنية الكريمة القائلة: لإِنَّمَا يَتَقََلَ اللَّهُ من الْمُتَقِي )294 


() عوالي اللآلي» ج١2‏ ص77. 
(؟) سورة المائدة» آية: /ا7. 





تأملات في رسالة الحقوق ب 


يتقبل الله منه كل صلاة يصليها.. فكل ذنب؛ صغيره وكبيره من شأنه التقليل من 
نسبة الإخلاص في الصلاة. 

وقد وردت روايات كثيرة عن الآئمة المعصومين يَيَكْلاةٍ فيما يخص الشروط 
اللازمة للصلاة» سواء المادية منها أو المعنوية» ونلاحظ فى تلك الروايات أن تطهير 
البدن من النجاسات والخباثات الظاهرية» ليس سوى خطوة واحدة على طريق أداء 
الفريضة بصورة واقعية وصحيحة. 

وقد أشرت في كتاب كنت ألفته» ومر على نشره حوالي خمس وعشرين سنة 
وحققت فيه الموضوع الخاص بأن الصلاة عمود الدين» تحت عنوان (الصلاة؛ 
منهج متكامل)» أشرت فيه إلى أن الفرد إذا استطاع أن يؤدي الصلاة بشكل صحيح 
ومتكاملء فإن كل دينه سيتجه إلى الصلاح. 
والبلدان تنقسم إلى قسمين: الأول هو الدول المتقدمة» والثاني هو الدول النامية» 
وهو تعبير مؤدب عن حالة التأخر والتراجع لديها. 

والسؤال المهم هنا هو: ما هو الحد الفاصل بين القسمين؟ وبكلمة أخرى؛ ما 
الدول المتقدمة عن الدول المتأخرة؟. 

وللإجابة يقال: إن صناعة السيارات هي الفيصل والمقياس في هذا المجال.. 
فإذا استطاعت دولة من الدول أن تصنع سيارة بجميع قطعهاء فآنذاك يمكن تسميتها 
بالدولة المتطورة والمتقدمة صناعياً ولكنها إذا عجزت عن إتمام هذه المهمة: فإنها 
ستنضمٌ إلى دائرة الدول المتأخرة» أو ما يدعى بالنامية. 

وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة؛ فإذا أردت أن تتعرف على المستوى الذي 
وصلته من الكمال.» فانظر إلى نفسك حينما تدخحل 2 صلاتك» فإن كان ذهنتك 





عن جهاد النئس 


بمجرد الإتيان بتكبيرة الصلاة يتشتت باتجاه الأمور الدنيوية المادية» فاعلم أنك 

فالمقصود من لفظة (الله أكبر) هو أن الله أكبر من أن يوصف وأكبر من كل 
شىءء ولكنك إذا انحدرت وانخفضت بخواطرك نحو الأمور المالية مثلاه فهذه 

مة تؤكد أنك لم تكن صادقاً حينما افتتحت صلاتك بالتكبير» بل عليك أن تعلم 

بأن التكبيرة لم تكن سوى لقلقة لسان. 
الارتباط بالدنيا واحدةً واحدةً» ومن أجل تكريس الاعتماد على الله سبحانه وتعالى؛ 
واعتباره السبب والفاعل الأول فى الوجود برمته.. 

وفى هذه الحالة»ء فإن الأدعية والأذكار التى تتلوها فى الصلاة» تعطى كل 
واحدة منها معنى خاصاً يأخذ بيد المصلى إلى مرحلة من مراحل اليقين. فإذا 
بلغها الإنسان المصليء كان بإمكانه أن يحلق في عالم الملكوت بأدائه ركعتين 
من الصلاة. حيث تغمره رغية عارمة فى الاستمرار فيهماء لأنه يلتقى ربه عبرهماء 
ولذلك فقد تستغرق الركعتان منه وقتاً طويلاً دون أن يشعر بذلك. 

وفذا روي عن الإمام أمير الكومين لكيه : أنه صَلَىبالكُوكة صَكَاة الْكسُوفٍ 
ايها بالْكَهُف وَالْتيَاء وَرَددَهَا حَمْسَ مرَّاتِ وَأَطَالٌ في رُكُوعِهَا حبَّى سَالَ الْعَرَقُ 
عَلَى أقدَامِ مَنْ كانَ مع وَخْيِيَ عَلَى كثير مِنْهُمْ 20 

واستناداً إلى هذا المستوى الإيماني ينبغي أن نضع منهجاً دقيقاً لكيفية أداء 
صلواتناء وأن نسعى إلى أداء الصلاة على النحو الأكمل شيئا فشيئا.. وأن نتفاءل 
ونأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا إلى أداء أكمل ما يمكن من الصلاة في آخر 
لحظة من لحظات حياتنا. 


.١6 وسائل الشيعة» ج0» ص‎ )١( 


تأملات في رسالة الحقوق لف 


فعلينا أن ثلقن أنفسنا أن بالمقدور إنجاز هذا الأمرء وأئنا قادرون فعلاً على 
القيام به وأنا بدوري أعرف الكثير من الأشخاص الذين وفقهم الله تعالى وتوفاهم 
وهم في حين الصلاة. 


فمن كان مدمئاً على الحضور في دور العرض السينمائي» فإن من الطبيعي أو 
المرجح أن تكون وفاته في هذه الأماكن وأمثالها.. ولكن من كان محباً للصلاة» فإن 
الله سبحانه سيهىء له اللأرضية ويتوفاه وهو على ما يحب. 


ولقد كان لي أستاذ وهو الحاج الشيخ محمد حسين المازندراني قد صلى 
صلاة الليل ونافلة 0 ثم | إنه بعد إقامته لأذان الصبح وأداء الإقامة أخل يردّد 
هذا الدعاء: (يَا مَحَيِن مُحْيِنٌ قَدْ أنَاكَ الْمْسِيءٌ .», ثلاث مرات, ثم هوى إلى اللأرض 
وذهب إلى لقاء ربه 000 


وكم هو باعث على الفخر أن يلقى الإنسان ملك الموت متوجهاً إلى القبلة: 
متوضئاً قائماً متعبداً بهذه الصورة المثلى. 


7 حق الحج 
6 مم 0 


يقول الماع لخاد خوك الحج: «وَحَقٌ الج أن لم أنه كاه إلى ويك 
وَفَِار َيه مِنْ ذُنُوبكَ وَفِيه ْول تَوْبتِكَ وَقَضَاءُ الْمَرْضٍ الَّذِي أَوْ جَبَهُ الله عَلَيْكَ. 7 


قبل أن يقوم الفرد بعمل ماء يجب عليه كخطوة أولى أن يحدد هدفه من هذا 
العمل 

0 علي عَلَلكء أنه كان يقول «لِأُضْحَابه مَنْ ام الصَّلَاةً وَكَالَ -قَبْلَ 

يُخرم وَيُكيْر- َا مسن قد أَاكَ الْمُسِيء وَكَد أمَرْتَ الْمُحْيِنَ أنْيتجَاوَرَعَن الْمُسِيءِ وَأَنْتَ 

لنب اقبي فَبِحَقَّ مُحَمَّد وَآل كن مُحَمَّدِ صَل عَلَى مُحَمَّد د وآ مُحَمِ وَتَجاوَرْعَن فيح 

مَا تَعْلم مني. فَيَقّو عُولَ اللهُتعَلَى مَلَانكيِي اشْهَدُوا أي قد عََوْتُ عَنَهُ عَنْهُ وَأَرْضَيْتٌ عَنْهُ هل تَبعَاتِه... 
مستدرك الوسائل» ج4» ص77١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١:‏ ص777. 





رضن جهاد النة 


فالحج مثلاً من جملة الفرائض الإلهية التي ينبغي للإنسان المسلم أن يدرك 
حقيقتهاء وأن ينطلق من دافع إلهي للقيام بها. 

وقد كنت ذات مرة في موسم الحج مع مجموعة من الإخوة المؤمنين» 
وحينما وصلنا إلى عرفات» سألنا أحدهم عن ماهية هذا المكان ولماذا نحن هنا؟! 
وكأنه كان جاهلاً بفلسفة عرفات. 

ويشير الإمام زين العابدين تلد في رسالة الحقوق إلى أن الفرد المؤمن 
3ه 1-5 يكرد جا ل 1 يي 
ا اا ١‏ افقو إلى اللي كم مث كذير مييقٌ04. 

فإذا كان في نية ابن آدم أن يفره فليفر إلى حيث الله سبحانه وتعالىء إذ أن من 
الخصائص المميزة لفريضة الحج هي قبول التوبة من العبد التائب. ولنا أن نذكر بأنه 
قد جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل جعل من موقف عرفات أرضاً لغفران 
ذنوب عبيده» وأن أي شخص يحضر الموقف عصر يوم التاسع من ذي الحجة 
الحرام» وبأيّة هيئة حضر سيتمتع بغفران الله تبارك وتعالى. 

وهنا ينبغي أن يقال: إن من أكبر الذنوب أن يذهب الحاج إلى عرفات ويقف 
موقفها وهو يعتقد بأن الله لم يغفر له. 

ثم يشير الإمام زين العابدين ميلد إلى أن الحجج فريضة قد أوجبها الله على 
الإنسان. 


حق الصيام 


وفيما يخص الصيام» يقول الإمام السجاد ناكل : «وَحق قٌّ الضَّوْم أن تَعْلَمَ أنه 
حِبَابٌ ضَرَبَهُ اللّهُ عَزَوَجَلَّ عَلَى لِسَانِكَ وَسَمْعِكٌ وَبَصَرِكَ وَبَطِكَ وَفَرّجِكٌ يَسْتَوَكَ 


.5١ سورة الذاريات» آية:‎ )١( 


تأملات في رسالة الحقوق رفن 
مِنَ الَارِ فَإِنْ َرَكْتَ 6 0 سِيْرَ الله عَلَيْكَ2000. 

وقد قال رسول الله 72يةِ : «الصَوْمُ جَنَة جَنَةٌ من الثّار)0©. 
00 
من شأنه أن يزيد جهنم اشتعالا بالنسبة لنا. ولذا كان من الجدير بئا أن نهتم باستدراك 


ما فات مناء وأن نضع الموانع حتى نحول دون وصول النار إلينا على الأقل. ولعل 
واحداً من تلكم الموانع هو الصيام في شهر رمضان المبارك. 


حقّ الصدقة 

يقول ارام السجاد ناضلا : 0 قَّ الصَّدَقَد أنْ تَعْلَمَ أنَّهَا عِنْدَ رَيْكَ 
وَوَدِيعَُكَ الي لَا ْنَا إِلَى الْإِشْهَاد 00 قَ مِئْكَ بها 
8 7 نهَا َه تَدمَعُ عَنَكَ البكايا وَالْأَسْقَامَ في الدَّنْيا وَكَدْقَُ عَنْكَ الَّار 

0000 
له سلامته من الأمراض والأسقام ولكم أن تتصوروا الأخطار التى قد يواجهها 
الإنسان فى هذه الدنيا الفانية وفى الآخرة. 

وقد كان يقال إن هناك ثلاثة آلاف نوع من الأمراض التي تهدد الناس» وقد تم 
تحديد ألف نوع منها مع طرق علاجهاء وألف آخر قد شخص ولم يحدد لها دواء 
بعد» والألف الأخير لم تشخص أعراضه أساساً. 

ويقول المتخصصون: إن مرض السرطان لوحده يتنوع إلى مائة وعشرين 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١23‏ ص177. 
22 الكافي» ج؟» ص68 .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١2‏ ص177. 





0 جهاد النة 


نوعاً. والأمر العجيب هو أن بعض أنواع هذا المرض له من الدواء ما هو يخالف 
أدوية الأنواع الأخرى. 

وفى الوقت الحاضرهء يعتبر تشخيص المرض نصف المعالجة.. ولعل 
المشكلة الكبرى التي تقف في طريق الأطباء وعلم الطب عموماً هو تشخيص 
المرضن: 

فالصدقة» قد تكون الوسيلة الجيدة لدفع الأمراض والأسقام البدنية عن الإنسان. 

وفيما يتعلق بالقضايا المعنوية» فهى على هذا المنوال والاتجاه. فالإنسان 
بتتذويه أن يعن الكوريي :الخاضة واناكزمةابوان رو كنات والارمات الروصة 
والمشاكل النفسية.. والصدقة التي يقدمها للفقير من طبيعتها أن تجنبه النار في 
يوم القيامة» كما تساهم في إشعاره بأن له دورا اجتماعيا إيجابياء مما يدفعه إلى 
الإحساس بأنه كائن اجتماعي حي غير معزول. 

وفى إطار تشبيه هذه المسألة» لنا أن نتصور أن الصدقة وعملية الإنفاق فى 
سل اللدعيوما عقن ران سد عترويها قوم ابد يعم اللأنرال ف عفن الدول المتقارة 
للأمن» حيث يستأجرون الرجال لحراسة ممتلكاتهم والمحافظة على حياتهم. 
فالصدقة التي تدفع لليتيم والمحتاج والمستضعف لها الخاصية نفسها التي يتمتع 
بها ذلك الحارسء حيث تدفع الصدقة المخاطر التي تهدد الإنسان على صعيد 
الدنيا والآخرة. 

ثم يذكر الإمام السجاد عَفِوةٌ من بين الصدقات صدقة الهدي والأضحية. 
ويمكن أن يقال بأن المقصود من الأضحية هو أوسع مما يقدم في موسم الحجء 
وينبغي أن لا يكون الحافز على الأضحية هو التظاهر والرياء أمام الآخرين. 

فهناك بعض الأفراد يحبون أن يراهم الناس ويروا ما يقدمونه من أضاحي ذات 
نوغية جندة ف حيو أن الأفطة يجب أن كروسيا لامعال الرحمة الإلهية 
و المم افش ةلي إنقاذالتطمي] لمدش دريو الحسان» 





تأملات في رسالة الحقوق وم 





يقول الإمام السجاد نا علد : (وَحَقٌّ فُ الهذي أن تُرِيدَ به اللّهَ عر َجَلَ و رين 
حَلْتَهُ وَلَا تُريدَ به إلا التَعدْض لوقي رنناء ذُوعك: ْم تلْقَاءُ 000 


فاتدتان للصدقةهة 
للصدقة فائدتان أو هدفان: 
الأولى: تأمين حاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين. 
الثانية: تخليص الإنسان المنفق وروحه من شر الآفات الروحية والنفسية» 
مثل البخل والخسّة. 


التاجر وأخذ الحقوق الشرعية 

ذات مرة؛ ذهب تاجر إلى أحد علماء الدين فى إحدى البلدان» وقال له: فى 
ذمق حقوق شرعية (كالزكاق والخمين) ويجب أن أقدمها لكم» ولكقي انيتعقل 
هذا الأمر ولا أتحمله. 

فسأله العالم: إذاً فلماذا قصدتني؟!. 

فأجاب التاجر: لقد جتنك لأعطيك شيئاً قليلاً من المال حتى تستأجر به 
أشخاصاً أقوياء من أفرادك أو أتباعك فيأتوا إلى منزلي غداً ويكبلوا يدي ورجلي 
ويأخذوا المبلغ الذي تستغرقه الحقوق الشرعية المتعلقة بذمتي من الصندوق 
ويسلموه لكم!!. 

وحينما وجد العالم إصراراً شديداً من قبل هذا التاجرء وافق مضطراً على 
طلبه. 

وتمت العملية؛ وفي غد تسليم المال جاء التاجر شاكراً لعالم المدينة على ما 
بدأ يحس به من راحة ضمير!!. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص777. 





حكن جهاد النفس 


إن الانعتاق من ضغط المال أمرٌ ليس بالسهل» إذ أن من خاصية الدنيا أنها كلما 
أقبلت على الفرد كلما زاد بها تعلقاً وعليها حرصاًء ولذلك كانت تشبه العلم إلى حد 
كبير في هذا المجال» حيث كلما تقدم الفرد في ميدان العلوم» زاد حرصاً عليه وولعاً به. 


الروايات .. حكمٌّ ودقائق 

إذا لاحظنا الروايات المنقولة عن الأثمة المعصومين نوكي بشكل دقيق» 
اكتشفنا وجود نقاط دقيقة وحكم عديدة بين طياتها. 

ففي الرواية المنقولة عن الإمام السجاد عَئلاة حينما كان الحديث خاصاً 
بالأعضاء والجوارح كان الإمام عَقِئلاة يشير إلى واجبات عملية على الإنسان أن 
يقوم بها. أما هنا؛ حيث الحديث عن الفرائض, نجد أن مصطلح العلم هو الذي تم 
استخدامه» ولعل الحكمة فى تغيير دفة الحديث هو ضرورة التأكيد على المعرفة 
وافتكيرق بحس الموازد :ناذا امقر القوة للكرفة والشفكين كاق دن الممكن أن 
يؤدي فريضة الحج مثلاً ولكنه بلا محتوى وجوهر. 
دع الصلاة وابحث عن حقيبتك! 

نقل أحد الإخوة ذات مرة: كان الوقت وقت صلاة الصبح حينما عدنا إلى 
بلدنا من سفر العمرة» ولكن الكثير من العائدين من هذه السفرة قد فاتهم وقت 
الصلاة حتى صارت قضاءً» إلا أن أشخاصاً معدودين كان يهمهم أن يقيموا الصلاة 
في وقتهاء رغم عدم وجود مكان خاص بالصلاة في قاعة المطار. 

قلت لأحد العائدين من الديار المقدسة: أيها السيد! لقد حان وقت صلاة 
الصبح!. 


فأجاب: دع الصلاة وابحث عن حقيبتك!!. 


إن عدم الاهتمام بالصلاة يشير إلى أن هذا الشخص وأمثاله ورغم ذهابهم 


تأملات في رسالة الحقوق ا 


للديار المقدسة وأدائهم العمرة لم يعرفوا حقيقة تكاليفهم. ومن هنا يجب على 
العلماء والمرشدين المرافقين لقوافل الحجاج أن يهتموا بهذا الأمرء وأن يعرّفوا 
الحجاج على وظائفهم. 
أين أجهزة التلفاز الأرخص ثمناً؟! 

من المؤسف جداً أن الفرد الذي طالما كان ينتظر دوره لأداء فريضة الحج. 
وعندما تحين له هذه الفرصة الإلهية القيّمة» تراه ينهمك فى التنافس على شراء 
رخارق الذناا تقل بحن الإو ]تدنيفا كان ينها اضناةة الحماعة ذا مرة في 
المشاعر المقدسة فسمع في الصف الخلفي همهمة ملفتة للانتباه» وكان الحديث 
حول جهاز تلفاز ملون وأين يمكن شراؤه بسعر أرخحص.. وقد طال الحديث حول 
هذه التوافه بين الواقفين للصلاة»حتى نفذ صبره فقال: أيها السادة! هل تعلمون 
إلى أين جئتم؟ فالوقت وقت السحرء وهنا بيت الله وإن الظروف مهيأة لاستلهام 
وتكريس المعنويات» وهذا الحديث عن الماديات يمثل الحضيض في انعدام 
الذوق تماما. 

فأجابه أحدهم: أيها السيد أنت أذ صلاتك» فنحن قد صلينا ما فيه الكفاية!!. 

فقال: هداكم الله وهداني معكم!!. 


أهمية نصب المنبهات 

والآنحيث صار من المألوف نصب أجهزة الإنذار ضد اللصوص فى السيارات 
والبيوت والمحلات» يجدر بنا تجهيز أنفسنا بمثل هذه الأجهزة؛ حتى تعلن تعرضنا 
للخطر؛ فحينما نجلس لمشاهدة فيلم عديم الفائدة مما ينخرط تحت عنوان اللهو 
واللغو» يجب أن تمارس تلك الأجهزة مهمتهاء فتمئعنا من الانغماس فى مشاهدة مثل 
تلك الأفلام؛ فنعرف كم نبذر من الوقت الذي هو رأسمالنا بازاء فائدة رخيصة. 


وطبقاً لرواية الإمام زين العابدين مَلِِئْلاةِ؛ فإن من الواجب أن نقرن العمل 





إن جهاد النة 


بالبحث عن المعرفة» فإذا أخذت المعرفة دورها الصحيح., كان عمل الإنسان 
وكلامه من نوع واحد. 


وروي عن الإمام جعفر الصادق تَفكلاد أنه قال: «أَوْحَى الله تَعَالَى إِلَى 
موسي ليه يا مُوسَى؛ اشْكُْنِي حَقَّ شْكْرِي. َقَال غيئلة: يَارَ ب كيت أشْكُرَكَ 
حَقَّ شُكْرِكَ وَلَيْسَ ه ِنْ شُكْر أَسْكْرٌكَ به إلا وَآنتَ أَنَْمْتَ به عَلَيّ؟! . قَقَالَ عر 
وَجَلَّ]: ا مُوسَى شَكَزئنِي حَقٌّ شكْرِي حِينَ عَلِمْتٌ أَنَّذلِكَ وني 00". 


ولكم أن تجروا مقارنة بين هذا الكلام المفعم بالمعرفة» وذاك الكلام الفاقد 
للفكر الذي نلهج به نحن الناس عادة» وننسى أننا لابد ماثلون في القيامة لنحاسب 
على ما تلفظنا به. 

وهذا في واقع الأمر ثمرة الفكر المقرون بالمعرفة» وهذا هو التخفيف الذي 
أنعم الله به على العارفين. وعلى الصعيد التربوي» يمكن القول بأن العلم والفكر 
لهما دورهما الخاص في حياة الإنسان. وأنه لا يمكن اختزال كل شيءٍ بالعمل. 


وظيفة الحاكم 
لي الماك ل «وَحَقٌ الشلْطَانٍأنْتعَْمَ نك جلت 
دونه مبتَى فيك يما جَملَ اللَهُلَه ميك لمان وار علق انلا تتروس 
ل يدك إلى التَهلْكةِ وََكُونَ شَرِيكاً لَه فيمايَأنِي إِلَيّكَ مِنْ سُوءِ). 


فحق السلطان هو انتباهه إلى أن القوة التي ي: يتمتع بها ليست إلا وسيلة فتنته 
وامتحانه» وعليه فإن خضوع الجميع له:وطاعتهم إياه 0 الفتنة والامتحان له. 
وقد جاء في القرآن الكريم: #رَبَنَا لَاتَجْعَأَْا ذ ننه لِْقَوْم الظَالِمِين4©. 


.70 ١ص‎ »١7ج بحار الأنوار»‎ )١( 
.175-١17ص‎ ١١ج (؟) وسائل الشيعة؛‎ 
زفرفق سورة يونسء آية: 6م‎ 


تأملات في رسالة الحقوق وم 


وهذا يشير إلى أهمية أن يتنبه الإنسان ويطلب إلى ربه أنه إذا قضي عليه بأن 
يجعله وسيلة امتحان للإنسان العادل. 

ومن هذا كله يمكن أن يفهم بأن العامل تحت إمرة السلطان الظالم ملزم بأن 
لا يتسبب في إثارة غضب الظالم فيدفعه إلى اعتقاله وإيذائه» وفي هذه الحالة يكون 
الظالم قد خسر في الامتحان الإلهي بسبب من هو بخدمته. 

وهذا الأمرله مصاديق ونماذج عديدة. 

فإذا كانت الفتاة جميلة إلى حد كبير» فعليها أن تعلم أنها بمثابة الفتئة للآخرين» 
وأن الشباب يُمتحئون بواسطتهاء فمثل هذه الفتاة لابد أن تلتزم العفة والحياء» فلا 
تعرض محاسنها للآخرين» وأن تسعى جاهدة لئلا تكون فتنة وامتحانا لهم. 

ويمكن الاستشهاد بشاهد تاريخى بهذا الصدد: فقد كان المعلى بن خئيس 
حاجباً للإمام الصادق تَليئْلدِ وكان شخصاً نشطأًء ويبدو أنه كان يناقش ويبحث 
جملة من الموضوعات بمحضر من الأعداء المعاندين والناصبين العداء لأهل 
البيت 2َِإِيببَلاد» بصورة غير مدروسة. حتى أنه كان يثير حفيظة الأعداء وأحقادهم 
عليه» ورغم أنه طالما قد حذّر من اعتماد مثل هذا الأسلوب. إلا أنه لم يعبأ بكل 
التحذيرات» الأمر الذي انتهى به إلى الموت على يد أعدائه. 





3 
سج بي 


حقوق المعلم والمتعلم 


ري ل 


يقول الإمام السجاد تلئلة: «وَحَقٌّ سَائِسِكَ اللو لظم له لَهُ وَالتَوْقِيدُ 
لِمَْلِسِهِ وَحْسْنُّ إلاشيماع إِليِْ وبال علي ونلا هع عَلَيِْ صَؤْكَ ولا تحب 


سل صر صمل 


أحدا يَسْالّهُ عَنْ شَيْءِ حَبَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي بُحِيبُ وا نُحَدِّتَ في مَجْلِسِهِ أَحَدا ولا 


نات مِنْدَهُ أحداوَأنْتذقع ةذ كر عِنْدِسُوءِوَأَنْ شر حبوبَوَمُطهرَ مَناقبَوَا 
0 2 > وهو 


ُجَالِسَ لَه عدوا وَكَائْحَاوِيَ له ولد ََلْتَ َلِكَ سهد لَكَ مََائِكَةٌالَّه بنك مَصَذَْهُ 
وَتَعَلدُ وَتَعَلّدْتٌ عَلْمَهُ لودجل ١‏ مه لا للنامن 0 


الند من لح القن الأنا 1ه رج لمعه لفان لل كلك الع وطن 
في نفسه الأرضية لهذا الغرض فإنه من المستحيلء أو على الأقل» من الصعب 
الحصول عليه. 

وقد قال الإمام أمير المومنين 07 لخديل بن رياد تلع , 7 أخذ بيده 
ليرشده ويعظه يقد ل خاي وجذي: ايا كُمَبِلَ بْنَ زِيَاد إن ذه الوب أَوْعِيدٌ 
تَكَيْرَهَا أَوْعَامَا فَاحْمَظ عَنْى مَا أَقُولُ لَك النَّاسُ 0 ومتعَلَم على سَبيلٍ 
َجَاوَمَح راع َع كل عق مون مع كل ربح لم يَستضِبئُوا بور الهم وم 
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يَلْحَيُو ا إِلَى رُكْنٍ وذ ونبو فيق2170. 


ويبدو ا أمير المؤمنين 32 د هذا إشارة إلى الآية القرآنية القائلة: 
#أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ كَسَالَتْ أَوْدِ ديه بقَدَر ها فَاحْتَمَلَ السَيْلُ َبَذَا رَاييا7, 


فكل واد له قابليته الخاصة لاستيعاب وجذب ما يسيل فيه من ماء المطرء 
والله قد أنزل من السماء ماءً مجان دون تقسيم خاصء ولكن قابلية كل مكان هي 
التي تقسم مقادير المياه. 

ولايفهم من كلامنا أن من كانت قابليته أكبر كان أكبر أو أكثر عرضة للمتاعب 
والآلام» بل إن ما نقصده ونذهب إليه هو أن صاحب القابلية الأكبر سيأخذ الحظ 
الأعظم والفائدة الكبرى من النعم الإلهية. 

٠. 35 7 3 3‏ زر 700 َ كسرورو 2 

وقد ورد في القرآن الكريم: #وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ4”". 
الاعتبار أو تراعى إلا من أهل الإخلاص والصفاء والوفاء وأصحاب الصدور 


مفهوم (السائس) 
استقاد الإمام السجاد ناض من كلمة (السائس) للتعبير عن المعلّم. . ومن 
أجل فهم معنى هذا الاصطلاح نضرب مثالا بهذا الشأن: 


فقديماً؛ كان الناس يذهبون إلى الصحراء لاصطياد الخيول والإتيان بها إلى 
المدن» ثم يقومون بتأهيل هذه الخيول وتربيتهاء وبالطبع كانت هذه العملية بحاجة 
إلى مهارة خاصة. ومن كان ينفذ هذه المهمة كان يسم (سائ تس الخيل). 
)١(‏ نهج البلاغة» من كلام له طَلتكذْ لكميل بن زياد عقلتعه . رقم: .١51‏ 
(؟) سورة الرعدء آية: .١/‏ 
90) سورةا 1 لعدكبوت,ء آية: 87 . 
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وهذه الرواية التي استفادت من كلمة السائس للتعبير بها عن المعلّم» إنما 
تعني أن المعلم ليس من يُعلّم تلميذه كلمة مجردةء بل هو الذي يتتبع التلميذ 
ويتعرف على ظروفه وحالته. ليتأكد من الطريقة أو الطرق المثلى التى تمكن التلميذ 
من التعلم والاستيعاب. ْ 

فالمعلم الذي يكتفي بالقول والتحدث. ولايكلّف نفسه عناء متابعة حياة 
التلميذ ووضعه؛ لايصح أن يطلق عليه اسم (السائس). 


ثم إن من واجب المتعلم احترام معلمه وإجلاله, لأن هذا المعلم المشار إليه 
قد عبد لتلميذه طريق الهداية والصلاح. 


فالمتعلّم يجب أن يكبر مجلس العلم وألا تكون الدنيا شاغلاً لذهنه ما أمكنه. 
كما ينبغي أن يركز ذهنه فيما يقرر له أستاذه من مسيرء فيضع عينه بعين المعلّمء لأن 
للعين فى هذا المجال حقا ونصيبا. فقد يكون الأستاذ فى بعض الأحيان يرفق حديثه 
بقرائن حالية لابد من إدراكها والانتباه إليهاء حتى أن رواة الأخبار والأحاديث كانوا 
لايغفلون عن الإشارة في نقلهم إلى ما فعله الإمام لدى حديثه أو بعده. كأن قام أو 
قعد. إذ قد يكون الإمام يقصد معنىّ خاصاً وهدفاً معيناً من فعله.. أو أن يكون الإمام 
المعصوم قل تفوه ببحديثه غاضباء أو كانت يذه قد أخذت حالة خاصة.. فجميع 


ونيته. 





واجبات التلميد 

أما واجبات التلميذ تجاه المعلم فهي كما نستفيدها من كلام الإمام 
السجاد تَلملِدُ؛ أن يلتزم التلميذ بخفض صوته أمام أستاذه. وليعلم أنه من الخطأ 
أن يقفز الطالب بأسئلته فى حديث معلّمه؛ أو أن يتشاغل التلاميذ بالتحدث فيما 
معن ووس الانكاذ وحديقه وكذاك عليه الا كوجرا معلمي بأن بدعرة إلى 
مجلس يغتاب الآخرون فيه. لأنه سيكون محرجاً ومضطراً إلى مواجهة الغيبة أو أن 
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يغادر هذا المجلسء» وكلا الحالتين صعيتان عليه. 

كما ينبغي للطلاب أن يدافعوا عن أستاذهم إذا ما تعرض للغيبة من أحدهم 
أو أمامهم من قبل الآخرين. وإذا اطلعوا على عيب لأستاذهم, فعليهم أن يكتموه. 
فتبعا لمستوى العلاقة الحميمة والقريبة لبعض التلاميذ مع أستاذهم, فإنهم قد 
يكتشفون فيه نقاط ضعف لايرغب الأستاذ فى الإعلان عنهاء ولكنهم يجب أن 
يبذلوا ما بوسعهم لثلا تكشف هذه العيوب أمام الآخرين» وبدلاً من ذلك؛عليهم أن 
يعلنوا ما لديه من نقاط قوة وأن يتذكروها دائماً. 

يجب أن تكون علاقة التلاميذ بأستاذهم علاقة الود والمحبة» وأن يتخذوا 
أعداءه أعداءً لهم. فإذا تم الالتزام بهذه الوصاياء شهدت الملائكة في يوم القيامة 
للتلاميذ بأنهم كانوا يتعلمون العلم في سبيل الله سبحانه وتعالى حقا. 


حقيقة العلم 
من الجدير أن نعرف بأن حقيقة العلم ليست مجرد العلوم والمعارف التي 
نتعلمها أو نعلمها للآخرين» فهذه العلوم من الممكن إيداعها في جهاز الحاسوب 


ومن خصائص العلم الحقيقي أنه إذا حل في الإنسان دفعه إلى التكامل 
والتساميء وطهر باطنه وجوهره. وخلق فيه البصيرة.. هذه البصيرة التي تمكنه من 





4 
و2 


حق ولي الأمر 
ري لا م 


يقول الإمام السجاد تكله : «وَأَمًا عق ساسك بالك َأَنْ فيه وَلَاتَصية 2 
ال ار ةَ لِمَخْلُوقٍ في م مَعْصِيّةَ الْكَالِقٍ وكا حٍَُ 
0-0 اوربك لشخيوز وفك ب أ تفيل 

م ود تكو لَه كَالوَالِدالرَحبم و تَغْفِرَ لَّهُمْ جَهْلَهُمْ وَلَاتَعَاجِلَهُمْ بالعقوية بد وَتشْكُرَ 
0 عَرَ وَجَل عَلَى مَا آنَاكَ مِنَ الَْوّةِ عَلَيْهِمْ)(". 

الأمر المتعارف عليه فى الحياة الدئيا هو أن يتخذ كل فردٍ قائداً له وأن تكون 
لكل بلد حكومة أو حاكم عليه» إذ لا معنى لأن يكون الجميع في مستوىّ واحده 

وكل مواطن يتحمل مسؤولية ماء تجاه حاكمه وولي أمرهء يجب عليه أن 
ينجزها. 

فإذا كانت راية الحكم والحكومة في قبضة شخص من الأشخاص. كان من 
واجب الجميع إطاعته والتحرك تحت رايته عندما تكون حركته حركةٌ صحيحة. 

أما إذا سار الحاكم في الطرق الخاطئة المنحرفة» فلا يجوز اتباعه طبعاً 
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انطلاقا من الحكمة السامية التى قالها النبى 259 : «لا طاعة لمَخلوق فى مَعْصِبَة 
الكَالقَ)0. 
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والحاكم من جهته أيضأ يجب أن يهتم ويرعى لمن تحت سلطته حقوقهم. 

إن للحكومة والقيادة تعريفاً عاماً وشاملاً. فمن الممكن أن يكون الفرد قائداً 
لأسرته فقطء وفي هذه الحالة ينبغي أن يلتزم أصول العدالة في دائرة قيادته. 

فالعدالة قيمة سامية ولابد أن نكون بصدد توفيرها والمحافظة عليها دائماً 
وأبداً. فلا يجوز أن نوجه سهام الظلم لمن هو تحت سلطتنا لمجرد كوننا قادرين 
على قهره» فتتوقع منه ما فوق طاقته. 
وضعها الله تبارك وتعالى تحت تصرفه فى مسيرة تحقيق الأهداف الصحيحة. 
فليس عليه أن لايظلم فحسب. وإنما عليه أيضاً أن يسعى لإحقاق الحق وإحراز 
العدل والإحسان. 

وو ام د ا د د 
قال: #الرّجَالٌ قَرًا مُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا فل اللَهبَمْضَهُمْ على بَعْض وَبِماأَنقَفُوامِْ 
أَموَالِهْ)7”4. 

ولكن هذا لا يعني أن يسلك الرجل من أجل هذاء سلوكاً ظالماً ديكتاتورياً؛ 
بل عليه -وبسبب ميزة القدرة التي ي: يتمتع بها- أن يكون بصدد الاستفادة من هذه 
القدرة في إطار تربية العائلة وتعليمها 5 


وما يتوقع من الحاكم المقتدر هو تجاوزه عن أخطاء رعيته» وغض النظر 
عنهاء وأن بقدية نقيت بأذ مث الطمى نخدا صدور الأخطاء والزلات من أتباعه 


78١ من لايحضره الفقيه» ج5» ص‎ )١( 
75 (؟) سورة النساى آية:‎ 
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ومن هم تحت سلطته» بل ولا ينبغي توقع النزاهة الكاملة التامة والعمل المتقن 
منهم» لأنهم إن لم يخطئوا أو يزلّواء كانوا جديرين بأن يعوا لا أن يتَّبعوا. وعليه؛ 
فإن القائد لا تصح منه المبادرة إلى العقوبة إلا ما شد أو ندر. 


قصة المهاراجا والميرزا الشيرازي! 

كانت الهند في زمن الميرزا الشيرازي يَدّنْةٍ محكومة من قبل حوالي ثلاثماثة 
ملك يسمى الواحد منهم بالمهاراجاء وكان واحد من هؤلاء مريداً ومقلداً للميرزا 
الشيرازي؛ المرجع الشيعي الكبير في عصره. وفي سنة من السنين قصد هذا الوجيه 
الهندي مديئة سامراء في العراق» وكان يحمل مقداراً كبيراً من المال ليقدمه لمرجعه 
الكبير الشيرازي. فوصل إلى المدينة ليلآء فقرر أن يزور السيد في صباح الغد ولكنه 
ما أن استلقى ليأخذ قسطأ من الراحة والنوم» حتى طرق عليه باب غرفته التي كان قد 
استأجرهاء وحينما فتحه وجد فقيراً يطلب منه شيئاً من المال» فأعطاه ما أراد. ورجع 
لينام» فسمع طرقات أخرىء فقام ليفتح الباب مرة أخرىء فرأى فقيراً آخر يطلب 
الطلب نفسه. فأعطاه المهاراجا شيئاً قليلاً من المال» ثم تكررت المسألة من فقراء 
آخرين حتى طلع الصبح على الرجل ولم يذق طعماً للنوم» فكان من المعلوم أن 
فقراء سامراء قد تنادوا فيما بينهم بأن رجلاً ثرياً قد دخل المدينة» وأنه من الممكن 
طلب المساعدة والصدقة منه!”". 


ولما ذفن الهاراجا كلاه الديرزا الشيزازي؛ كآن ينال العاين يدك 


للك اط لد معو الت ست مه لا 0 
ملزماً بإخبار بقية أصحابه؛ حتى أن الشخص المتصدق يندم على ما قدمه من مساعدة.. فقد 
خرن 3 ملسن خاص بالفثر ار والمكاكين وى مكلفرن تكلم ها خططر اعليه تعره 
من مال ليقتسموه مكنا نير لتاقي مطاليرة , خسان يمضه إذا راوا من البوشمال رفير 
ويبدو أن الوضع في سامراء ذ في العهد المشار إليه كان مشابهاً لما هو عليه الآن في بلاد الهند. 
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فقال له الميرزا: إذن؛ عليك أن تشكر الله الذي جعلك مهاراجاء فهجم عليك 
الفقراء» ولم يجعلك فقيراً تضطر إلى الذهاب لبيت مهاراجا آخر!!. 


قصة الكويتي والبنغلادشي! 
نقل لى أحد المواطنين الكويتيين هذه القصة.ء قائلاً: 


كنت في مجلس حسيني في ليلة الثامن من شهر محرم الحرام» وكان الخطيب 
يعظ الناس من على المنبر» حيث قال: لماذا تظلمون -أيها الكويتيون- من تحت 
أيديكم من الخدم الأجانب في بيوتكم؟ولماذا تضربونهم؟ أليس من المحتمل أن 
يأتي أحدكم يوم فيخضع فيه لأسر أحد البنغلادشيين في بنغلادش -على سبيل 
المثال- فيظلمه كما كان يظلم غيره.. فهل سيكون ذلك مناسباً لكم؟ فالآن حيث 
أنعم الله المنان عليكم بالثروة» فاستخدمتم العامل البنغلادشي» فحاولوا أن تسلكوا 
معه سلوكا عادلا. 

يقول هذا المواطن الكويتي: حينما كان الخطيب ينصحناء قلت لنفسي: إن 
بنغلادش دولة متأخرة» وإن من المستحيل أن يخدم كويتي بنغلادشياً. 


وكان من التقدير أن هجم جيش الطاغية صدام على الكويت بصورة مفاجئة 
بعد هذه الحادثة» واحتلها وفعل ما فعل فيهاء وفى ذلك الحين خاطبنى أحد 
الأشخاص الأجانب ممن كان يعمل لديّ منذ سنين مديدة وبلحن اللائم قائلاً: 

إن هذه القصة المعبرة توضح ضرورة طرد الغرور والتكبر والعصبية من بين 
ظهرانيناء لأن الإنسان لا يعلم ما سيحل به غدا. 

وأنا كلي اعتقاد بأن صفاتٍ رذيلة مثل الغرور والأنانية لو لم تكن فينا لأنزل 


الله علينا نعماً أكثر. ولكنه يعلم سرائرناء ويعلم أيضا أنه لو فتح علينا كل أبواب 
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وللأسف؛ فإن للإنسان من الطبع الردئ ما يدفعه إلى قطع جذور العاطفة 
تجاه أقرب المقربين إليه من أجل منافعه المادية والدنيوية البحتة. 

وشخصياًء أعرف أحدهم في بلد غني كان له أولاد قد غمرهم الفرح لدى 
تشييع جنازته» لأنهم قد تخلصوا من شره. فالنعمة التي تسلب من الفرد عاطفته 
ورحمته؛ إنما هي نقمة تتحول ضله. 

وعلى هذا؛ فمن الأفضل ألا يطلب المرء من ربه نعمة أكثر من التى أعطاه. 
لآن ذلك ليس من صالحه وصلاحه. إذ نجد فى بعض الأحيان قليلاً من المكنة 
المالية والثراء البسيط يحطم ابن آدمء ولعل أفضل دعاء يدعوه الإنسان هو أن يطلب 
من ربه الكريم أن يتعهد بتدبير أموره» وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداً. 


بنو إسرائيل والطلب غير المناسب! 

جاء بئو إسرائيل ذات مرة إلى نبيهم يطلبون منه أن يدعو لهم الله سبحانه 
وتعالى لكي يوكلهم بأمر نزول المطر!!. 

وحينما نقل النبي طلب قومه إلى الله أتاه الوحي بأنذلك ليس من مصلحتهم. 

ولكن القوم أصروا على رغبتهم الجاهلة وطلبهم الغريب وغير اللائق هناء 
حتى استجاب الله لهم. 

ولما أصبح أمر نزول المطر تحت تصرفهم, أخذوا بإنزاله بكميات كبيرة 
وغير مدروسة» لمضاعفة المحصولات الزراعية» فامتلأت الأراضى والصحاري 
بمزارع الحنطة التي بلغ طول سنابلها ما يعادل قامة الإنسان. 

ولكن القوم فوجئوا حيئما جاؤوا لحصاد الحنطة حيث وجدوا سئابلها 


الطويلة خالية من الحبوبء وإذ أصبح معلوماً لديهم أن السنابل قد نمت بلا حبوب 
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فذهبوا يشكون أمرهم إلى نبيهم, فنقل النبي عي شكواهم إلى الله سبحانه 

وتعالى. فجاءه الجواب بهذا المعنى: 
ع 2 

لقدظن قومك بأنني حينما أنزل المطر بقدرء فإنما أنزله بداعي الخسة وضيق 
النظرء ولكنهم يجهلون أن مصلحتهم ومصلحة الأراضي الزراعية في هذا القدر 
دون غيره» والآن حيث أمسكوا بزمام الأمور فقد عرفوا الحكمة من أن تكون 
المقادير بأيدينا نحن» حتى ننزل كل شيءٍ بقدرٍ معلوم. 

ولذلك؛ فإن من الحكمة أن نضم إلى أدعيتنا التي نذكر فيها حوائجنا ومطالبنا 
المشروعة إلى الله تعالى. هذا الطلب: اللهم آتنا ما تعلم فيه صلاحنا ومصلحتناء 
ولا توسع علينا في دنيانا ما يفسد علينا ديننا. 





حقوق الأسرة 


حق الزوجة 

في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين نفكلا التي هي محور بحثناء كان 
الحديث عن الحقوق التي تقع على عاتق الإنسان تجاه غيره» وقد رتّبت هذه 
الحقوق بشكل لائق جداء إذ تم الحديث بدءاً عن حقوق الله سبحانه وتعالى؛ ثم 
عن حقوق أعضاء بدن الإنسان, وتلاها حق العلمء وحق السلطانء والرعية 

ثم يتحدث الإمام علي بن الحسين بَلِكلفِ عن الأسرة وحقوق الزوجين تجاه 
عب ادر فيقول: وأا حَقُّ الزوْجَةٍ دَأنْ َعَم أَنّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهًا لَك 

سا ا الما ل 
حَقَكَ عَلَبْهَا أَوْجَبَ فَإِنَّلََا عَلَيِكَ أَنْ تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا سيرك ود ف َطْعِمَهَا وَتَكْسُوَهَا وَإذَا 


جَهلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا)", 
لقد وصف الله سبحانه في كتابه مصطلح (الزوج) بصفة (الكريم) فقال 
تعالى: : ويروا إلى الْأرْض كَمْ ْنَا فيا منْ كل دوج كريم7©. 


.١7 وسائل الشيعة» ج١١؛ ص5‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء آية: لا‎ 


سييهت حك 





0 
حك 


تأملات في رسالة الحقوق 5 


وهذا ما يشير إلى أن الزوجية ذات كرامة خاصة. فالإنسان قد يكون بحاجة 
إلى الحذاء مثلا إلا أن هذه الحاجة وهذه الوسيلة لا كرامة لها. 


إن احترام الزوج لزوجته لا يتحقق فقط من خلال إنفاق الزوج عليها من ماله 
بل إن تكريم المرأة له أساليبه وطرقه الخاصة به» وهو بطبيعة الحال بحاجة إلى مزيد 
من إمعان النظر والدقة» تبعاً إلى أن بعض متطلبات الحياة بحاجة إلى الدقة والتركيز 
في العمل والإنجازء ومن دون هذه الدقة سيعود العمل بالضرر حتماً 

فمثلاً؛ حينما يريد شخص ما فتح باب الدار بواسطة المفتاحء فإنه لا يلزمه 
استخدام القوة» لأن ذلك من شأنه أن يكسر المفتاح والقفل معاء ولكي يتم فتح 
الباب لابد من التحلى بالصير والأناة. وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا العائلية 
والعاطفية» إذ هو بحاجة إلى سلوك لائق ومناسب. 


وللأسف؛ فإن المتعارف في بعض البلاد أن الرجل حيئما يأتي بسيرة امرأتىى 
أو قضية تخصها أمام بعض رفاقه. فإنه يقدم لذلك عبارات الاعتذار أولا ثم يشرع 
في التحدث. وكأنه يتتحدث عن شيءٍ مُخجل أو يصف أمراً معيباً بالأصل. وهذا 
مالا ينبغي أن يكونء بينما في مقابل ذلك؛ هناك من الأشخاص من يخاطب زوجته 
بعبارات التعظيم والتمج #** )أ 7 لَمْيَرَوْا إِلَى الأض كَمْ اتنا فِيهَامِنْ كُلْ رَْج 
كَرِيم 4**» يد والاحترامء وهو المطلوب. 

ثم يضيف الإمام في حديثه أن المرأة قد جعلت نفسها في البيت كالأسيرة 

من أجل الرجلء ولهذا وجب على الرجل إكرامها ما استطاعء فلا يجوز مواجهتها 
بالتوبيخ والتقريع بسبب ارتكابها خطأ ما في عملية الطبخ مثلاً.. 

فإذا قام صرح الأسرة على أساس الانتقاد لصغائر الأمور والبحث عن 
الأخطا فإن هذا الصرح سيتحول إلى كتلة من الحقد والضغيئة والنفور» ولكنه 
إذا حل الصبر والتفْهُم والمداراة مكان تتبع الأخطاء؛ كان بالإمكان صناعة جنة من 
الحب والرحمة والآلفة.. وبأقل الإمكانات. 





بن جهاد النفئس 


من مشكلة خاصة.» وحينما أراد زوجها منها أن تأتينا بالشاي» أكثرت من الرواح 
والمجيء لعاتي بالأقداح مرة»وبإبريق الشاي أخرى» وبالسكر تارة ثالثة» وهكذا 
بدلاً من أن تأتى بها خلال مرة واحدة. 

فقال لي الرجل متهكماً (ودون أن يقدّر وضعها الصحي): إنني أعيش مع 
زوجتي منذ ثلاثين سنة» وقد رزقنا الله بوا سطتها بكثير من الأولاد ولكنها لم تتعلم 
بعد طريقة الإتيان بالشاي!!. 


جذور الأخلاق السيئة لبعض الأمهات 

أعتقد أن العديد من جذور الأخلاق الرذيلة لدى الأمهات تعود إلى سوء 
أخلاق أزواجهن. 

وطريقتي الخاصة لدى إجرائي لعقد الزواج بين الشباب والفتيات هي أنني 
أتحدث إليهما لمدة نصف ساعة على الأقلء وأنصحهما وأبين لهما أهم قضايا 
الزواج ومسائل العللاقات الزوجية. 

وفى إحدى المرات كنت أتحدث إلى زوجين حديثين» وحيئما أتمحك 
حديثي, بادرني أحد المرافقين لهما قائلاً: لقد تزوجت منذ أربعين عام ولكنني لم 
أكن أعرف حتى اليوم أسلوب وأصول العلاقة والحياة الزوجية السليمة. 

وواحدة من المسائل التي أتحدث بها إلى الزوج خاصة؛ هي : أن لايزج 
قضايا عمله ومشاكل كسبه بقضايا البيت والأسرة الخاصة:» وأن يجنب الجو العائلى 
العاطفى الخوض فى أحاديث وقضايا قد تشنجه أو تلوثه. 

إن التخلف الأخلاقي هو الذي يدفع مجتمعنا باتجاه السلوك السيئ والرذيل. 
فالفطرة الإلهية لاتتفق أبداً وهذا النوع من سلوكيات الصراعء والاتهام والشجار 
والتعامل اللاأخلاقي. 


تأملات في رسالة الحقوق 5 


نعم؛ إذا كانت المرأة ذات طبيعة عدوانية -بسبب نوع التربية التي شُبّت عليها - 
فإن القضية ستختلف. ومع ذلك لايحق للرجل الاستفادة من أساليب عدوانية 
مشابهة. لأن ذلك سيبعث على تأزيم الوضع أكثر فأكثر. فقد تكون المرأة معقدة 
نفسيأء وتعاني من نوع من الانحراف النفسي والروحيء الأمر الذي يوجب على 
الرجل البحث عن أصل المشكلة» ووضع العلاج العاطفي والمنطقي المناسب. 


جدير ذكره. أن المرأة بفطرتها الأولى تحب الخضوع للرجل والدخول تحت 
قيادته» ولكن بسبب تعسّف الرجال في التعامل مع الزوجات واستغلال سلطتهم في 
الأسرة بشكل سلبي وظالمء فإن النساء أخذن بالتنكّر لهذه الفطرة والسعي للتخلص 
من ظلم الرجل وجبروته. 

وقد ظهرت في المجتمعات الحديثة نساءٌ يتصفن بصفات الرجلء كما 
يروّجن بصور شتى لهذه الحالة» فتراهن يوصين بناتهن أن لا يخضعن لسلطة الرجل 
ولايطعن له أو لأبيه أو لأمه أمراء ولاايسمعن لهم نصيحة وتوجيهاً. وجراء هذا 
الحشد والتأليب تضطر الفتاة إلى أن تجد نفسها مكبلة وسط جو مفعم بالأزمات 
والمشاكل والعقد» وتنسى ضرورة مداراتها وحفظها للجو العائلي الهادئ. 

فهذه الحالة تشير إلى انقلاب القيم والموازين في مجتمعاتناء وإلى تلوث 
الثقافة السائدة. 


المناهج الدراسية ومصير الشباب 

إن المناهجج الدراسية في مدارسنا غير مناسبة أبداً للطالبات واحتياجاتهن 
الحقيقية» فالبنت حينما تبلغ السنة الخامسة عشرة مثلاً من عمرهاء وبدلاً من أن 
تتعلم الثقافة الإنسانية الخاصة بالزواج ورعاية أمور البيت وحضانة وتربية الأطفال» 
تكتفي -أو هكذا أجبرت على الاكتفاء- بدراسة مناهج الفيزياء والرياضيات 
والكيمياء والتاريخ فقط. 





3 جهاد النفس 


منذ سنوات بعيدة» كنت كثير الزيارة لبيت أحد أصدقائى» وفى إحدى المرات» 
علنعث أن ولد صحيرا يعض أهله قدماك فاه وجيساب اسع التبيةق الى 
بأن الأب والأم -اللذين كانا يعملان خارج البيت- كانا يلقمانه حبوب الأسبرين 
المهدئة لإسكاته عن البكاء مما انتهى به إلى الموت المفاجئ. 

فى حين أن مثل هذه الأخطاء نابعة من جهل الآباء والأمهات بقضايا 
واحتياجات الأطفال» ويجب أن يتعلم الأولاد والبنات خلال أيامهم الدراسية كيفية 
التعامل معهاء لئلا تتكرر مثل هذه الأخطاء. 


أما فيما يتعلق بالآباء والأمهات الموظفين أو العاملين الذين لايجدون 
الفرصة لإدارة شؤون أولادهم, فينبغي القول إن خطر الإصابة بالعقد النفسية يكمن 
لأولادهم الذين يكونون في بداية مرحلة الطفولة بأمسٌ الحاجة للعاطفة والمحبة. 
فالطفل الذي ينمو بواسطة الحليب المجفف. ثم لايأخذ نصيبه من عاطفة الأم 
وحئانهاء لا يمكن تصوره ذا مستقبل محمود. 

وما يبعث على الأسى في هذا المجالء أننا نلاحظ في بعض المدارس سلوكاً 
رديئا من قبل المعلمين تجاه التلاميذ. فالمعلمون يعانون مشاكل مشابهة لما يعانيه 
أولياء الأمور ضمن نطاق الأسرة المضطربة» فلا يواجهون تلاميذهم بغير الأخلاق 
الرذيلة في المدرسة» ومن شأن هذه الطريقة أن توجه للتلاميذ وأرواحهم اللطيفة 

وهكذا يتدرج الطفل نحو الحضيض بسبب أصدقاء السوء ومشاهدة أفلام 
العنف والشذوذ عبر السينما والتلفزيون» وكذلك بسبب الغملة عن الدين والعقيدة» 
مما يتسبب بصورة مباشرة في اعوجاج شجرة شخصية الطفل حتى يكاد يكون من 

ولذلك؛ كان الاهتمام بهذا الأمر مطلباً ملحاً للغاية» وكذلك العمل على 
توطيد شخصية الطفل منذ البداية على أساس القضايا العقيدية والروحية والمعئوية. 





تأملات في رسالة الحقوق همه 


فالمؤمنون الملتزمون الذين ينظرون إلى عواقب الأمور. ملتزمون بتعليم أطفالهم 
الثقافة الدينية وأحكام الشريعة والأخلاق الفاضلة مئذ البداية. 


الطفولة؛ المرحلة المناسية للتريية الإسلامية 

ينبغي اعتماد طرق وأساليب متعددة ومناسبة لتكريس وتقوية روح التدين في 
الا ار ا و ا 
ل 

فالفتن الثقافية والانحرافات الأخلاقية مستمرة في التوسع والتمدد. وتأييداً 
لهذا ينقل أن الإصابة بمرض الإيدز قد ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة في أميركا في 
السئوات الأخيرة» أما فى بعض الدول الأفريقية ومن جملتها جنوب أوغندا فقد 
وصلت نسبة الإصابة إلى مائة بالمائة!!. 

إن الله عز وجل استن في الكون سنناًء ولم يستفن شخصاً من الأشخاص أو 
مجتمع من المجتمعات!!. 

فإذا انتتشرت ظاهرة الارتشاء والغلاء والكذب والإجحاف وهضم الحقوق.. 
بالمعنويات حرمانئنا من الماديات نفسها!. 

إن الظواهر الطبيعية السيئة والأوضاع الجوية الرديئة كالجفاف والتصحرء 
تضرتب بجذورها كلما ابتعدنا عن ريئا ولم نعتن بأوامره. وقد وردت عبارات 
ونصوص تهز ضمير الإنسان في الروايات والأدعية الواردة عن أهل البيت #َليكَلاِ 
وتنيا صو ولا نكيل عدا بص الرعو احماية [لدلزاياة حي حرا قل 


سنن 


الفقرات: «اللَّهُم اعْفرْ ِيّ الّنُوتِ التي تنِْلُ التَقَمء اللَّهُم فز ل لدو ب النِي تُمَير 





5ه جهاد النفئس 


العم الله اغفِرْ لِيّ الذُوبٌ الي تَحْيِسُ ش الدّعاءء اللّهُمّ عفر لي الذنُوبَ الَّتِي تُِْلُ 
البكد20. 
تعلمن من زوجة عمران! 


على الأمهات المسلمات أن يتخذن من امرأة عمران قدوة حسنة» فالقرآن 
المجيد يروي لنا أن هذه المرأة الجليلة خاطبت ربها قبل أن تلد وليدها بالقول: 


دس نه 


رب إن نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطْنِي مُحَرََا قَتََبَلُ مي إِنَْكَ أَنْتَ السَحِيعُ الْعَلِيجُ74©. 

فقد نذرت أن تجعل جنينها وقفاً لله عز وجل. 

ولكم أن تقارنوا بين النية الطيبة والمقدسة لهذه المرأة حيال جنينهاء وبين 
بعض النساء الحوامل اللاتي يمارسن التدخين مثلاًه فيتسببن لأطفالهن في الإصابة 
بأنواع مختلفة من الأمراض.. أو تلك المرأة المدمنة على المخدرات أو الخمرء أو 
تلك التي تتعمد الاستماع إلى الموسيقى المحرمة دوماًء فيكون محور تصرفاتها 
هو الممنوعات والمحرمات. فيا ترى أين سيكون طفلهاء قياساً بطفل تلك المرأة 
الحامل التي لا يكل لسانها عن ذكر الله وتأنس روحها إلى صوت القرآن الكريم؟!. 


العاهات البدنية وسلوك الوالدين 
إن الإعاقة البدنية التي تظهر على بعض الأطفال إنما هي في كثير من 

الحالات ناجمة عن الممارسات الخاطئة التي ترتكبها الأمهات, وقد قال الرسول 

الأكرم عقي : «الشَّقَُِ مَنْ شّقِيَ في بَطن أَمّه: وَالسَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ سَعِدٌ في بَطن ماي 


فمنذ اليوم الأول يكون الوالد والوالدة مسؤولين تمام المسؤولية عن سعادة 
أو تعاسة أولادهما. 





)١(‏ مفاتيح الجنان؛ دعاء كميل. 
(؟) سورة آل عمرانء آية: 6؟. 
فر بحار الأنوار» ج 5 صلا١ ١‏ . 





تأملات في رسالة الحقوق /اه 


وقد كان متعارفاً في سالف الأيام أن تكون هناك سهرات ليلية عائلية يشارك 
فيها الصبية» تكون فيها برامج مبهجة بدنيا إلى جانب بعض البرامج التربوية 
المعنوية» حيث كان الكبار في العائلة يتلون على مسامع الصغار صفحات من كتب 
التاريخ أو الحديث أو الأخلاق» إلى جانب تناولهم الحلويات والأطعمة المختلفة» 
فكانت هذه وسيلة جيدة في ربط الصغار بالقيم والثقافة الدينية السليمة. 


مسؤولية رب الأسرة 

لقد كنا نشاهد في قديم الزمان أن العالم الديني حيئما يمر في الأزقة يلتف 
الناس حوله؛ ليسألوه عما يهمهم من القضايا الدينية والمسائل الشرعية عموماً.. 
ولكن هذه الحالة قد انحسرت إلى حد كبير جداً فى زمئنا هذا. 

ولذلك؛ فإن من اللائق أن يهتم رب الأسرة, بأن يدعو أحد العلماء العارفين 


بالأمور الدينية إلى بيته من أجل تثقيف أولاده في كل أسبوع مثلة ليعرفهم على 
وظائفهم الدينية. 





6 
اك 0 ااا ااا 


حفوق الفكثات المستضعفة 


ير لاا 


حق العبيد 

مواصلة للرواية الكريمة» يتحدث الإمام السجاد ظَلَكوِدٌ عن طبيعة العلاقة بين 
الإصان وي يو تع ب اوور وار عر للك قي للك اندر ليت 
هم العبيد» يقول الإمام نفككلاة وما حَقُ مدأو كك كَنْكَْلم أنه > نُ رَبك وَابْنٌ بيك 
َم وَكَحْمُك وَحمكَ لم تيه نك صَتَعَْ دون اللَّهِوكَاحَلَفْتَ شين ين وار عه 
َا أَرَجْتَ لَه رقا وَككِنَ الله عرَوَجَلَ كقَاكَ لِك َم سَخَرَ ؛ لَك وَتَمَيَكَ لبه 
وَاسْمَوَْعَكَ َه ليسْمَط َك ما أيهم حبر لحن إِِْ كما أَحْسَنَ الله إليِكَ 


وَإِنْ كَرِهْتهُ اسْتبْدَلْتَ به وَلَمْتُعَذَّبْ حَلْقَ اللَّه عَرَ وَجَلَ وَلَا فُوَة إلا بالله"2. 

إن العبد وإن كان خاضعاً لمولاه من وجهة النظر القانونية» إلا أنه يتمتع بحقوق 
خاصة ينبغي أن ينالها. فهو مهما يكنء يبقى إنساناً ذا حرمة كسائر الناس» وليس هو 
من جهة الحرمة الإنسانية بأقل مرتبة من الآخرين. وعلى المولى أن يعرف بأنه ليس 
الخالق للعبدء ولاهو الرازق له. 

إن العبد يخضع لأوامر سيده ة في الفترة التي يكون فيها تحت سلطته.؛ حيث 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص174-16. 


هيت ل 
هه 
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يكون موظفاً يإطاعة مولاه» ولكن المولى نفسه مسؤول تجاهه. ولايمكثه بحال من 
الأحوال تخطي هذه المسؤولية. وفي واقع الأمر يمكن أن يقال بأن العبد أمانة بيد 
سيدهء وعلى هذا السيد أن يرعى ويحفظ هذه الأمانة الإنسانية على أحسن وجه. 


فكما أن الفرد يتحمل المسؤولية قبال أولاده. كذلك هو مسؤول عمن تحت 
سلطته. 

وفى الحقيقة إذا أمعن الإنسان النظر جيداً فى حكمة وجود الفعات الاجتماعية 
المختلفة التي أقرها الله سبحانه لإدارة شؤون المجتمعء فإنه لن يفخر بانتمائه 
الطبقى. بل يعتبر ذلك وسيلة لمد يد العون والمساعدة للآخرين الذين يثثمولن 


لفئات اجتماعية أضعف. 

ولو لاحظتم بدقة» تنوّع الحرف والأعمال في المجتمع» لوجدتموها مليئة 
بالعبرة والحكمة» فهناك من يحب حرفة الخبازة» وآخر يرغب في البقالة» وأحدهم 
يملك أرضاء والثاني يزرعها.. وهكذا فكل واحد من أفراد المجتمع يشبه إلى حد 
كبير عضواً من أعضاء بدن الإنسان. 

فهذا البدن بحاجة إلى الأجفان كما هو بحاجة إلى الأظفارء ولايصح أن 
يستحقر عضو عضواً آخر أو يستشف بهء وإن كان يبدو أنه أعلى منه مرتبة أو أكبر 
أهمية» كما لاايحق له أن يدعي أن قوام الحياة متوقف عليه وأن الأعضاء الأخرى 
لاأهمية لها دونه. 

فالسيارة فيها عجلاتها وهيكلها وكراسيها وصندوقها الخلفي.. وكل هذه 
الأعضاء إذا انضمت إلى بعضها اكتملت وصح أن يطلق عليها اسم السيارة. 

إن العبيد فى المجتمعات السابقة كانوا يُعدّون من الطبقات الاجتماعية 
الأدنى» ولكن وجودهم كان يساعد على تكامل المجتمع الإنساني, فالذين كانوا 
يعانون نقصاً ما من الناحية العلمية والثقافية» كانوا يخضعون لإدارة وسلطة من لهم 
المكنة المالية والوسع الاقتصاديء كان على هؤلاء أن يرعوهم كما يرعون الأمانة 
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والوديعة. 

فالعييد - كما جاء في الفقرة السابقة من الرواية - هم بمثابة أمناء على ودائع 
السادة» فكل رعاية يقدمها السادة لهم تكون كما المال الذي يوضع في صندوق 
ويحفظ ليعاد إليهم في الدار الآخرة. 

وقد ورد فى الأحاديث أن الإنسان حينما يمد يد المساعدة للمسكين. فإن 
هذا المسكين سيتحول تلقائياً إلى أمين وحافظ لتلك اليد الكريمة» حيث يعيده له 
في يوم القيامة» حينما يكون في أمسٌّ الحاجة إليه. 


ومهما يكن؛ فإن قضية الرقيق قد مسخت في الوقت الحاضر وقد قضى 
عليها الإسلام بشكل تدريجي عن طريق التحريض على تحريرهم في مختلف 
المناسبات» ولكن التقسيمات الطبقية الاجتماعية لاتزال قائمة فى كل المجتمعات 
بأقكان من دور كلقا ريا عرد عتوة] الساد: تفي امد العامة 
الأدنى مرتبة والأضعف قدرة بالقياس إلى الطبقات اللأخرى. 

إن الدول المتقدمة إذا ما قيست بالدول المتأخرة فإنه ينطبق عليها نفس 
الحالة» ولذلك كان عليها أن تستغل وتستفيد من تطورها وذخائرها الاقتصادية لمد 
يد المساعدة للدول الضعيفة والفقيرة بشكل يعود عليها بالفلاح في يوم الجزاء. 

وكذلك الأمر بالنسبة للرجل في نطاق الأسرة الواحدة الصغيرة يجب أن 
يستفيد من قوته واقتداره ومشروعية قيموميته بصورة شرعية صحيحة. فلا تنتهي به 


إلى حالة من التفرعن والتكبر. 





حقوق الوالدين 


حق الأم 

يقول الإمام السجاد تليئلزة : «وَأنَا حَنٌ أَبَكَ أذ ن َعَم آنا حَمََئْكَ حَيْتُ لا 
يَحْوِلٌ أَحَدٌ أحدا وَأَعْطَنْكَ مِنْ تَمرَِ كلها ما لا ُغطي أَحدٌ أحدا وَوَكنكَ بحمِيع 

جَوَارِحِهَا وَل ََالٍ أن م وَتُطْعِمَكَ وَتَعْطسَ وَتَسْقِيَك وَتَعْرَى وَتَكْسُوّكَ وَتَضْحَى 

وَتْظِذَكَ وَتَهْجْرَ النَوْمَلأَجْلِكَ وَوََْكَ الْحَرَوَالْبرْد لِتَكُونَ لَهَا وَأَنّكَ لَا تْطِيقُ شْكْرَهَا 
إلا بِعَوْنِ الله وَكَوْفيقه)0. 

عع وا سس 1 سا ون 
واليقظة. تحملتنا أمهاتنا وهناً على وهن. .كما كنا نتغذى من خلاصة قوتهن 

ومن جملة المسائل الخاصة بحمل الطفل كونه غير معلوم في بدايته أبداً 
حتى أن الأمهات لا ينتبهن إلى حقيقة كونهن حواملء مما يضطرهن إلى الاستعانة 
بالكشوف والتحاليل الطبية. ثم إن الحمل تتضاعف مشقته على الأم شيئاً فشيئاًء 
حتى تصل الأم إلى قمة الألم والإرهاق والمشقة لدى عملية الولادة وخروج 
الجنين إلى النور. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص76١.‏ 


سخ سس 
1١‏ 


57 جهاد النة 

إن الأمهات يهبن من الحنان والعاطفة لأولادهن الشيء العظيم الذي 
لايوصف. حتى أن الواحدة منهن قد تؤثر بحياتها من أجل ضمان سلامة ولدها؛ 
فهي -مثلاً- تبذل كل جهدها لئلا تقع على بطنهاء لكي لا يتعرض الجنين للخطرء 
ولايهمها أن تبقى جائعة بقدر ما تهتم بإشباعه. 


الأمهات ومشكلة انخفاض نسبة الكالسيوم 

حينما تبلغ الأم الأربعين أو الخمسين سنة من عمرها ستتعرض لاحتمال 
العلة لذلك في أكثر الأحيان أن الأم قد أعطت جنينها في فترة الحمل معظم ما لديها 

فالكالسيوم مادة لا يستطيع بدن الإنسان تصنيعها بكميات كبيرة» ثم إنه لا يمكن 
تزريقه بهذه المادة من الخارج» لأن ذلك يعود بالضرر الفادح على الكلية ووظيفتها. 

نعم؛ إن من الطبيعي والمتوقع إصابة الرجل والمرأة بآلام المفاصل وترقق 
العظام في سن الستين أو السبعين» ولكن المرأة إذا أصيبت بهذه العوارض في 
الأربعين من عمرهاء فإن لذلك جذوراً تعود إلى فترة الحمل. 

ووصيتي للأمهات أن يراقبن أنفسهن جيداًء وأن يجهدن ما استطعن في تناول 
المقويات اللازمة حتى لا يبتلين بالأمراض ذات العلاقة المباشرة بالحمل فيما بعد. 
حنان الأمومة والولد العاق 

إن حنان الأم يشمل حتى الأولاد العاقين» وقد نقل قبل سئوات أن ولداً عاقاً كان 
عزم على قتل أمه؛ وحينما تأكدت الأم من قصد ولدها العاق هذاء قالت له: إن حياتي 
ليست مهمة بالنسبة لى»ولكن ما يثير هلعى هو أن العدالة ستنالك وتقتص منك! 


وبناءً على هذا الحنان الذي لا يقف عند حد؛ يشير الإمام السجاد تكلا إلى 


تأملات في رسالة الحقوق 


أن حق الأم على ولدها أن يعي ما تحملته الأم من أجله في فترة الحمل» وهو أمر 
لايمكن أن يتحمله غير الأم. وأن يعي أيضاً كل ما واجهته الأم من مصاعب وآلام 
أثناء الولادة وبعدها من أجل الحفاظ على سلامته. ثم يشير الإمام تلكئلة إلى أن 
الإنسان ليس باستطاعته أن يشكر الأم على متاعبها إلا بتوفيق الله سبحانه. 
تضحية أم هندية! 

كتبت الصحافة ذات مرة أن سيلاً داهم إحدى القرى في الهند مما اضطر الناس إلى 
البحث عن شيءٍ ينقذهم من هذا البلاء» فصعد العديد منهم فوق الأشجار» وكانت إحدى 
العوائل قد تسلقت غصناً ضخماً لشجرة عملاقة» ولكن ثقل وزن أفراد هذه العائلة كاد 
أن يكسره؛ وفجأة نزعت الأم في هذه العائلة أسوارها الذهبية عن معصمها وسلمتها إلى 
زوجها ثم رمت بنفسها إلى الماء الجارف لتخفف من مجموع الوزن وتنقذ أفراد عائلتها. 


وبالوالدين إحساناً 

حاولوا -أيها الإخوة والأخوات- أن تعتبروا الآيات القرآنية الكريمة 
والروايات والأحاديث الشريفة دستوراً يجب تنفيذه بإقبال ودقة» دون الاكتفاء 
بمجرد سماعها أو قراءتها أو نقلها. 

فإذا كان آياؤكم أو أمهاتكم لايزالون ي: يتمتعون بنعمة الحياة» فاسعوا كل 
لنب إلى إجلالهما واحترامهماء فقد قال القرآن المجيد بهذا الصدد: #وَقَضَى 

رَبْكَ ألا تَمْدُو ِلّا َه للدي ن إسَانً إِمَايبْلمَنَ عِْدَكَ الكِبرَ أَحَدّهمَا أو ا 
َل لها نولك هُماوَفلٍ هريما 470 وَاْفْض لها جتاع #الذلقه 
الرحْمَةِ وَل وب ارْحَمْهمَا كما ريني صَغِير 204 

فعادةً ما تتحول روح الأب والأم إلى روح حساسة حينما يبلغان من العمر 
مبلخاء حتى أنهما يعودان إلى ما يشبه مرحلة الطفولة» ولكن هذا التحول لايكون 


.7 8-5١1 سورة الإسراى آية:‎ )١( 
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داعياً لآن يصرخ الفرد بوجههما أويحملهما ما لا يطيقان. 


الأب والبنت العاقة! 

نقل لى أحد الأصدقاء أن بيته كان ضمن عمارة سكنية من عدة طوابق» وفى 
أحد الأيام سمع صوت بكاءٍ من بيت جيرانٍ له. وحينما أصغى جيداً تأكد أن رجلاً 
كبير السن هو الذي يبكي» فذهب وطرق باب جاره؛ وحينما فتح له الباب سأل: هل 
حدثت مشكلة لكم؟. 

فقيل له: إنه صوت أبي!. 

فسال: أبوك؟1. 

فقالت له جارته: إننى أضربه!!. 

فتساءل صاحبى متعجباً: ولماذا؟!. 

قالت: لقد ضقت ذرعاً به» فقد تورطت به منذ سنين عديدة» وهو الآن رجل 
مسن» ويسبب لي مشاكل وإحراجات لدى ذهابه إلى المرافق الصحية» بل إنه يلوث 
فراشه بالنجاسة في بعض المرات.. ولذلك؛ فإنني أفقد أعصابي وينفذ صبري في بعض 
الأوقات» وأجدني مضطرة إلى ضربه! لأنني مشغولة بالاهتمام بأطفالي وزوجي. 

فاقترحت عليها قائلاً: سأساعدك من الآن. وسأزورك بانتظام لأرعى لك 
أطفالك» حتى تجدي فرصة أكبر للاهتمام بوالديك!!. 


مثل باكستاني! 


حينما يراد توجيه النقد لمن يلوم المسنين من الرجال والنساء في الباكستان» 
تتم الاستفادة من هذا المثل الذي يأخذ طابع القصة. فيقال له: 


قالت الأم لبنتها: إن أمي التي هي جدتك قد بلغت من العمر عتياًء وكلما أردت 
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أن أقدم إليها طعامها بطبقنا الخزفي» ارتعشت يداها حتى ألقت بالطبق إلى الأرض 

فكسرته» وها أنا ذا أعطيك مالا لتشتري لها طبقاً خشبياً لتلافى هذه المشكلة. 
فأجابتها البنت بعد أن عادت من السوق: لقد اشتريت طبقين: أحدهما 

لجدتىيء والآخر لك يا أماه لآأنك ستكونين بحاجة إليه فى المستقبل القريب!! 


حق الأب على الأولاد 

ويشير الإمام على بن الحسين عَقككلة في تتمة حديثه إلى حقوق الأب على 
أولاده فيقول: "وماق َك كَأَن نعم أنه أَضْلْكَ نه نَهُ لَوْلَاهُ َم تَحنْ َمَهُمَا وَأَيْتَ 3 
من تَفيِكَ تَفْسِكَ مَا يُعْجِبّكَ فَاءْ كَْ أنَّأَبَاكَ أَصْلْ التّعْمَةِ عَلَيْكَ فيه فَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشكُرُةٌ عَلَى 
َدْرِ ذَلِكَ وَكَافُوَة إلا بالله)0". 


إن الأب هو أصل الإنسان» وبالرغم من كل ما تتحمله الأم من مصاعب 
الحملء وآلام الولادة» ومشاكل الرضاعة والتربية» إلا أن الأب يبقى هو الأصل 
في ولادة الطفل» فلو كان الأب عقيماً لما حملت الأم بالولد. فكلما يملك الإنسان 
من مقومات حياتية من العلم» والمال» والشخصية الاجتماعية.. فإنه فرع وجوده 
في الحياة» ووجوده يعود إلى الأب» لذلك كان على الإنسان أن يشكر أباه أيضاء 
ويحسن إليه» ولا ينسى فضله عليه. 


دور المعرفة في احترام حقوق الآخرين 

من أجل حفظ واحترام الحقوق التي أحصيناها حتى الآنء من اللازم على 
الفرد أن يكون عارفاً معرفة كافية بهذه الحقوقء فالتأكيد المتكرر من قبل الإمام زين 
العابدين تفيل على جزئيات الأمور وطلبه من المستمع أن يمعن النظر -مثلاً- في 
دور الأب والأم في وجود ونمو واستمرار الولد في الحياة» يشير إلى أن لوعي هذه 
الحقائق دورا مباشرا في التزام الفرد بهذه الحقوق. 


3 ١70 ص‎ ١ ١ج وسائل الشيعة.‎ )١( 
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ففي بعض الأحيان ترى الإنسان يؤدي صلاته بداعي الجبر أو العادة أو 
التقوى على الصعيد الفرديء ولكنه قد لايعى الهدف من الصلاة» فى حين أنه إذا 
سبقت منه المعرفة بالصلاة وبفوائدها وآثارها الايجابية في حياته. ا -لا شك- 
سيطرد عنه روح الكسل والخمولء ويؤدي صلاته بكل رغبة وحضور قلب. 

فأداء الحقوق ورعايتها قائم على مستوى المعرفة بالشخص ذي العلاقة 
والاستحقاقء وقد وردت الأحاديث والروايات عن النبى وأهل بيته يفكب لتزيدنا 
وعياً ومعرفة بمسؤولياتنا وواجباتنا تجاهالآخرين. 1 


وفيما يرتبط بحقوق الوالدين قال رسول الله 2895ة: «وَالنظرٌ إلى الْوَالِدَيْد 
ِرَأَفَةِ وَرَحْمَةِ عِبَادَة)20. 





ادس واس ال ل كدي 


ص مو لير د ا سير 


0 لذمَُاوْصدق عه ون كان عب بين لجكَانٍ لْحقّ كاه نشول 


اللّهِ عجقيد قَالَ: إن الله بعك بَعَتنِي بال حْمَةٍ خم ةا بلْمقُوق50. 





إصلاح القاعدة الاجتماعية 

إن ما جاء من وصايا الإمام زين العابدين مَلَِثْلاة في مجال حقوق الأسرة. 
تضمن إصلاح اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي» وهي الأسرة؛ فحيئما تصلح 
العلاقة بين الأب والأم والأولاد. والزوج والزوجة» تصلح تبعا لها العلاقة بين ومع 
الأقارب والأصدقاءء بحيث تصل هذه العلاقة إلى قمة التطور والتسامىء وبالتالى 
سيصلح المجتمع برمته» ويقترب من السعادة خطوةً فخطوة, لأن الجميع ا 
حبات العقد المتصلة مع بعض. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج١لاء‏ ص ”"لا. 
(؟) بحار الأنوار» ج ١لاء‏ ص27 . 





8 
وي شتت 0 
حقوق الأولاد والاخوان 
- 


يشير الإمام لكئلاة إلى حق الأولاد على الوالدين فيقول: «وَأمَا حَق وَلَدِكَ و 
تَْلَم أنه مِنْكَ وَمُضَافُإِلَبِكَ في عَاجِل الدّنْيا بكَبْر وَشَرُو)29. 


فالآب -يادئ بدء- يجب أن يعلم بآن الولد جزءٌ منه. 
ولا أوصى أمير الموطير تكله نولئة الامام الحيين المي كير قائلاً: 


وه د 


«وَوَجَذْئُكَ بَعْضِي بَلْ وَجَدْئُكَ كُلي حَنَّى كأَنّ شَيئالَوْ أَصَابِكَ أَصَابَني ا 
مائو هك النقان بوك3 العادة عاق امعد كفن فزن انان 
روح الإنسان» شاء أم أبى. فهو وإن لم يمارس هذه الرذيلة» إلا أنها تبقى دفيئة في 
فإذا ذكر أحد زملائه في المدرسة بالخير والثناء» قال في داخله: وماذا عنّي أنا؟!. 
وقد أصبح متعارفاً بين بعذ بعض الشعوب لدى ذكر أحبٍ بخير في محضر شخص 
آخر أن يقال: إن فلاناً -وليس أفضل منك- إنسان صالح!. 
ويراد ف واقع الأمر من خلال الاستفادة من هذه الطريقة وهذا الاسثناء 
تحاشي استفزاز وإثارة رذيلة الحسد في المستمع. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص170. 
)١(‏ نهج البلاغة» رسالة رقم١".‏ 
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وقد تكون الحالة الوحيدة التى لا تثير الحسد فى الإنسان هى أن يذكر المرء 
شخصاً ما بالصلاح أو التفوق أمام أبيه حتى وإن كان هذا الأب غير متصف بالصفة 
الخيرة التي ذكرت لابنه» حيث سيقول في سريرته: إن ما يملكه ابني ويمتاز به إنما 
جاءه مني ومهما يكن فإن السبب في ذلك يعود لي في نهاية الأمر. 

ثم يخاطب الإمام علي بن الحسين 7 الأب بقوله: «وَأنَكَ مَسْؤُولٌ عَمًا 
وليه مِنْ خسن الْأَدَب وَالدَكَالَةِ علَى و بْهِ عَزَ وجل وَالْمَعُونَةِ عَلَى طَاعَيِهِ فَاعْمَل في 
أَمْرهِ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمُ أنه ماب ب عَلَى الإِحْسَان إلَبْه م مُعَاقَبٌ عَلَى الإسَاءَة إلَيْهم”. 

وهنا نلاحظ أن الإمام تَقِئة يشير إلى مسؤولية التأديب الحسن قبل مسؤولية 
الدلالة على الله سبحانه. ولعل الوجه فى ذلك» أن حسن الأدب والتربية الصالحة 
مقدمة على الدلالة على الله سبحانه وتعالى. فالطفل يعرفه أبواه فى المرحلة الأولى 
على الآداب الحسنة والأخلاق الإسلامية وكيفية التعايش الصحيح مع الآخرين. 
ثم يعلمانه في المرحلة الثانية علم التعرف على الله ربه عز وجل. 

إن حقيقة الدين هي معرفة الله» وجميع أبعاد الدين تبدأ أو تقوم على أساس هذه 
المعرفة» أما معرفة النبي والإمام والمعاد وغير ذلك فهي تابعة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. 


تكريس محورية معرفة الله 

هنا ينبغي توضيح قضية مهمة وضرورية» وهي تعود إلى أهمية معرفة الله 
سبحانه وتعالى فيما بينناء حيث انتشرت فى أوساطنا مقولات غير صحيحة؛ مثل 
أن نقول: إن الصلاة نوع من الرياضة البدنية» وإن الوضوء لصلاة الصبح يبعث على 
النشاطء وإنه مفيد لأجسامنا حيث نستنشق نسيم الصباح.. 

لكن هذا الاستخفاف اللاواعي للأعمال العبادية غير صحيح بالمرة» إذ 
لاعلاقة قة للصلاة برياضة البدن ومرونته ونشاطه أبدأء فحق الله على الإنسان أن 


.١76ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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يتعبده عبر الصلاة ويشكر نعماءه من خلالهاءولا ب يصح الترويج لهذا النوع من 
الخلط بين الدين والدنيا. 


ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 

طلب أحد طلاب الحوزة العلمية منى ذات مرة أن أنصحه نصيحة مهمة. 
فقلت له: حاول أن تبتعد دائماً عن خلط الدين بالدنياء فإذا قصدت المسجد. فاقصد 
الله سبحائه وتعالى فقط. 


ب 8 أنه قال: كان أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ! َاكوضاً 
لمي د عَلَيِْ الْمَاء ققِيلَ أ لَهُ يا رامن لع اده يبون علَيِكَ 
الْمَاءَ «فْعَل لا أحِبٌ أن شرك في صَكَاِي أعدا َال الَّهَباَكَ وى َمَنْ 
57 جُوالِمَاءَ رَّهِ فَليَعْمَلُ عَمَلُا ضصَالِحَا ولاه شرك بعِبَاةِ َب أَحَدّا2004. 

وقد يخطر فى أذهان بعض الخطباء أنه حينما يرتقى المنبر للخطاية سيفيد 
الآخرين بنصائحه من جهة» وسيكسب شيئاً من المال والربح المادي من جهة ثانية 
فتستمر عجلة حياته المعاشية» ثم سيرضى الرب عز وجل عنه! 

إثثى لا أدعى أن متنع أو نعطّل ارتقاء المنبر بهذه الطريقة» ولك أقول 

_ِ : ٍ 2 
بضرورة ووجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى حيئما نصعد المثبر. 

وأعود مؤكداً بأن الأب -في إطار تربية الأولاد- يجب أن يبدأ منذ اليوم الأول 
فيوضح لهم ويرشدهم إلى أن الصلاة والعبادة أمر خاص بالله وحده. وهكذا يجب 
أن تؤذى. وهكذا حال الصيام».حيث يجب أن يمتثل به أمر الله وليس لتحقيق 
وإحراز الفوائد الصحية واليدئية منه. 

ينبغى أن تكون النية في أداء المستحبات» بل وحتى مزاولة المباحات فى 
لحياة مصطبغة بصبغة الله تعالى. فلا شيء أفضل من هذه النئية» بل حتى عملية 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١.‏ ص/الا4. 
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تنظيف البيت مثلاً ينبغي أن يقصد بها وجه الله تعالى» انطلاقاً من قول رسول 
الله ماقي : (.. وَالتَظَافَةَ منّ الإيمّان)22. 


كيفية تعليم الدين للأولاد؟ 

ينبغي أن نولي أسلوب توضيح وتعريف الدين للأولاد أهمية خاصة. ذلك 
لأن تعليم الدين للأولاد يختلف عن أساليب تعليمه للآخرين. 

فالواعظ حينما يخطب على المنبر» فإنه يكتفى بالموعظة الشفهية والنظرية» 
ولايستفيد من أمواله لأداء هذه المهمة.» فتراه يصب كل جهده اللفظى على الأمر 
بطاعة الله سبحانه وتعالى وتبيين العقاب على معصيته» وعلى التهديد بأليم العذاب 
لتارك الصلاة والصيام مثلاً. ولكن هذا الواعظ نفسه حيئما يريد ترغيب أولاده 
بالالتزام بالمسائل الدينية» فإنه يبخصص لهم جوائز وهدايا قيمة» كأن يهدي لأحدهم 
ساعة -مثلاً- إذا وجده مهتماً بصلاته؛ أو يمنح ابنته ثمن العباءة إذا ما أراد لها ارتداء 
الحجاب. أو أن يهدي لولده هدية ثمينة إذا ما صام سنته الأولى بعد البلوغ. 

فإذا كان الوالدان يبذلان الغالى والنفيس لمداواة ولدهما المريض جسدياً 
فلماذا لا يمهدان الأرضية المناسبة» ويصرفان الأموال اللازمة لتقريب الدين لذهن 
وروح أولادهما؟! 


إن هناك توقعاً لدى الكثير من الرجال في أن يتعلم أولادهم مسائل الدين 
والشريعة مجان في نفس الوقت الذي يكون فيه أحدهم مستعداً لأن يبذل المبلغ 
الطائل لشراء جهاز التلفاز وباقي الأجهزة والاحتياجات وحتى الكماليات المنزلية» 
بل ويبدو له من غير المعقول أن يخصص لأحد المعلمين أو علماء الدين مبلغاً 
شهرياً -مثلاً- ليعلم أولاده مسائل الفقه وأحكامه. أو يحفظه الآيات القرآنية 
والروايات الشريفة. إن هذا التوقع توقع غير صحيح بالمرة» حيث ننتظر أن يتعلم 
أولادنا معالم دينهم بالمجان!. 


.75١ص بحار الأنوار» ج55»‎ )١( 
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إن البعض من الآباء يبذلون كل سعيهم ليتمكن أولادهم من السفر إلى الدول 
الأوروبية» ولكنهم لا يبدون نفس الإصرار لتمكين أولادهم من السفر إلى الحج. 

وفي الفقرة الغالثة من حديث الإمام السجاد عَللاة حول حقوق الأولاد يقول: 
«قَاغْمَلُ في أمْرِِ عَمَلَ مَنْ يَعْلَمْ أنه مُئَابُ عَلَى اسان إَِيْهِ مُعَافَبٌ عَلَى الْإسَاءة إلَيها(9. 


فرغم أن تربية الأولاد وتعليمهم الآداب والعقائد من واجبات ومسؤوليات 
الوالدين» إلا أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على ذلك أيضاً. 


وعندما يكون الدافع الحقيقي لتحرك الإنسان في الدنيا هو نيل الثواب 
ال ا ا 

الأول: أنه يستحق الثواب لما قام به من عمل إيجابي. 

الثاني: أنه أثبت بهذه الطريقة إيمانه بيوم القيامة. 


ونحن كأفراد عاديين ينبغي أن نعرف أننا نعجز أن نكون في أمر العبادة كالإمام 
علي بن أبي طالب 232 » فهو كان يعبد ربه العلي الكبير لا طمعاً في جنته ولا خوفاً 
من ناره» وإنما كان يعبده لأنه كان يعرفه أهلاً للعيادة. 


أنظروا إلى هذا المقطع من (دعاء كميل) المروي عن أمير المؤمنين تَلكلاة 
وما فيه من أفق تربوي وحكمة سامية» حيث يقول الإمام مخاطباً ربه عز وجل: 


«وَعبْنِي يا لهي ] صبرت عَلَى حر َارِكَ دَكَبِفَ أَصْبرٌ عَن النّظَر إلى كَرَامَيِكَ..00©. 


وبالطبع؛ ليس مقصود أمير المؤ . منين مقي أن أحداً ما قادر على تحمل نار 
جهنم والصبر على أليم عذايهاء إذ لا أحد له هذه القدرة» ولكن المقصود أنه لو 
استطاع مقاومة نار جهنم الحارقة» فهو لا يستطيع مقاومة الحرمان من النظر إلى 
كرامة الله والانسلاخ منها أو الافتقار إلى رحمة الرب العظيم. 


.١75 وسائل الشيعة» ج١١؛ ص‎ )١( 
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وقد روي أن الإمام أمير المؤمنين تَقِكلة كان جالساء فعرض له عارض من 
الهم فتساءل: من أين أتاه ذلك؟. 

ثم إن الإمام راجع مسؤولياته وأعماله اليومية المعتادة ليرى ما هو السبب في 
ظهور هذا الهم. 

وهذه الرواية تعلمنا أن كل همٌ وغمٌ أو مصيبة أو فرح يطرأ على الإنسان له 
سبب معين وعلة خاصة؛ بل إنه إذا تعرض إلى جرح صغير في طريقه. فليعلم أن 
جذره وسبيه فى ذاته هوء وعليه التعرف عليه خلال عملية محاسبة النفس. 

وحتى إذا أصابه نفع ماء فعليه أن ينسبه إلى أحد أعمال الخير التي كان قد قام 
بها. ولذلك؛ يكون من الجدير به أن يكرر أعمال الخير في سلوكه اليومي» ويكرسها 
في حياته» ليضاعف عليها النفع في الدنيا والثواب في الآخرة. 

إن ما يميّزنا عن الناس البدائيين هو أننا نستطيع اكتشاف العلاقة المنطقية بين 
الوقائع والأحداث التي تقع في الحياة؛ فالإنسان البدائي كان إذا فقد ابنه -مثلاً- في 
حادثة طارتة» زعم بأن سبب ذلك هو أن القمر كان في برج العقرب. أو أن الأفعى كانت 
جاثمة على الشجرة الفلانية ثم انتقلت إلى الشجرة المحاذية لها.. وما أشبه ذلك!! 


ولكن تعاليم الأنبياء والرسل والأثمة تيكلا دفعت بني آدم شيئاً فشيئاً إلى 
تحكيم العقل لدى النظر إلى الأحداث والتحولات الفردية والاجتماعية» ولا تنافي 
بين النظرتين والصورة أعمق من ظاهر ما يبدو للعيان الحسى كما هو دأب العقلانية 
العادنةة إلا ذا كانت المقاذدة المادية (الاهرية) ساسا عن النقلرء الاعية الناقنة 
إلى حكمة التدبير الإلهي للكون. فكان من تعاليم القرآن الكريم للإنسان قوله 
تعالى: #وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِبَةِ قبِمَا كَسَبَتْ أَبدِيكُة274. 


بمعنى أن كل مصيبة تواجهكم لها جذورها التي تعود لسوء تصرفاتكم أنتم. 
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فالعذاب والعقاب يصيب الفرد فى حالة غفلته عن ربه» فى حين أن من يتذكر 
الله سبحانه وتعائى دائماً مصون عن سوء البلاء لا أصل الايتلاء. 

فإذا بلغ الإنسان مرتبة يكون فيها ذاكراً لله في ساعات ولحظات يومه كلهاء 
كان محصناً بحصن الله العزيز الحكيم. 

وما أروع أن ينوي الإنسان التقرب إلى الله زلفى حتى حيئما يمنح أولاده 
شيئاً من المال لدى ذهابهم إلى مدرستهم فيقول في نفسه: إنني أنفق هذا المال 
لوجه الله تعالى بهدف أن يتعلم أولاديء العلم الصالح والبصيرة الإلهية. 


حق الأخ 

ثم يشير الإمام السجاد 2ئلة إلى حق الأخ والظاهين أن المقصود بالأخ 
لحرا اموي فيقول: وأا حقُ أَخيك فَإِنْ تغْلم أَنّهَدَكَ ورك وفك قا 
تَتَخِهُ سِلَاحأعَلَي مَعْصِيَة مَمْصِية الوا عدَة لظم لِكَلْقٍ الله وَكَائَدمُْصْرئه علَى عَدُوّه 
وَالنصِيحة لَه كن اع الله وَإَِا يكن الله أكْرم عَلَيْكَ من وَكَاهْة إلا اله 

فالإمام 32ككة: يحذر الفرد من الطغيان والظلم وارتكاب المعصية فى حالة 
استشعاره القوة جراء كثرة الإخوان. 

إن من الجدير بالإخوان أن يتفقوا ويضعوا يداً بيد فى إطار إنجاز الأعمال 
الصالحة والمشاريع الخيرية» كأن يقوموا بتأليف مشترك لكتاب نافع» أو أن يساهموا 
فى بناء مسجد ومدرسة..فقد تكون النتائج بأهرة جداً إذا بذل الإخوة مجتمعين 
جهودهم في مسيرة خيّرة واحدة. 
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حقوق ذوي الفضل عليك 


اي ل 


مرحلتان في عملية ا لتشريع 

رسالة الحقوق للإمام زين العابدين تَلبْلادٌ تمهد الأرضية المناسبة لعملية 
التشريع في مختلف الشؤون الاجتماعية» حيث يطوي المشرّع في هذا المجال 

المرحلة الأولى: هي مرحلة تحديد القيم التي ترسم الأهداف المقدسة للقانون. 

المرحلة الثانية: تلك التي تخص التقنين والتشريع بتفاصيله. 

ورسالة الحقوق هذه تختص أكثر ما تختص بتبيين القيم التي ينبغي أن يستفيد 
منها المشرّع في عملية التقنين» فتلك القيم تتصف بالثبات والاستمرارية على طول 
المدى» رغم التفاوت الحاصل في عملية التطبيق. 

إن الدين الإسلامي دين يمتاز بتبيين الموضوعات الكلية التي لا يؤثر فيها 
الزمن أبدا. 

ففي مجال الطهارة -مثلاً- وطبقاً لفتاوى الفقهاء والمجتهدينء يعتبر الماء 
أهم وسائل التطهير» وفي هذا المجال وردت آية قرآنية كريمة تقول: #وَأَنْرْنَامِنَ 


سخ سس 
:؟٠‏ 


تأملات في رسالة الحقوق " 
السَّمَاء مَاءٌ طَّهُووًا20. 

أما الروايات والأحاديث؛ فقد استخدمت لفظة (غسل) مؤكدة أن عملية 
التطهير والغسل لابد أن تتم بالماء» وبالطبع فإن ماء الورد ليس فيه خاصية التطهير» 
باعتباره عصارة للورد. فيما يدخله تحت عئوان الماء المضاف. 

ولكن القرآن الكريم لم يشر إلى الغسل بلفظه الصريحء وإنما استفاد من 
لفظة التطهير والتطهرء حيث قال: #وَبْيَابَكٌ فَطَهّرْ 4”". وهذا التعبير يتفق ويتناسب 
والتطور العلمي الحاصل اليوم واختراع المواد المنظّفة والمطهّرة. فإذا واجهتنا 
شحة في الماء في يوم من الأيام كان بإمكاننا الاستعانة بالتراب أو بعض المواد 
والسوائل الكيميائية الأخرى التى من شأنها الإيفاء بالغرض»ء وكذلك الأمر بالنسبة 
للحرارة والبخارء إذ القرآن الكريم لم يسد الباب بوجه الفقيه في هذا الإطار» بل إنه 
قد أيّد ذلك بشكل غير مباشر. 

وقد أكدت في (كتاب الطهارة) إمكانية التطهير بأية وسيلة تؤدي الغرض 
المطلوب وتزيل عين النجاسة بشكل كاملء من دون الحاجة إلى الماء. 

ثم إن الكتب الفقهية قد أشارت إلى بعض المطهرات -غير الماء- كالأرض 
والشمسء علماً أن الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت 8ك قد ذكرت 
أربعة وعشرين نوعا من المطهرات. 

وعموماً؛ فإننا لا نقف أمام تعبير (الغسل) موقفاً جامد وإنما نؤكد على كلمة 
(التطهير) العامّة الشاملة. 

إذن» فإن الرواية المنقولة عن الإمام زين العابدين 232 حول الحقوق تهتم 
بتوضيح وتبيين القيم العامة التي تشكل أساس التشريع في كل العصورء وهذه القيم 
هى التى تساعد الفقيه وتلهمه خلال عملية التقنين التفصيلية. 


.5/ سورة الفرقان, آية:‎ )١( 
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ىدا جهاد النشئس 


لاشك أن المسائل الاجتماعية والآداب 9 التقاليد لدى الشعوب والأمم المختلفة 
تتفاوت نسبياًء فقد نجد في بعض البلاد - مثلا- أن الولد يمتنع عن الجلوس ويستمر 
لو اي اللا ري لف رك 
واحد من أنواع وأشكال الاحترام المفروض» فهم قد شرعوا موضوع احترام الأب من 
قبل الأولاد بصورة كلية» وأوكلوا التطبيق للأفراد» كلا حسب عرفه وتقليده وما يرتئيه 
من مصداق مناسب يحفظ للوالد حقه وحرمته في التقدير والاحترام والإكبار. 


بين الفقه والأخلاق 

إن الفصل بين الفقه والأخلاق الذي يعتبر أمراً متعارفاً في الوقت الحاضر 
يمثل حالة خاطئة خداً فالفقه إنما هو برنامج تفصيلي لتطبيق الأخلاقٍ الحسنة 
وتحقيق تفي العواله التي أشاو الله سيعانة وتعالى إليها في كتابه المجيد :ؤإِنَّاللَّهَيََمَرٌ 
ِالْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقْرْ ببى 20 

فالأئمة المعصومون تيكلا حينما يتحدثون في الأمور الفقهية فإنهم 
لا يفصلونها أبداً عن الأخلاق» ولا بأس بالإشارة إلى شاهد فى هذا المجال. 

تعرفون أن من مبطلات الوضوء خروج أحد الأخبثين من الإنسان» ولكن 
الأئمة لاد حيئما يريدون توضيح هذه المسألة الفقهية والإشارة إلى مخرجي 
البول والغائط اللذين قد يكره المرء ذكرهما أو يخجل من التطرق إليهماء يقولون: 
المخرجان اللذان أنعم الله سبحانه وتعالى بهما عليك. 

فالأئمة -في واقع الأمر- يريدون من خلال التذكير بنعم الله على الإنسان 
المزج بين الفقه والأخلاق» وهذا الأسلوب له فائدته الكبرى وتأثيره العظيم. 


وحق المنعم بالولاء 
ثم يشير الإمام السجاد ذا 





إلى الحقوق المتبادلة بين بعض الفئات الاجتماعية 


)١(‏ النحل»8 





تأملات في رسالة الحقوق 0 


التي تربطها علاقات خاصة معيئة كعلاقة العبيد المحررين بمن قام بتحريرهم. 
ويبدو أن مصداق العلاقة المشار إليها في الفقرة القادمةءلا وجود له في 

الوقت الحاضر فى ظاهر الأمرء إذ كان قديما» حيث كانت ظاهرة الرق والرقيق 
والعبودية ظاهرة اجسداعية طبيعية» فكان بعض الأفراد الخيرين يبذلون أموالهم 
لحري الج نام لواو و فير ان بافيك مر كلح بان اكمالي” 

في الروايات» إذ أخذ على عاتقه شراء وتعليم وتهذيب وتحرير ألف عبد في كل 
سنة» فيقول الإمام للككلة: وها حَقّ مَؤْلَاكَ الْمُِْم حَلَيِكَ كَأنْ لم أن 5 
ماله وَأخرَجَكَ مِنْ ذل ارق وَوَحْسَيه إلى عِرٌ الُْرية ونه دََطْلقَكَ مِنْ أسْرِ 
كعك وأ بك ين لسر وَعلعك سك وك ل ولك 
َعَم أنه أوْلى الْكَْقٍ بك في حَبَاتِكَ ومو تك وَأَنَّ ْضِرَئه عَلَيْكَ وَاجبَةٌ بَفْسِكَ وَمَا 
اتاج إِلَيْه نك وََا قوّة! إلا بالله»0©. 


فهناك البعض من العبيد من هو على مستوى عالٍ من الذكاء والحيوية والفاعلية: 
وهم ما أن ينالوا حريتهم حتى تكون فيهم الفائدة الكبرى لأنفسهم وللمجتمع» فلا 
يستبعد أن يدخلوا مضمار الصناعة أو التجارة بعد تحررهم» فيحققوا نجاحا ماليا 
كبيراً. وهنا يجب عليهم أن يكونوا أوفياء لمن حرروهم إذا ما ضاقت بهم الأمور. 

وقد يصدق العكس لهذه الحالة؛ فإذا ساهمتَ فى تحرير أحد العبيد» فعليك 
أن تعرف أن هذا العبد كان وسيلة لتقربك إلى الله تعالى ولنيل الثواب في الآخرة. 
يخال الام السجاء تيه لوأناق مراك الذي القن . َك 0 
وَجَل جَعَلَ عِنْقَكَ َه َك إِلَِْ وَحبجَاباًلَكَ مِنَ الَارِ وَأ تَوَابِكَ في الْعَاجلٍ مير 


كُ 


إِذَا لم يكُنْ لَه رَحِمْ مُكَانَةِمَا أَْقَفْتَ مِنْ مَالِكَ وَفِي الآجل الْجنةا0. 








جدير بالذكر أن العبيد الذين يؤتى بهم من غير البلاد الإسلامية إذا حررهم 
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ا جهاد النفئس 


مسلم من المسلمين, ثم إنهم توفاهم الله عز وجلء ولم يكن لهم وارث بالنسب 
والقرابة» كان الذي حررهم أولى الناس وأحقهم تغيواثة: 


التحرير في العصر الراهن 
يبدو أنه بالإمكان الاستفادة من هذا المقطع من الحديث في العصر الراهن 
أيضاء وذلك في حالات مشابهة. ففي كل يوم نرى أفرادا في المجتمع يتعرضون 
للانتكاسات الاقتصادية والعجز المالي جراء ما يترتب عليهم من صكوك مصرفية 
لارصيد لهاء أو ما يتوجب عليهم من ديون ثقيلة يعجزون عن تسديدهاء الأمر 
الذي ينتهي بهم إلى المحاكم والسجون» ولذلك فإن الخيرين من أبناء المجتمع 
بمستطاعهم إنقاذ هؤلاء من الفضيحة أو الحبس ومواجهة المشاكل النفسية 
فيسددون عنهم ما تعلق بذممهم» حيث يعتبر هذا العمل أشبه شىء بالعتق والتحرير. 


ذم المنْ 

وهنا ينبغى الانتباه إلى أن من الخطأ تحميل من ساعدناه فى حياته المنّ أو 
الأذف امه خاقيووس تان ار وتران در سين بده الحا حدم معد 
لأننا قد نحس بأن ما قام به لم يكن إلا واجباً عليه في حين أن شكر المخلوق بمثابة 
المقدمة 5 الشكر ا الخالق» وقد قال الإمام الرضا مَلِكلاة: ١مَنْ‏ مَنْ لَمْ يَشْكْرِ 
الْمُنْعُمَ منّ لَمَخْلُوقِينَ َم يَشْكْر الله عر وَجَلّ00. 


الامتئان من الخلق 

يقول الإمام السجاد 2ك : « حَقَ ذِي الْمَعْرُوفٍءَ عََِكَ أن تشْكْوَهوكَذُْرٌ 
5 -09 2 2 5 2 007 أنه ساس 
مَعْروفَهُ وَتَكْبَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنةَ 0 الا فاك َالَو زَوَجَل فإذا 
011111 هَ إنْ قَدَرْتٌ عَلَى مُكَائََنِهِ يَوْماً كَاقَنَهُ©. 


8 
3 


0 
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تأملات في رسالة الحقوق الى 


إن من المناسب جداً أن تشكر من أسدى إليك خدمة أو قدّم لك معروفاً 
وأن تشعر في قرارة نفسك بأهمية الخدمة التي قدمها لك» وأن تذكره بكلمة حسنة 
وتدعو له بالخير» كأن تقوم -مثلاً- في منتتصف إحدى الليالي فتصلي ركعتين لوجه 
الله وتهديه ثوايهما. 

فالطبيب الذي كان له دور مهم في علاجك. والعالم الذي قام بنصيحك 
وإرشادك إلى ما فيه كبير منفعتكء والتاجر الذي أقرضك من المال وأنقذك في 
الموقف الحرج.. وغير هؤلاء ممن يشبهونهم, لهم الحق عليك» ويجب أن تهتم 
برد جميلهم عليك ما أمكنك, سراً أو علانية» فإذا عادت دورة الزمان واحتاجوا إلى 
مساعدتك» فعليك أن تحسن لهم ولا تردّهم لأن الإحسان هو جزاء الإحسان. 


لا تغفل عن العقاب 

نقل والدي كْدَنهِ فقال: سافر فيما مضى من الزمان رجلان بقالان من مدينة قم 
عليهما العطشء وأغمي على أحدهما حتى سقط أرضاء ولكن الرجل الثاني تمكن 
من إيصال نفسه إلى إحدى القلاع القديمة التي كانت تتخذ مقرأ لاستراحة القوافل في 
تلك الأطراف؛ فرأى رجلاً رحالة قرب الماء وأمامه قدح فيه عصير فواكه مثلج» فهجم 
البقال بما بقي لديه من رمق وقوة على قدح العصيرء ولكن الرجل الرحالة أخذ القدح 
ومنعه من تناوله قائلا: «(إن القدح كله لك» ولكن لايصح أن تشرب منه وأنت بهذه 
الحالة من الهلاك والإعياء» لما فيه من الخطر على سلامتك والضرر على صحتك)2"0. 


)١(‏ أقول: كنت أمشي ذات مرة في طريق صحراوي فغلب علي العطش» فأوصلت نفسي إلى 
خيام كانت لجماعة من البدو الذين صادف وجودهم مروريء فطلبت منهم ماءً» فقالوا لي: 
لا نعطيك الماء لأن فيه ضرراً عليك. ثم أجلسوني مدة ربع ساعة حتى جاؤوا بالشاي وقالوا: 
اشرب هذا الشاي أولاً» ثم اشرب الماء؛ لأن الإنسان إذا هجم على الماء بغتة وهو في مثل 
حالتك أصيب بالعمى الكلي» أو بضعف النظر على أقل تقدير.. 





/ جهاد النفئس 


ثم إنه سقاه الماء شيئاً فشيئاً وغسل له وجهه فنطق لسان البقال الذي قال: إن 
لل فسعا لالظ علو فقورة هنا عد قددة الأعاءوقادهي البدواسرة 


فسارع الرجل الرحالة إلى البقال المغشيّ عليه حيث عثر عليه وروحه تكاد 
تفارقه» فرش على وجهه قطرات من الماء حتى عاد إلى وعيه ورجعت فيه الحياة. 

وبعد مرور ثلاثين عاماً على وقوع هذه الحادثة» كان ذلك الرجل الرحالة 
قد حوصر بالثلج والجليد في منطقة نيشابور شمال شرق إيران وكانت القافلة التي 
سافر ضمنها قد تعرضت للحالة نفسهاءفقال رئيس القافلة لمن تحت قيادته : كل من 
أراد النجاة فليئج بنفسه وليختفي في مكانء ومن لم يستطع ذلك فالموت خيرٌ له. 

ثم إن الرجل الرحالة أوصل نفسه بعد الكثير من المشاكل والمعاناة إلى 
مكان استراحة القوافل» فعلم عمال وخدمة هذا المكان بوصوله فقادوه إلى إحدى 
الغرف التي كانت بمثابة مجلس دافئ معدٍ لفصل الشتاء» وكانت فيها طاولة وضع 
عليها الغذاء الحار» فجلس الرجل وتناول من الغذاء الذي قدم له. بعد أن اطمأنت 
نفسه. وبعد أن كان عاجزاً عن التعرف على الأشخاص. وما أن عادت إليه الحياة 
خاطبه بعض الذين كانوا على مقربة منه: هل عرفتنا؟ فأجاب بالنفى. فقالا له: نحن 
اللذان اقاساق عد امات عام الداديية ان عادت أزونها هرد 
دارت عجلة الزمن لثقوم نحن بإنقاذك كما أنقذتنا. 

ومن هذه القصة نستطيع أن نعرف بأن الدنيا يمكن أن تكون داراً للجزاء؛ وأن 
ما نعطيه بيد نستلمه باليد اللأخرى. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن الإنسان الذي تقدم له الخدمات يجب أن يضع في 
حسبانه ضرورة ردٌ هذه الخدمات على أفضل وجه في يوم من الأيام. 


حق المؤذن 

ثم يبين الإمام على بن الحسين مَتَِكقةَ حقوق الأفراد الذين يؤدون الخدمات 
الاجتماعية العامة. 

إن أسلوب كلام أهل البيت تَفِيَْلِد الذي ينبع من الوحيء ينبغي أن يكون لنا 
درساً ناصحاً فرغم أن كلام الإمام السجاد تَلِكلاةٌ يدور حول الخدمات الاجتماعية» 
إلا أن الإمام لا يعتبر الخدمات الاجتماعية بعيدة عن الخدمات والفرائض الدينية» 
فهي في مطلع قائمة الخدمات الاجتماعية . 

وعد البحث نيما سخصن فضي الرق والتخريزه يقول الإماء 257 ول عق 
المؤدن: «وَأَمَا حَقّ الْمُوَّدْنْ أنْ تعلّم أنه مُذَّكٌر لك رَبَكَ عَرّ وَجَل)7. 

فالموَدْن بندائه الخالد: ١حىّ‏ عَلَى الصَّلَاة) له المنزلة الكبيرة والقيمة الخاصة» 
حيث يلفت انتباه الإنسان ويذكره بدخول وقت الصلاة ولزوم التوجه إلى المسجد. 

ثم يقول الإمام السجاد اكلا : «وَدَاع لك إلى حَفك7)2. 
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4 جهاد النفس 

فالمؤدّن هو من يوجهك نحو الله عز وجل» ويذكرك بنصيبك وفائدتك من الصلاة. 

ثم يقول 2292 : «وَعَوْنَكَ عَلَى قَضَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ عَلَيْكَ)0. 

وهو المعين على أداء الواجبات. 

ثم يقول 22 : «فَاسْكَرْهُ عَلَى ذَّلِكَ شَكْرَ الْمُحْسِن إِلَيك)0". 

فالجدير هو إبداء الشكر للمؤذنء فإذا كان المؤذن موضع شكر وتقدير 
واحترام من قبل المجتمع؛ رغب الجميع في القيام بعملية الأذان. 

ولكن اليوم مع وجود أشرطة الكاسيت أو جهاز الراديو» فإن خدمة المساجد 
يكادون يكتفون بها ويستغنون عن الصوت المباشر للمؤذنين.. ولعل الأسوأ من 
ذلك أنهم -بعد تشغيل جهاز الراديو لبث الأذان- قد ينشغلون بعمل آخرء مما 
قد يؤدي إلى تعالي أصوات الموسيقى -مثلاً- بعد انتهاء الإذاعة من بث الأذان 
المسجّل وغفلة مسؤولي المسجد. 

وهناك دول إسلامية يمنع فيها بث الأذان المسجل على الأشرطة» كما يؤمر 
خدمة المساجد بإفساح المجال للمؤذنين بالقيام بواجبهم بصورة مباشرة» وفي 
مساجد تلك الدول يؤمر المؤذن وخادم المسجد وإمام الجماعة بالتواجد في 
المسجد وقت الأذان» وهذا الأمر أقرب إلى الحالة الإسلامية والإيمانية. 

وقد ورد في الحديث الشريف عن دارا ناه كدر القاات 0 
أنه قال: «لْمُوَدُبغمرٌ له مَدى صَوْتهِوَيَشْهَدُلَهُ كُ شَيءِ سَمِعَة00". 

بل إن إحدى الروايات الكريمة صرحت بالقول بأن أول من يدخل الجنة المؤذن. 

ولعل وجه الحكمة في ذلك؛ أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله عَإنيَة 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص .١75‏ 
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تأملات في رسالة الحقوق عم 


إذ أن باب الجنة لن يفتح لأحدٍ قبل نبي الإسلام اللأكرم» حيث يركب رسول الله ناقة 
يمسك بزمامها بلال الحبشي» وهو مؤذنه الخاص. ومن الطبيعي أن الماسك يزمام 
الناقة يتقدم -من حيث الخطى- على راكبهاء فهو -والحال هذه- سيسبق النبي 
بدخول الجنة من الوجهة المادية. 





يقول الامام السجاد نكل بعد ذلك: وما حَقٌ! إِمَامِكَ في صَكَاتِكَ كأ َعَم 
أنَهُ تَقَلّدَ السّمَارَةَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَتكَ عَرَّ وَجَلَّ)". 


فإمام الجماعة هو م الراك ودر الحصارن ووكيلهمة وحيثما يدعو الإمام 
فى القنوت قائلاً: ارين ياي اليا حَسَنَةٌ وي الْأَخْرَةِ حَسَئَة4”©. فهو يعني ويقصد 
6 الأفراد المؤتمين به.إن إمام الجماعة في الحقيقة ناطق باسم الجدي أماء الله 
سبحانه وتعالى. 


وجا تعيوتي عاذي المكرزت والعاة والتجر -وهي المعروفة بالصلوات 
الجهرية- بصوته المرتفع ويقول : #الْحَمْدَلِلُدرَ ب الْعَالَمِبِنَ * الرَّحْمّن ن الرّحيمٍ704, 
اع اج ا وي د لل «وَتَكَلُمَ عَنكُ وَلَم 

كَلْمْ عَنْه. أي أنه الناطق باسمك والمتحدث بدلاً منك؛ لا أنك المتحدث بالنيابة 
عنه. ثم إنه مكل قال: «وَدعَا لَكَ وكَمْ تع لَه وَكمَاكَ هوْلَ الْمََام ينيدي اللَِّ عزَ 
1 . فإمام الجماعة هو الذي يقف قبل كل أحد في موقف العظمة الإلهية» ثم يشرع 
بالصلاة. ثم أضاف 5م : «فِنْ كَانَ نَقْضص كَانَ به دُونَكَ). فإذا حصل ونقص وكان 
النقص متعلقاً بصلاة الإمام وحده» ولم يعلم من قبل الآخرين» فإن النتقص يخص 
صلاته هو دون صلاة المؤتمين. ثم قال (وَإِنْ كَانَتَمَاما كُنْتَ شَرِيكه وَلَمْ يَكُنْ 


.1١"5ص‎ .١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 


(؟) سورة البقرق آية: .7١ ١‏ 
(") سورة الفاتحق آبة: 7-١‏ 





5م جهاد النة 


نس سا ص و ظه ا م دس * رق 


لَهُ عَلَيِْكَ فَضل فَوَقَى نَفْسَكَ بَِفِْهِ وَصَلَائَكَ بصَلانه فَتَشْكْرٌ لَهُ عَلَى قَذْرِ ذَلِك)0©. 
ومن هذه التعابير يفهم أن الأئمة المعصومين تََيَكَلاِد أرادوا للعلاقة بين الأفراد 
يرتبطون بإمامهم بعلاقة إيمانية فريدة» وهم فيما بينهم تربطهم العلاقة الطيبة أيضا. 


حق الجليس 

ثم يتتقل اللإمام زين العابدين عَلَِتِد ليبيين حق الجليس. 

وقبل ذلك أقول: قد يصادف أن تسأل شخصاً ما عن طبيعة علاقته بفرد من 
الأفراد» فيجيب مثلاً: كنا في خندق واحد نقوم بخدمة اجتماعية معيئة. 

وقد رأيت أحدهم فسألته: ما هى علاقتك أو قرابتك بفلان؟. 

فأجابنى من فوره: إنه جليسئا فى المسجد. ونحن نصلى تحت سقف واحد. 

فسعدت كثيراً جداً لهذه الإجابة الإيمانية الواعية. 

يقول الإمام السجاد نكالاة عق التولين ‏ اوكا شل ليك تَأنْ لين له 
جَانِبَكَ وَتُنْصِفَهُ في مُجَارَاةٍ ةاللفظ)7. 

فكل من يجلس إليكء له حق عليكء فينبغي أن تستقبله استقبالاً طيباً في 
بادى ء الأمرء وأن تعطيه حق التحدثء فلا تكون كذلك الشخص الذي يحتكر 
حق الكلام من أول المجلس إلى آخره. فلا يسمح لغيره حتى بمجرد النطق وإبداء 
الرأي. وهذا من الخطأ الكبير بمكان. فحتى المكانة العلمية» أو القدرة الخطابية 
لا تعد دليلاً كافياً لمصادرة حق الآخرين في التكلم. 

والمقصود من مصطلح (مجاراة اللفظ) فى كلام الإمام السجاد تكلةة . هو 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ اوعص)1336. 
(؟) بحار الأنوار» ج ١لاء‏ ص . 





تأملات في رسالة الحقوق هم 
الأحذ والرد وتبادل الدور في عملية الحوارء والاستماع والصمت والتحدث. 

ثم أضاف 2532 القول: ولا و َقُومَ مِنْ مَجْلِسِكَ إلا بِِذْنِهِ وَمَنْ يَجْلِسُ إَِيكَ 
يَجُورُ لَهُ الْقِيَامُ عَذْكٌ بعَيْر إذْنِكَ». فالإمام يرفض الطريقة غير اللائقة التي يتعمدها 
البعض» حيث تراهم لا يعبؤون بجلسائهم» فيقومون من مجلسهم بمجرد حصول 
طارئ أو عارض لهمء دوئما استئذان أو رخصة أخلاقية ممن كان يجالسهم» في و 


حين أن اللياقة الأدبية وقواعد الذوق السليو رضي عليه الاستئذان» 0 
احترام وود. ثم قال للك :وى وان وك > ريا شوك لاخر ري 


مقابل ذلك اذكر لجليسك صلاحه وأعماله وأقواله الطيبة.. وإذا قصدت محادثته 
فلا تتحدث معه إلا بأطيب الكلام وأفضله. 


حق الجار 

ينبغي أن يعلم بأن حقيقة حقيقة التقوى قد تختلف أحياناً عمّا يدور في خلدناء 
وما نتوهمه ونتخيله. فالتقوى لاتعنى مجرد المحافظة على أداء الصلوات لأول 
وكيا تعييي نو اننا كك عمييد اتقو لا تجميع اللخركات والسيكنا كز والادابة 
والأخلاق وتطبيق أحكام الدين» حتى في طريقة النوم والأكل والذهاب والإياب 
وسائر شؤون الحياة. 


إن احترام حقوق الناس تبداً بالاهتمام بالأمور الصغيرة» وإذا أمعنتم النظر جيداً 
في طبيعة المسائل الفقهية» ستتأكدون من مستوى اهتمام الدين حتى بصغائر الأمور. 

فمكان الصلاة يلزم أن يكون مباحاً غير مخصوبء وحتى إذا حجز أحدهم مكاناً 
بعينه في الأماكن العامة كالمساجد ليؤدي الصلاة فيه دون غيره» كان من المشكل أن يعمد 
شخص آخر إلى تجاهل هذه الرغبة وأداء الصلاة في المكان ذاته» ذلك لأن الشخص 


.١336"صعءوا‎ ١ج»ةعيشلا وسائل‎ )١( 





ىئ8/ جهاد النشئس 
المذكور يتمتع بحق الاختصاص والأولوية» فكان من الجدير احترام هذا الحق. 

حا و ل 
َحِنْظه غَائاً) الماك د معام اماه وا 120 
التعرض لهم بسوء. بل وينبغي أن يعاملوا وكأن ولي أمرهم حاضر بينهم. 

أما إذا كان بين المرء وجاره نوع من الاختلاف على قطعة أرض -مثلاً- فلا 
يجوز لهذا الفرد أن يستغل غياب الجار ويضع يده على قطعة الأرض المختلف 
اسع د ا الجن ل ردن م يه 7 
يحفظ له 8 لان حك له فاق ثم 0 : اوضر إِذَا كَانَ 
تاوما 

فيتبغي الدفاع عنه إذا وقع تحت وطأة الاضطهاد والظلم» سواء في حالة 
الشهود أو الغياب 

ثم يقول 8596 : الوا تَتبّحَ له عَوْرٌَ َِنْحَلِمْتَ عَلَيْه شوءاً سَتَرْتَُ عَلَيْهِ ون 
عَلِمْتَ أنه يَقْبَلٌ نَصِبِحَدَكَ نَصَحَْهُ فيمَا ينك وََينَهُا قم و مخضا 
لجارك, فلا يصح إفشاؤه من جانبك. وإذا كان لك جارٌ ينصاع لك. فعليك بتوجيه 
النصح له إذا وقعت على موقع ضعف فيه» وهذا النصح ينبغي أن يكون في الخفاء 
دون العانء لدبت فضييهة الجار من جانةة ولضمان فوك التضح مو تجانب ار 
ثم يقول ةر «وَلَا تُسْلِمُهُ عِنْدَ سَدِيدَةٍ وثقيل عَثْرٌ 57 نَهُ وَتَعْفِر ذَنبَهُ وَتَعَاشْرٌهُ مُعَاشرَةٌ 
كَرِيمَةٌ وَلّا فو إِّا بالله»”©. 


لتثبت أمام الله عز وجل والناس والضمير أنك جدير بالجيرة. 
)١(‏ وسائل الشيعة»ج١١.‏ ص175. 
(0) وسائل الشيعة» جح١‏ اوص>136. 





تأملات في رسالة الحقوق /اى/ 


حقوق الصديق 

في الإنسان حالتان: حالة العطاءء وحالة الأخذ. وكلا الحالتين فطريتان. أما 
الحيوانات؛ فيمكن القول بأنها تسعى وراء تحقيق ما ينفعهاء ولكن المسألة تختلف 
فيما يخص الإنسان, ولا ينبغي تصور حصول اللذة من الأخذ لدى الإنسان أك: من 
لذة الإحسان والعطاء. 

إن من الطبيعي أن يعيش المرء اللذة ويشعر بها حينما يأخذ مالاً من آخرء 
ولكنه بنفس المقدار أو أكثر يمتلك الإحساس باللذة المعنوية حينما ينقذ غريقاً من 
الموتء أو يقوم بإطفاء حريقء أو يساهم في علاج أحد المرضى.. ولعل الإحساس 
بهذه اللذة يبقى ملازماً له إلى آخر عمره. 

ولا بأس أن نعي أن الإنسان يهتم بأولاده أكثر من اهتمامه بأبيه أوكعدة هلها 
بأنه يقوم يدور المعطي للأولاد» في حين أنه قد أخذ الشيء الكثير من أبيه وجده. 
والسبب في ذلك هو أن شعوره بلذة العطاء لأولاده والإيثار من أجلهم يجعله يهتم 
بهم أكثر فأكثر. والإمام السجاد لا يوصي في قسم من هذه الرواية بضرورة 
الالتزام بالإنصاف والتفضل بالنسبة إلى الصديق. وقد قال الإمام علي تهكاةة: 


و سب 2 و 


«الإِحْسَانٌ التفضل)20. 

ولابد أن نعرف بأن التفضل يختص بالمسائل المادية» بيئما الإنصاف يأخذ 
صفة العناد واللجاجة» أو يحد من نسبتها في داخله إلى أقل ما يمكن. فإذا لم يستطع 
إثبات رأيه بالدليل» فلا ينبغي أن تأخذه العزة بالإثم والتكبر بل عليه الإقرار بخطئه 


.77١ نهج البلاغة» حكمة رقم:‎ )١( 





18/4 جهاد النفئس 


ولعل هناك من الأشخاص من يبقى مصراً على رأيه. فلا يتنازل وإن مرّغْ أنفه 
فى التراب. 

وبهذا الصدد ينقل: أن مسافراً أراد أن يهرب مقداراً من الفوسفور عبر 
الحدود. ولكنه فوجئ عند نقطة العبور بالضابط يكشف عما خبأه من هذه المادة 
التي يريد تهريبهاء وحينما وضع الضابط شيئاً من الفوسفور على كفه. وقال له: إلى 

فأجابه المهرب دون أن تبدو عليه علامات الااضطراب والحرج: إنه حية 
البركة (أوالحية السوداء)وليس فوسفورا. 

ولكن الضابط أخذ يعدد له مواصفات كلا المادتين ليؤكد له عدم وجود 
فرصة في مراوغته. ولكن المهرب ظل مصراً على رأيه قائلاً للضابط: إنها حبة 
البركة وليست فوسفوراً!. 

فوضع ضابط الحدود الفوسفور في وعاء وقرّبه تحت لحية المسافر» ثم قام 
بإشعاله حتى التهبت وحرقت لحيته. 
0 

أما عن حق الصاحب (أو الصديق) يقول الإمام السجاد تَقِيَيلد: «وَأَمَا حَقٌّ 
الصَّاحِبٍ ََنْ تَضْحَبَهبالنَمَضْلٍ وَالْإِنْصَافِ وَتُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ». 


فالونسان المسلم يجب أن يتفضل على صديقه وصاحبه ورفيق دربه في 
الحياة» وأن يتعامل معه بالإنصاف. وأن يحترمه ويجلّه ويحفظ له حقوقه. فلعل 
إنساناً ولفرط علاقته برفيقه تراه يهضم عليه حقوقه؛ وهذا خطأ كبيرء إذ على 
الإنسان أن يحترم حقوق الآخرين في كل الأحوال. والصداقة الحميمة عرد 
عدم الاهتمام بحقوق الطرف الآخر. ثم يضيف الإمام لكل :'وَلَا تَدَعَهُيَسْبقٌ قُ إلى 





تأملات في رسالة الحقوق 19 


مَكْرّمَةَ فَإنْ سَبَقٌ كَاكَانَه0. فيحيدما تحضر مكاناً ماء وترى فيه شخصاً ضريراً بخاجة 
إلى المساعدة» فاسع إلى بذل العون له قبل أن يسبقك إليه صديقك. 

أما إذا سبقك أحدهم وأخذ بيد الضرير؛ فحاول -على الأقل- أن تساعده في 
حمل متاعه ووسائله فتكون له شريكاً فى العون والمساعدة. 

إن واحدة من القضايا التى طالما كان أهل البيت 2َليَكْلاد يؤكدونها ويوصون 
الناس بها هي المبادرة إلى الخيرات» والتنافس في العمل الصالح مع الآخرين» وأن 
لايتصور الإنسان أن الآخرين هم أولى منه بالسعي والحركة في مجالات الخير 
والعمل الصالح. 

ثم يقول الإمام السجاد نَليلاد: «وَ تَوَدَهُ كَمَا يَوَدْكَ وَتَرْجْرَهُ عَمّا يَهُمُ به مِنْ 
مَعْصِيَةٍ اللو/”. فينبغي أن تكون العلاقة الودية متبادلة بين الصديقين» وليس من 
طرف واحد. فعلينا أن نحب ونودٌ أصدقاءنا كما هم يحبونناء كما ينبغي علينا إبعاد 
إخواننا وأصدقائنا عن معاصى الله. 

ثم يوصي الإمام علي بن الحسين تاد بضرورة التعامل مع المصاحب 


بالرأفة والرحمة والإبتعاد عن الخشونة والعنف. فيقول : ١وَكُنْ‏ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ وَلَا نكن 
عَلَيْهِ عَذَاباً وَلَا فو إلا بالله»". 





وتجدر الإشارة هنا إلى أن النصائح والإرشادات التي بيّنها الأئمة 
المعصومون َييكلاد -ولو على شكل أدعية ومناجاة- تشير إلى حقائق الحياة. وما 
نحن بصدده من آداب المصاحية واحترام ورعاية حقوق الصديق والمصاحب 
ورفيق الدرب» لم يعمد الأئمة نَييكْلِد فيها إلى أسلوب الإطلاق» بل كانوا بصدد 
تبيين الحقائق وحل المشاكل الحقيقية. 

إن نظامنا الاجتماعي قد يجعل الإنسان مضطراً أحياناً إلى مرافقة ومصاحبة 


.١7ص‎ »١١جءةعيشلا وسائل‎ )١( 
8 ١١ هع وسائل الشيعة ج١ اءص"‎ 
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ومجالسة من يزاملونه في الدائرة أو المدرسة أو المكتب وغير ذلكء فربما يكون 
الفرد ضابطاً عسكرياً يقود مجموعة من القوات العسكرية أو يكون مسؤولاً عن 
إدارة قافلة من الحجاجء وفي كلتا الحالتين ينبغي على الرجلين أن يعرفا الأسلوب 
المفضل للتعامل مع من يخضعون تحت إشرافهما. 

وفي هذه الحالة قد يختار القائد أو المدير أسلوب الاحترام الظاهري للعناصر 
الخاضعة تحت إشرافه» دون أن يكنّ لهم الحب والود حقيقة» بل يسعى لإبداء 
المجاملات العرفية» ويعمل على أداء واجبه ومسؤوليته تجاههم. وفي المقابل 

يسعى أولئك للتعامل معه بطريقة ة مماثلة في إطار أداء الواجب وعدم تجاوز الحدود. 

إن هذا الخيار -وإن كان مفيداً- ولكنه ليس الخيار الأفضل» حيث يرشدنا 
الإسلام إلى اتخاذ أسلوب أرقى وأصلح من ذلك. 


إن علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح بواطنناء لكي نستطيع أن 
نحب الأفراد الذين هم تحت قيادتنا وإشرافنا من صميم قلويناء فيبادلونئا بدورهم 

وكذلك الأمر بالنسبة لمن قد نرافقهم بالصدفة» فإنك قد زه ٍ تقضي في القطار أو 
الحافلة ساعات وساعات. فتسنح لك الفرصة القلية لكي طمن فون تنا لوي 
في هذه الفترة» وتكسب ودّهمء فتكون بداية لعلاقة وثيقة وطويلة الأمد, فإن كثيراً 
من الصداقات الحميمة تبدأ من مصادفة يسيرة وسيطة. 

فقن يكين تحار ريصا اناف رافق يجاح لون تمن يناع فى تن داه 
سيارته» ثم بعد أن تقوم أنت بمد يد المساعدة له تقوم يينكما علاقة حميمة قل تستمر 


لسئوات طويلة. 


11 
اليو ل ل 


حقوق العمل المشترك وحق المال 
ص لل ا 


حق الشريك 

إن من الحري بنا أن نحول العلاقات المادية المشتركة التي قد نُضطر إلى 
بنائها في الحياة إلى علاقات وثيقة قائمة على أساس القيم. ورغم أنه من الطبيعي 
أن يكون للمصالح المادية دورها الفاعل في العمل المشترك والشراكة؛ بحيث يفكر 
كل من الطرفين الشريكين بفائدته وربحه. ولكن الإسلام -وضمن إقراره هذا النوع 
بي الشركة له ترصياته الخاضة طاريق اللبمررفا في تزرير لقال المعارية. 

يقول الإمام السجاد 2ؤكة 4 فيما يعخص حق الشريك: َم حر حَقٌ الشَّرِيكِ إن 
عَابَ كَافبتَُ وَإنْ حَضَرَ َي ولا َحْكُم دُونَ حكيه حُكِْه وَلَا َعْمَلُ ِرَأَِكَ دُونَ مُنَاظَتِه 
وَكَسْلَطاٌ عَلَيْهِ ماله كا تَخْنهُ ها عرَ أو ان من َم قإِنََدَالَّه يارد وى عَلَى 
الشَرِبِكَيْنِ ما لَمْ يَتَحَاوََا وَلَا قو إلا بالله)”". 

فإذا غاب الشريك» فعلى صاحبه أن يحافظ على حقه ويرعاه. 


وإنكم تعلمون أن بعض الشركاء يمارس ما يعود عليه شخصياً بالنفع في حال 
غياب شريكه. حتى وإن علم حصول الضرر من عمله هذا لشريكه» ولكن وصية 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١,‏ ص75١.‏ 


1-0 
١ 


04 جهاد النفئس 
الإسلام هي لزوم مراعاة مصلحة الشريك حتى في غيابه. 

ففي أثناء غيبة الشريك لابد من احترام حق الشراكة» وأن لا يخون الشريك شريكه؛ 
بل ولا يجوز إبرام أي عقد أو صفقة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الشريك وأخذ مشورته. 

إن على الشركاء أن يطمئنوا اطمئناناً تاماً بأن يد الله سبحانه وتعالى معهم 
شريطة أن لايخون بعضهم بعضاً. 
عندما تقوم الشراكة على الإخلاص 
متواضعاً يبيع فيه المواد الإنشائية. 

وفى إحدى المرات جىء له يبحمل طابوقء» فقال لجاره: إن قيمة هذا الحمل 
عشرة دنانير» وأنا اقترح عليك بأن تشاركني في شرائه وتدفع خمسة دنانير على أن 

فقال له جاره في المحل إنه لا يملك الخمسة دنانير. 

فقال له مقترحاً: لا إشكال في ذلك؛؟ أنا أقرضك المبلغ. 

فوافق الجار هذا على الاقتراح. ثم إنهما اشتريا حمل الطابوق» وباعاه في 
اليوم الثاني بعشرين دينارا» فأراد الجار أن يعيد المبلغ» فأبى الرجل عن قبوله قائلاً: 
احفظه عندك» ولنشترك فى صفقة جديدة. 

واستمرت شراكة هذين الجارين أربعين عاماً بكل صدق وإخلاص وتفاهم 
وأمانة. ورغم أن الرجلين قد توفاهما الله سبحانه وتعالى» إلا أن أسرتيهما حافظتا على 
هذه الشراكة على أحسن وجه.وهما في الحال الحاضر يديران شركة تجارية دولية. 

إن عالم اليوم يتجه نحو دمج الشركات والمصانع الكبيرة» وذلك بهدف ضمان تقدم 
أكبر. وقد نقل مؤخرا أن شركتين يابانيتين» تبلغ ميزانية كل واحدة منهما حوالي عشرين 


تأملات في رسالة الحقوق كل 
مليار دولار» قد اتحدتا تحت عنوان شركة واحدة» حتى صارت من أكبر الشركات العالمية. 
وقد سمعنا في الأخبار الاقتصادية أن شركة توتال الفرنسية قد اتحدت مع 
شركة بلجيكية وصارت من أكبر الشركات العالمية فى مجال عملها. 
ولكن ما يؤسف له؛ أن روح الشراكة وأخلاقية الاتحاد تندر في بلدانناء بل إن 
الأفراد والجماعات عادةً تفسخ شراكتها وتنفصل عن بعضهاء الأمر الذي يعجزها 
عن إنجاز المشاريع الضخمة والمهمة. فتراها تتعرض للفشل والهزيمة والخسارة. 
ومن هنا؛ تتضح الحكمة من كلام الإمام السجاد تكدلا الذي أكد فيه أن: (يَدَ 
اس تر مر ص -ه 3 52 رس ص الس 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالى عَلَى الشريكيّن مَا لمْ يَتََاوَنًاا . 


إن الشراكة التي تحترم الأصول الأخلاقية والموازين الشرعية تتمتع برضى 
الله سبحائه وتعالىء» والله يبارك هذه الشراكة» ويغمرها برحمته. 


الصدق في التعامل 

توفي أحد الأشخاص في الكويت» فجاء رجل إلى عائلة المتوفى قائلاً: إنني 
اقلت ادح واء هي الى حورو انا سي جيه اعر ىك سترود الع لك ليزن 
دينار! فطلب أفراد أسرة المتوفى مزيدا من التوضيح. 

فأجابهم: منذ مدة كنت جالساً مع فقيدكمء فأظهر لي رغبته في شراء بيت كان 
لي» ولما لم يكن معه ثمن البيتء قال لي: سأسدد لك المبلغ فيما بعد. وعلى هذا 
الأساس تم الاتفاق بينى وبين أبيكم» ومنذ تلك اللحظة أصبح البيت ملكا ل ثم 
إن قيمة البيت قد ارتفعت للغاية بسبب موقعه الجيد حتى أصبحت قيمته الآن تبلغ 
حوالي مليون دينار» ولأن الصفقة قد تمت بينناء فقد أتيتكم لأتسلّم الخمسين ألف 
دينار متكمء واسلّمكم البيت ذي المليون دينار! 

إن مثل هذا الإيثار والإنصاف والصدق في المعاملة هو الذي يخلق التطور 
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المعنوي في النفوس». بل ويبعث على التقدم المادي أيضاً. 
ولكن الناس إذا أصرواعلى الكذب والتحايل في العلاقات التجارية والاقتصادية» 
وذلك انطلاقاً من النظرة المادية البحتة للحياة» تراجع المجتمع وتأخر أيما تأخر.. 
وفي السنوات الأخيرة طالعتنا الصحافة ووسائل الإعلام في بعض البلاد الإسلامية 
ببحث الأسباب الداعية إلى الجفاف وعدم نزول المطر بشكل كاني. إن الأحوال الجوية 
المتردية إنما تسيطر بسبب الإجحاف الذي يمارسه بعض الأفراد تجاه البعض الآخرء 
وحتى إذا هطلت الأمطارء فإنها لن تكون ذات تأثير مفيد على نوع المحاصيل الزراعية. 


وللأسف؛ نجد كثيراً من الناس في بعض المجتمعات لا يصدقون بعضهم 
البعضء فهم منهمكون في استغلال بعضهم. حتى قيل إن بعض المزارعين في 
بعض المناطق يسرقون مياه أقرانهم. وعلى ذلك؛فإنه من الطبيعي أن الفواكه وسائر 
المحاصيل الزراعية ستكون ذات كيفية رديئة» وذلك بسبب سقيها بالمياه المسروقة. 

وكونوا على يقين بأن عدم شمول الحرمان والفقر جميع أصعدة المجتمع 
يعود إلى وجود بعض الأفراد الخيرين ممن يولون المعنويات والأصول والقيم 
الإسلامية والإنسانية أهميتها اللازمة والكافية. 
حق المال 

خول اماه على بن الخميز 1 فيها بخص حو يمال الرتستاد” واكاك 


4 ووه 


مَالِكَ كَأَنْ لا تَأَحُدَّهُ إلا مِنْ حِلهِ وَلَام: تُنْقِقَهُ إلافي وَجهو0”". 


فالمال الذي يصلكء؛ سواء كان بالإرث مثلا أو غرةم-طريق الجهد الشخصى. له 
حق عليك» وأحد مصاديق هذا الحق أن تقدم الشكر للمصدر الذي أخذت منه هذا المال. 


فالله المتعال قد قدّر طرقاً وأساليب ووسائل خاصة للاستثمار الحلال فى هذه 


.١7ا/ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


تأملات في رسالة الحقوق ك 


م 0 بااسيه ود ‏ ارفردر مر الع 
وقد قال الله في كتابه المجيد وم مَنْيَنّقٍ اللَّهيَجعَلْ لَه مَخرٌ وير زه من حَيْث لا 


1 


يَحْتَيسبُ وَمَْيتوَكَل عَلَى اللَّه َو سه إن اَهَل روكذ تل لي يرل قَذْرا0. 
إن الورع والزهد يؤدي بك إلى أن تنال ل ل 
إلى أن تجهد كثيراً ذ في الحصول عليه» بل هو الذي يأتيك إلى حيث أنت 
خوك الإمام امي المومين يم : «الرَرْقَ رِزْقَانِ ن رذق تَطْلبه 
أَنْتَ لم تَأَتِه أناك»0. 


وا و ما الر و لو 
وقدوره في الذغاء المروي عن زسول اللمل #ية» والذي يختزل في مفرداته روحا 
تربوية ة سامية : «اللَهمَ أَغْيني بِحَلَالِكَ عَنْ : حَرَامِكٌ. وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سو 0 


فهناك من بعض الحلال وبعض الحرام ما لا يفصلهما -في الظاهر- إلا القليل جدا. 
إن الفاصلة بين الزواج المؤقت الحلال» وبين الزنا الحرام» من هذا النوع 
من الفواصل الدقيقة جداً. فمن خواص الحرام أنه سرعان ما يعرض نفسه على 
الإنسان» في حين أن الفرد الذي يتمتع بملكة التقوى ويلتزم بقول الله تعالى :ومن 
تَقِ اللَّهَ ...4 يستطيع بقليل من الصبر والتحمل أن يقنع نفسه بالطريق الحلال 

رد متها زهذا مر عصداق ترك متطاف لظم 1 بشر ج04 


الإنفاق الحلال 

القضية الأخرى التي أشير إليها في الحديث. هي : أن الإنسان مطالب بالبحث 
عن الطرق الحلال لإنفاق أمواله» إذ لا يسمح للفرد بصرف أمواله بأية طريقة يرتئيها 
)١(‏ سورة الطلاقء آية: 8-1١‏ 
(1) نهج البلاغة» رسالة رقم: .١‏ 


(*) بحار الأنوار» ج97» ص١٠7.‏ 
(5) سورة الطلاقء آية: 7-5١‏ 





4 جهاد النئس 
ويبرر ذلك بأنه يتصرف فيما يملك.بل عليه أن يراعي الأولويات في ذلك. 

جاء في القرآن المميد: «إِنَ المُبَدِيِنَ كانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكَانَ الََيِطَانُ 
لرَبْهِ كَفُورًا04©. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من صفات الشيطان أنه يكفر بنعمة الرب» 
وأن المبذر أ للشيطان. فهو -إذن- يكفر بنعمة الله ويضيع الحقوق. 

إن بعض الناس يمتلكون من المال الكثيرء ولكنهم يبذرونه ويسرفون في 
صرفه بينما لا ايصلون أقرباءهم ومعارفهم, أو يقصرون في تسديد الحقوق الشرعية 
الواجبة عليهم. 

وفي بعض الحالات؛ نجد الإنسان الثري يضع أمواله في غير مواضعهاء 


عدن وديا الأتها من غير السعفينه أ عر المالهين»الذين بارسلوة 
بالحيلة والدهاء؛ لتفريغ جيوب الأثرياء بأساليب شيطانية؛ والعجيب في الأمرء أنهم 


لا يمتنعون عن لعن أصحاب الأموال الذين جردوهم بدون حياء أو وازع ضمير. 
ويؤكد الإمام السجاد نَلِكئة في جملة كلماته ونصائحه القيمة على أن نحسن 
لمن لايطعننا بخنجره من الخلف. وأن لا نكرم من لا يعرف الكرامة» حيث قال: 
١(وَلا‏ تَؤْئِرَ عَلَى تف نَفْيِكَ مَنْ لَايَحْمَدٌ 70 
2 
قال لي أحد التجار: جاءني أحد الأشخاصء وطلب مني شيعا مق المالة 
فقال: هل لأنك لا تملك شيئاً فلا تعطينى؟. 


)١(‏ سورة الإسراءء آية: /ا7. 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص/171. 


تأملات في رسالة الحقوق ك3 

ثم إنه قصد تاجراً آخر وأخذ منه مالآ وبعد مدة جاءني الشخص نفسه قائلاً: 
إن فلاناً -وقد سبّه بالكلمات النابية- لديه الملايين» ولكنه لم يعطني إلا عشرة آلاف. 

فسألته: هل تعلم الفرق بيني وبين هذا الذي تسبه ولا تعرف له جميلاً؟ . 

فأجاب: كلا!. 

قلت: إنك تسبنا نحن الاثنين» مع الفرق في أن العشرة آلاف التي هي لهذا 
الرجل استقرت في جيبك أنت. بينما العشرة آلاف التي لي هي في جيبي أنا!!. 

ويضيف الإمام السجاد لكر قاكلد: «فَاعْمَلْ به بطاعَةٍ رَيكَ َ ولا تنكل به فتبُوء 
بِالْحَسْرَةٍ وَالتَدَامَةٍ َع مع الع 00 قو هَ إلا بالله)2. 

فانظر إلى أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بطرق صرف المال» ولكن 
احذر في الوقت نفسه من أن 7 تسقط في فخ البخل والخسّة» فالبخل قد يمنعك من 
الاستفادة السليمة من أموالك» فتتركها لمن خلفك» حيث يتمتعون بها بعد موتك» 
الاعتدال في الإنفاق 

وصفوة القول هى أن الإنسان يجب عليه اتخاذ الطريق الوسطء فلا يسرف 
في الإنفاق ولايغل يده ويبخلء وهو إذا لم يتمسك بهذه الطريقة» ضاعت أمواله 
وتبعثرت» فلا تبقى لها فائدة أبداً. 

ذات مرة كنت راكباً في سيارة أجرة» وحينما أراد مرافقي الترجل من السيارة 
أعطى السائق عشرين ديناراً بدلاً من دينار واحدء وهو المبلغ الذي كان يستحقه. 

فقلت له: ما الذي دفعك لهذا العمل؟. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص/ا77. 
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قال: أحببت أن أنعم وأتفضل على السائق. 

فقلت: ياليتك أعطيت فقيراً أو مسكيناً هذا المبلغ الكبير!. 

إن واحدة من السلبيات في المجتمعات المسلمة هي أن الناس عادة لا يتصدقون 
بأموالهم إلا على أولئك المساكين والفقراء الذين يطرقون أبوابهم بإلحاح وعناد.. 
في حين أن القرآن الكريم يذكر المساكين بقوله :مرا اين أحصرُوا في سَبيلٍ 
اللَلَاِيستَطِعُونَ ضَرًْا ني لا ض يَحْسَبّْهُمُ اْجَاهِلُ ْنا من التعَقْفِ تَعْرِفهُمْ يما 5 مَاهُمْ 
لَايَسْأَنُونَ النَّسَ إِلْحَافًا وَ ماين حبر نل ب 04 

فهناك من الفقراء من يبقون في منازلهم, ولا يجدون في أنفسهم الجرأة على 
إعلان حاجاتهم للناس. 

أما المحسئون؛ فلا يتبغي حصر إنفاقهم على المعلنين من الفقراء؛ أو 
الاكتفاء بالقاء صدقاتهم في صناديق الصدقة. المتوفرة هنا وهناك» بل عليهم أن 
عزتهم وكرامتهم» وقد كان أئمتنا مَفيَكْلدٍ يسلكون هذه الطريقة» حيث كانوا يفتشون 
باستمرار عن المستحقين الواقعيين. 

فقّد كان يحدث أن يدعو الأئمة المعصومون تَقيَكَلاد الفقراء والمساكين فى المديئة أو 
الكوفة للحضور في مكان معين وذلك لتوزيع الأموال عليهم؛ وحيث أن الفقراء الحقيقيين 
كانوا يستحيون من الحضور فى مثل هذه التجمعات والاستجابة لهذه الدعوات. لذا كان 
الأئمة يذهبون بأنفسهم للكشف عن هؤلاء الفقراء» فيصلونهم ويساعدونهم. 

وعلى أيّة حال؛ فإن القيام بهذا النوع من الإنفاق والعمل الصالح الذي يضع 
الأمور فى مواضعهاء له قيمته النفيسة. 


)١(‏ سورة البقرق آية: “ا/70. 





12 
| سي الس 


حق الدائن والمدّعي 
ص الت 0 


حق الدائن 
استمراراً للحديث عن الحقوق المتبادلة بين الناس» يتحدث الإمام زين 
8 س0 كت 


العابدين عَلكتلادِ عن حق افر إفيقول: : «وَأَنَا حَقٌّ ف غَرِيِوِكَ”"' الَنِي يُطَالبُكَ فَإِنْ كُنْتَ 
مُويرا أعْطَيْتَهُ وَِنْ كُنْتَ م مسرا أَْضَيتهُ بحسن الْقَوْلٍ وَرَدَدنَهُعَنْ َفْسِكَرَ ذا لَطِيفاً©©. 


فعليك أن ترد دينك في أول فرصة تسنح لكء ولا تبحث عن طرق أخرى 
لصرف المال أو بعثرته» فإن لم يتوفر لديك المبلغ الكافي لسداد الدين» فاكسب 
رضى الطرف الدائن على الأقل. 


ثم يشير الحديث الشريف إلى حقوق الأفراد المخالطين للإنسان في أمر من 
الأمور الحياتية: وإن لم تربطهم رابطة الشراكة» فيقول: (وَحَقٌّ الْخَلِيط” أَنْ لأكغةٌ 


00 


وَكَاتَعْشّه وَكَا تَخْدَعَهُ وَتتَقِيَ الله في أَمْرِو)9. 


)١(‏ الغريمء الدائن» ويطلق أيضاً على المديون. 

() وسائل الشيعة» ج١‏ 0 ص7١١‏ 5 

() الخليط: المخالط كالنديم والشريك والجليس و.. 
(5) وسائل الشيعة» ج١١‏ ص/17. 


هت م 
9ه 


٠‏ جهاد النفس 

فلا يصح أن تخدع زميلك في العمل أو رفيقك في الدرب أو جليسك في 
المحلس: 

وأتذكر أنني كنت ذات مرة راكباً في سيارة ناوياً الذهاب إلى عنوان معين لم 
أكن أعرفه بالضبط» وكان أحدهم واقفاً في الشارع فتوقفت قربه وسألته عن المكان 
الذي كنت أقصده فقال: أنا أعرف العنوان» بل وأقصد الذهاب إلى هناك أيضاً.. 

فاصطحيته.» وكان يدلنى على الطريق» حتى وصلنا إن أحد الأماكن فقال: 
أوقف السيارة فقد وصلنا المكان المطلوب.. 

ولكن يبدو أنه هو الذي كان قد وصل إلى غايته دوني! 

لاشك أن هذا العمل يعد نوعاً من الإغواء والاستغفال» ويستوجب الضمان. 

فتارة يقيم الفرد علاقة ودية مع زميل له أو أي شخص كان. ولكنه يبطن 
أهدافاً شيطانية» فهو لعله يريد كسب صاحبه إلى عصابته ليستخدمه كوسيلة لتحقيق 
أهدافه الخاصة. 

ولكن العلاقة والصداقة لا ينبغي أن تقام على أساس الكذب والحيلة بأي 
وجه من الوجوه. 

وقد ورد النهي في كلام الإمام السجاد تَلِكدلاة عن الغش» وأوسع مجال يتحقق 
فيه الغش هو مجال المعاملات التجارية؛ كأن يستخدم البائع الكلام المعسول» 


جد 


معسة. 


ممه 


المقابل بطريقة 0 


تأملات فى رسالة الحقوق ل 





جميع الأعمال والحركات لات ولذلك كان على الإنسان أن يتقيه دائماً. 


حق صاحب الدعوى 

ثم ينتقل الحديث بنا إلى عرض الختوق الوبادلة نين الخصيين المعارعين 
في أمر من الأمور. يقول الإمام السجاد 2ك :'وَأَمَاحَقٌ الْحَصْم الْمُذّعِي عَلَبْكَ)7. 

فينبغى عليك أن تلاحظ فيه النقاط التالية: 

- قال الإمام تلكادة : ١هَِنْ‏ كَانَ ما يدَعِِهِ عَلَيْكَ حَفَا كُنْتَ شَاهِدَهُ عَلَى نَفْسِكَ 
وَلَمْوَ نعلا معو وه م 0 


أي أن تقر وتعترف وتشهد على نفسك بأنها مدانة له فلا تهضم عليه حقه 


بوجه من الوجوه. 
- ثم قال الإمام لالكئلة : «وَإِنْ كان مَا يَدَعِي بَاِلًارَكَفْتَ دول تا قن أثرة 
غَيْرَ لفق وََمْ تُشخِط رَبك في أَمْرء وَكَا فوَة إلا بالله0©. 


ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الإنسان قد يكون مظلوماً فى قضية معينة؛ 
ولكنه يتصرف مع خصمه بطريقة تحوله إلى ظالمء وهناك بعض المظلومين يرون 
لأنفسهم الحق في أن يمارسوا ما شاؤوا من التصرفات الجائرة تجاه من ظلمهمء 
حتى ولو أدى ذلك إلى تصنيفهم في خانة الظالم. 

فليس من الصحيح أنك إذا تعرضت لظلم بسيط من أحدهم أن يتعالى 
000 00 0-0 ذهيت بشكل يصبح فيه الطرف المقايل 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص/ا7١.‏ 


زشق وسائل الشيعة. ج١‏ )ص77 .١3‏ 
(9) وسائل ا ب لشيعة» ج١‏ ١ءص77١.‏ 





٠‏ جهاد النة 


كان أحد الأشخاص مديئاً لي بمبلغ من المال» كان قد وْضِعَ أمانةَ عنده 
فطليت منه المال» ولكنه لم يستجب لي» فامتنعت عن مشاجرته أو فضحه 
بين معارفه» وقد كنت اعتقد أنني إذا قمت بهذا العمل قد يقوم الآخرون بلصق تهم 
أكبر به» فى حين أنه قد لا يستحق هذه العقوبة.. ولذلك فقد أخفيت الأمن وقد 


تعلمت هذه الطريقة من العالم الكبير المرحوم الميرزا الشيرازي نقّث. 


الميرزا الشيرازي وحفظ حق المختلس! 

كان أحد طلاب العلوم الديئية في عصر المرحوم الميرزا الشيرازي يعيش 
كشخص محترم) وكان المجتمع ينظر إليه بنظر الإكبار والإجلال.. وكان الناس 
يطلبون إلى الميرزا الشيرازي أن ينصبه وكيلاً عنه» ولكن الميرزا كان يمتنع عن 

وظل الناس يصرون على المرحوم الميرزا الشيرازي ليستجيب لطلبهم» حتى 
اضطر أخيراً إلى الموافقة رغم رفضه الباطني. 

وحيئما تسلم الشخص مقاليد الوكالة» ووصلته موافقة المرحوم الشيرازي 
الخطية» طغى وبدأ باختلاس الأموال التى ترده من هنا وهناك. 

وفى نهاية المطاف. عاد الناس الذين كانوا يضغطون على الميرزا الشيرازي 
في أمر توكيله إلى الإصرار ثانية على عزله. 

ولكن المرحوم الشيرازي رفض عزله في هذه المرة» وحينما كان يسأل عن 
السبب» كان يقول: إذا فعلت ما تطلبونه مني» فإن بعض الناس سيصل بهم الأمر إلى 
تكفيره» فى حين أنه لما يصل أمره إلى هذه الدرجة بعد» وينبغى أن تحفظ له حرمته 
الوقا في هه 


إذن؟ فإن الإسلام يعترف ويقر للأفراد بكرامتهم وحرمتهم. وبضرورة احترام 





تأملات في رسالة الحقوق دنا 


حقوقهم في كل الحالات» حيث لا يسمح بكيل الاتهامات للأشخاص بكل بساطة 
ودوك مبرر. 

ونقرأ في الفقه مسألة شرعية توضح لنا مدى اهتمام الإسلام بحفظ حرمة 
الإنسان» جاء فى الفقه: 

إذا كان أحدهم يملك ماءً مخصصاً للشربء ويفتقر في نفس الوقت إلى 
ماء للوضوعى. فإنه -والحال هذي- لايجوز له التوضو بذلك الماع ويجب عليه 

وكذلك إذا كان لا يملك ماءً إلا لسقى دابته» أو لتبريد محرك سيارته مثلا 
فإنه يكون ملزماً بالتيمم دون شك وعدم استخدام ذلك الماء للوضوء. 

والمسألة المثيرة هناء هى أنه لو كان لديه قليلٌ من الماء ويريد استعماله 
يخاف عليهما الهلاك عطشاء فإنه -وفقا لفتاوى بعض الفقهاء- مسؤول عن درء 
العطش عنهماء ويجب عليه التيمم» ذلك لأن الإسلام يحكم بضرورة رفع العطش 

وهكذا نلاحظ إن الإسلام يهتم بتفاصيل الحياة الإنسانية بصورة دقيقة؛ وفي 
إطار أحكام هذا الدين الإنساني النزيه» لا يمكن السماح بفضح الرفيق أو الزميل أو 
الشريك لمجرد بروز نوع من الاختلاف معه. حتى وإن كنت مظلوماً من قبله. فلا 
يجوز أن تقوم بإخزائه» بحيث لا تُبقي له كرامة أو احتراماً. 

فرد العدوان -الذي هو حق مشروع- يمكن أن ينفذ ضمن ضوابط ومعايير 
وقواعد عقلية وشرعية. 

واالاحت ات نيار كر متم ور هذا الحتديك الخرات -رسالة الحقوق- 
تأكيد الإمام السجاد تلد على عبارة وَكَاقوَة إلا بالله. 





١‏ جهاد النئس 


وهذا التعبير له حكمته السامية طبعاً إذ أن الالتزام بالأخلاق الحميدة بحاجة 
إلى كسب القوة من الله رب العالمين» ومن دون هذه القوة يتسلط علينا الضعف 
بكل أشكاله. 

هل رأيتم كيف ينفلت القياد من السيارة وسط الشوارع» فيتعرض سائقها 


والناس المحاذون للطريق إلى الخطر الكبير؟ فالويل كل الويل للإنسان إذا انفلت 
قياد نفسه بسبب الضعف في يوم من الأيام. 


13 
سي ل لس 


حقوق ١‏ لتشاور والتناصح 
67 255555222 2 


حق المستشير 

المستشير هو من يطلب المشورة من الآخرين. 

فتارة يأتيك أحدهم قائلاً: أريد الزواج من بنت فلان» أو: ابتياع البيت الكذائي» 
فمارأيك؟ فما هو حق المستشير؟. 

يقول الإمام السجاد ملكلا بهذا الصدد: اوَحَقٌ الْمُسْتَشِير ِنْ عَلِمْتَ أ أنَّ لَهُ رَأَياً 
حَسَناً أَشَرْ ّ تَ عَلَيْهِ وَِنْ َم تَعلَمْ لَه أَْسَْبَهُ إلى مَنْ يَخْله0”. 

وينقل أن المأمون العباسى استدعى أحد مقربيه وقال له: من هو الشخص 
المناسب برأيك لتقلّد منصب القضاء فى المنطقة الكذائية؟. 

فرشح هذا الشخص أحد الأفراد. 

فسكت المأمون هنيئةَ ثم قال: حسب علميء هناك اختلاف بينك وبين هذا 
الشخص الذي رشحته. فلماذا ذكرته الآن بخير؟!. 


)١(‏ وسائل الشيعة»ج١١؛‏ ص/77. 


ل 


لحل جهاد النئس 
فأجابه: بلى؛ أنا وإياه على خلاف,. وإن ظفرت به نازعته» ولكنك قد طلبت 
المشورة مني» وكان عليّ الرجوع في الإشارة إلى عقلي دون عاطفتي!. 
إن من أهم صفات الفرد المؤمن» الإنصاف. ويتجلى الإنصاف في شخصية 
الإنسان حين يستطيع التغلب على هواه وعاطفته لدى تقييمه لشخص قد يكون على 


خلاف معه. إن هذا السلوك لا يوجد إلا عند من يتمتع بقوة معنوية وإيمان راسخ. 


حق المستشار 
يضيف الإمام ملكلا : وح المُِبِرِ عَلَيِكَ أن لَا تَتَهِمَهُ فِيمَا لا يُوَافِفَكَ مِنْ 

ا وَجلَ2"00. 

أما حق الذي استشرته؛ فهو الاستماع إلى رأيه بسعة صدر كافية» وإن كنت 
لاتنوي الالتزام والعمل بما أشار. 

فهناك بعض الأشخاص يتمنون على مخاطبهم أن يبدي رأيه تجاه ما 
استشاروهم فيه» ولكنهم بعد التعرف على رأي المستشارء يشرعون بتخطئته» بعد 
أن قدم لهم ما يعرف وما يرى على طبق من الإخلاصء الأمر الذي ينتهي به إلى 
الندم على ما أخلص وقدم. بل إن المشير سرعان ما يقول للمستشير مستاءً: إذا كنت 
قد توصلت لهذه الحقيقة من قبل» فلماذا -إذن- طلبت مني المشورة؟!. 

أسلوبان للأئمة ليلد في تبيين المسائل 


قبل مواصلة الحديث عن بنود (رسالة الحقوق) للومام زين العابدين عَضَلة. 
يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه الرسالة الشريفة قد عالجت الموضوعات المطروحة 
فيها بشكل دقيق» بحيث لو لم تتوفر لدى الإنسان أية مصادر سوى هذه الرسالة 
لاستغنى بهاء ولاستطاع أن يحيى حياة طيبة من خلال التمسك بالتعاليم الواردة 


.١7ا/ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


تأملات فى رسالة الحقوق و١٠‏ 


كما أود الإشارة هنا إلى أن المعصومين تَقِيَكْلدٍ قد اعتمدوا أسلوبين فى بيان 
وعرض الموضوعات المختلفة. ْ 

الأسلوب الأول: هو الخطاب بصورة الفتوى وبيان الأحكام الفرعية. وذلك 
حينما كان الآئمة يُسألون عن حكم الشريعة حول بعض الأمور الفرعية» فكانوا 
يعطون الفتوى الشرعية بخصوص مورد السؤال. 

أما الأسلوب الثانى؛ فهو أن يبتدىء الأئمة َفِيَكْلٍ الخطاب لبيان بعض 
المسائل والحقائق الأخلاقية والاجتماعية التي تشكل إطارات عامة للعمل وفق 
سئن الله في مختلف المجالات. 

ومن هذا القبيل» الرسالة التي خاطب فيها الإمام أمير المؤمنين تكله ابنه 
محمد ابن الحنفية» وكذلك رسالته إلى محمد بن أبي بكر وقد ذكرتا ضمن رسائل 
(نهج البلاغة». وكذلك وصايا النبي الأكرم عقققة للإمام أمير المؤمنين ملك 
أو ابن مسعود أو أبي ذر عنغد. أو الرسالة المفصلة المروية عن الإمام جعفر 
الصادق مَلئةٍ في معائش العباد ووجوه الحلال والحرام في الحقول الاقتصادية.. 
فكل هذه الروايات وأمثالها وكذلك رسالة الحقوق التى نحن بصددها تعتبر فى 
الجنيقة ووون ابي عل ل ا ١‏ 

وللاطلاع على النوع الثاني من خطابات المعصومين تَيَكْلد ينبغي الرجوع 
إلى أحاديثهم ورسائلهم التي تتطرق لبيان الأصول العامة للأحكام الشرعية من 
الواجيات والمحرمات» والمسستحيات والمكروهات. 


حق المستنصح 
| يقول الإمام السجاد عَلِيثلادْ في هذا القسم من الرسالة بخصوص المستنصح: 
عَقٌّ الْمُستصح أَنْ نودي إِلَيْه التَصِبحة وَلْيَكَنْ مَذْهَبْكَ الرَّحْمَة لَهُ وَالرَفْقَ)0. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص/ا77. 





8م١١1‏ جهاد اله 


فإذا سألك أحد الأشخاص عن شيء أو كان بحاجة إلى التوجيه والإرشاد 
فلا ينبغى أن تجابهه بالخشونة والعنف. بل لابد من ممارسة الرأفة والرحمة لدى 
مخاطبته. 

أما إذا كنت أنت المستنصح. فإن للناصح حقوقاً عليك أيضا ول لونم 
السجاد تَلكثة به ذا الخصوص: «وَحَقَ اناصح أَنْ ثُلِينَ لَه لَه جََاحَكٌ لضفي إل 
سَمِْكَ َإِنْ أتَى بالصّوَابٍ حَودْتَ الله عَرَوَجَل وَإن لم : يُوَافِق (الصواب) رَحِمْته 
وَلَمْ تنو همه وَعَلِمْت أنه خط ولَمْ مه هكيك اذيك لشكيقا اهعة كلدك 
بِشَيْءٍ من أَمْرِهِ عَلَى حَالٍ وكا قُوَة إِلّا بالله20. 

عندما تكون أنت المستنصح. ينبغي أن تسعى لأن تكون متواضعاًء وأن تستمع 
إلى ناصحك بكل تواضع ودقة» فإن شعرت بأن كلماته تنطبق والموازين العقلية 
والقيم الشرعية» فاشكر الله سبحانه وتعالى على أن أرسل لك مثل هذا الشخص 
ليشجعك على العمل طبق الحق, والورع عن الباطل. 

ولكنك إذا لاحظت في كلماته عدم التطابق مع الموازين العقلية والشرعية» 
فلك أن لا تلتزم بما يدفعك إليه من جهة» وعليك أن لا تواجهه باللوم والتقريع من 
جهة ثانية؛ فلا توبخه أو تعّفه من أجل ما اقترح عليك من الخطأء فلعله كان ذلك 
منه بسبب سوء الفهم غير المقصود. ولعله أيضا سيتنبه سريعا إلى بطلان ما يرى. 

ولكن إذا كان الناصح يتعمد ذلك بهدف التوصل إلى أغراض شيطانية» مثل 
إيجاد الفرقة بينك وبين الآخرينء فعليك أن تواجهه بطريقة أخرى. فلو أوصاك 
بضرب أخيك. مثلاً. وكان قد حرض أخاك وعبّأه ضدك من الجانب الآخرء فإن 


الأسلوب الصحيح لمواجهة هذا الذي يدعي النصح. طرده وعدم الاعتناء به. 


.١؟7صعءوا‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





14 
20 ا اا 


حقوق الكبار والصغار 


سخ 


حق كبار السن 
م 20 


قزل وجل لي ني الم لك ور بك لد يضم وَلَاتَسَبقَهُ 3 
إِلَى طريق وكا تتَقَدَمَهُ ولا تَسْتَجْهِلَهُ وَإِنْ جهِلَ عَلَيْكَ احْتَمَلْته وََكْرَمْتَ سق الإشلام 


ع د ا ين 200 


وحرمكه 
فإذا صادفت وقابلت شيخاً هرماً كبير السرن» كان له الحىّ عليك لآن تجعله 
موضع احترامك الخاصء لأن للعمر الذي قضاه هذا الفرد حرمة يجب حفظها. 
تقدمه في السن عليك؛ فقبلك صام وصلىء وقبلك أدى فريضة الحج» وقبلك 
أصبح من أهل الإيمانء» وهذه الأمور كلها مميزات عظيمة ومهمة يجب أن يجل 
ومن عكائت لخر إن الأف اه السك كاله حاعنة ووفها مميزاء تيعا لقيفتك 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص/ا77. 


٠ 


1١٠‏ جهاد النئس 
أعصابهم. فلعل كلمة جارحة واحدة تتسبب في انهيار أعصابهم وإثارتهم. ولما 
كنت أنت شاباً قوي الأعصاب كان عليك أن تتعامل معهم بكثير من الصبر والأناة 
والتحملء وأن تختار الهدوء والسكوت في كثير من حالات الحوار معهم 

فإذا كنت رفيق دربه ووصاتما إلى معبر ضيق» فقدّمه على نفسك. 

في بعض الأحيان يلاحظ في أحد الشوارع رجلٌ مسنٌ يجلس خلف مقود 
السيارة» وهو يسير ضمن طريقه بكل هدوء ووقار» فيصادف أن يخطف من جانبه 
شباب يقودون سياراتهم بكل سرعة ووقاحة» فتراهم يزعقون ويتسببون في اضطراب 
السير كله» بل ولا يرون لكبير السن حق التقدم, أو تراهم يسخرون من طريقة قيادته 
المتأنية» في حين أن الأدب يقتضي سلوكاً وأسلوباً غير هذا الذي يبدر منهم. 

ثم يؤكد الحديث على أنه إذا ارتكب الفرد المسن تجاهك خطأً لفظياًء فلا 
تنسبه إلى الجهل أو الهذيان» وإنما عليك أن تضع كل ذلك في حساب تقدمه عليك 
في السن» ولتعلم أن هذه الحالة ستكون مصيرك أنت أيضاً في يوم من الأيام. 

يقال إن رجلاً طاعناً في السنء كان يسير محني الظهر في أحد الأزقة» فمر إلى 
جانبه شابٌ فخاطبه مستهزتاً: أيها العجوز عم تبحث؟!. 

فأجابه الرجل المعمّر يهمزه: أبحث عن الشباب. 

فندم الشاب على ما بدر منه وتجرأ به من الكلام غير الرصين» وتوارى عنه مسرعاً!!. 
حق الصغير 


أما حق الصعار فقد أشار الإمام المبجاد ك2 إليه ا «وَحَق قّ الصَّغِير 
رَحْمَبْهُ مَنْ نَوَّى تَعْلِيِمَهُ وَالْعَفْوْ عَنْهُ وَالسَّثْرُ عَآَ لَب وَالرَفقُ به وَالْمَعُونَةٌ له00©. 


فمن أراد تعليم الطفلء فعليه أن ينظر إليه أولاً بعين الرحمة والشفقة» وذلك 


.171/-١78ص‎ .١١ج»ةعيشلا وسائل‎ )١( 


تأملات فى رسالة الحقوق ١١‏ 


لأن الإنسان الجاهل يصعب عليه الاعتراف بجهله؛ وهو يريد أن يتعلم دون أن 
يُشعره الآخرون بجهله. 

وإذا أراد الأستاذ تعليم تلميذه من منطلق التكبر والعنف فإنه سيدفعه إلى 
التهرب. 


النبي عيسى دَيَكْلادْ يغسل أقدام الحواريين! 

د ألم ةم 3 النبي 0 خاطب 
قَانُوا ميت حَاجَيُكَ ع تفل الا ا د از ب 
يَأ رُوحَ اللّه. فَقَالَ عليئلاة : إن أحَقّ اناس بِالْخِدَمَةٍ الْحَالِمٌ نما اضَعْتٌ عَكَذَا لكَيْمَا 
5 توَاضَمُو بَْدِي في النَاس كتوَاضْعِي لَك ثم قَالَ عِيسَى ظلكلة : التَوَاضع 0 
الْحِكْمَةُ لا بال برو كَدَلِكَ في السّهْلٍ يَْبْتْ الرَّرْعٌ لاي الْجَبَلٍ)00. 

ومن جملة المسؤوليات التي يتوجب على المعلم الالتزام بها تجاه تلميذ 
الصغير إذا ما بدر منه نوع من الكسل والفتور خلال الدرس أو أداء واجباته» هي 
مسامحته ما أمكنه. كمرحلة من مراحل التربية والتعليم . أما إذا أعلن عن عدم فهمه 
لموضوع الدرسء فعلى الأستاذ إعادته عليه مرة بعد مرة. 

ثم إن الأستاذ ملزم بحفظ أسرار تلميذه إذا ما انتقل إلى معلم آخرء فلا يكشف 
أخطاءه ونقاط ضعفه في الأيام التي كان يتتلمذْ فيها عليه. 
يحتاجون إلى عونه. 

نقل أحد العلماء: لقد كانت المشاكل المادية في عهد ملك إيران الأسبق» 
وانعدام الأمن لمواصلة الدراسة تضغط علي إلى حدّ ألجأتني إلى اتخاذ قرار ترك 


)١(‏ بحار الأنوار» ج5١‏ ص77/8. 





يل خياد ال 


الدراسة الحوزوية والعودة إلى منطقتي النائية عن مديئة قم المقدسة. 

وخيث كنت أغل العدة للانفصال عن الحوزة وهجر الدراسة الدينية» قرع 
علي باب غرفتي ذات ليلة» وحينما فتحته» كان الوجه النوراني لأستاذي المرحوم 
الميرزا مهدي الأصفهانى يطل علي .. كان منزعجاً من قرار الانفصال الذي اتخذت 
تقال الى : تدر جبيا قوق على مائقة اليم المهدى غدل اللةاؤيعه فإذ دري 
خندق الدراسة الحوزوية خالياً فسيتتصر العدو عليناء وأنا على استعداد من أجل أن 
تنثني عن قرارك لأن اقتسم معك ما يرزقني الله مهما كان قليلاً!. 


وقد قام بذلك بالفعل» وأعانني بعمله هذا على مواصلة مسيرتي في الدراسة 
الحوزوية. 


حق السائل 

أما بخصوص حق السائل الذي يطلب منك شيئاء ويستجدي منك معونة؛ 
فقد قال الإمام السجاد تكئلة : (وَحَقٌ السّائْل إِعْطَاوٌهُ عَلَى كَذْر حَاجَيه)0". 

أي إعطاء السائل الفقير ومساعدته على قدر حاجته إن كنت قادراً على ذلك» 


حق المسؤول 

ومن جانب آخر؛ فإن المطلوب من السائل رعاية الآداب اللازمة والخاصة 
بالمسألة: فجيتما يطرق السائل ياباً من الأبؤاب ويعطى شيعا من المساغدةة ينغي 
عليه أن يغض عين الطمع» ويكتفي بما أعطي, لكي لا يدفع بالكريم إلى الندم. أما 
بالكذب أو البخل. 

يقول الإمام السجاد تلئلة: «وَحَقٌ الْمَسُْولٍ إِنْ أَعْطّى فَاقبَلُ مِنْهُ بالشكر 
)١(‏ وسائل الشيعة»ج ١١‏ ص78١.‏ 


اا اه لا اا 
١1‏ 


1١15‏ جهاد النة 
وَالْمَعْرقَة ب بِعَضْلِهِ وَ 4 وإن نْ مَتََفَافبَل غلْدة)0. 


حق المسر 
ثم يشير الإمام علي بن الحسين ميك إلى حق من أدخل السرور والهيجة 


اميق 0 


عَليِكه فيقول: توَحَقٌّ مَنْ سَرَكَلِلَّهِ تَعَال أَنْتَشْمَدَ اللََّعْرَ وجل وَلَاتُمَتَشْكْرَه0”. 
فإذا قدم لك شخص من الأشخاص خدمة معينة» وكانت سبباً في راحتك 
وبهجتك. فإنك ستكون ملزماً -في المرحلة الأولى- أن تحمد الله المنان» ثم 
تتوجه بالشكر لذلك الشخص.ء لما أدخل عليك من السرور. 
فتارة يمكن غمر الشخص بالرضى والسرور عبر هدية معيئة» وأخرى بالكلمة 
الطيبة» أو عبر إرائه الطريق وتسهيل المهمة» وقد يكون ذلك بأن تزور إماما من 
الأئمة دَبَيَكْد بالنيابة عن شخص من الأشخاص. 





إننا لم نخلق في هذه الدنيا لتتعذب, وإنما قد خلقنا الله سبحانه وتعالى 
لتتجلى فينا رحمته دون غضبه. ولذلك؛ كان على الإنسان أن يسعى دائماً لفتح 
الأبواب التي توفر له وللآخرين البهجة والسعادة»ولذلك فإن الملاحظ أن جميع 
الواجبات المذكورة في مصادر الوحي إنما هي من أجل ضمان مصالح الإنسانء 
وسبل سعادته. 


ضيق النظر أمر مرفوض 

وهنا تجدر بئا الإشارة إلى أن نظرة الإنسان إلى الحياة ينبغى أن تكون نظرة 
إيجابية» إذ أن النظرة السلبية هي نوع من أنواع الوسوسة الشيطانية التابعة من الثقافة 
الخاطئة التي تجر الإنسان إلى الانحراف والضياع. 


.1738صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
4 ١١ وسائل الشيعة» جح١ لك ص8‎ )0( 





تأملات في رسالة الحقوق 118 


ولقد اختصت سورة الأنعام بمعرفة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وقد أكدت 
الروايات والأحاديث الشريفة على أهمية قراءة هذه السورة للاهتداء ببصائرها في 
حل مشاكل الحياة» ولدى التدبر في آيات هذه السورة نجد أن رسالتها للإنسان هي: 
أن على الإنسان أن لا يصطدم مع الأمور والأشياء» وأن لا يتعامل معها من منطلق 
الحرمة والممنوعية» بل إن الأصل هو الحلية والجواز. 

فلا ينبغي أن يخلق تصور خاطى ء تجاه الشريعة الإسلامية في الأذهان» سيما 
أذهان الشبابء. بأن الشريعة مجرد قوانين جامدة أو خشنة عنيفة تفتقر إلى المرونة. 


فهناك من الأشخاص من قضوا عمرهم والتذوا بلذاتذ الحياة» ولكنهم الآن 
عاكفون على تصوير الدين بأنه سلسلة من القوانين التي تقيّد حركة الإنسان وتعوقه 
عن التطور أو التطلع.. فتراهم يروجون لثقافة الانعزال» مما يبعد ويفصل الجيل 
الشاب الصاعد عن الدين وتطلعاته وأهدافه. 

ولكن مذهب أهل البيت تَفيَكْلدٍ يؤكد دائماً وأبداً على الأبعاد الإيجابية للدين» 
ويرفض الرؤية السلبية والضيّقة والتشاؤمية للحياة. 


الدنيا ليست داراً للكاية 

هنا يطرح بحث نظرة الدين إلى الفرح والسرور نفسه. فما يفهم من هذا القسم 
من رواية الإمام السجاد تَقِعَئْلةٍ هو أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون كثيباً حزيئاًء بل 
عليه أن ينظر -أكثر ما ينظر- إلى النواحي الإيجابية للحياة حتى لايكون حزين 
القلب بلا داع أو مبرر. 
إلى الدنيا باعتبارها داراً للنفور والكآبة والسلبية والتشاؤم, فنندم على الإقامة فيها. 
ونواجه الأمور يروح سلبية ووجه عابس. 





1.15 جهاد النشئس 


ولذلك؛ فإن واحدة من الخصائص الإيجابية للإنسان هى أنه يميل بطبعه إلى 
النشاط والسعى وبذل الجهد. فهو يئفر -ذاتاً- من السكون والجمودء ولهذا يكره 
السجن والاعتقال والتقييد. 


ولو كانت طبيعة الإنسان تميل إلى الهدوء العاري من السعى والكدحء فإِن 


السجن مأوى. 

إن مشكلة السجن هي أنها تحد من الحرية والفعالية والنشاط الذي فطر 
الإنسان عليه. 

لابد أناك شعرت في يوم من أيام العطلة الرسمية» حيث تقيم في بيتك أنك 
غير مرتاح قياسا بأيام نشاطك وفعاليتكء إذ تشعر بالحركة والانطلاق. 


حق المسيء إليك 
وفي 0 التالية من يك الإمام السجاد تل نلاحظ قمة ا 
و2 0 سمه 


فيقول: حل كن اه يك أذ عط عن وإذ عيضت أن لطر سد انَْصَدتَ كَالَ 
اللَّهُ تَعَالَى: لوَلَمَنِ اْمَصرََمْدَ ظُلمِهِ دولك مَاع]: عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ 0004. 

فحق مثل هذا الإنسان أن تعفو عنه وتصفح عن إساءته. 

ولكنك إذا شعرت بأن العفو سيدفع الفرد المسي ء إلى مزيد من الاعتداء 
والإساءة إلى الآخرين» فلك أن لاتعفوء وقد أباح الله سبحانه وتعالى للمظلوم 
أن ينتصر لحقه. والملاحظ أن الآية الكريمة استخدمت كلمة (الانتصار) وهى 
تعني السعي لاستعادة الحق المهضوم.ء وهذا المفهوم يختلف جذرياً عن مفهوم 
(الانتقام). 


.١5386صءا١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





تأملات في رسالة الحقوق ١/‏ 


عق السحثنت 
ثم يشرع الرمام ذين العابدين 202لا2 في بيان حق الميضيم الديني على 
الونسان فيقول: ١و‏ عد فر ملك إمملز السَّلَامَةٍ وَالرَ خْمَة لَهُمْ وَالرّْقُ بِمْسِيئِهِمْ 
0 وَاسْتِصْلَاحْهمْ 1 مُحْسِتهِمْ وَكَف الأكى عل مسجو وي ا 
نُحِب لِنَفْسِكَ وَكْرَه قاكخر لظي أكون ع خف بعل يف وك 
008 خْوَتِكَ وَعَجَائِرهُمْ بِمَْزِلٍ مك وَالصّعَارٌ مِنْهُمْ مي أَوَلَاوك7. 


ضر 
ار حو 


فعلى الإنسان أن ينظر للآخرين بمنظار ايجابي حسن, وأن يعتبرهم أفراداً 
صالحين أساساء وأن يتعامل معهم جميعا من منطلق الرأفة والرحمة. 

رم مووي ار وي 8 

أما إذا تأكد من تعارض تصرفاتهم لأحكام الشرع والعقل السليم» كان عليه 
أن يرشدهم إلى السلوك الصحيح بلغة أخلاقية مفعمة بالاحترام والرأفة» ليمكن 
إقناع الفرد الخاطئ بخطئه. فطبقاً للروايات المنقولة عن أثمة أهل البيت ذَيكْلِك 
على الفرد المؤمن أن يوفر في نفسه القدرة على التآلف والتفاهم مع الناس. 

فهناك بعض الأفراد ذوي الوجوه المقطبة والقلوب الغليظة ممن لا يمكن 
تحملهم» حتى لو كنت تتحلى بأسمى درجات الأخلاق الفاضلة. 
تبادل التحية والسلام معهم. 

ذات مرة كنت مع المرحوم والدي في سفرة من مدينة مشهد إلى العاصمة 
الإيرانية طهران» وحيئما اقتربنا من طهران. طرأ على سيارتنا عطل أوقفنا عن 
الجر كة افا فعطورنا إلن اقهادها إلى ورلئلة اللصمليمة اقم إن الم جوم .رادي ترج 


.١7/8ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





١1‏ جهاد النشئس 


من السيارة لفرط ما تعرض له من حر وتعب» حيث كانت الساعة الثانية بعد الظهر, 
وذ كنت متهمكا يوون الوار ومع القع امك فقد غفلت عن والدي. وبعد 
دقائق ته تنبهت إلى غيبته الغريبة» فاضطربت لذلك وأخذت أبحث عنه هنا وهناك» 
حتى وجدته غارقاً في الحديث مع بعض السائقين ومساعديهم بصورة حميمة» 
فطلبت إليه أن نذهب إلى مكان للاستراحة» وكان مما أثار دهشتي هو عدم وجود 
أي وجه شبه بينه وبين الذين كان يتحدث إليهم ويتحدثون إليه بتلك الحرارة وذلك 
التفاعل. 

إن الإنسان المؤمن -في حقيقة الأمر- يجب أن يتمتع بمثل هذه الروحية التي 
تؤهله لإقامة علاقة المحبة 5 جميع الشرائح الاجتماعية... العلاقة الطيبة الهادفة 
إلى الخير والإصلاح. 

فيجب توجيه الشكر والامتنان لمن أحسن إليك» والتغافل عمن أساءك, وأن 
تحب لغيرك ما تحب لنفسكء وأن تكره له ما تكره لها 


فإذا كنت في حالة عبور شارع من الشوارع ورأيت رجلاً طاعناً في السن 
فعليك أن تتصوره أباك فتساعده على العبور بسلام؛ وإذا رأيت شاباً فلك أن تعتبره 
أخاك. وهكذا بالنسبة إلى النساء الكبيرات في السن» حيث ينبغي أن تتعامل معهن 
كما تتعامل مع أمك. واعتبار الصغار من أيناء المجتمع وكأنهم أولادك. 

وهكذا نجد أن المجتمع الذي ب يتمتع بمثل هذه النظرة والروح الإيجابية 
البناءة» يتحول بالفعل إلى جنة. 


حق أهل الذمة 


ويعختم -3 ال حديثه عن ا بالصاره إلى حق أهل الذمة 


يقول الإمام تئلاة ل ة أَنْ تقْبلَ 50 نهم ولا 


تأملات في رسالة الحقوق 4 


َظَلِمَهُمْ مَاوَكََا لله عَزَوَجَلٌ عدوا(" 

فإذا سمح الله تعالى لهم بالتعايش السلمي في المجتمعات الإسلامية حسب 
الشروط المذكورة فى الشريعة الإسلامية» فعلينا نحن أن نقبل بذلك أيضاًء وأن 
لانظلمهم ما داموا هم ملتزمين بواجباتهم ومسؤولياتهم. 


.178 ص‎ .١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 





16 
م تت 
كلمة الختام 


عي 2 


بعد إلقاء نظرة خاطفة على رسالة الحقوق للإمام زين العابدين مثا نستلهم 
منها نقطتين أساسيتين ينبغي أن تشكلا الخط العام لحياتنا: 

الأولى: عرفان الحقوقء إذ يلزم الفرد أن يتعرف على حتق الله تعالى» وحق 
نفسه وأعضائه وجوارحه. وحقوق العبادات» ثم حقوق المرأة والرجل» والكبير 
والصغير» والمعلم والحاكمء وسائر طبقات وفئات المجتمع. 

التائبة: إن غلك الإنسان أن يكو حم النائهية الروهية تابعا ادق والحقيقة 
دون الهوى والأنانية والمصالح الشخصية. 


١ 


جَبَا ذا لتفس.. بصيرة الصَعَلَْاسيِكَامَة الول 


2 


الباب الثاني '' 


خْصسَالَ الإيسان 


-١‏ الإيمان فريضة. /ا- كمال الإيمان. 

؟- دعائم الإيمان. 4- خيار العباد 

؟- دعامتا العدل والجهاد. 4- من أخلاق المؤمن. 

4- المؤمن.. والخصال الثمانية. | -٠١‏ أشبه الناس بالنبي 806<. 
5- نماذج المؤمنين. -١‏ المؤمن حقاً.. 

-١‏ من خصائص المؤمن. 1- هدية الرب جل حلاله. 





الايمان فريضة 


في كتاب جهاد النفس من كتاب (وسائل الشيعة) للشيخ الحر العاملي هناك 
رواية منقولة» عن الإمام جعفر الصادق تلد فسمت شعب الإيمان على الجوارح 
المختلفة للإنسان» وقد فرضت على كل جارحة وظيفة معينة لتحصيل الإيمان» 
جاء فيها إن لله مرَضّ الإيمان عَلَى جَوَارِح ابن آم وََسَمَهُ َلَيِهَاوَ َرَّقَهُ فيها فَليْسَ 
مِنْ جَوَارحِه جَارِحَةٌ إلا وَكَدْ وَكُلَثْ مِنَ الإيمان بِمَيْر ما وُكُلَتْ ب تيال 


ره 
مر 


ومن ثم بدأ تكله ببيان ما 5-00 العلف من ال يمان. قائلة: (فأما ما 


فُرضٌ عَلَى الْقَلْبٍ مِنَ الإيمان قَالْإِفْا وَالْمَعْرِكة اعفد وَالرضَا وَالَّلِيم بأنْ له 
إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ ه ِلهأ وَاجدا َم ينّحِذْ صَاحِبَ ولا وََداوَأنّ مُحَمّدا عبد 


هو و جل 7 


ورسو له بكدة وَالِْمْرَارُ بمَاجاء مِنْ عد الله من يِّي أ كَابٍ قَذَِكَ ما رض الله 
عَلَى للب من نَ الإْرَارٍ وَالْمَعْرِفَةٍ وَهْوَّ حَمَلُهُ)". 


0 





المرحلة الأولى: الإقرار والاعتراف بالإيمان 
وهذه المرحلة هى أول وأبسط مراحل الإسلام وال 


.١7 وسائل الشيعة» ج١١؛ ص5‎ )١( 
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يمان؛ أي أن الفرد 


١؟؟‎ 


١3‏ جهاد النئس 
بتلفظه باللسان يدخل سلك الإيمان والإسلام» وقد فرضٍ الشرع المقدس ألفاظاً 


ميخضواضه ة لهذا الترض (غرض الانتماء للدين). وهي: اسهد أَنْ لا إلة ! الله 
وَأَنَهدُ أن.فعكدا ومو لالد 


المرحلة الثانية: المعرفة الحقيقية للإيمان 

وتبعاً لإقرار اللسان» يتوجب على الفرد المؤمن أن يكون بصدد المعرفة 
الأكمل والأكثر تفصيلاً بما أقرّ به فيعطف إقراره على معرفته. لأن هذه المعرفة 
ستدفعه إلى الالتزام الأعمق بما أقرٌ به. 


المرحلة الثالثة: الالتزام مقابل الإيمان 

وبعد مرحلة التعرف على الإيمان» يأتي دور التعهد والالتزام وقبول 
المسؤولية. فحينما يعرف الفرد -بتتبعه العميق- أن الإيمان بالله هو الحق» وهو 
الذي يفترض به أن يكون واقعاً.. سيشعر أنه ملزم بتحمل المسؤولية الإيمانية. فما 
دام الشيء لم يخرج عن حالة الغموضء يبقى الإنسان حياله في حالة من الشك 
والتردد المتواصلء أما إذا اتضحت له حقانيته» فهو لايستطيع إلا أن يسلم له ويهتم 


به. 


المرحلة الرابعة: الرضى التام تجاه الدين وأحكامه 


على الإنسان المؤمن أن يتعامل مع الدين وأحكامه برضى تام وانبساط 
مطلق» وليس بشعور المكره الساخطء فما يعتبره تكليفا ينبغى أن ينفذه دون أي 
توجه واهتمام بأهوائه النفسية ورغباته الذاتية» حتى يكون فا العاف فيؤديها 
بروحه وقلبه» لأن المطلوب منه أن يؤديها بقبول كامل. 


المرحلة الخامسة: التسليم تجاه ما أقنَّ به 
فما عرفه والتزم به وارتضاه لابد أن يصل به إلى حالة التسليم؛ الحالة التي 


خصال الويمان حي 


هي أفضل وأكمل صفة من الممكن أن تتكرس في حياة الإنسان المؤمن. فمرحلة 
التسليم تجاه أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى» هي نفسها ما يعبر عنها بمقام 
الخلوص والتزكية» حيث يصل عبره إلى المعنى الواقعي لكلمة (عبد الله)» فلا 
يؤمن بإرادة غير إرادة الله التي من الممكن أن تتحكم بمقدراته. 

ففى هذه المرحلة لايرى العبد سوى ربه. ولايمتثل لغير أوامر الله وهو 
يسلم لإرادة الله دون قيد أو شرط. 

إن الإيمان من وجهة نظر أهل البيت تَلْيَكَلاده عبارة عن الإيمان المقرون 
بالعملء. إذ العمل فى حقيقته جزءٌ من الإيمان». وهذا الجزء مرتبط كل الارتباط 
بالقلب والروح. 

أما أجزاء الإيمان الأخرى؛ فهي متعلقة بجوارح الإنسان وأعضائه. 


قال الإمام جعفر الصادق لول ١..(‏ 
وَلَاييُتٌ تُ الْإِيمَانٌ إلا بعَمَلٍ)”". 
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لقد استخدم الإمام لكل لفظة (بِعمّلٍ) بصيغة النكرة عوضا عن صيغة 
المعرفة» مما يدلل على العموم؛ بمعنى؟ أن أي عمل يصب في قناة الإيمان فهو 
باعث على تثبيته وتقويته» لأن الإيمان هو التسليم» فكان لابد للقلب أن يسلم بهذه 
الحفقة. 


مه 


مفهوم مصطلح الإيما 
إن مفهوم مصطلح الإيمان الذي نحن بصدده. ليس بمعنى إعطاء الأمان» 
بل إنه مشتق ومأخوذ من مادة (آمن) بمعنى (سلّم) فتارة يعطي الإنسان الأمان 
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١"‏ جهاد النة 


لأحدهم. وتارةً أخرى يأخذ الأمان من أحدهم, ولكن من يسلم بشي ءٍ فإنه يكون 
قد وضع نفسه تحت أمان ذلك الشيء. 


فالإيمان بشىءِ يعنى إضفاء حالة الأمان عليه. 
اليه نيو نس الأنان لقي حيها باع برقل + حننفة فا آم بده كما أن تلك 
الحقيقة فى أمان من احتمال الرفض أو التشكيك. 

وعلينا أن ندقق فى الجذر اللغوي لكلمة «الإيمَانُ» بشكل أعمق» حتى 
نكتشف مدى ظلال هذه الكلمة. 


في الآية 15 من سورة الحشر: 0 ا 
الْمُؤْمِنُ...* وهنا يختلف معنى الكلمة عما إذا نُسبت إلى العبد: #وَلَعَبِدُ مُؤْمِنٌ 2# 
فالله المؤمن يعنى: أن الله يعطى لعباده الأمان» أما فى جانب العبد فتعنى كلمة 


(المؤمن) أن العبد يستظل بأمان الله بعد أن يسلّم أمره له. 


علاقة الإيمان بالعمل الصالح 
في القرآن الكريم: اين موا وَعَونُوا الصَّالِحا تِ أنَلَهُمْ جَنَاتِ 


الم ا 01 الذي رَرْقَتَا مِنْ قبل 
وَأنُوا به معََابِهًا وََهُْ فيا أ أَرْوَاحٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4”. 


كما هو واضح؛ فإن الله سبحانه وتعالى أراد منا العمل كما أراد الإيمان في 


هذه الآية. 
وهنا سؤال يطرح نقسه وهو: إذا كان الإيمان هو العمل» فما هي ضرورة 


.76 سورة البقرة آية:‎ )١( 


خصال الإيمان ١‏ 


تكرار عبارة #وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتَِ4؟. 

وفي معرض الإجابة يمكن القول: إن مفهوم الإيمان في هذه الآية هو 
الإسلام لأن الإيمان مرتبة أسمىء وقد يكون الإنسان مسلماً ولكنه لما يبلغ درجة 
الإيمان بعد. 

وحسبما يبدو لي أن المراد من الإيمان في هذه الآية هو الإيمان باللسان والقلب 
والجوارح. أما مفهوم #وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍِ» فهو يشمل الأعمال التي لا تُعتبر جزءاً 
من الإيمان. فأعمال الخير كبناء المنزل» وإعطاء حقوق الناسء والعمل الايجابي 
في المجتمع.. تنضم كلها إلى قائمة الأعمال الصالحة» وفي الحقيقة فإن #الْذِينَ 
َمَئُوا4 تشمل كل الأعمال التي هي جزء من الدينء أما عبارة #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ# 
فهي تشمل كل أعمال الخير التي قد لا تكون جزءاً صريحاً من الدين. وفي الواقع. 
إن العمل الصالح لا يعني الصلاة والعبادات المعروفة فقطء بل إنه يعني أيضأ عموم 
العمل والتكسب والزراعة وشق الطرق والامتناع عن المفاسد مثلاً.. 


فإذا وضع الإنسان نفسه فى إطار الإيمان» وعمل الخير» ولم يفسد فى 
الأرضء وبادر إلى القيام بالأعمال الصالحة, بما في ذلك الزواج والتكسب عن 
الطريق الحلال» فإن ذلك كله سيكتب فى صحيفة أعماله الصالحة. 


وعلى كل حال؛ فإن عبارة #وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ» تشمل موارد كثيرة غير 
الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس التي تنظوي تحت عنوان فروع الدين. 

وعلى هذا الأساس؛ يتضح جلياً أن التفسير الذي قال به كثير من الفقهاء 
وعلماء التفسير أن العمل الصالح هو الصلاة والصيامء لا يعد تفسيراً دقيقاً كاملاً. 
فما يستلهم من الروايات الشريفة هو أن الإيمان يشمل الصلاة والصيام.. فمن كان 
لا يصلي» فهو غير مؤمن. ومن كان مستطيعا ولكنه لا يؤدي فريضة الحج. فلا نصيب 
له من الإيمان» بل قد يعتبر في عداد الكفار.ولكن من كان يؤدي الصلاة ويلتزم 
بفروع الدين الأخرى, ولكنه لا يعمل لتوفير لقمة عيشه؛ أو لا يخدم الناس -مثلاً- 





١8‏ جهاد النة 
فهو وإن كان مؤمناء ولكنه فى نفس الوقت لا يُعد من الذين عملوا الصالحات. 


وفي هذا الإطار يلزمنا بذل مزيد من الدقة لدى مطالعتنا روايات النبي #6قةة 
وأهل بيته 6 





نييلادء وقراءتنا لتفاسير آيات القرآن المجيد. حتى نتأكد مما إذا كان 
بالمقدور إعلان وجهة نظرنا المتقدمة الذكر بصورة قاطعة أم لا. ومن الطبيعي أن 
قلق دا ليذ النمل محتقا عمكا وطويلةا هتعب عي جقاء حم أن عدر انا 
خضع للبحث والتحقيق. 

وللأسف لدينا من التفاسير ما كتبت تحت تأثير المنهج الفكري للمعارضين 
لمنهج أهل البيت يَييَيْلادء ومن الخطأ جداً أن يلتقط المفسّر فكرة من منهج أهل 
البيت وفكرة أخرى من منهج مخالفيهم» ويقدم الخليط من الفكرتين للناس. 

إن الأجدى -بدلاً من إتلاف الوقت هذا- هو التدقيق في مناهج أهل 
البيت ميت ثم المبادرة إلى الخوض في عملية التفسير. 

ولا نعني بالتدقيق في مناهج أهل البيت نَيوكَلاد مجرد قراءة رواياتهم 
وأحاديثهم» بل نقصد جعل ولاية الأئمة نَِيْلاِدٍ هو الأساس في التفكير. فحينما 
نفسر الآيات بالروايات» وحينما تحدد الرواية معاني الآية» فهذا هو الذي يعكس 
ويترجم الولاية الحقة» ويجعلها النقطة المركزية في التفكير. 

فحسب تصريح الروايات؛ يكون الفرد مثلوم الإيمان كلما قصر في أعماله. 
حتى لا يبقى له سهم من الإيمان في نهاية المطاف. وإن كان يصدق عليه اسم 
المسلم أو كانت الأحكام الأولية للدين الإسلامي نافذة فيه وجارية عليه. 
فقد نقل عن الإمام جعفر الصادق تَفيلةة أنه قال: «.. فَمَنْ أَكَدَ بدِينٍ اللّه هو 
مُسْلِمٌ وَمَنْ عَوِلَ بِمَا أَمَرَ رَاللَّهُ عر وَجَلَّ ب كَهُوَ مُؤْه 200 


فالإقرار بالتوحيد والرسالة والتلفظ بالشهادتين والاعتراف بإمامة الأثمة يفوكلا 
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خصال الإيمان احييل 


العمل من أركان الإيمان 

إذن؛ فالعمل من أركان الإيمان» ولايمكن تصور تكريس الإيمان من دون 

ونحن من خلال الرواية التي ذكرناها آنفاً نفهم أن العمل جزء من الإيمان. 
بل الإيمان كله عمل فى الحقيقة؛ فمنه عمل قلبي» ومنه عمل باللسان» ومنه عمل 
بالجوارح الأخرى. 

فإذا كتبت كتاباً معروفاً مثل كتاب (الإمام علي؛ صوت العدالة الإنسانية) 
فى حياتك العملية» فإن كتابة هذا الكتاب لوحده لن تصنفك ضمن المسلمين 
والمؤمنين. 

إن كثيراً من الأشخاص يعرفون النبي جيه ولكنهم لم يترجموا هذه المعرفة 
هؤلاء. لأن الإيمان حركة فى ذات الإنسان وعمقه. وليس مجرد المعرفة النظرية. 

فالمعرفة يجب أن تجد لها مصداقاً في العمل» كما أن على الجوارح والأعضاء 
تأييد هذه المعرفة» وهنا يأخذ الإيمان شكله المطلوب. 

ومن دون ما ذهبنا إليه وأكدناه» لن تكون البنية التحتية للإيمان صلدةء» وكذلك 
سيكون شأن البنية الفوقية للإيمان. 

ونستفيد من هذه الرواية الشريفة أن الإنسان لاا يصح منه أن يخدع نفسه. 


فالإنسان حينما يرى أن الإيمان ليس بالأمر اليسير» فإنه يلجأ إلى مخادعة 





خرن جهاد التفسر 


نفسه. فيبدأً بتلقيئها وإقناعها بالاكتفاء بمجرد المعرفة دون العملء وأن هذه المعرفة 
المجردة هى التى تدخله فى سلك المؤمنين» فى حين أن هذا الأأمر خدعة نفسية 
لبق لت 

إن الفرد يجب أن يجد لنفسه ما ينجيها بشكل حقيقى. وهو وحده القادر على 
هذا الإنجاز. 


وتلك الروايات التي طالعناها وبحثنا جانباً من جوانبها لاتختص بشخص 
دون آخرء أو جماعة دون أختهاء بل على الجميع أن يستفيدوا منها ويضعوها نصب 
أعينهم دائماً وأبداً. 

فالأئمة يليكْل يعتبرون العمل مصداق الإيمان. وما من بأس في أن نعيد 
النظر في طبيعة أعمالناء فننظر إلى صلواتنا وما هي حقيقتهاء وإلى صيامنا وفي أَيْة 
درجة ومرتبة هوء وهل أدعيتنا تتوافر فيها شروط الاستجابة التي حددتها الآيات 
والروايات؟. 

وللإجابة على ذلك كله. ينبغى القول: إن رحمة الله وحدها هي التي تأخذ 
بأيديناء وإلا فإن صلواتئا وصيامنا وسائر عباداتئا مليئة بالنققص والضعفء في حين 
كان ينبغي أن نأخذ مثل هذه العبادات مأخذ الجد والحقيقة. ١‏ 


ومن كان يعيش في المجتمع الديني» وكان شخصاً ربانياء عليه أن يعلم بأنه 
-وإن لم ينبس ببنت شفة» وكان لا يعمل إلا لله وحده- سيكون ذا تأثير شديد في 
هذا المجتمع. والعكس هو الصحيح تماماًء إذ من كان يقول ما لا يفعل كان كلامه 
لغوا او ثفاقا. 





2 
20 ل ا 


دعائم الايمان 


سخ ل 


سيل ميك لومي لقلا عَنِ الْإِيمَانِء قَثَالَ إن الله وجل جل ليما على 
ربع دََائِمَ م؛ عَلَى الصَّبْرِ وَالْمقِينِء وَالْعَذْلِه وَالْحِهَاد. َالصَّبٌ على أي شْعَب؛ 
0 وَالرّمِْ وَالتَّرقْب. قَمَنِ اشْمَاقٌ إِلَى الْجَنةِ سَلَا عَنِ الشهَوَاتِ 


مَنْ أَشْفَّقَ مِنّ انار اجتنت الخكمات: وَمَنَ نّْ رَهِدَ في الدَّنيا اسْتَهَانَ بالْمْصِيبَاتِ 
ون اقب تار ع فِي الْكَيْرَاتِ. 00 


بانتظار الآخرة 

فالصبر إذن» هو أول دعائم الإيمان» ولعل المقصود من الصبر هو التغافل عن 
الزمن الذي يستغرقه الوصول إلى الهدف. فالإنسان المؤمن عليه أن يكون مستعدا 
للآخرة ومنتظراً لها.. فيتجاوز الفاصلة الزمنية بينه وبين العالم الآخر. 

وهذا الأمر يتيسر بواسطة قوة التخيلء التي هي من جملة القوى المفيدة التي 
أودعها الله في الإنسان . وهذا التخيل عَبَّر عنه القرآن الكريم بلفظة (الظن) بمعنى 
أن المؤمن يظن ويتخيّل وقوفه في يوم من الأيام في محكمة العدل الإلهي وميزان 


١ بحار الأنوار» ج6”» ص88 ل عن نهج البلاغة» حكمة رقم:‎ )١( 


د 
و١‏ 


ضن جهاد النة 
الحساب الدقيق» وكأنه يعيش ذلك الموقف فى يومه الحاضر. 

ونحن إذالم يحدث التغبير في أنفسنا لدى تلاوتنا لكتاب اللَّه المجيد» فذلك لأن 
قوة التخيّل لدينا ضعيفة وقاصرة. فالإنسان إذا استطاع تصوٌّر الجنة وأنواع النعيم فيهاء 
ووضعها نصب عينيه» فإن الشهوات الدنيوية ستفقد إلى حد كبير قيمتها لديه» قياساً 
بالجنة وما فيها من نعيم إلهي لا يوصفء اقَّمَنِ اشْنَاقَ لت 


وإذا استطاع -في مقايل ذلك- تخيّل نار جهنم الرهيبة» سيمتنع نع إلى حد كبير 
أيضاً عن ارتكاب المعاصيء كما سيبيع الدنيا الصغيرة الزائلة 0 الله الأكبر 
فى الدار الآخرة» ١و‏ مَنْ أَشْفَقَّ مِنَ النَّارِ اجتَدَبَ الْمُحَرّمَاتِ). 


حفظ اليقين 

أما الدعامة الثانية من دعائم الإيمان فهي اليقين» يقول الإمام علي 3 
الرواية السابقة بقة: لين ِنَّْاعَلَى ريع ضعَب : عَلَى نَبْصِرَةٍ الْفطتق وَتأَوّلٍ الْحِكْمَةٍ 0 
وَمَوْعِظَة الْعِبرَةوَسْنَاْأَوِينَ. فَمَنْ تب صر في الْفطنة تبث لَهُ الْحِكْمَةٌ 0 
ال لْحِكْمَةُ عَرَف الْعِبْرَكٌ وَمَنْ عَرَف الْعِبْرَة فَكََنْمَا كَانَ في الْأَوَلِينَ..)0. 

فاليقين بمثابة النور الذي يصدر عن جهاز التصوير فجأة وبسرعة مذهلة 
ونور اليقين يسطع على قلب الإنسان فجأة أيضاً فيضيئه في لحظة واحدة» ولكن 
محاولات الاستفادة الدائمة من هذه الإضاءة الخاطفة بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير 
لازمة» وهي العوامل الأربعة -حسب ما أشارت الرواية- والتي تتصل فيما بينهاء 
لتحلق اليقين في روخ الأنسان؛ فهي عبازة عن : 

١‏ - تبصرة الفطنة. 

؟- تأوّل الحكمة. 

- موعظة العبرة. 

024 الا ليود 


.7 بحار الأنوار» ج76”» ص58‎ )١( 


خصال الإيمان يل 


فالعامل الأول؛ هو الاستفادة من الذكاء فى كشف الحقائق. والاتصاف 
بالنظرة الثاقبة التى تُمكّن الفرد من حل المشاكل المستعصية. 

ينقل أن أحد الأشخاص أرسل ولده إلى مُنَجمه ليعلمه مسائل في علم 
النجوم, فاهتم به المنجّم أي اهتمام» ولكن هذا التلميذ لم يتعلم شيئا فجاء الأب 
ليعترض على المنجّم بقوله: لقد صرفت من المال الكثير لتَعلّم ولدي» فلماذا لم 
يتقن شيئاً حتى الآن؟!. 

فقال المنجم: إنني لم أقصّر في تعليم ولدك, ولكنه هو الذي ية يفتقر إلى العقل 
الكافى والذكاء اللازم . فاستذكر الأب على على المنجم هذا القول الذي اعتبره إهانة 
مباشرة له ولولده. ا ولده يمتاز بالعقل الثاقب والاستعداد المناسب للتعلم. 

ولكي يثبت المنجّم صدق مدعاه وخطل رأي الأب في ولده. مذّ يده في جيبه 
قبل أن يتنبّها إليهه وأخفى خاتماً في كفه. ورفع قبضة يده باتجاه الولدء سائلاً إياه: 
هل لك أن تعرف ما في قبضتي؟. 

فأجاب الولد دونما انتظار: إنه معدن. فقال له المنجّم: لكي أجعل الإجابة 
أكثر يسرأًء أعلمك أن ما في يدي دائري ووسطه فارغ. فأجاب الولد: لقد عرفت إنه 

حجر الرحى!! 

وهكذا عرف الأب أن ولده لا يتمتع بالفطئة والتعقل الكافي. 

إن التعقل والتفكر من جملة الضروريات لحياة الإنسان» ومن دون امتلاكهماء 
ستعترض الإنسان مشاكل جمة. رنبروضت التراد الكويم اانا طن الفحرين 
بقوله الشريف: لالَذِينَ يَذَكُرُونَ الله قياما وَشعُودا وَعَلَى جُنُوبومْ وَينَقَه رُونَّ في حَلْق 


مره وس 


السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ رَيَنَامَا حَلَفْتَ هذا بَاطِلاَسُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذّابَ النّا ر27#, 
وواضح أن السماوات والأرض قد عرضت أمام أنظار الناظرين دون استثناء» 


.١9١ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 





١5‏ جهاد النة 


ولكن -طبقاً لهذه الآية الكريمة- فإن الأشخاص العاقلين والمفكرين وحدهم 

يستطيعون التوصل إلى التتائج المطلوبة والمفيدة عبر نظرتهم الثاقبة إلى كيفية 

خلق السماوات والأرض. وإن واحدة من تلكم النتائج هي التأكد من أن خلق هذه 

المخلوقات العجيبة المرسومة على لوحة الوجود. لم يكن باطلاًء أو مجرداً عن 
هدف وقصد خاص. 

ع 9 2 

إن أولي الألباب يصنعون من نظرتهم الثاقبة إلى الصور المادية جسرا 

للوصول إلى نتائج معنوية» وهي -في أحد معانيها المهمة- الخوف من عذاب 

5 قم .7 6# 0 6 
إن الانطلاق من الماديات باتجاه المعئويات يعتبر فنا خاصا ب(أولي الألياب). 


والعامل الثاني؛ في صناعة اليقين الداخلي لدى الفرد وبصورة مؤثرة» فهو 
«تَأوّل الْحِكْمَةِ). 


إن الحكمة هي أن يعي الإنسان السئن الإلهية والقيم التي وضعها الله سبحانه 
وتعالى وجعلها بمثابة الهدف والغاية من الخلقة» فيجعلها نصب عينيه» ويمشي 
ضمن قواعدها ليتجنب الوقوع في المخاطر. 

يقال: إن أحدهم كان جالساً على غصن شجرة كبيرة» بيئما كان يقطع الخغصن 
من أصله بالمنشار. فمرّ طفل بالقرب من الشجرة» وعندما شاهد الرجل فطن إلى 
أنه سيسقط على الأرض لو قطع الغصن الذي يجلس عليه فصاح به وحذره من 
السقوطء فوقع هذا التحذير موقعه من قلب ذلك الشخص. وسّرّ لذلك أيّما سرورء 
حيث نجا من الهلكة. فقال للطفل: أنت إما جني أو ملك» حيث إنك تعلم الغيب 
والخطر الذي كان يحدق بي!!. 


فقال له الطفل: إنك غنيٌ عن علم الغيب إذا ما عرفت جاذبية الأرض والقواعد 
الفيزيائية!. 





خصال الإيمان اين 


يبدو أنئا -بنى البشر- نعرف بعض السئن الإلهية وقوانين الخلقة فى الحياة. 
وبقدر معرفتنا بها نهتم بها في ممارساتنا اليومية» فمثلاً: منذ الصغر نعرف النار 
ونعي خطرها وحرارتهاء ولعلنا قد شعرنا مرات عديدة بالألم الناتج عن الاحتراق» 
ولذلك فإئنا لا نلعب بالثارء ولا نقترب منها اقتراباً يُعرّضِئا لخطرالاحتراق. 

إن قابلية الحرق التى تحملها النار واحدة من السئن الؤلهية» ونحن لا نغفل 
عن ذلك ولا نتجاهله أبداً ولكننا هل نعتني بالسئن الإلهية الأخرى كما هو اعتناؤنا 
بالنار وسنتها؟ ! . وواحدة من تلكم السئن الإلهية هي التي يكشفها قول الني 676 : 
١مَنْ‏ أَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ الله عَلَيّه)20. 


وإذ لا نُعطي هذه السنة الإلهية حقهاء ترانا لا نمتنع -الامتناع المطلوب- عن 
إعانة الظالم والخدمة في أجهزته. 


الخير الكثير في الحكمة 

كل من نال الحكمة» كان 0 قد أوتي خيراًء إذ قال اللَّه 
تعالى: لوَمَن يؤْتَ الْحِكْمَة قد أُوتيّ تى خَيْراً كَير 744 . 

فالإنسان م وذكائه ربط المسائل التي تبدو أنها منفصلة 
في ظاهر الأمر» ليخرج منها بنتائج مفيدة. 

لقد كان من أول الذين كرّسوا قدرة الخلافة العباسية وثيّت أعمدة حكومتها 
هو المنصور الدوانيقي.. وكانت قد اندلعت ثورة حملت اسم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية» وكان محمدء وإبراهيم أخوه؛ من أحفاد الإمام الحسن المجتبى تَلكلاة, قرّرا 
إعلان هذه الثورة بأن يقوم محمد من المديئة المنورة» وإبراهيم من البصرة» وكان 
اتفاقهما أن تندلع الثورة في المنطقتين في آن واحدء ولكن هذا القرار قد غير في 


لق الخرائج والجرائح» ج57 ص8 ه ١ ٠‏ 
(؟) سورة البقرق؛ آية: 516؟. 





مويل جهاد الئفئس 
اللبحظة الأخيرة لأسياب خاصة: 
كان المنصور الدوانيقى جالساً فى دار الإمارة» ففاجأه البريد بأن محمداً 


ذا النفس الزكية قد أعلن الثورة في المديئة المنورة» فجمع الدوانيقي مستشاريه 
فقال له رجل طاعن في السن يُدعى عيسى: أرى أن تبعثوا جيشاً إلى البصرة!. 
فما كان من المنصور الدوانيقي إِلّا أن تجاهل هذا الرأي؛ واعتبر ذلك نوعاً 
من الهذيان» نظراً إلى أن مركز الثورة والحركة هو المدينة» ثم أمر بإخراج الرجل 


من المجلس. وبعد أيام من هذه الحادثة» جاء رسول من البصرة لينبئ الدوانيقي بأن 
حركة واسعة قد اندلعت في البصرة تحت قيادة إبراهيم سالف الذكر. 


فبعث الدوانيقى يطلب عيسى الذي كان قد طرده» ولما حضر بين يديه» سأله 


قائلاً: يا عم! على أي أساس ذكرت البصرة.. فنحن اليوم بصدد مواجهة حركتها 
الجديدة؟. 

فقال عيسى: إن المدينة بسكانها القليلين ليست سوى قرية صغيرة؛ ومحمداً 
الذي أعلن الثورة بادئ بدء» ليس بالرجل الغبي» وهو لم يختر المدينة مركزاً للحركة» 
وإنما أراد من خلال ذلك التمويه والتعمية» إذ له خطته الحقيقية فى العراق. ولما 
كانت بغداد مركزاً للخلافة العباسية تحت قيادتكم» فهو لا طمع له فيهاء وكذلك 
الكوفة من جانبها تحت سلطة بنى العباس بشكل كامل.. وتبقى البصرة» وقد رأيت 
لكم من قبل أن تبعثوا بجيش نحوهاء ولو كنت قد أصغيت ليء لكانت البصرة 
خاضعة لكم الآن. 


ماهي الحكمة؟ 
إن الحكمة هى قدرة الإنسان على كشف العلاقة بين القضايا والأمور 
المختلفة» وربط بعضها بالبعض الآخرء واستنباط واستخراج السئن الإلهية من 





خصال الإيمان يضن 


بينهاء وأن يضع نفسه في الموقع المناسب حيال تلك السئن» وبأخذها بعين الاعتبار 
في مسيرته الحياتية فإنه يكون قد حقق أهدافه المطلوبة. 

يقول اللّه سبحانه وتعالى في سورة الإسراء المباركة بعد عرضه لمجموعة 
فق السلبياف: لكل لِك كان سَينهُ عند وَبكَ 0 إِلَيِكَ رَبك من 
الْحِكْمَةِ وَلاَكَجْعَلْ مَعَ الل لها آكَرَ كتلْقَى في مَلُوماً مَدْخُو را 7. 

و 1 
الراهنة والمعاصرة. 

ا ا تع بها الأئمة 





جاء في تفسير نور الثقلين: «أتيَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنينَ نفكلا برَجُلٍ وجِدَّ في 
كَرِبَةِ وَييِِ سَكْين ملح بالدّم وَإِذَاوجُلْ مَذْبُوح يمشخ ناه 
الْمؤْينَ تله : ما تقول؟!. 
َالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنا فتلي قَالَ مَليلاد: اذْعبُوا به. فَاقْدلُوهُ به. (أي اقتصوا 
).قل ل 4 قبل دَجْلٌ ؛ مُسْرعاً فقَالَ: ا تَمْجَنُوا وَرُُوه إل مر 
لوقي تلك ترذرة. قال والادعا أي القزونية قدا ماحل اقل 


ا 0 
فقال أ 


ار جه 


لَ أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ علئلةة لِلْأَوّل: 0 رَارِكَ عَلَى نَفْسِكَ؟. 


ََالَ: يا مر لْمُؤْمِِينَ وَمَا كُنْتُ أَسْمَطِيعْ أَنْ أقُولٌ وَقَذ شَهِدَ عَلَيّ أمْتَالُ مَؤْلَاء 
الْرْجَال وَأَحَذُونِي وب يدِي سكين مُلَطْحُ بالدّم وَالرَجُلُ ل يَتَسَخَطْ في دَمد 0 قَائِمْ 
عَلَيْه وَحِفْتٌٍ الضَّرْبَ» فَأَهُرَرْتٌ وَأَنَا 3 تدك سيت نه زو السرية نشاف 
07 ا م 528 2 رمت هن 3 دي 2 ل 

وحن الل ؛ سيرد وََيْثُ الوّجْلَ يَتشَخَّطُ فى دم قَقَمْتُ مُتَعَجباً قَدَحَلٌّ 


(1) سورة الاسرانية دو 





رح جهاد النة 


3 


فَقَالَ أميرٌ الْمُؤْمنينَ لالد : خدوأ هَذَيْنٍ قَاذْمَبُوا بهمَا إِلَى الْحَسَن عطق 
قَصُواعَلَيْهُ قصَّتَهُمَاء وَفُولُو ا 


َدَعَبُوا إلى الْحَسَنِ للد وَقَصوا عَلَيْهِ ِصَتَهُمَا. قَقَالَ الْحَسَنْ عللة قُولوا 


9 
2 


امبر الْمُؤْمِينَ نئل : إِنَّهَذَاإِنْ كَانَّدَ بح داك خا دا وك َال الله عرَوَجَلَ: 


موعن أَخْياها مَكَأَنّما أَحًْا النَّصَ الججيعاً)4: وك عَنْهِمَا و وَتَخْرَجُ 8 الْمَذْبُوح هَنْ بيت 
الْمَال)2. 


ونحن نستطيع من خلال هذه الحادثة التعرّف على طريقة ة الإمام الحسن 
المجتبى تَلِدلاِدٌ في الاستدلال والاحتجاج بتلك الآية القرآنية الكريمة لإثبات 


وَكُ 


وعلى أية حال؛ فإن اتَأَوّل الْحِكْمَة. قد أشير إليه في الرواية باعتباره إحدى 
شعب اليقين الأربع» وهو يعني تطبيق الأحكام الكلية على المصاديق الخارجية. 


ومن الشعب الأخرى لليقين» معرفة العبرة» والذي جاء في الروايات أن أكثر 
عبادة أبي ذر م#فنته كان التفكّر والاعتبار”» فهو كان إذا مرّ بين الأزقة ورأى خرية 
من الخرائب, وقف وقال: ايُولَدُونَ لِلْمَوْتِء وَيعَمُرُونَ لِلْخَرَابِ وَيَحْرِصُونَ عَلَى 
كس 0 كن الوقن الك خنذا المكر وكا الع ت 131003 فيا عات 
خرن تروق :ووعاك انك خرفة انلها لبي رليكن للق كله ولا ]اخرلا 
ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأمور بنظر الاعتبار والاتعاظ» فهو حينما يخرج 
من منزله باتجاه عمله أو مدرسته أو غير ذلك قد تصادفه مناظر كثيرة جذا في مسيره» 
وقد يكون معظمها ذا عبرة جديرة بالتأمل. 


0 مير ور لين حا اام 11 7 0 

(؟) بحار الأنوار ج” أل ص١‏ 57 ِعَنْ يُونْسَ عَمّنْ رَوَاُ عَنْ أبِي عَبدِ الله يكتلة قَالَ: كَانَ تر 
عِبَائَة أبي ذَرٌ رَحْمَةٌ حْمَّة الله عَلَيْه التَمَكرَ وَالاغتبَارَ». 

() حلية الأولياء لأبي نعيم» حديث رقم 514. 


خصال الإيمان كل 


الاتعاظ بسئن الأولين 

ومن الشعب الأخرى لليقين» الاستفادة من سند سَئَدْ الْأَوَلِينَ: وقد قيل: إن 
الماضي نور المستقبل. 

ومن مميزات الدنيا وخصائصها تكرّر القضايا والأحداث فيهاء فإذا كان 
الإنسان دقيق النظرء باحثاً ومتتبعاء استطاع التنبّه إلى طبيعة ومزايا الطرق التي 
ولكوا الامو واف تع ما ختفرودن ارات | كما ةويا قو لد 
أحداث سلبية ونقاط فشلء فيسعى إلى برمجة حياته والاستفادة من تلكم التقلبات 
الماضية. 

فالباحث الذي يبحث في الشؤون التاريخية» يستطيع التعرف على فلسفة 
التاريخ» فيعرف -مثلاً- أسباب هزيمة الألمانيين خلال الحرب العالمية الثانية: 
على الرغم مما كانوا يتمتعون به من القوة» فيضع هذه المعرفة على طاولة التحليل 
والكشف. ويرى من جانب آخر تاريخ الاستعمار البريطاني والتوسّع الظالم الذي 
أحرزه؛ إذ كان يقال عنه بأن الشمس لا تغيب عن أرض المستعمرات البريطانية» 
ورغم ذلك فقد تلاشى هذا الاستعمارء وكذلك كان شأن الاتحاد السوفياتي الذي 
آل أمره إلى الانقسام في جمهورياته وقومياته إلى قطع وأوصال. 

أقول: إذا اجتمعت هذه الشعب الأربع لليقين» فإن اليقين يحصل للإنسان. 

ثم إن الرواية الكريمة تؤكد أن كل واحدٍ من أركان اليقين الأربعة يعد جسراً 

أو مرحلة تمهّد للوصول إلى الركن الذي يليه ليتم في نهاية المطاف الوصول إلى 
اليقين المطلوب: ١فَمَنْ‏ تَبَضّرَ َبَصَّرٌ في الْفِطئة تَبِيَدَتْ لَه لَهُ الْحَكْمَة ومن تكدث له السحكمة 
عَرَفَ الْعِبْرَه وَمَنْ عَرَفَ اير َكنم كَانَ في الْأوّلِينَ). 

إن اليقين والحصول عليه» وإن كان نعمة إلهية كبرىء إِلّا أنه لا يتم دون توفير 
الفرد مقدماته الخاصة بهء كما يحتاج أيضا إلى ذكاء خاص. 





١‏ جهاد النفس 


وهناك بعض الأفراد يعتقدون بأنهم ليسوا على درجة كافية من الذكاء» في 
حين أن الأمر ليس كذلكء إذ إن كل فرد من الأفراد يتمتع بالقدر المناسب له من 
الذكاء» ولكن بعض الأشخاص يستنفذون ذكاءهم في توافه القضايا الدنيوية» بينما 
يدخر الآخرون ذكاءهم في السير إلى الآخرة. 

وفي الواقع» إن العثور على جهة مناسبة لاستنفاذ الذكاء بحاجة هو الآخر إلى 
ذكاء خاص به. 

ويعتقد الباحثون أن عدد الخلايا التي تموت من مخ الإنسان يوميًا يتراوح 
بين عشرة آلاف إلى مائتي ألف خلية» وإن الرقم الأول مرتبط بحالة الإنسان النائم. 

فهل جزاء هذه الخلايا الثمينة أن تُحرق في المجادلات اللفظية بين الرجل 
زوجته؛ لدى الاختلاف على ألوان ستائر النوافذ مثلاً؟!. 

في اليوم الذي يأتي الإنسان إلى الدنيا يكون لمخه ثمانون مليون خلية 
وهذه الخلايا تموت بالتدريج» والمدهش أن هذه الخلايا لا تجد لها ما يحل في 
ممحلهاء ومن هتا أيضا قفا حالة الفجز والفيخوة لدى الإنسان. 

فأعصاب ابن آدم تتسلم أوامرها من المخء وحيئما يفقد هذا المخ خلاياه 
تصاب الأعصاب بالضعف» ويتلو ذلك ضعف وعجز العضلات والعظام. وينتهي 
الفرد فى نهاية الأمر إلى الانكماش على نفسه؛ روحاً وجسداً. 





3 
سج م 


دعامتا العدل والجهاد 


ل 0 


وتشير الرواية السابقة إلى أن العدل والجهاد هما عاب ف ااام 
نين شُعب هاتين الدعامتين: «وَالْمَدل يِنّْهَا َلَى أ ربع شعب: عَلَى عَائْصٍ الْمَهُم 
وَغْوْرِ َالْعِلْم وَزَهْرَةٍ ة الْحَكْم وَرَوْضَةٍ ة حلم" ة َمَنْ نِم 3 غَوْرَ َالْعلْ و وَمَن عَم 
غَوْرَالِْلْم صَدَرَ عَنْ شرا ع الْحُكْم وََنْ حَلَمَ لم َُرّطْ في أَمْرِو وَعَاسَ فِي الئاس 
حَميدا ذلك 

وقبل الدخول في هذا البحثء لا بد من بيان مقدمتين: 

المقدمة الأولى: إن المعارف الإلهية تختلف عن العلوم المادية مثل علم الفيزياء 
والجغرافية» مثلاًء فهذه العلوم قابلة للتعلم من خلال الدراسة» بينما المعارف الإلهية 
وشعوفة اللعاقا لو انك اقضباءا اعنقادية الا ود أن يتا عر كينا الاتنان تح تر عيها 
ويؤمن بهاء فكلما همست أو صرخت في أذن المستمع بما يتعلق بئار جهنم نم أو الونة 
أو اليقين والصبر وأمثال ذلكء. ومهما قام هو بحفظ خطب (نهج البلاغة) الخاصة 
بالمعتقدات الدينية مثلأ» فإنه لن يتذوق الطعم الحقيقي لهذه المسائل ولن يستوعبها 
بشكل عميق ما لم يسبر غورها بنفسه وبتلقى معانيها بعقله وقلبه. 
)١(‏ وفي رواية أخرى: «وَرَسَاحَةَ الْحلّم». 
(؟) بحار الأنوار» ج56”» ص58 ؛ نه البلاغة» حكمة رقم: .5١‏ 


اي 
١١‏ 


1١5‏ جهاد النئس 


إن سائر العلوم تحتاج إلى تكرار دروسها والتعمّق في مطالبها والتدقيق في 

الآراء والأقوال المتعلقة بها بها.. ولكن أمر المعارف الإلهية بحاجة إلى سهر الليالي 

في التضرع إلى اللّه حتى سطع الإنسان الاستفادة منهاء حيث يقول سبحانه 
وتعالى: لإإنَّنَاشِكَة َه اللّيلٍ هي شد وَطاً ووم قيلك2"”4. 
السطحية ورواية المعلومات, لأن عملية الرواية نفسهاء أو حفظ هذه المعلومات 
يتحقق عن طريق جهاز التسجيل أيضاً ولكن المعرفة والوعي الذين يخلقان 
التحول والتغير في نفس الإنسانء إنما يحصلان لمن أوتي قلباً سليماً وعقلاً ثاقباً 
والمقدمة الثانية: إن كل دعامة من تلكم الدعائم الأربع تتصل يبعد من الأبعاد 
الإنسانية. 


العدل يرتبط بالبعد الاجتماعى والسلوكى للإنسان,» والجهاد بدوره مرتبط بصورة 
مباشرة بمسؤولية الإنسان تجاه مجتمعه. 


منزلة العدل 

فالمعنى الخاص؛ هو أن يقصدك شخصان متخاصمان. لتحكم بينهماء 
فتقضي لهما بالعدل. 

أما المعنى العام؛ فهو أن يختار الإنسان في جميع قضايا وأبعاد عات دا 
ل فحينما ينفق فإنه يختار الاعتدال سلوكاء انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى: 
لوَالَذِينَ ذا أَنَهُوا َم يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْْرُوا وَكَانَ ين ذلِكٌ قَوَام04©. 


.5 سورة المزمل» آية:‎ )١( 


خصال الإيمان ١‏ 


وكالت يعدي لدادار في تيم الخد الو عر يا 1ك 
القائل: #وَعِبَادُ الرّحْمَنٍ الَّذِينَ : : َمْشُونَ عَلَى الأْض كؤْناً وَِدَا حَاصَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَانُوا 
سَلام] 74 . 

إن العدل يختلف عن المساواة من حيث المعنى. فالآب الذي يريد تحقيق 
العدالة بين أولاده -مثلاً- فإنه يقدّم لولده الأصغر هدية العيد بشكل يناسبه؛ بيئما 
يقدم لولده الأكبر هدية على قدره. فلا يعمد إلى التسوية بينهم في العطاء والإهداء. 


الأسس الأريعة للعدل 

للوصول إلى العدل وتحقيقهء من اللازم الاهتمام باللأمور الأربعة التى 
أشارت إليها الرواية: 

الأول: ١غَاْص‏ الْمَهُم). أن يكون هناك فهم ووعي خاص لحل المسائل 
المييقة والعقدة ١‏ 

الثانى: غَوْر الْعِلُم. نيل العلم الغزير الذي يشمل كل مساحة الروح الإنسانية. 

الثالث: «رَهْرَة الْحُكُم). حفظ التناسب وحسن الانتخاب, فيلزم تعمّد 
اتتخاب الأفضل من بين الأمور. فحيئما تدخل بستانا للفواكه. وترى جميع أنواعها 
تحت تصرفكء. فإنك تسعى لقطف أفضل الثمار وأحسنهاء وهذا الامو يفيه على 
حسق الاعميان عندك. 

ففي بعض الأوقات تشاهد أحدهم يمشي في الطريق» فترى ملبسه أفضل 
ملبس» بحيث يتناسب وتركيبة جسمه ولون بشرته. 

إن الملابس يملكها جميع الناس» وينفقون من أموالهم الكثير لشرائهاء ولكن 


. 51 سورة الفرقان» آية:‎ )١( 





5؟١‏ جهاد النة 
ومن المؤكد أنكم قد صادفكم أن دخلتم بيوت بعض الناس» وكانت مرثبة 

نشكا علقت للنطرة ققد تكؤن :فلك البيوت صتغيرة الأسساحة بشيطة الناء وقليلة 

الأثاث؛ ولكنها مرتبة طبق الذوق الرفيع والفاتن والجذاب. في حين أن بيوتاً غيرها 
إن حسن الانتخاب يعنى اختيار الجيد والابتعاد عن الرديء. 


الرابع: «رَوْضَة الْحِلّم). إن العدل عبارة عن عملية دخول إلى روضة غنّاء من 
الحلم. 1 

وقد شبه الإمام عَقِككلاة في هذه الرواية الحلم (الصبر والوقار) بروضة:؛ فحينما 
يدخل الإنسان «رَوْضَة الْحِلّم) فإن روحه تبتهج» ومشاعره تتفتح. ويغمر قلبه 
الارتياح والطمأنينة. 

وإذ فصَّلنا القول في شعب العدل الأربعة» نستطيع أن نعثر على العلاقة 
الرابطة بينهاء ونعتبر كل واحد منها نتيجة للشعبة الأخرى. 

فحيئما يتجنب المرء النظرة السطحية ويختار التعمق فى رؤيته» فإنه سنال 
العلم الأصيل -الذي هو الأساس الثاني- وفي هذه الحالة سيتمكن من تفسير 

بعد عبور المرحلتين المذكورتين» قد يصل إلى طرق عديدة توصله إلى 
الهدف المطلوب. فيختار الطريق المناسب والأفضل. 

لاا حي ا رمام او ل يتن إل رن 
طرق الحل والفصل» » ففي بعض موارد القضاء قد تة د تقتضي المصلحة تغيير حكم 
القصاص إل بذل الدية» وقد يكون الإصرار على القصاص هو الأوفق والآأسيك 
بالمصلحة؛ ولذلك؛ فإن القاضي يجب أن يصل إلى مستوى يُمَكنه من الجمع بين 
المسائل ومراعاة المهم والأهمء وحينما يكون في مقام إصدار الحكم النهائي يكون 





خصال الويمان ١‏ 


قادراً على انتخاب أقل الطرق ضرراً. 

وهذه المرحلة بحد ذاتها تعني الدخول إلى روضة الحلم والتمتع بسعة 
الصدراللازمة. ففي بعض المناصبء كمنصب القضاء والتدريس وأمثال ذلك 
تشتد الحاجة إلى عامل الحلم والصبر وانشراح الصدر. 

إن حفظ هذه المسائل ورعايتها ينتهي إلى تنفيذ العدل بنوعيه الخاص والعام 
في المجتمع» وقد كان نبي الإسلام الأكرم مَ#كْبَةِ يحافظ على العدل فى جميع 
الأحوال» حتى إنه كان إذا قصده عدة أشخاصء لم يكن ليقبل بوجهه أوبانتباهه 
على أحدهم أكثر من غيره. 

ونحن أيضاًء علينا أن نرتقي إلى درجة سامية من العدل في علاقاتنا مع 
الآخرين» فنسلك أحسن الطرق في التعامل مع الزوج أو الأخ أو القريب أو الصديق 
أو غيرهم. وأن نحفظ حقوقهم بشكل كاملء وألا نحرم أحداً حقا من حقوقه. 

وحتى على صعيد المأكل والنوم والغضب والشهوة» يجب أن نحافظ على 
الاعتدال» وأن نحذر من الوقوع في فخ الإفراط أو التفريط. 


دعامة الجهاد 
مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شعَب: 9 الْأمر بالمرف: ولتي عَنٍ لمك َالصُقٍ في 


الْمَوَاطِنِ؛ ور المَاسقية0): كَمَنْ أمْرَبالْممْرُوقٍ شَذ ور الْمُؤْمن نَ» وَمَنْ نّهَى 


عَنِ المذكَرِ َعَم نوف الْمُتافِقِينَ وَمَنْ صَدَقَ في الْمَوَاطِنٍ!" د 2 قَضَى مَا عَلَيْه وَمَنْ 
شَنْع الْقَاسِقِينَ وَغَضِبَ للقت الله له وَأَرْضَاهُيَوْم الْقِيَامَة)©. 


)١(‏ أي بغض الفاسقين. 
(؟) أي كان صادقا في مواطن المواجهة مع أعداء الدين. 
زفرة بحار الأنوار» ج580: ص8 7 





١55‏ جهاد النة 


من يمتنع عن الجهاد. ولا يهتم بمقارعة الكفر والفسوق. فإن إيمانه يعتبر 
إيماناً ناقصاً دون شكء إذ الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون غيوراً على دينه. 

وتشير الرواية إلى أن الجهاد بدوره على أربع شعب. وهي: 

الأولى: «الْأَمْر بالْمَمْرُوفِ)». 

الثانية: «التَّهي عَن الْمُذْكَر). 

الثالثة: «الصَّدْق فِي الْمَوَاطِن). 

الرابعة: ١شَنَآن‏ الْمَاسِقِينَ». 


ويؤكد الإمام علد لدى تفسيره للأمر بالمعروف على أن من يمارس هذه 
الفريضة الدينية والاجتماعية إنما يدافع عن إخوانه المؤمنين ويحمي ظهورهم. 


إن المجتمع, تماماً ككل واحد من الأفراد. هو ذو روح واحدة» وهذه الروح 
هي خلاصة أرواح الأفراد. وإن من الممكن أن يكون نصف أفراد المجتمع أفراداً 
مؤمنين» والنصف الآخر من الفساق» وفي هذه الصورة يكون المعدل النهائي لروح 
المجتمع تلفيقاً وخليطاً من هذين النوعين» وإن من الطبيعي أن يسير المجتمع في 
جادة الخير كلما ارتفع عدد المؤمنين والمتقين فيه. 
وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدق هذه القاعدة أيضاً 
حيث ينبغي أن تُعمّم وُكرّس في المجتمع روح الأمر بالصلاح والنهي والتحذير 
عن المنكرء وأن تحل هذه الروح محل روح الغفلة واللامبالاة في المجتمع. 
نقل أحدهم: كنت في مسجد بإحدى الدول الإسلامية» وعندما حان وقت 
الصلاة بادرت وأذنت. وحينما شرعت في فقراته» وجدتني قد نسيت البسملة قبل 
الأذان» وإن لم 7 تكن ركثاً من أركانه. . ولما انتهيت منه» جاءني أحد الحاضرين في 
المسجد وقال لي: لقد نسيت البسملة. 


فأجبته: أطلب المعذرة» فقد كان ذلك سهواً منى. 





خصال الإيمان / ١‏ 


وبعد هنيئة قصدني شخص آخر وقال : إن البسملة 5 شيءٌ جيد» فلماذا لم تشر 
بها قبل الأذان؟. 


فوجدت نفسي مضطراً إلى إعادة الاعتذار.. ثم إنني أجبت عدداً آخر من 
المصلين الذين استجوبوني على ما فرطت من البسملة بغير عمد مني. 

وكان هذا الأمر مثيراً بالنسبة لي» حيث تنبّهت إلى أن جميع الأفراد في ذلك 
المسجد يشعرون بالمسؤولية ويحبون أداء تكليفهم الشرعي, وإن كان ما أخذوه 
علي أمراً مستحباء وتأكدت بأن رد فعلهم سيكون أشد من ذلك إذا ما اصطدموا 
بفعل حرام أو ترك واجب ماء وهذا ما يعكس تكرّس روح الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بين أوساطهم. 

إن من الطبيعي أن يكون الانتقاد الصادر عن الشخص الثاني عامل دعم 
وتقوية لكلام الشخص الأول.. وهكذا هو شأن انتقاد الشخص الثالث» حيث يؤيد 
ما صدر من كلام وانتقاد للأشخاص الذين سبقوه. وفي هذه الحالة» يجد الشخص 
المخطىئ نفسه مضطراً وملزماً بترك ما ارتكبه من المنكرأو ما تركه من المعروف. 


ويجب على أية حال؟ أن يعلن المجتمع رد فعله المناسب تجاه الفسق 
والفجورء فإذا صادف أن كانت بقعة من الصبغ على جبهتكء. فإنك حينما تواجه 
فيخفا مين الاسام تعد يك إلن العيب في ذلكء بل ولعله يبادر إلى 
امح ل ا 


ا و ل م0" 
ولعل السبب في تسمية هذا العمل غير المناسب متكراء لأنه غير مقبول» 
وليس متعارفاً عليه وينكره الجميع؛ على الضد من العمل الصالح والمطلوب الذي 


يُسمّى معروفاً؛ أي العمل المتطابق مع العرف الاجتماعي والموافق مع القواعد 
العامة المقبولة. وقد أشارت الرواية السابقة إلى هذه الحقيقة بالقول: 0 





جهاد النشئس 


١1 
عَن الْمُدْكَر أَرْعَمَ أنُوف الْمُنَافِقِينَ”".‎ 

ولكن المنافق والكافر إذا رأى نفسه حرا فى البيت أو المدرسة أو المصنع 
أو السوق أو الشارع أو النادي أو المتنزه» ورأى أن مصالحه الشخصية مصانةٌ» كان 
ذلك دافعاً له لأن يتجرّأ ويُصبح أشد وقاحة وممارسة للمنكر. 

فهو لا يرى ما يجبره على الكف عن أعماله المنكرة؛ فيما لو تأكد له بأن ماء 

وجهه مصان وغير مُعرّض للخطرء بل لعله يحاول طرد المؤمئين والحالة الإيمانية 

والأعمال الصالحة من الساحة الاجتماعية عموماً. 


الصدق والمصداقية 
يمتلئ بعض الناس اذُعائ ولكنهم عاجزون عن إنجاز الأعمال» فقد يدَّعون 
إتقان السباحة مثلا إلا أنك ترى تخيّطهم وعجزهم عن حفظ توازنهم في الماء أو 
تراهم يرفعون عقيرتهم في زمن الصلح. ولكنهم ذ في فى الحروب نعامة!!. 
والعجب هو أن بعض الأفراد -رغم انقضاء أعمارهم في أداء الفرائض» 
كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك- ولكنهم فى لحظات الامتحان الحرجة» 


تخور عزائمهم فيفترون. 
إن مهمة الصلاة وسائ الفرائض العبادية» تكريس ومضاعفة معدل التقوى لدى 


إن مهمة الصلاة وسائر 
الفرد» ليستطيع بمعونتها الثبات والاستقامة فى اللحظات الحرجة:؛ فهو إذا فشل 


اجتناب الفساق 
ولا شك فى وجوب ابتعاد الإنسان المؤمن عن فساق المجتمع واجتنابهم» 
إلا أنيكون الغرض من الاقتراب منهم هو إصلاحهم. إذ إن المؤمن إذا كان لا يبالي 


0 # 0 
)١(‏ وفي رواية أخرى: أنوف الكافرينَ 





خصال الإيمان حال 


من إحاطة الفاسقين به واختلاطه معهمء ولا يعي ما يشكل ارتباطه بهم من خطر 
على دينه وشخصيته؛ بل وعرضه أيضأَء فليس من المستبعد أن يصطبغ بصبغتهم. 

نعم؛ قد يكون الفرد الفاسق -إلى جانب فسقه- يمتاز بميزة معينة» قد يحتاجها 
الفرد المؤمن.. وفي هذه الحالة لا تكون هذه الميزة لوحدها مبرراً لارتباط المؤمن 
بالفاسق» بل يجب عليه أن يبدي امتعاضه وغضبه منه» لأن في الأحوال جميعاً 
يتوجب فتح حساب خاص للتبرق من أعداء الله من جهة» وإعلان الموالاة لأوليائه 
وأحبائه من جهة أخرى. 


علماً أن الإنسان ا ا ايه أم 
آجلاً» وه وإذا ضاعت عليه مصالحه فى هذا الإطار أبدله الله خيراً 
هو في خير 


روي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين كله أنه قال: «الْمُؤْمِنُ د 
يلم ويَنِْقٌ يتم ؛ لا تحدث 20 
يَتكل كينا : ِنَ الْكَيْر بَاء ولا يرك حَبَاء» إِنْ زُكي حَافَ ما يعولوق شتفي الله 
لِمَا لا يَمْلَمُونَ لَايَدَهة قَوْلُ 6 مَنْ جَهِلَهُ وَيَخَافُ إِخْصَاء مَا عَمِلَهُ)20. 


من هنا ينبغي على المؤمن أن يكون نبهًا واعيّا دقيقاً في مقام استماعه؛ ليدرك 
المسائل بصورة صحيحة» وإن من الطبيعي أنه إذا تمتع بهذه القوة والقابلية» كان 
قادراً على التمييز بين الصالح والطالح. 

فاللّه تبارك وتعالى قد زود الإنسان بئعمة الأذن» لتساعده في الاستماع 
إلى أقوال الآخرين وآرائهمى ومن ثم الخروج بنتائج مناسبة وإدراك صحيح لهذه 
الأقوال والآراء. 

وبعد ذلك فالمؤمن ن لا ينطق ولا يتكلم إلا إذا كان في كلامه نفع وفائدة 
للآخرين» وهو أمين على أسرار الآخرين لا يذيعها بأية حال من الأحوال؛ ولكنه 


.١50ص‎ »١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





١‏ جهاد الئنفئس 
في الوقت نفسه لا يكتم الشهادة إذا كانت المسؤولية الشرعية تتطلبها منه. 
والمؤمن لا يرائي في أعماله» حتى أعمال الخير لا يبادر إليها بدافع التظاهر 
والرياء» بل عندما يريد المؤمن القيام بعمل صالح فإنه يتوجس خيفة من أن يشاهده 
الناس ويثئون عليه» وهو يخشى من الغرور بسبب أداء الصالحات بقدر ما يحُخشى 
من ترك الأعمال الصالحة» وإذا ما أثنى عليه الناس ومدحوه في مجال ما فإنه 
ين له سر لي ا ا جم ا 
35 مظان الكومن؛ وقد جاء في الحديث عن رسول الله «أنّهتهَى عَنٍ الْمَدح؛ 
28 : احمُوا في وجُوه الْمَذَاحِينَ الترَاتِ)0©. 


.79 بحار الأنوار» ج ٠لا ص5‎ )١( 





4 
ف ا ا 
المؤمن.. والخصال الثمانية 


سج 


زميا عن عبد الملاك بن خالية صن امام كدير الصادق 227 أنه قال :ليخي 
لْمُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ فيه َمَانُ خِصَالٍ: وَقُورا عند لْمَرَاِِ صَبُور عِنَْ الْبّاء شّكُورا 
عِنْدَ الرَخَاى اما مَارَرَئهُ الله لظم ادا وَل يَحَامَلٌ لِلْأضدِكَاء دنه نه 
في كه وَالنَاس مه في رَاحةٍ 3. إن ْم َيل الْمُؤْينِ وَالْحِْمَ ويرك وَالْمَقلَ مير 
جُنُودو وَالرفقَ أَْحُومُ وَالْبرَ َايدُة)20. 

إذا ما أمعئا النظر في هذه الخصال سنعرف أن جميعها ترجع إلى الإيمان 
بالل سيخاف وان والتوكل عله وإلن البمصيرة النافذة» والرؤية المستقبلية»ء وقوة 
الشخصية. 


المؤمن وقور 
الخصلة الأولى: ١وَقُوراً‏ عِنْلَ الْهَرَاهِرْ) 
نفسه» وأن لاايسمح لها بالإخلال بالهدوء والاستقرار العام. 


.١57ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


!م١‏ جهاد النئس 
المؤمن صبور 

الخصلة الثانية: «صَبُوراً عِنْدَ البكاء) 

فالصلابة والاستقامة لها جذورها المتينة في إيمان الإنسان. 


روي أنه جَاء رَجُلٌ إِلَى بر لْمُؤْموينَ للد 5 َمَالَ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ أؤصني 
ِوَجِْ مِنْ وجوه الْيرٌ أنْجُو به. 


2 و عق 22 مر 5 21 5 5 0 

َال أَمِيرٌ الْمؤمِنينَ نلكله: «آبْهَا السَائْلُ استَمغ ثم استفْهم ثم استبن 3م 

ستَعِْل وَاعْلم أن اناس َكانه رَاحِدٌ وَصَايرٌ وَرَاغِبٌ فَأَمّا الرَاهِدٌ فَقَلْ خَرَجَتٍ الْأخْرَّانٌ 
اجر م ذه 


واي قل تفرع يقزوي الدنيًا وَلَايَأسَى عَلَى شَىْءٍ مِنْهَا فَانَهُ فَهَوَ مُسْتر 


8 


0 


ا الصَابر َه َه ِل نه جم َفْسَهُ عاسو ءِ عَاقِبتِهَا وَشَنََنِهَا لو 
اطْلَّمتَ عَلَى فيه عَحَبْتَ وِنْ ِف وََوَاضِهِ وَحَرْهِ وما الرَافِبُ ب فلا يبي م أبن 
َنْهُ اليا مِنْ حِلّهَا أَوْ مِنْ حَرَاهَا وَكَا يُبَالِي ما دَنّسَ فِيهًا عِرْضَهُ وَأَهْلّكَ هْلَكَ نَفْسَهُ 


ذهب مُرُوعَته َهُمْ في كَدْرَة يَضْطْرِبُونَ0". 
الذي اتخذه مع صديقه. أو أنه تأخر في الحضور إلى مكتب عملهه فإنه لا ينبغي له 
جبران ذلك بالانفعال والإسراع في قيادة السيارة بشكل غير مسموح بهء لأن ذلك 
قد ينتهي به إلى اللاصطدام. 

فقد يعرض الهروب من مشكلة معينة» ابن آدم إلى مشكلات أسوأ وحيئما 
يحل البلاء» لا يجد الفرد أمامه سوى الرضى والتسليم. 


وبهذا الصدد روي اكَان كَوْمٌ نوا أ جَغْم تكله 0 أ قرا 
ِنْهُ اماما وَعَنَاً وجَعَلٌ لايقر. كال فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَيِنْ أَصَابَهُ شَىْ 
َرَى هِنْهُ ما نَكْرَهُ. 


223 الكافي» ج؟7.» ص" 56. 


خصال الإيمان ١6‏ 


َال «الراوي) قَمَا لَبنوا أَنْ م سَمِعُوا الصّياحَ عَلَيْهِ (أي مات ت الطفل). فَإِذَا هُوَ قَلْ 
حَرَج عَلَيه اط قري للك وال د مها فَقَالُوا لَهُ: جَعَلََا اللّهُ فِدَالكَ 


َقَدْ كنا تَخَافٌ مما تَرَى مِنْكٌ أَنْ لَوْ وَقَمَ أَنْ ترَى مِنْكَ مَا يَعْحُنَا. 

َثَالَ تتلا لهم : إِنَا حب أَنْ نُحَانَى فِيمَنْ نُحِبٌ فَإذًا جاء آَمرُ الل سَلَّمْنَا فيمَا 
و 0 7 س 

فهم بيتموت ويدعوة قبل نزول البلاء والمضبيبة: فإذا حل القضاء ونزل أمر 
اللممتليع لتر سيروالالآن ذلك سح للضتير: 


المؤمن شكور 
الخصلة الثالثة والرابعة: (شَكُوراً عِيْلَ الرَحَاى َانِعابمَارَرَكَهُ اللّها 
لعل واحدةً من المشاكل التى قد يتسبب بها وفور النعمة» هى النسيان. 
فتصوروا أن مالا كثيراً قد صار من نصيبكم, فإنكم سوف تنشغلون إلى حد 
كبير بطرق استغلال هذا المال وفي أي مجال تستثمرونه» فهل ستعمرون بيوتكمء 
أو تزوجون أولادكمء أو تشدون الرحال للسفر؟.. 
إن وفرة المال وتعاظم الأرباح سيب مباشر من أسباب الانشغال والغفلة» 
بينما الإنسان يجب أن يربي نفسه بحيث يضاعف فيه شكر المنعم المطلق حينما 
ون ا ا ا ل 
0 
لحظة وأخرىء وكذلك هو الشأن بالنسبة للإنسان العالم المكلف بعدم الاغترار 


.7١١ص بحار الأنوار» ج45,‎ )١( 





1١5‏ جهاد النئس 


وأن يضع نصب عينيه إمكانية زوال معلوماته من ذاكرته يفعل العوارض الصحيّة 
أو غير ذلك. أو ليست ذاكرة جهاز الحاسوب معرضة للخلل والاضطراب جراء 
الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. أو بفعل عمل الفيروسات الموجهة؟! فهل 
الإنسان فى منجيّ عن هذه المخاطر بفعل حدوث السكتة الدماغية» فتمحى 
معلوماتةه ين انايد اللارنة ضاق لفطو لتيل 4 

وأنا شخصياً أعرف أحد الأشخاص قد فقد قدرته على القراءة والكتابة بعد 
أن تعرض للسكتة الدماغية. 

وبناء على ذلك؛ يجب أن نكون عباداً شاكرين» كما علينا أن نتأكد بأن الشكر 
يضاعف النعم» ٠‏ بينما يكون كفرانها سبباً في زوالهاء وقد قال الله سبحانه وتعالى 
وك اليد وذ تان رلك تبن مكرك أَزِيدئكُمْ وَلَيِنْ كَمَرْئُمْ إِنَّعَذَابِي 

مَدِين”. 


على الإنسان الالتفات وإبداء الشكر الكثير لدى نزول النعم عليه. ولكن قد 
يصيب الالتفات والإحساس خلل ما فى بعض الأحيان» فيكون حاصل هذا الخلل 
وعدم الاهتمام لإبداء الشكر سبباً لانقطاع النعم أو نزول البلاء الشديد. 

للأسف هناك من الآباء والأمهات مَن لايرون من الإناء إلا النصف الفارغ» 
فهم دائماً يشكون من فشل أولادهم في الدراسة والامتحانات؛ أو إصابتهم ببعض 
الحالات المرضية» اعنم تحليهم ببعض الآداب الاجتماعية. ٠.‏ في حين كان ينبغي 
لهم -إلى جانب ذلك- أن يشكووا للدم ماني عر عل الممداك الأيجاننة 
التي ية يتمتع بها أولادهم, فلا يعكفون على مجرد الشكوى والتظلّم! 

فالعافية نعمة إلهية كبرى» والشكر عليها أكبر منهاء ومن كان معافىّ من 
الناحية الجسمية» ولكنه لم يكن بصدد الشكر عليهاء فهو مصاب بعافيته وسلامته 
الروحية أصلاً. 


)١(‏ سورة إبراهيمء آية: /ا. 





خصال الإيمان هه ١‏ 





واعلموا أن نبي الإسلام الأكرم يَييةِ كان يكرر عبارة الشكر للَّه سبحاته 
وتعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة» ولعل الحكمة في ذلك؛ هي أن بدن الإنسان 
يحوي ثلاثمائة وستين عرقاًء وإذا أصيب واحد من هذه العروق بخلل معين» تعرض 
البدن برمته للمرض. 

وحينما يتعافى الإنسان من المرضء فذلك يعني أن ثلاثمائة وستين عرقاً 
تعمل بصورة صحيحة) وتؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب» ولذلك كان حرياً 
فرعم رلقك ال سيتانة وتران يفكيها. 


المؤمن لا يظلم.. ولا يتحامل 
الخصلة الخامسة والسادسة: «لَايَظْلِمُ الأَعْدَاى وَلَايَتَحَامَلٌ [ للْدَضْدِنَاء) 


فالمؤمن مسؤول عن أن يتجنب الظلم حتى تجاه أعدائه إذ المسموح به من 
الناحية الشرعية» رد الاعتداء باعتداء مثله إن شاء. وليس أكثر. 

وهذا المؤمن مطالب أيضاً بتخليص نفسه وإنقاذها من ضغط الحب والبغض 
الشخصي . يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه : ليا يها لِينَأمُوا كُونُوا قوَامِينَ له 
شهدا بلط وَلَايَرِمتكُمْ تنوم على لاوا انوا م مو أَْربُ للتَدوَى وَانَقُوا 
الله إن الله كَيرٌ ما تَعْمَلُون8 0 ' 


فليس من الصحيح أن ندع الحب والبغض تجاه الأصدقاء والأعداء أن يدفعنا 
للانحراف عن المسيرة الصحيحة في التعامل مع الآخرين. 


وإن واحداً من المفاهيم التي تحملها الأحاديث والروايات الشريفة إلينا هو 
الحميمة معه. وارتياطه وإياه بعلاقة عميقة طيبة. 


.8 سورة المائدة» آية:‎ )١( 





١6‏ جهاد النشئس 


وعلى هذا الترتيب؛ يجب أن يراعى الفرد أصول العدالة والإنصاف تجاه 
أقربائه من الدرجة الأولى» بل عليه أن يحفظ الحق حتى في مقام الدفاع عنهمء فلا 
يدافع عن أهله وذويه لمجرد كونهم أهله وذويه» ومن دون أخذ الحق بنظر الاعتبار. 


و وم م 0 ل 
المؤمن يتعب ويريح 
5 .- .- 00 رس حو 6 2ه 2 3و 6 ابن ود من عه 
الخصلة السابعة والثامنة: «يدنه منه في تعب وَالناس منه في رَاحَةَ) 


حينما تكون مالكاً لسيارة» فهل من المنطقي أن تقوم بتنظيفها وغسلها ثم 
تضعها فى موقفها الخاص فى البيت دون الاستفادة منها؟ !. 

إن من الطبيعي أن تستغل السيارة لقضا ء حوائجك في أقل وقت ممكن. 
ولعوقير الع ها قتف 

وكذلك أبدانناء تنطبق عليها نفس القاعدة» فحينما ننام في الليل نكون كأننا 
قد أوقفنا سياراتنا فى مواقفها الخاصة. 


إن المؤمن يتعب بدنه جراء الضغوط التي يتعرض لهاء وفي مقابل ذلك يكون 

التلرى تفن ولحو أمانة تل إنه سيك كل سهد الى انالا بطلب ين الالخررره قينا 
أو حتى مساعدة. 

روي عن أبي عبد اللّه لمعي لاف 00 3 قال: 00 

ل لله فَسَلْمُوا عَلَيْهِة رد عَلَيْهمٌ السّلَامَ مَانُوا: يا حول اله 

نا لك اح . فَقَالَ عطقي : ماد نوا حَاجتَكَمْ ٠‏ قَالُوا إنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ قل جه 


ا 8 صو 


تُوهَا مَا هِيَ؟ 2 ليت بك الْجَنَه. 


لَ: تكس 








آله 00 


قَالَ امي 2 يَقُولٌ لِنْسَانٍ: 


خصال الإيمان ١6‏ 


3 برعو 


أيه رادا منَ الْمسألة» هَل فيَخذَة وَيَكُونُ عَلَى الْمَائِدَوِ قيَكُون بَْضُ الْجُلسَاء 


و 
قَوَت إِلَى الْمَاءِ منْهُ فلار ّ ره #تاوليي حت يَقَومٌ ميَدرث)00. 

وبعد 0 المعاال والخصائص الإيمانية الثمانية للإنسان» جاء ذ في الرواية 
الكريمة: (إنَّ الْعِلْمَ ليل الْمُؤْمِنه. 

ون عفدونا يفن يكن الإلطارة سانا اكات دراك تور حدر 
التسجيل والأقراص الممغنطة في نشر العلم والثقافة. عليكم السعي ما استطعتم 
إلى الاستفادة ممن تظنون فيه علماً وحكمة ورشاداً. 

ثم يضيف الإمام كل : : 'وَالْحِلْمَ وَزِيره) . فالمؤمن يما يحمل من حلمء يدافع 
عن نفسه؛ أما الذي يغضب سريعاً ويصطدم في كل يوم مع الآخرين؛ فذاك ناقص 
الإيمان. بعد ذلك يقول الإمام الصادق 232 : «وَالْعَقَلَ آم وقول 


ولكن؛ ما الفائدة من أن يمتئع البعض عن الاستفادة من عقولهم ولو بنسبة 
قليلة؟ . 


0 


يجب أن يحكّم الإنسان عقلّه في جميع مناحي الحياة» وهذا التوجّه بحاجة 
إلى إيلاء الاهتمام اللازمء والدقة في استخدام العقل. إن الاستفادة الدقيقة والطيبة 
والكافية من العقل تشبه عملية فتح بعض الأقفال بمفتاح صغيرء حيث لايصح 
إدارة المفتاح بعنف وإصرار لاداعي لهماء لأنه لاشك سينتهي إلى كسر المفتاح أو 


.7 ١ص الكافي» ج4:»‎ )١( 





0 
سح م 


ج20 


إن المؤمن يجب أن يكون صندوقاً لأسرار الآخرين» فيتجنب كشف هذه 
الأسرار وفضح أصحابهاء اللهم إلا أن يستدعي لأداء الشهادة» فعند ذاك لا يصح له 
كتمان الحقائق. كما لا ينبغي له أن يكون مرائياء فلا يقوم بعمل صالح بدافع التظاهر 
أمام الآخرين 

إن الفرد المؤمن حينما يريد إنجاز عمل خير ماء يدفعه القلق إلى الحذر من 
نارق ال كرون تحط. بالتد والشاء» لانه ددر اشير او مجر انا قا ميد رن وي 
بنفس المستوى الذي يخاف من ترك العمل الصالح بداعي الحياء» أو بسبب الكسل» 
وحينما يمتدحه الناس» تراه يعكف على تذكر نقاط ضعفه ونقائصه التي قد لا يعرفها 
م ب واي ل ا مو د ماني 
الحديث الشريف عن النبي الأكرم 52206 عق :«اخثوا في وجُوهِ الْمَذَاحِينَ الثَرَابَ)0©. 


العلماء يرخفضون المديح 

أتذكّر أننى تشرفت فى ليلة القدر يزيارة مدينة مشهد المقدسة فى إحدى السنين» 
وكنت ضيفاً على أحد الأصدقا وكان آية الله الشيخ حسن علي مرواريد ثتتتك 
)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠لا‏ ص5 79. 


20957 بي 
هوا 


خصال الإيمان ١6‏ 


حاضراً في مجلس أقامه مضيفي, وبعد تناولنا لطعام الإفطارء ارتقى أحد الخطباء 
المنبر» وكان من الخطباء البارعين ومن وكلاء العلماء في مدينة مشهد. وفي خضم 
كلامه وبعد أن تطرق إلى سيرة المرحوم العلامة الأميني ثتتثك صاحب موسوعة 
(الغدير) الشهيرة» عرج على مدح الشيخ المرواريد نتث. اذ قال: إن فضيلة الشيخ 
مرواريد الذي نتشرف بالحضور بين يديه. له صفات أخلاقية أصيلة» وهو زاهد عن 
الدئيا وزخارفهاء ومن جملة علامات زهده أنه لا يملك بيتاً لنفسه.. 

وفي تلك الأثناء. قام الشيخ مرواريد متكتاً على عصاه؛ قاطعاً خطبة الخطيب» 
قائلاً له: إن الكلمات التى أوردتها بخصوص العلامة الأمينى صحيحة, ولكن ما 
وصفتني به لا أساس له من الصحة. فلا تكرر ذلك رجاءً.. ثم من أين لك أن تعلم 
بأنتى لا أملك بيتاً؟!. 

فاضطر الخطيب أن يتوقف عن مدحه؛ دون أن يضيف إلى كلامه شيئاً. 

إن هذا الموقف علامة على عظمة روح الإنسان المؤمن الذي لا يتوقع أو 
لايقبل المديح من أحد. 

وسمعت ذات مرة أن سماحة آية الله المجتهدي قال مازحاً: لقد أحيل الملك 
الخاص بكتابة أعمالي الصالحة على التقاعد منذ مدة» وهو يتسلم مرتبّه دون أن 
يقوم بأي عمل(!) أما ملك جانبي الأيسرء والمختص بكتابة سيئاتي» فهو كثير 
العمل ونشيط الحركة» حتى ليبدو أنه بحاجة إلى من يساعده!!. 

ترى هل نعلم حق العلم بما تحويه ملفات أعمالنا؟!. 

إن المؤمنين الأذكياء والدقيقين لهم مفكراتهم الخاصة التي يكتبون فيها أعمالهم» 
حتى تكون لهم بمثابة النموذج المصغر لكتابهم الذي سيفتح لهم في يوم القيامة. 

وإذا كانت الأمهات الساذجات في سالف الأيام يمتنعن عن عد أولادهن, 
لاعتقادهن بأنهن إذا قمن بهذا العمل َل عددهم!. 





امل جهاد النشئس 
لكننا من جانبنا لا يصح أن نجرٌ هذا المثال على ذنوبناء بل إن إحصاء الذنوب 
هو الذي يمكن أن يوجد فيئا الدافع للعمل على تقليلها. 


وإنه لمن دواعي السرور أننا نأنس بروايات أهل البيت تَفيكل.. ونأمل أن يخلق 
هذا الأسن تغبيرا إتحانا وحديا فن اتفيشاءو ارواحنا. 


ولكن من المؤسف أننا ورغم ارتباطنا المباشر والوثيق بنصوص الروايات 
النورانية» غير ملتزمين بها كما ينبغي؛ بل إننا إذا أمعنا النظر في أنفسناء وجدنا نوعا 
من القسوة الناتجة عن طبيعة النظر الروتينية التي نلقيها على نصوص الروايات» 
ورك وس ا نت ال سدم عدا صالة الررية 


العقل دليل العيادة 

إن المرحوم المحدث الحر العاملي تقظننه عرض الروايات الأخلاقية ضمن الأطر 
والأحكام الفقهية» في موسوعته العظيمة (وسائل الشيعة)» وهذا بحد ذاته يعتبر نوعاً من 
التغيير في كتب الفقه الحديثية. ومن جملة ذلك؛ الرواية الواردة عن الإمام موسى بن 
جعفر ملكلا التي حوت وصيته المفصلة لتلميذه هشام نه علماً أن هذه الرواية قد 
نقلها العلامة المجلسي قثن في موسوعة (بحار الأنوار) بصورة مفصلة في باب (العقل 
والجهل'") مرة» وفي (مواعظ الإمام موسى الكاظم ليلا وحكمه”") مرة أخرى. 


5 5 5 2 - 0000 دوه 8 ا 0 2 
جاء في هذه الرواية: ١يَا‏ هشَامٌ كَانَ أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ تلا يَقول: مَا عبد الله 
بِشَئْء أَفْضَاً مِنَ الْعَقَا 00 


فالعقل -أساساً- هو دليل عبادة الرب» وهو الذي يقرّبٍ العبد من ربه العظيم 
أكثر من العبادات نفسها. 


.١5 ٠ص‎ »١ج بحار الأنوار»‎ )١( 
73١ 7١ص (؟) بحار الأنوار» جه /اء‎ 
.١508صء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )9( 





خصال الإيمان ١١‏ 


إن التعقل بنفسه نوع من العبادة. فتارة يتصدق الفرد بماله على الفقير في إطار 
العبادة» أو يقوم بتأسيس مؤسسة تهتم بوضع الفقراء والمحرومين. وتارة أخرى, 
تراه يتخب لعبادته طريق تأسيس مؤسسة أو مجمع للنهوض بالمستوى العلمي 
للمستضعفين من المؤمئين الموالين لأهل البيت نَوكْلد.. ولاشك أن هذا الإنجاز 
أكثر تأثيراً وقيمة من المساعدة المالية» من حيث الأثر الدنيوي والثواب الأخروي. 

وقد يقوم بتشييد حوزة علمية تشرف على إدارة مجموعة من المؤسسات 
الإعلامية والتثقيفية العديدة. 

وثمة التفاتة» إذا عبد الإنسان ربه بواسطة يدهء كان له من الثواب على قدر 
النمو ]ذا امارس العادة يغيطة كان لاهن الغوات علن سعوئ الغينة أيفيا: 

أما إذا أدخل القلب في صميم عبادته» كانت القضية مختلفة» وإذا استفاد من 
عقله وفكره. كان له من الثواب على حذه. 

وقد جاء فى الحديث الشريف: ١تفَكرٌ‏ سَاعَةَ خَيْرْ مِنْ عِبَادَةٍ سَنةِ)7". 

ومن هنا؛ يتضح أن الاستفادة من قدرة العقل وطاقة التفكير في العبادة له من 
الثواب أكثر مما لتحريك الأعضاء المادية للجسم. 

ومن الطبيعي أن القيام بالعبادة البدنية بحاجة إلى الاستفادة من القدرة العقلية» 
وفى نفس الوقت؛ فإن وقف العقل على العبادة بحاجة إلى شأن كبير ومنزلة رفيعة 


وخاصة. 


كيف يتكامل العقل؟ 
وهنا سؤال مهم يطرح نفسه. وهو: كيف يستطيع المرء عبادة ريه عن طريق 
العقل؟ ثم ألا يحتاج العقل إلى التكامل؟ فما هو طريق تكامل العقل؟. 


)١(‏ بحار الأنوار» ج58, ص7717. 





؟ ١5‏ جهاد النة 


يجيب الإمام الكاظم تياد عن ذلك بما يحتم على الإنسان المؤمن أن يكون 
بصدد إحراز خصال وصفات عديدة ليتمكن من الوصول إلى مرحلة الكمال بعقله» 
وذلك في قوله في الرواية السابقة: (وَه َائ فل ري حت دكُونَ ف ِصَال شن لكف 
وار مون وَالوشْدُ وير ثم مان وَقصلِ اله ُو وََضلْ كول محُوف 

8 نصِيي ناوث لاي ُ ِنَ ْم هه الل أَحَبٌ يمع اله من ارمع طبر 

لاضع ا عب نار د ْمَل الْمَعْرُوفٍ مِنْ غيْرِو يسا كن الْمَدد وف 
ني وترى الت عل حبريئة ونه ددهم في َفيه عو تعا لقر990 

فإذا أراد أحد الأشخاص تقييم عقله وتحديد أيّة درجة من الكمال قد ارتقى. 
فيجب عليه أن ينظر إلى ما لديه من الصفات التي ذكرها الإمام الكاظم نكل في 

إذن» يجدر بالمؤمن أن يمنع ذهنه وتصوره عن انتحال الكفر والشرء فضلا 
عن كونه غير كافر أو شرير من الناحية العملية. 

ومن جانب آخر؛ فإن مثل هذا الإنسان يجرٌ إليه الرأي الصائب والرشد 

ومن الخصال الإيمانية الأخرى أن يسمح المؤمن لإخوانه بالاستفادة من 
أمواله» وما فضل منها تكرم به على المستحقين والسائلين. 

فإذا كان في مكتبته كتاب إضافيء منحه لأخ له في الدين» كي تعم الفائدة» 
وإذا كان لديه ثوبان» تصدق بواحد منهما. ثم إنه لآ يتفوه بلغو الكلام» بل لا يتكلم 

فهو يستنفذ كل طاقاته في طريق الخير وقراءة القرآن والكلمة المفيدة والقول 
الثابت» دون اللغو واللهو. 


.١56ص‎ ؛١١حج وسائل الشيعة»‎ )١( 


خصال الإيمان حل 


إن المؤمن مكلف بأن يدير عجلة حياته» وأن يجتنب التفريط» ويُجهد نفسه 

وهناك صفة أخرى في الإنسان المؤمن هي أنه لايشبع من العلم والمعرفة» 
ويكتفي بالنزر اليسير من الدنياء ويشبع من زخارفها بسرعة خارقة. 

وهو يمتنع امتناعاً كلياً عن تحصيل العزة الظاهرية التي قد تتوافر لديه عن 
طريق التقرب من الأغنياء» ولكنه في نفس الوقت قد يرضى بالفقر والعوز إلى جوار 
رضوان الله سبحانه وتعالى. وعزة نفسه. 

إن الإنسان المؤمن ليس بصدد التفاخر والتظاهر والتكبر أبدأء وهو لااينسى 
الخير -وإن كان قليلاً- الذي يقدمه له الآخرون. في حين أنه ينسى ما قدم من 
أعمال عظيمة لغيره. 

يقال: إن رجلاً أهدى صديقاً له دجاجةً ثم جاء في اليوم الثاني يسأله عن 


ثم جاءه في اليوم الثالث ليقول له: كم بيضة باضت؟» وهل أصبح لها فراخ 


وكأنه قد وضعها أمانة لديه» بل إنه ذهب أبعد من ذلك. حيث جعل يوم إهدائه 
الدجاجة تأريخاً خاصاً به.. فكان يقول مثلاً: سافرت بعد عشرة أيام من إهدائي 
الدجاجة لك..!. 

ولكن المؤمن حقاً يضع ما قام به من أعمال صالحة في ملف النسيان» أو 
أنه يستصغرها على الأقل» وفي مقابل ذلك يستكثر أعمال الآخرين الذين يعتبرهم 
أفضل درجة منه. 

وإذا ال الإنسان هذه الصفات والحالاات» سار عقله باتجاه الكمال» ولكنه 
سيبقى يراوح في أول الطريقء إذا لم يستطع أن يخرق حجب الأنانية والذاتية. 





6 
سج بي 


من خصائص المؤمن 


اا و لا اا 


يقول الإمام الصادق فل :'الْمُؤِْنَ َه وه في دين وَحَْمٌ في لِينٍ وَإِيمَانُ في 
0007 رس سم سك 

يَقِِنٍ وَحِرْص في ذ ِّهِ وَنَشَاطُ ني هُدّى و َبرٌ في اسْتَقامَة وعِلْم في حِلْمٍ وَكَيْسٌ في 
ِفْق وَسَكَاءٌ في حَّ وَقَضْدٌ في غِنَى وَكَحَمُلَ في فَائةوَعَفُوُ في فُذْرَةِ وَطَاعَة ِل في 
بح وها في سَهوَةِ وَورٌَ في وَطْيَوَحِرْضٌ في جِهَادٍ وَصَكَاه في شَفُلٍ وصَبرٌ 
فِي شِدَةٍ وَفِي الْهَرَاهِرِ وَقُورٌ وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ وَفي الرَّحَاءِ شَكُورٌ وََا يَْتَابُ وَلَا 
كبر وَلَايَْطَعُ الرّحِمَ 00 

ا ا ل 

الأولى: أن المؤمن يتمتع بدين وعقيدة راسخة متينة. 

ا و ل ا 

فلا يتنازل عن أصوله ومعتقداته أيدا. 

والخصلة الأخرى للمؤمن من وجهة نظر الإمام جعفر الصادق ئلا أن 
لإيمانه جذوراً ضاربة في اليقين. 

أما الخصوصية الأخرى للفرد المؤمن؛ فهي (الحرص في الفقه) وهذه العبارة 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص55١.‏ 


سييهت لم 
14 


خصال الإيمان ١‏ 


يمكن تفسيرها بشكلين أيضاً: 

الأول: أن المؤمن يرغب فى المال والدنياء ولكن ذلك ضمن الأطر القانونية 

والفقهية. 

والثاني: هي أنه حريص في طلب وتحصيل العلم والمعرفة. 

وهناك خصلة أخرى يتصف بها الإنسان المؤمن. وهي أنه نشيط في سيره في 
طريق الهداية» وأنه مستقيم ومتواصل في فعل الخير. 

فمن وجهة نظرنا الدينية» أن العمل القليل المستمر الذي ينجزه المؤمن 
حزهز العمل الكثر المعلول 2ه (وتدبووى أن الامام امير اللدومين علي بين ابي 
طالب غضئلةة قال: «قَلِيلَ تدُومُ عََبِْ أَزجَى مِنْ كثير مَمْلُولٍ مْ00. 

أما الميزة الأخرى؛ فهى ي اعِلَمّ في حِلّم) ؛ بمعنى أن علمه ينتهي إلى اتصافه 
بالحلم. فهو إذا بلغ من العلم والمعرفة درجة علياء لم يعكف على توجيه اللوم 
للجهال, بقدر ما يهتم ويصر على تعليمهم. 

وهناك صفة إيمانية أخرى. هي أن ذكاءه مقرون بالوقار» حيث لا ينهمك في 
محاولات جاهلة» لغرض التغلب على الآخرين» لمجرد كونه ذكياء بل إنه يضع 
الإنصاف نصب عيئيه دائماً وأبداً. 


إنصاف العلامة الأميني والمقدس الأر دبيلي 

طب من العلامة الأمينى عقلتضه أثناء إحدى سفراته إلى إيران أن يصعد المنين: 
لعل اتابن رمش كو دح أن مح نالل قرا 21 نرتقي لير في 
إيران بشكل دائم» على العكس من بقية الوعاظ والخطباء الذين يمارسون عملهم 
بصورة مستمرة» ويتمتعون بمكانة خاصة وسمعة طيبة في المجتمع» وهولا يريد أن 
يضيع عليهم تلك المكانة في ليلة واحدة!. 


.77/8 نهج البلاغة» حكمة رقم:‎ )١( 





اال جهاد الئفئس 


وقيل أيضاً: إن الشيخ البهائي «طلنته ذهب إلى النجف الأشرف حيئما كان 
شاباً قويأ» وكان من جملة ما صادفه أنه حضر مجلساً كان حافلاً بالعلما ومنهم 
المقدس الأردييلى تنه وأثناء المجلس جرى حوار علمى بين هذين العملاقين» 
اتتهى بقصور المقدس الأردبيلي عن البحث والكلام وتفوق الشيخ البهائي الذي 

ففرح رفاق وأنصار الشيخ البهائي لتفوقه على المقدس الأردبيلي. 

وفي صباح الغد. وإذ كان الشيخ البهائي في طريقه لزيارة مرقد الإمام 
علي ثلا التقى المقدس الأردبيلي الذي كان يخرج من الحرم العلوي لتوّه. فقال 
الأردبيلي: إن ما استدللت به من أدلة في الليلة الماضية كان غير صحيح. ثم قرأ 
عليه رواية أخرى تنقض رأيه تماماً. 

فوافقه المرحوم الشيخ البهائي وسأله: هل اطلعت على هذه الرواية بعد بحثنا 
بالأمس؟: 

فأجاب المقدس الأردبيلي: كلاء بل كنت أتذكرها جيداً» ولكنني لم أرغب 
بنقض رأيك استناداً على الرواية» لأننى رأيتك قد قدمت من إيران» فأشفقت إن أنا 
تفوقت عليك على كهولة سنى, أن تتغير نظرة المسلمين فى إيران تجاهك. وهذا 
ليس من مصلحة الدين قطعاًء ولكنك إذا انتتصرت عليّ فرح لك الإيرانيون وظنوا 
بأن شيخ الإسلام -العالم الشاب الذي بين ظهرانيهم» وهو الذي سيأخذ الزعامة 
الدينية كلها فيما بعد- قد تفوق على شيخ النجف المخضرم!. 

أما آية الله المجتهدي -وهو من أصدقائنا الكرام- فقد نقل هذه القصة 
التربوية إذ قال: بعد وفاة آية الله السيد أبى الحسن الأصفهانى «ثنه . اشتدت حدة 
البحث في مسألة جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت» وعدم جوازه. 

فأما مقلدو السيد الأصفهاني؛ فقد رجعوا في تقليدهم إلى آية الله السيد 
البروجردي الذي كان حياً آنذاك وهو ممن لا يجيز البقاء على تقليد المجتهد الميت؛ 





خصال الويان ١‏ 


الأمر الذي سبب ظهور نوع من الاختلاف بين الناس عموماً والعلماء بوجه خاص. 
وفي تلك الأيام قَدِمَ المرحوم اليثربي من مدينة كاشان إلى مدينة قم المقدسة. 
ليشارك في مجلس الفاتحة على روح السيد الأصفهاني» الذي أقيم في العدوية 
الفيضية الشهيرة» وكان قد حضره جمع من العلماء الأفاضل. 
وفي ذلك المجلس دار بين الناس بحث جواز البقاء على تقليد الميت أم لاء 


وعلى حين فجأة استدعى السيد البروجردي الشيخ إشراقي الذي كان خطيب 
المجلسء» وطلب منه أن يعلن على الحاضرين بأن فتواه قد تغيرت فى هذه اللحظة» 
وأنهرلف عو اذ الشا معان تذايد المشتيةة المي قن المجاة القن عد يها لكلف 
إباة حياة المتجتهد. 1 1 

.. إن هذا التغيير المفاجىء في الفتوى يتطلب جرأة وعظمة نفس خاصتين» 
لايمتاز بهما إلا العظماء كأية الله السيد البرو جردي حثنه . 

وحسب تعبير المرحوم آية الله الشيخ الحائري -مؤسس الحوزة العلمية في 
مدينة قم المقدسة- فإن الرجل ليس من كانت كلمته واحدة في كل الأزمان. بل إن 
الرجل من كان يمتاز بالشجاعة الخاصة التي تمكنه من تغيير موقفه -إذا ما ثبت لديه 
خطؤه فعلاً- ثم إعلانه بأنه لم يفكر بشكل صحيح فيما سلف.. بالإضافة إلى الأخذ 
بعين الاعتبار المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. 


الوتعتفدات أولة.: 

إن أهم المسائل والقضايا الثقافية التي كان أهل البيت يفي يبادرون إلى 
تعليمها لشيعتهم. هي المسائل والمواضيع العقائدية» قياسا بكمية ما كانوا يبينونه 
من المسائل الفرعية الفقهية» كالصلاة والصيام. 


فالناس عرفوا الله وحده لااشريك له من خلال ما جاءهم من تعاليم النبي 





١4‏ جهاد الئنفئس 


الأكرم 305 والأئمة المعصومين نيجلا وبواسطة هذه التعاليم طردوا الشبهات 
والوساوس الشيطانية من أذهانهم وضمائرهم. 





إن منظومة الأخلاق الحسنة في مذهب أهل بيت رسول الله يَ#نِكتَةِ يقوم عليأساس 
معرفة الله» ومعرفة النفس» ومعرفة الشيطان» وقدرة التمييز بين العقل والهوى. 

ولابد من الإشارة إلى أنه ما من نظام أخلاقي في العالم له من القوة والرصانة 
ما لمذهب أهل البيت ذَييَكلِدٍ وللثقافة الإسلامية الأصيلة التى قامت أولاً وقبل كل 
شيء على أساس معرفة الخالق والخلق بصورة حقيقية. 

فإذا كان الإنسان يعيش تحت مظلّة الشريعة ويدعي التمتع بالأخلاق الحسنة ثم 
إنه لم يتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى المتمثل في مفاهيم القرآن الكريم الحقيقية, 
ومنهج أهل بيت رسول الله 8 فإن أخلاقه ستفقد قيمتها في واقع الأمر. 

إن مفكراً ك(الغزالي) الذي ألف كتاب (إحياء العلوم) في مدة عشر سئنوات 
ارتباطه بخط أهل البيت ذَيوَكمْلاد جاء كتابه مليئاً بالتناقضات. بل وبالآراء التافهة أحياناً.. 
فبعض سلوكيات هذا الشخص ومواقفه لم تقم على أرضية صلبة. فهو قد دخل بلاط 
السلاطين الذين تظاهروا بالإسلام» ولم يكن واقعهم سوى الكفر والفسوق وعصيان 
الرب. فاختار الارتزاق على موائد هؤلاء السلاطين» ووجه سهامه إلى صدور أتباع 
أهل البيت دَليَكلدء وبعد أن هاجم الصليبيون البلاد الإسلامية» ودمّروا ما كان يُدعى 
بالخلافة الإسلامية» اختار الغزالى الهروب تحت مظلة الزهد والاعتزال» واتجه 
صوب الجبال والبراري أو الإقامة قرب الشواطىء النائية. 

فياترى كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون معلّماً للأخلاق الحميدة في المجتمع؟. 

وكان ابن عربى من هذا القبيل» إذ كانت له مشاكله وأزماته الخاصة به. 


وهناك شخصيات أخرى كأفلاطون وأرسطو على هذه الشاكلة. 





خصال الإيمان 5 


وفي عصرنا الحديث,» هناك أشخاص مثل هيجل ونيتشه وديكارت» لهم 
الحالة نفسهاء فهؤلاء جميعاً لم ي: يتمتعوا بالثبات الفكريء. وكانوا يحنون رؤوسهم 
أمام العواصف الفكرية» بل كانت آراؤهم ونظرياتهم دبشكل عام- تصب في 
مصلحة السلطات الطاغية. 

أما الفلاسفة الألمان في عهد هتلر؛ فقد هبوا للدفاع عن آرائه وسياساته وسلوكياته 
اللاإنسانية.. وقد أعلن هؤلاء الفلاسفة -في محاولة التمهيد والتبرير لجرائم هتلر- بأن 
الحرب ضرورة من ضرورات الحركة التاريخية والاجتماعية للعالم!!. 
توينبي قد انخرط في سلك وزارة المستعمرات (الخارجية) البريطانية» وقد ساهم 
في المجازر الرهيبة التي كانت بريطانيا ترتكبها بحق الشعوب المستعمرة من قبلها. 

إن صيحات حقوق الإنسان تخرج اليوم من حناجر لايرى أصحابها أيةأهمية 
لصرخات واستغاثات المضطهدين في العالم. 

وهذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن ابتعاد وانفصال الأخلاق الغربية عن 
الوحي والينابيع الدينية. 

إن القراك الكزيه يني الجاء النكري للا شخاضن الذين رصعةون من دوه الله 
أولياء لهم بييت العنكبوت» فيقول لاعقلٌ الِيِنَ انكَدُوامِنْ مُونِاللَّهأوِْيَاء كمد 
الْعَنْكَبُوتٍ الَذّتْ بَبْنا وَإنَ أَؤْعَنَ الييُوتِ لَيَدْتٌ الْعَمْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ274. 

بينما الأئمة المعصومون تَبِيَكْلِدِ كان همهم الأكبر إعادة الناس إلى فطرتهم 
5 ما د م ب 
ينا الفطرة ار إلى ات الأخلاقية الأخرى. 


.5١ سورة العنكبوتء آية:‎ )١( 





ل جهاد النئس 


العلم والتحمل 

لنعد إلى فصول الرواية التي تلوناها حول خصائص المؤمن» عن الإمام 
الصادق تَلِكثلا حيث يقول: «عِلمُ في حلم). 

فلبلوغ درجات رفيعة في مقام العلم» يجدر بالإنسان أن يكون ذا حِلّم وأن 
ا 0 
الباقر ١:2‏ ني أَظْنُ أن لي عِنْدَكَ مير وَل . 

َال تكله 0 َال قَلْتُ: قَِنَ بي إِلَيْكَ حَاجَةٌ جَة. قَالَ الئل : وَمَا هِيَ؟. 


| قُلْتُ: ّ 0 الاش 0 ا ال 5 َل تيكلة: 


ته ص سه ص ص صل 


ل فَقَالَ تئلاة :ما > ُو أعلمك؟. فَقَالَ: لَا. قَالَ قَرَكَم 
يَدَهُ قَرَجَمَ الْبَيْتْ كَمَا كَانَ200. 

فليس بمقدور كل إنسان أن يتحمل كل علم؛ بل تحتاج بعض العلوم إلى حلم 
وقدرة فائقة على الاستيعات والتحمل. 

أما نحن الناس العاديين؛ فلا طاقة لدينا على تحمل الحقائق والأسرار» فقد لا نتمكن 
من حفظ سر بسيط في أنفسناء فترانا نبوح به لزوجاتنا -مثلاً- وهن اللائي يبحن به لبناتهن» 
وهكذا حتى يطفح السر البسيط على سطح المنطقة أو المدينة برمتها وبسرعة خاطفة. 


في الغنى والفقر.. 
يتطرق الحديث الشريف بعد ذلك إلى مسألة السخاءء. ويؤكد اشتراط أن 
يكون السخاء في حق؛ أي أن يكون العطاء من أموال الإنسان الشخصية دون غيرها. 


. بحار الأنوار» ج/77؟» ص77‎ )١( 


خصال الإيمان ا/ا١‏ 





رُويّ: «أنَّ عَقِيلاً سَألَ عَلِيَا نتئلة. عَفَالَ: إِني مُحتَاجٌ وإِنّي قَقِيرٌ فَأَعْطِني. 
قَالَ عل : اصْبِرْ حَتَّى يَخْرْجَ عَطَاؤّكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَأَعْطِيَكٌ مَعَهُ مَعَهُمْ. 

لع عَلَ فال لرَجُلٍ: خُذْ بيده وَانطَلِق به به إلى حَوَانيتٍ َمل السّوقِء ٠‏ قَقلُ 
لَه د دن ذه اَمَك وَحدُ ما في كه الْحَوَانتِء َالَ: 00 أَنْ كني سَارِقا؟!. 
قَالَ تله : وَآَنْتَ ترِيدٌ د أَنْ تَتَخِرَنِي سَارِقَاء أَنْ آخُلٌَ مُوَالٌ الفُتلف َأَغْطِيكَهًا 
ذُونَهمْ..000. 

ثم تضيف الرواية في بيان خصائص المؤمن: (وَقَصْدٌ في غِنّى وَتَحَهاٌ فِي فَاقَِ). 

نعم» يجب أن يصرف كل مالٍ في مكانه المناسبء وأن يقتصد في المعيشة 
حتى ولو كان المتصرف فيه مالكاً لهء لأن الملكية لا تعد مبرراً للإسراف والسفه... 
افا كما أن الفقر والفاقة لا تجيزان الاستجداء من الآخرين» أو الاستيلاء على 
أموالهم دون حق» بل ينبغي للفقير أن يتحمّل الفاقة والعوز ويتعفّف حتى يفتح 
الله عليه باب الرزق الحلال» ولا يذل نفسه بالسؤال ف فمن الممكن أن يكون المرء 
فقيرأً ويكون في الوقت نفسه عزيز النفس»ء نظيف البدن والثياب» فمن كان عاجزاً 
عن شراء الملبس الجديد» فهو يستطيع على الأقل غسل ثيابه 

ثم تقول الرواية: «وَعَفْوٌ في قُذْرَّة. فالمؤمن لايخضع للعقد النفسية والضغائن 
وروح الانتقام» بل يعفو عمن ظلمه عند القدرة عليه» وبذلك يمتاز على غير المؤمنين. 

أما البعد الإيماني الآخر؛ فهو الذي أكدته الرواية الكريمة القائلة: (وَطَاعَةٌ للَّهِ 


في تصكة). 


ومن الممكن أن تفهم هذه الجملة بمعنيين: 
الأول: أن المؤمن يجب أن يجمع بين طاعة اللهء وبين توجيه النصيحة 
للآخرين. ولكن البعض يعتزل الناس بحجة تفرغه لعبادة الله عز وجل. 


دق الصواعق المحرقة» ص١١ .١‏ 





اا جهاد اله 


وهناك بعض آخر حينما يخطو خطوات عبادية بسيطة» يرغب فى نيل الشهرة» 
ليؤكد للآخرين بأنه إنسان فاضل ومنزه. 0 
ملكيون أكثر من الملك» وقد تجرّأ بعضهم حتى على نقد الأئمة المعصومين 
وتقديم النصح لهمء وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.. 

يُروى أن الحسن البَصرِي قال افا علي الكل فى سرار وار نهدا يعد 
وقعة الجمل ايا أميرَ اْمُؤْمِينَ لَقَدْ كََلْتَ بِالَْمْسٍ أناساً يَشْهَدُونَ أن َا ِلهإِلَّا الله 
و1 لا فريك نواد مهكد عنذة ورشولة 2 . وكان بذلك يستنكر على الإمام 

تين موقفه من أهل الجمل. 

كما أن عبد الله بن عمر قال للإمام الحسين تفككلة : ين تُرِيلُ يَا ابن رَسُولِ 
اللّه عففية. قال نوكته “اراق قَالّ: مَهْلا ازجع إِلَى حَرَم لدو 2 . وما معئاه 
لو أنك عكفت على أداء الصلاة فى المسجد الحرا م أو المسجد التبوي» لعرفت أن 
ا 

إن البعض منا -ولللأسف- يتصف بهذه الروحية التى تحبب له أن يكون أمة 
لوحده بمجرد قيامه ببعض العبادة. 

والمعنى الثاني للجملة السالفة الذكر هو: أن المؤمن يطيع ربه طاعةً واعية» 
ولا يغفل عن توجيه النصح للآخرين باتجاه تلك الطاعة. 








ترك الشهوة عند اشتداد الرغبة 


ومن الخصائص الأخرى للمؤمن هو أن له: «انَْهَاءٌ ني شَّهُوَة؟ فهو يهجر 
رغبته وشهوته عند اشتدادها واستفحالها. 


نعم؛ هناك من بلغوا من العمر مبلغ من يعجزون عن ممارسة الشهوة أو تلبية الرغبة 


(؟) بحار الأنوار» ج5 4» ص7١71.‏ 





خصال الويان ١‏ 


-أية شهوة أو رغبة كانت- ولكنهم يرون لأنفسهم نوعاً من القدسية أو هكذا يتظاهرون 

فإن استطعت أن تمتنع عن التناول من ألوان الطعام التي بين يديك فإن لذلك 
أهميته» وإن هجرت الفراش الوثير» ولما تشبع من النوم بعدء فتقوم للعبادة والتهجد 
فى وقت السحرء فذلك هو الشىء المطلوب. 

إن المهم أن يتحكّم الإنسان برغباته ومشتهياته» لا أن يترك زمام رغباته دون 
ضبط ودون رادع فيرتكب ما تشتهيه نفسه ويفعل ما توحي به أهواؤه. 

والخصلة التالية للإنسان المؤمن هي الورع في الموارد المرغوبة: 'وَوَرَعْ 
في رَغْبَةا. فرغم وجود رغبة عارمة في نفسه تجاه بعض المحرمات. إلا أنه يتقي 
الله ويتورع عن الحرام ويكبت رغبته اللامشروعة. والفرق بين هذه الميزة وبين 
سابقتها: «وَانْتَهَاءٌ فى شَهُوَةا أن الحديث فى الميزة السابقة هو ضبط النفس حتى 
بإزاء المشتهيات والرغبات المحذّلة» فالمؤمن لا يسرف حتى فى الرغبات الحلال. 

وهناك خاصية أخرى للمؤمنين» وهي حرصهم في أمر الجهاد في سبيل الله 
تعالى: «وَحِرْصٌ فى جهَاد). 

وفى هذه الرواية» تمت الاستفادة من لفظة (الحرص) وقد مر فى بداية الرواية 
استخدام هذه الكلمة بالنسبة للفقه أيضاء حيث قال الإمام تقكثل:: ١وَحِرْضٌ‏ فِي 
فِقها. ولعل المقصود هنا هو: أن المؤمن إذا أراد أن يستفيد من حرصه في موقع من 
المواقع. فإن من اللازم له أن يستفيد منه من طريق الجهاد.. الجهاد الذي هو غير 
مرغوب فيه من قبل الكثير من الناسء لأنه يتطلب التضحية والعطاء والفداء. 


الاهتمام بالصلاة 
ثم يقول الإمام الصادق ظئل8ة بعد ذلك: «وَصَلَاةٌ في شغْل) وهذه العبارة 
يمكن تفسيرها بشكلين: 





1١7‏ جهاد النة 


الأول: أن الفرد المؤمن يخصص لصلاته وقتاً وهو في أوج انشغاله في أموره 
الدنيوية. 
الثانى: أنه حيئما يصلى لا ينشغل قلبه بغير الصلاة. 
5 5 5 2 له اي ااه 5 0 3 
يقول سبحانه وتعالى: ##رجال لا تُلهِيهِمْ تِجَارَة وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْر اللو وَإِقَام 
د 02 خ# ره 00 مور ا 34 
الصَّلَاةِ وَِينَاءِ الرْكَاةٍ يَحَافُونَ يَوْمَا تتَعَلَبٌ فبه القلوبُ وَالأَبِصَارٌ74". 
أما الخصلة الأخرى للفرد المؤمن» فهى أنه صبور عند الشدائد. وقور عند 
يادو لأس اس ٌٍ 7 . 2 ع ملو مومه أ و 
الهزاهز التي تضطرب لها أحوال الناس: «وَصَبْرٌ في شِدةٍ وَفِي الْهَرَاهِرْ وَفُورٌ وَفِي 
المَكارهِ صَبورً). 
ولابد أن تكون قد صادفتكم حادثة اصطدام سيارة» فترون هناك من الأشخاص 
من يتعرض إلى اضطراب شديدء بينما فى مثل هذه الحالة يتبغى للإنسان أن يكون 
صبوراء ووقوراء وأن يسيطر على أعصابه. ليحول دون وقوع خسارة وضرر أكبر» 
إذأن الاضطراب يتسبب فى الغالب فى مضاعفة المشاكل والخسائر. 


صبر صاحب (مفتاح الكرامة)! 

كان العلامة السيد محمد جواد العاملي نك صاحب كتاب (مفتاح الكرامة) 
من تلامذة السيد بحر العلوم ثنتتثك يعيش في مدينة كربلاء المقدسة» وقد ألف كتابه 
العظيم هذا في باب الفقهء شرحاً مُفصلاً على كتاب (قواعد الأحكام) للعلامة 
الحلي «تئته . وكان من سيرة أهالي مديئة كربلاء أنهم كانوا يتوجهون إلى مديئة 
النجف الأشرفء لزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين سٍَثلاة في يوم الغديرء وفي 
إحدى الرحلات الجماعية» استغل الوهابيون الضالون هذه الفرصة وهاجموا مدينة 
كربلاء» واقتحموا الضريح المطهر للإمام أبي عبدالله الحسين تَلكئْة وأضرموا الثار 
في الضريح مما أحرق نواحي عديدة من صندوق القبر الشريف, ولايزال أثر النار 


)١(‏ سورة النورء آية: لال. 





خصال الإيمان ل 
موجوداً عليه. وحينما عاد الناس إلى المديئة هرب الوهابيون بعد فعلتهم الشنيعة. 
كربلاء منشغلا بتأليف كتاب (مفتاح الكرامة) الذي كان جمعه وتأليفه يمثل عملية 
شاقة ا وكان الوهابيون على علم بوجوده في كربلاء. حيث قرروا تصفيته 
والقضاء عليه» وحينما أحس السيد ناث بالخطر المحدق به من جهة وعدم وجود 
الأهالى الذين ذهبوا إلى مديئة النجف من جهة أخرى. فقد أخفى نفسه فى غرفة 
مليئة بالحطب والتبن» وقد قضى في هذه الغرفة ثلاث ليالٍ على هذه الحالة. 

وقد ذكر السيد المرحوم فتك هذه القصة في أحد فصول كتابه (مفتاح 
الكرامة) حيئما كان منشغلا بتأليفه". 

إن الإنسان المؤمن مطالب بأن يكون صبوراً وذا استقامة عند النوائب. 

وثمة خصلة أخرى للمؤمنء وهى: «وَفِى الرَّحَاءِ شَّكُورً). 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالشكر في مواقع 
الرخاء. فلعل من نقائص الإنسان أنه ينسى ربه وآياته لدى وفور النعمة» فهو يلجأ 
إلى صلاة الاستسقاء عند انقطاع المطر وحدوث الجفاف مثلاًء في حين أنه لا يحمد 
الله حين هطول المطر!!. 

والمؤمن يتحلى بأرفع درجات الأخلاق الحسنة وبالذات فيما يتعلق 
بالآخرين وبحقوقهم: «وَلا يَعْتَابُ وَلَا يَتَكَبَرٌ وَلَايَقَطَعٌ الرَّحِمَ). 

فهو بعيد عن هتك حرمات الآخرين فلا يذكرهم بسوء, ولايغتاب أحداًء كما 
لايتكبر على الآخرين لأنه لايرى في نفسه ميزة تسمح له بالتعالي على غيره» فهو عبد 
للهء يتذكر دائماً سيئاته ونقاط ضعفه فتخشع نفسه ويتواضعء وهو بالتالي يقيم أنبل 


)١(‏ أنظر: مفتاح الكرامة» ج9» ص١٠‏ ”. نشر دار إحياد التراث العربي. 





اا جهاد النفئس 


صفوة الكلام 

وخلاصة القول في خصائص المؤمن, أنه يمتاز بالصلابة والثبات حتى في 
أيام كهولته التي لا تفرض عليه الخضوع للباطل» فهو لايسلك مع الآخرين سلوكاً 
عنيفاء ولا يسمح لهم في الوقت نفسه بإجباره على أمر من الأمور. 

إن المؤمن ذو سلطة قاطعة على بطنه وفرجه. ولا يمد مم عينيه إلى أموال الناس» 
أو ينظر إليهم حسداًء وهو لا يلوم الناس» ويسمح لهم بملامته وانتقاده» كما يبتعد 
عن الإسراف.. كذلك عن البخل. 
المساعدة لهمء كما أنه دائم الإصرار على أن يكون الناس منه في راحة. 

وليس أكبر همه الوصول 0 ايه 


000000 الخوف منهاء يشغله 
عن الدار العاجلة وما فيها. 

ثم إنه لايبدر منه تقصير إذا ما طلبت منه المشورة» فإذا احتاج الآخرون إلى 
نصحهه. لم يتوانَ عن نصحهم ومساعدتهم أبداً. 


كمال الإيمان 


روي أنه: مر أمِيرٌ الْمؤْمِنينَ نفكلةة ِمَجْلِسٍ مِنْ فُرَيْشٍ فإذا شو يكوه بيضل 
يَابِهُمْ ضَا صَافَِةِ اوَانهُمْ كير ضِحْكُهُمْ مُشِيرُونَ بابي إلى من يمر يهم لم هر 
عي لِلْأَوْسِ وَالْحَرْيَجٍ َإِدَا قَوْمٌّ يُلِيَتْ ليت منهم 5 الأندان .وَوقت منهم م الْرّقَابُ 
بالك مع زو تراشاا كام تبات عن دك ل 
شول الله عفقية فَقَالٌ نئل بأ أت وَأمّي ني مروت مجلس لآل ثلا 


ثَ وَصَفههٍ وت بمَجَلِسِ لِلْأَؤْسِ وَالْحَوْرَجٍ -فَوَصَمَهُمْ ثم قَالَ تفلة:- 
وَجَجِبع 0 ا الله بصِمَةِ الْمُؤْمِنِ؟!. 

ه فال 00* :: عرو حَضْلَةٌ في الْمُؤْمِنِ 
ذل كف كويكئل ين نأشلا نز منينَ با علي الحَاضِرُونَ الصّلاة 
وَالْمْسَارِعُونَ إِلَى الرَكَاتِ (وَالْحَاجُونَ إلى ب بيت الله ارام وَالصَائِمُونَ نفي شَهْرِ 
رَمَضَانَ )207 وَالْمُطْعِمُو َلِأْمِسْكِينِء الْمَاِسِحُونَلرَ أس الْيم؛ ؛ الْمُطَهُرُو َأَطْمَاوهُ 
الْمْتّررُونَ على أَوْسَاطِهِمٌ؛ الَذِينَ إن حَدَنُوا لم كبوا إن وَعَدُوا َم يُخْفُوا و وَإِنِ 
اْتمنُوا لم يَُونُو وَإِنْ تكَلّمُوا صَدَقُوا رُهْبَانُ للَلِء سد بلنَّاِ صَائِمُو نَ التّهَانَ 


)١(‏ هذهالزيادة ذكرها الشيخ الصدوق «ولشنه في كتابه الأمالي» في ي: المجلس الحادي والثمانون. 
ويبدو هو الصحيح. إذ بهما تكتمل الخصال العشرون. 


د 
بايا 


#ه 





١‏ جهاد النفئس 


قَائمُ م ا ل ار م عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنٌ 
هُمْ إلى ب يوت لأرَامِلٍ وَعَلَى أَئّر الََْائِز» جَعَلَنا الله وَإيَاكُمْ م من الْمتّقيت200. 
بلى؛ هناك عشرون خصلة يجب أن تكون في الإنسان المؤمنء وإذا لم تتم هذه 
الخصال فيه» فذاك علامة على عدم اكتمال إيمانه -كما يصرّح الحديث الشريف-. 
وأول تلك الخصال. حضوره في الصلاة في أول الوقفت: «الْحَاضِرُونَ 
الصَّلَاةً». وأما الخصال الأخرى. فهي: التزام المؤمن بأداء الزكاة» والحج لبيت 
الله الحرام؛ وصيام شهر رمضان الجانك وإطعام المساكين» وإبداء حئانه تجاه 
الأيتام. ثم إن لباس المؤمن حب أن ركون طاهرا نظها: (المَطهرون أَطْمَارَمُْ». 
ثم تعبر الرواية تعبيراً رمزياً عن السعي الحثيث والجاد في الحياة :"الْمُتَرِرُونَ عَلَى 
أَوْسَاطِهِمُ)؛ أي يربطون الإزار على الظهور كناية عن الاستعداد لأداء المسؤوليات. 
فالمؤمنون جادون ومستعدون للسعي والعمل» وهم أيضاً دقيقون في نقلهم 
للأحداث» وصادقون في تقرير الوقائع» لا يذهبون إلى ما يذهب إليه عموم الناس 
من الاعتماد على عواطفهم وإحساساتهم التي مالها من قرار في تناقل الحوادث. 
ولذا نرق أن مواقف الناس تجاه حادثة من الحوادث تتعدد وتتفاوت في النقل 
والتقرير حتى يصل إلى التضاد في بعض الأحيان؛ «الَذِينَ إنْ حَدَّنُوالَمْيَكْذِبُوا". 
ومن خصائص المؤمن الأخرى امتناعه عن الخلف في وعده. كما وأنه 
لايخون الأمانة إذا | تمن ارقي كان الخاوم؛ تراه يتتخذ من الصدق منهجاً ثابتاء 
١وَِنْ‏ وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُواء وَإِنِ اوْتمِنُوا لم يَخُونُواء وَِنْ َكَلَّمُوا صَدَقُوا. 
إن المؤمن يشغله البكاء والأنين في الأسحار لدى العبادة والسجود إلى ربه 
المتعال» َّ بيتما تراه أسداً في النهار, ِ حيث يدخل 0 الحياة بكل جرأة وإقدام؛ 
«رُمبَانُ لل سلما ضَا صَائَمَ مُونَ النْهَارٌ تَائمُونَ اللّْلَّ). 


.١5”ص‎ .١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 


خصال الإيمان لحن 


لا يصدر منه أذىّ تجاه جاره. فلا يتعرض لشكوى هذا الأخير مطلقاً. 
وبعبارة أدق؛ إنه لا يتعمّد إيذاء جاره» كما أنه يكون دقيقاً في تصرفاته بحيث 
لا يتأذى جاره منه حتى من دون عمد؛ اَايُؤْدُونَ جار وَكَايَتََدَى بِهِمْ جارًا. 


ثم يضيف رسول الله عقت : «الَد ا 





ولعادي الكتن الي :وجِبَةُ الَحْمَن ال د 
حَاطْبَهُمُ الَْاهِلُونَ فَانُوا سَلَامًا20. 

إن معنى المشي في المنظور القرآئي ليس ممجرد المشي المادي في الشوارع؛ 
وإنما هو يشمل طريقة ة سلوكه في الحياة عموماً. 

فمثلاً؛ قد يعلم أحد المؤلفين أن استخدامه لمفردة معينة تعني إلحاق الأذى 
بشخص من الأشخاصء ولذلك فهو يحجم عن هذا الاستخدامء لكى لايؤذي 
الآخرين بقلمه. تجد ذلك بوضوح في الكتب العلمية الحوزوية» فحينما يريد 
الكاتب نقد آراء الآخرين من العلماء, فإنه يستعمل لفظة (قيل) في أكثر المواضع» 
ولايصرح باسم العالم صاحب الرأيء لثلا يساء إليه. 

إن هذا من جملة الآداب المتداولة فى أدبيات الحوزة العلمية» ونحن من 
جانبنا يجب أن نسلك هذا السلوك . 

أما فى إطار البناء وتشييد البيوت مثلاً؛ فأنت قد تحصل على الرخصة من 
الجهات المسؤولة لبناء عمارة شاهقة» ولكنك ضمن محاسباتك تعلم بأن ما سترفعه 
من بناء شاهق» سيحجب النور عن جارك وسيمنع عليه أيضاً حقه في الهواء. فأنت 
إن امتنعت عن حرمان جارك من حقه تكون قد التزمت بالقيم الإنسانية الرفيعة» 
واتكواق فهرم تمشون على الأارض هونا. 


. 51 سورة الفرقانء آية:‎ )١( 





م1 جهاد النة 


ومن ميزات المؤمن أيضاً ومن مكمّلات إيمانه أنه يسعى إلى بيوت الأرامل 
لمساعدتهن. لأنهن من أضعف الفئات الاجتماعية وأكثر حاجة للعون والمساعدة. 


وحينما يرى المؤمن جنازةً تُشْبّع في الطريق» يسارع إلى المشاركة بمراسم 
الث بيع؛ وإن لم يكن على معرفة مسبقة بالشخص المتوفى» لأن هذا من أدب المؤمن 
الذي يحترم أخاه المؤمن حياً وميتاً «وَحْطَاهُمْ إلى ب بُوتٍ الْأََاِملٍوَعَلَى نر الََْائِزا. 


مميزات الإيمان 
و ا ل و و سد 3: الإنَّ شيعَةً شِبعَة عَلِيّ ا 
نُواحْمه ص .بل لا أخل رأف محلم غالبا صنو 


0 نتم عَلَْه ه بالوَرَع والاجتهاد)”". 

إن المؤمنين: 

١‏ لسرا عطييي االطرد او لا امود يفي النهام الطعام أكتر ين لازم 
لقوام البدن؛ «كَانوا م2 خَمُصٌ البطون». 

- وإن من صفاتهم أن شفاههم جافة غالباً من أثر الصوم أو ذكر الله سبحانه 
وتعالى؛ اذْبُلَ الشّمَّاو). 
وي 0 َعم وَحِلّو. 
المادة؛ لو و نَباكغائة. 


سروف صر 


5 2 






ثم يخاطب الإمام للك من كانوا يستمعون إليه: «تَأعِينُوا عَلَى ما أنكُمْ عليه 
بِالوَرَع وَالِاجْتِهَادا فإذا كنتم محرومين من ذلك فاسعوا للاتصاف بهذه الخصال 
على الأقل» وسارعوا إلى ترك الذنوب» وسيروا باتجاه إنجاز صالح الأعمال. 

ويقول الإمام جعفر الصادق 02 عن بعض مميزات المؤمن: «الْمُؤْمنُ حَلِيمٌ لا 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ لك ص/617. 





خصال الإيمان 4١‏ 


يَجهَلُ» وَِنْ جهِلَ عَليِيَْلُم وَلَابَظلِمُ ون ظلِم عَم ولا يْخَلُ وَِنْبُخِلّ عَلَْهِ صَبَرَا00. 

فالمؤمن يتمتع بالحلم» وهو هنا بمعنى العقل» فلا يتصرف بجهلء وإذا ما 
واجه تصرفات خاطئة نابعة من جهل الآخرين فإنه يحلم عنهم ويتعامل معهم بتعقل. 

والمؤمن لا يكون ظالماً على الإطلاقء وإذا ما ظلمه أحد أبناء مجتمعه فإنه 
يغفر له. وهو بالتالي كريم ليس يبخيلء ولكن إذا تعامل بعض الناس معه بالبخل 
فإنه يصبر على هذا التصرف ولا يرد عليهم بالمثل. 

وني ديت اخررترل الإماء مجعدر الضادق جلو «الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ ع 
وشت ل وكا سَرِيرنه نك وَأَنْمَىَ الْمَضْلَ مِنْ ماله وَأَمْسَكَ الْمَضْلَ مِنْ 
كي وكق الناص دا وَانْصَف الام هن تبي 


صحيح أن المؤمن يجب أن يكون بصدد طلب الرزق» ولكن ينبغي التركيز 
على أن يكون رزقه طيباً وحلالاً. ففي حين أن البعض يدعي عدم إمكانية أن يكون 
الإنسان نزيهاً نقياً في المعاملات التجارية» نجد هناك من الأشخاص المؤمنين من 
يحافظ على نزاهته ونقائه وهو في معمعة الأسواق التي تحتوي الكثير من الغعش 
والحرام. 

والمؤمن -كما تقول الرواية- حسن الخليقة» فيتمتع بالأخلاق الفاضلة 
وصحيح السريرة فقلبه نقي وطاهر من الأضغان والأحقادى وهو في نفس الوقفت 
يقوم بواجباته تجاه مجتمعه فينفق الفاقض من أمواله لمساعدة الفقراء والضعفاء 
ولدعم المؤسسات الدينية والاجتماعية المفيدة. كما أن المؤمن لايترك العنان 
للسانه. يقول ما يمليه عليه الشيطان أو نفسه الأمّارة بالسوء» بل يمسك الفضل من 
كلامهء ويكف شرّه عن الناسء. بل ويتعامل معهم بمزيد من العدل والإنصاف. 


.١5ا/ص‎ .١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
.١5,ص‎ ؛١١ج (؟) وسائل الشيعة؛‎ 





خيار العباد 


روي عن الإمام محمد الباقر تَلِكلاد أنه قال: ١«سَيلٌ‏ البي 206 عَنّْ خيًا 
الْعَبَادِ قَقَالَ الَِّيَ إِذا أَحْسَنُوا اعد قوووذ ُو اشعفقرُوا. ذا أغطُوا شَكرواء 
ذا ابنُوا صَبَوٌواء وَإِذَا عَضِبُوا غَمَرُوا0”. 


خيير العياد من تمتع ,بيه عالية من الروج المختوية اللي تدقمه إلى: 
-١‏ إذا أحسن مينغ يستبشر ويغمره الارتياح» لأن الله وفقة لذلك؟ «إذًا 
أَحْسَنُوا اشتئطك رُو١).‏ 
7ا- - وإذا ما صدرت منه سيئة فإنه سرعان ما يندم على ذلك ويستغفر ر؛ (وَإِدَا 
رو 
سا رد اع فر 
هذه الخطله ريحت طرودها عن تعوييي ا واللاسعفاضة عله ببحاله الزكني 
0 «وَِذَا ذا أَعْطُوا شَكَرُوا). 
- إن المؤمن لا يفزع ولا يجزع إذا تعرض للبلاء» بل يصبر؟ «وَإِذًا ابتلُوا 
000 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج 2١١‏ ص ١54‏ . وفي رواية: «وإذا أغضبوا...» 


سييهت حك 
كما 


خصال الإيمان ردي 


4 وإذااعضب لايخرخ عن طوومة :0 حك في اجاسبية؛ وإذا أغضبيه 
الغير فإنه يغفر ولا يتحفز للرد؛ «وَإذَا عَضِبُوا غَمَرُوا). 





قال 05ئئه : اهم : أو لو الْأَخَكّاق الْحَسََقَ وَالأَخلام الرّر زيئة: وَصِلَةِ الَْرْحَام؛ 
وَالبرَرَ 5 بالأمَهَاتِ وَالْآيَاى وَالْمتَعَاِدُونَ لِلْجيرَانِ وَاليَامَىء وَيُطْعَمُونَ الطَعَامَ 
وَيُفْشُونَّ دَالسّلام في الْعَالَم رن وَالنَّاسٌَ نيام م خَافِلُونَ)2". 

وأُولُو النّهَى) يعني : أضحات العقول الذين يحكمون عقولهم في الأمور. 
فمن هم أولوا النهى وأصحاب العقول؟. 

71 6س 8 

هم -حسب الرواية الشريفة- «أُولُو الْأَخْلَاقٍ الْحَسَتَدَاء الذين يتعاملون مع 
الآخرين من منطلق المناقب والفضائل. 

ومن الصفات الطيبة الأخرى التي ينبغي توفرها لدى خيار العباد؛ الحلم الذي 
يمنع الإنسان من أن يبدي رد فعله السلبي تجاه تصرفات الآخرين غير اللائقة فهو 
يتمتع بقوة الشخصية والتواضع والوقار. 

ثم إن المؤمن ينبغي أن يكون فرداً صالحاً رحيماً تجاه أبويه بارّاً بهماء كما 
عليه أن يبدي اهتماماً خاصاً تجاه جاره وأيتام المسلمين بصورة عامة. 

وإلى جانب الإنفاق. هناك قضية الإطعام. إذ الفرد المؤمن مكلّف بسد حاجة 
المحتاجين من الغذاء والطعام, وأن يسلمها لهم بشكل مباشر. 

والمؤمن يعمل -بدوره- على إشاعة السلام وتعزيز الأمن في المجتمع. 

وحينما يغط الناس في نومهم» يستيقظ المؤمن ويهب إلى مناجاة ربه المتعال» 


() وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص59 .١‏ 





85 جهاد النة 


فيشتغل بالصلاة والدعا. أما من ينام كالموتى» كرون كيو اننا النهارء فذلك 
ينبغي أن يعيد النظر في برنامجه اليومي» ويسعى لتطبيق وصايا الرسول 2895 في 
حياته. 


هو 





9 
| سج 0 


من أخلاق المؤمن 
2 مس 


وروي عن الإمام علي بن الحسين لكل أنه قال: ١ن‏ الْمَََِْ كَمَالٍ وين 
الْمُسْلِمِ تركه تَرَكُهُ الْكَلَامَ فيمَا لا يَحْنِي ول لوال اله و 0 


هناك الكثير من الناس من ليس لديهم الاطلاع الكافي فيما يتعلق بهم من 
مسائل الأحكام الشرعية والفردية ومفردات تاريخ وجغرافيا بلدهم وغير ذلك 
قد يقضون الساعات الثمينة في مشاهدة مباراة لكرة القدم بين فريقين أوروبيين» 
ويبدون آراءهم تجاههاء يؤيدون فريقاً ويبغضون فريقاًء في حين أن فوز أو خسارة 
كلا الفريقين لا تعنيهم بوجه من الوجوه. وليس لها أي تأثير على أمورهم المصيرية. 
إن على المؤمن أن لايفرّط بوقته في الجدل والمراءء أو يسقط في رذيلة 
الصراعات اللفظية مع إخوانه في الدين. وجاء في رواية أخرى نقلها أبو حمزة 
الدمالي مت 2 الإمام نين العابدين عللكلاة حيث قال: امن أَخْلاق المُؤْمنِ؛ 
الإِنْمَاقٌ عَلَى قَذْرِ الْإقتَار وَالتوَسُعُ عَلَى قَدْر ر التَوَسّع» وَإِنْضَافٌ النَّسٍِء وَائتدَاوةُ 
إِيَاهُْ بالسَّا م عَلَبْهْ)7. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص59١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص54١.‏ 


مي ل م 
هذا 


كما جهاد النشئس 


المعيشة فإنه ينفق باقتصاد. 


ولكن هناك من الناس من يكثرون من الإنفاق حينما تضيق بهم الأمور 
فيضخطون على أنفسهم بينما ييخلون بأموالهم حينما تسم لهم الدنيا وثقيل 


عليهمء وهذه الحالة غير صحيحة أبدا. 


ومن الخصال الحميدة الأخرى التي يجدر بالإنسان المؤمن الالتزام بهاء والتي 
تشير إليها الرواية السالفة هي المبادرة إلى أداء السلام وإلقاء التحية على الآخرين. 


ني أصحاب اي ” ا يواه في أداء 
0 55 على 000 ام بهذه الفضيلة الاجتماعية الطبية. 





وفي إحدى المرات اتفق ق عدد من الأصحاب فيما بينهم على الاختفاء وراء 
النخل ليفاجكوه عَتانتة بأداء الئحية» ولكنه -وهو ذو الأخلاق العظيمة- سبقهم في 
ذلك أيفينا. 





التلوث الصوتي 
وروي عن الإمام جعفر الصادق عاض قوله: ١ب‏ شِيعثنًا مَن 0 و و صَوئَهُ 
00 اللي ير لوَاقْصِدُ في مَشْيِكَ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ 


لق 


إن أنْكَرٌ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَوِير27. 
فالمؤمئون حيئما يتحدثون يخفضون أصوات تهم إلى درجة لا تصل إلى الصياح 


.١5١ص‎ .١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
.١9 (؟) سورة لقمانء آية:‎ 





خصال الإيمان لام 


وللأسف؛ فإن مدننا فى الحال الحاضر تعانى -إلى جانب المعاناة العديدة- 
من التلوث الصوتى بصورة هائلة جداً . 

إن الأذن السالمة -كما يقول الخبراء- هي تلك الأذن التي تسمع رنين الإبرة 
حينما تسقط على الصخرة» فى حين أن آذائنا قد فقدت هذه القدرة والخاصية. 
فإن أصواتاً تشبه أصوات ازدحام السير وأمثال ذلك تبدأ في الصفير في أذنه تلقائياًء 
وهذا مما يدلل على تلوث آذاننا. 


ويقال: إن التلوث الصوتى له من التأثير السلبى على الإنسان ما يعادل تلوث 


ونلاحظ أن في بعض المراسم والاحتفالات تتم الاستفادة من مكبرات 
الصوت ذات النوع القوي جداًء وهذا الأمر له ضرره الأكبر على أعصاب الناس» 
في وقت لم يكن ذلك متعارفاً عليه في العهود السابقة» وكان الئاس يتمتعون بسلامة 


جسمية وروحية طيبة. 


قال الإمام جعفر الصادق 2كل2: .١‏ 
مُْلنا؛ ولا يُبَالِسٌ لنا عَادِاُ ولا بُكَاصِمْ ل الا وَِنْ لي مُؤْمنا أكرَمهُ وَإنْ لقي 
جادلا جرة.. إلى َل عنام لاهو كير لَب »كاطع مع عراب 
ولاينال عَدُوّنَا و وإن نْمَاتٌ جوعاً)0. 


فمن الخصال البارزة للمؤمن» سيطرته على يده وطبيعة حركتها في مواقع 
الغضبء بحيث لا يمدها -ظالمة - باتجاه غيره. 





.١5١ص‎ 2١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





مم١‏ جهاد النفئس 


كما أن المؤمن حينما يشاهد من يسىء الأدب فى كلامه تجاه الأئمة 
المعصومين تَلِيكْلادٍ والعياذ بالله» فإنه ويمتنع عن مجالسته. وهو إذا نازع أحد الأفراد 
بخصوص أية قضية من القضاياء فإنه بدوره لايسيء الأدب. 

إن منهج الإنسان المؤمن وسيرته تق: تقتضي منه أن ينظر إلى أخيه في الدين نظرة 
إجلال واحترام فيما يمتئع عن مجالسة الجاهلين ومرافقتهم: 

وكذلك ليس للمؤمن طبيعة الغراب في الطمع والسرقة!!. 

إن المؤمن لايطمع بالدنيا وثرواتهاء وهو لا يسأل أحداًء لاسيما حين يكون 
الطرف الآخر من أعداء الله أو أعداء أوليائه» حتى وإن قضى جوعاً وفقراً!. 











وردي عن 0_0 0 : : (قَالَ النبي 005كية : : ألا أخيد 1 ا 
1 قَانُوا : بَلَى يا للك قَال عدرفيه (يد: سبكم خلا خلقاً اك ا 
َيه وَأدكُمْ تا لإخوانه في دنه. وََصبَرْكُمْ عَلَى الْحَق؛ وَأَكْظَمْكُمْ للْمَبْظٍ بط 
وَأَحْسَنْكُمْ عَفُوا وَأَشَذّكُمْ مِنْ تَفْسِه إِنْصَافاً في الرّضَّى وَالْمَضَب)0. 
فأشبه الناس برسول اللَّه #قية هو أحسن الناس أخلاقاً وأكثرهم مرونة في 
التعامل مع الآخرين. وأبَرّهم بأقربائه» حيث يصلهم بالمعروف قبل أي أحد. 
كما يحب إخوته في الدين أكثر من غيرهم. 
وتعلمون أن القرآن الكريم قد وصف النبي الأكرم عقي بأنه كان يحب 
5 م سير ماس 00 
الحؤمنن دو حدودء حيث قال الدج را 0 عََيِْ مَا عنم 
حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيهٌ4. 
وكذلك أيضاً أكثر الناس صبراً على الحنٌّ. ففي مواقع الغضب يتخذ من 
الصبر نبراساء فيعفو عن الخاطئين دون أن يجرهم إلى الذل» لأن أفضل عقوبة 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص١5١.‏ 
(؟) سورة التوبة» آية: .١748‏ 


م 2225525555 
هوا 


ال جهاد النفس 
للشخص الخاطىء هو التعامل معه بطريقة تجعله يكتشف خطأه ويندم على ما بَدّر 


وأخيراًء فإن أشبه الناس برسول الله ##ثلية هو أشدهم إنصافاً في مواقع 
الرضا والغضب. فلا الرضى يخرجه من دائرة الإنصاف ولا الغضب يجره إلى 
الظلم والاعتداء. 

إن رف الإنسان تصاب بنوع من الاضطراب لدى الغضب». وفي هذه الحالة 
يستطيع المرء تفعيل الإنصاف في تحركه. لينقذ نفسه من مأزق التفريط. 


إن المؤمن مكلف بأن يربي نفسه بصورة مجردة عن الحب والبغضء عن 
الرضا والغضب الشخصى فيعلن الحقيقة كما هى مجردةً. 


وهناك قاعدة مهمة ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليها في مواقفه في الحياة؛ وبين 
لكم هذه القاعدة من خلال هذه القصة: 


كنت في مطار طهران ذات يوم مستعداً لركوب الطائرة» فبادرني شاب بالتحية 
قائلاً: أنا كويتي» وأنوي العودة إلى بلادي» فأين تذهب أنت؟! 

قات يعوو فقة للحعالن* 

فقال: أرجو أن تنصحني في هذه اللحظات بما يعود عليٌ بالفائدة. 

فقلت له: قد يكون الوقت غير مناسب!. 

فأصر قائلاً: انصحني ولو بكلمة واحدة. 

فقلت له: حاول أن تقول للناس ما تجرؤ أن تعلنه أمام ربك!. 

ومضت على هذه المحاورة ستتان تقريباً. وإذ كنت أمشي في منطقة الزينبية 


بدمشقء أوقفني أحد الأشخاص قائلاً: إننى ذلك الشخص الذي نصحتنىي يما 
نصحتني في مطار طهران قبل سنتين» وقد بذلت قصارى جهدي لأعمل بما 





خصال الإيمان 4١‏ 


أوصيتني» ولكني لم أستطع تنفيذ ما علمتني طيلة هذه المدة» لمشقته. 

وجاء في رواية أخرى 7 الإهام جعفر الصادق تكئلة: أن: «الْمُؤّْمِنُ 
لفك :ل خيت المترك جَيّدُ اتير لِمَعِشَيه وَلَا يُلْسَعْ مِنْ | لخر عرقي 
نادم يبد كما لى مسا انرس ونلا ير العو لو إل سار بيد 
الطرق وأفضلها لذلكء فهو: ١حَسَنُ‏ الْمَعُونَةِ). 


ع 5 عِِ سر لق ع 

وعلى المؤمن أن لايتسبب في إزعاج الآخرين» وأن لايكون كلا عليهى 
فحتى وإن كان المؤمن أب فإنه لايحق له مزاحمة أولاده أو التجبر عليهم؛ كأن 
يأمر ولده وهو جالس على مائدة الطعام بفتح الباب مثلة أو المجيء بالماء وسائر 
الأمور الأخرى التي تمثل عامل ضغط لا مبرر له. 

فمن سيرة النبي الأعظم جَا#يةَء الذي كان خفيف المؤونة جداء أنه كان إذا 
جلس لتناول الطعام في البيت لم يكن يبحث عن نقص الطعام أو عيوبه؛ ثم القيام 
بنقد الزوجة ومحاسبتها بما لآ مبرر له. 

لقد كان نبينا الأكرم 395 يسعى إلى إنجاز احتياجاته الشخصية بنفسه. 
ولا يطلب المساعدة من أحدء فكان يرتب فراشه بنفسه قبل النوم وبعد الاستيقاظ. 
بالإضافة إلى إصلاح ثوبه. وغير ذلك. 


أنه قال: «مَلْعُونٌ مَلَعُونٌ من ألقَى كلَهُ عَلَى النّاسٍ)0". 


أما الصفة الأخرى للإنسان المؤمن؛ فهي أنه لا يلدغ من ججحر مرتين. أي أنه 
كثير الاتعاظ بالتتجاربء لما قد وفّر في نفسه من الكياسة والفطنة والنظر إلى الحياة 
نظرة جدية هادفة. 


0 


ا 
وقد روي عله رةه 
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في إطار و صفات المؤمن الأخرى» روي عن الإمام الرضا تَفمةٍ أنه قال :دلا 
يَكُونُ الْمؤْمِنُ مؤمنا حَتَّى يَكُونَ فيه ناث خِصَالٍ. »ثم أشار الإمام ليلا ضمن كلام مفصّل 
إلى أن هذه الخصال هى: : ١كِتّمَان‏ سِرو وَمَدَارَاة اناس وَالصَيْرٌ في الأسََاءِ ءِ وَالضّدَاء)2. 


كتمان السر 
فالمؤمن يحافظ على أسراره ولا يذيعها للآخرين. وهناك حكمة تقول: ١كل‏ 
سر جاوز الاثنين شاع». 
إن بعض الأدباء يعتقدون أن المقصود من كلمة (الاثنين) في هذه الحكمة هو 
شفتا الإنسان» وعلى هذا الأساس ينبغي أن لا يسمى سراً ما اطلع عليه شخصان. 


وقد كان والدي عهأغه ” يقول: إن إحدى مكائد الشيطان هي أنه يُطلع الكفار 


000 وسئل الفيفة يج .١1 5١ص ع١ ١‏ 

(0) فقيه أهل البيت توكلا آية الله العالم العارف السيد محمد كاظم المدرسي نظ » عرف في 
أوساط الحوزة العلمية في كربلاء ومشهد المقدستين» أستاذاً للمعارف الإسلامية» وتلميذاً 
مباشراً للعارف الفقيه الشسيخ الأكبر الميرزا مهدي الأصفهاني ثنثء له ملفات مخطوطة يتنقد 
فيهاالفلسفة والتصوف أشهرها كتاب: العلم . توفي عام 1515هه ودفن في حرم فاطمة 
المعصومة تَلِيَكلاةٌ بقم المقدسة» في غرفة آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري ثتنث . 

وبر ود---- م 
ا 


خصال الإيمان ١‏ 


والمنافقين على أسرار المؤمئين» ولذلك فقد كان ننه يكثر الاستعاذة بالله تعالى 
من الشيطان الرجيم وذكر البسملة الشريفة حينما يريد التفوه بكلام ليطرد الشيطان 
ويبعده. لعنه الله. 

والوجه في أن يطلب من الإنسان المؤمن أن لا يطلع الشخص الغريب على 
صندوق أسراره» هو أن صدرٌ المؤمن منشرحٌ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى» إذ 
الإنسان المؤمن كله سكيئة واطمئئان ووقار ويقين» وهو بعيد عن القلق والخوف 
والوسوسة. 

فهو يناجي ربه من جوهر وجوده. كما أنه على اتصال دائم وعميق بينبوع 
أنواره عز وجل. 

إن قلب المؤمن هو عرش الرحمن, ولذلك فهو يحفظ الأسرار ولا يذيعهاء 
في حين أن قلب الكافر والمنافق ضيق ولا مكان للأسرار فيه. 


مداراة الئاس 

أما مداراة الناس والتعامل معهم بذوق واحترام» فهي خصلة أخرى من خصال 
الإنسان المؤمن, إذ لا يتذرع بأدنى الذرائع» لكي يختلف مع الناس أو يخاصمهم 
ويهجرهم. 

إن مجالات قيام المؤمن بنصح الآخرين, والعمل بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي مجالاات محدودة. وفي مثل هذه الحالاات قد يحدث 
الاصطدام والمواجهة بينه وبينهم» بينما في غير ذلك يتبغي للمؤمن أن يتحمّل 
الناس ويتعامل معهم ويداريهم بالرغم من كل النقائص والإشكاليات. 

وقد روي عن رسول الله 22395 أنه قال: «أمَرَني رَبي بمُدَارَاةٍ الئّآسء كما 
ري أَدَاء الْمَرَائْضِ). 1 


دلق الكافي» ج؟. ص7١ ١‏ 





| جهاد النفس 
إن الذين يتظاهرون بالاهتمام بأمور الناس» ولكنهم يوجهون ألذع النقد إليهم 
دون مبرر إنما يخلقون لهم أعداءً ويجرون حياتهم نحو المزيد من المشاكل. 


وقد قيل ه في المثل المعروف: ألف صديق قليل» وعدو واحد كثير. 


أ الخصلة الثالثة التي تشير إليها الرواية السالفة عن الإمام الرضا تفكئلة. 

فهي: «الصَّبْرَ في البأْصَاءِ ِو وَالضَّدَاك) اء). 

ولعل المقصود من «الْبَأصَاء)ء الأحوال الصعبة والشديدة» التى يفرضها 
الآخرون على المؤمن» كالحرب» واضطهاد الحاكم الجائر» والسجنء والمطاردة 
من قبل الظالمين» وما شاكل. 

أما «الضّرّاء»؛ فهي الحوادث التي يتعرض لها عموم المجتمع على أثر الأمور 
الطبيعية» كالسيول والزلازل والفقرء وما أشن 





12 
سج ب 


هدية الرب جل جلاله 


سخ ل 


روي أن الأمين جبرئيل تَفكلاة قال للنبي الأكرم محمد 506:* : ايَارَسُو لّ الله 
نّْ الله رسكني لي بعد بهَدِبِّ لم ينها أحدا مَبلكَ. َل وَسُولٌ الله جف بد : مَا هي؟. 
تلق ولمع ملك فال و84 فال المي 1 . 


إن الصبر هو عبارة عن تحمل مشاق الأمور والضغط على النفسء لئلا تصل 
اوسا له توعان وا لقن مانا بج :يذ إذا ارح ااخوي اقعات الكاننه 
والمشاكل بقلب مرتاح ومبتهجء والتسليم لأمر الله بكل ارتياح. 

وقد ذكرت هاتان الخصلتان في كتاب ربنا الحكيم جنباً إلى جنب» حيث قال 
عز وجل :وقد سنا موسي يبا أن أخرخ قَوْمَكَ ِنَ الظَلمَاتٍ إلى الُورِوَدَكَرهُمْ 
بام اله إن ِي ذَلِكَ لَأَبَاتٍ لكل صَبَار شَكُور2”4. 


إن حالة الشكر والرضى إنما تتكرس في أكثر الأحيان لدى الإنسان إذا كان 
واعياً لمجموعة النعم التي ي: يتمتع بها بفضل الله عز وجلء وناسياً ومتغافلاً عم 
الي سالك ىل جر سن بض ار د ال جلي قلت 
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سيك 
وحة١‏ 


15 جهاد النشئس 


وسائر اللأعضاء السليمة» فإنه يحمد الله ويشكره بشكل متواصل على هذه النعم. 
الكثيرة الأخرى المتوفرة عنده» ولا يتضاءل شكره لربه بسبب النقص في واحدة من 
النعم. ولذلك؛ فهو يتمتع بسلامة يال» جراء تذكره للنعم الإلهية الأخرى. 
لقد جاءتني إحدى النساء ذات مرة تشكو حزنها على موت زوجها في حادث 
فقلت لها فيما قلت: اشكري الله تبارك وتعالى. فأولاد العائلة الفلانية قد 
فقدوا والدهم ووالدتهم مرة واحدة في حادث اصطدام أيضاً!. 


فحينما نتعرض لمصيبة من المصائب؟؛ فلابد من الصبر على بلاء الله وتقديم 
الشكر له؛ إذ لم ينزل علينا بلاءً أشد منه. 

وأتذكر أن إحدى العوائل القروية نزلت إلى جانبنا حيث كنا نسكن في مدينة 
كربلاء المقدسة» وكانت هذه العائلة تعاني الفقر والفاقة تماشياً مع ما كانت عليه 
مدينة كربلاء من وضع اقتصادي متردٍ للغاية» وهي كانت تزداد اضطرابا حينما 
يتضاعف عدد الزائرين فى المناسبات مثلاً» ومن أفراد هذه الأسرة كانت فتاة فى 
مقتبل العمر وعن ملترمة بالحيجاب: مع افتقارها لخذاء مناسب» فقالت لوالديها 
تشكو الأمرء فأكدا لها أنهما لا يملكان ما يشتريان لها ما تريدء ولما اعترضت 
عليهماء أجاباها بغضب: اذهبى حافيةً إذا أردت» فأعربت عن خجلها من صديقاتها 
إذا وأينها تعافة ناكد لها أذ هذا هو وضع العائلة. 

تقول الفتاة: فقصدت حرم الإمام الحسين تلاك منكسرة القلب» واقتربت 
من الضريح على خلاف عادتي» دونما قراءة دعاءٍ أو استئذان بالدخول» ووقفت إلى 
جانب الضريح وناجيت الإمام بكلمات منفعلة وقلت له: ألسنا في جوارك؟ وأنت 
ترى حالناء فنحن لا نستطيع أن نسد حاجاتنا الضرورية» فلماذا لا تسد خلتنا؟!. 


وتضيف الفتاة: وإذ ذاك» رأيت فتاة فى مثل عمري وإلى جانبها شخصان 


خصال الويان ١‏ 


يسندانها وقد جاءا بها إلى الزيارة» حيث كانت معاقة الرجلين. 

فكففت عن الشكوى في هذه اللحظة واعتذرت للومام الحسين 85932 وقلت 
في نفسي: إذا لم أكن أملك حذاءً فإنني أتمتع برجلين سالمتين» والحمد لله. 
أي شيءٍ أفضل من الرضى؟! 

ورا للرواية المشار إليها قال الأمين جبرئيل ك2 لنبينا 0 

ِ ظثي 0 ل الل . كَالَ: وما هوَ؟ء قَالَ: الزهد وَأَحْسَيٌ من أله 
هو؟ كلك 0 مِنْهُ. كَالّ: وْمَا هُوَ؟ء قَالَ: د 
جَبْرئِيلٌ؟. كَالَ: إِنَّ مَدْرَجَةَ ذَلِكَ الَوَكُلٌ عَلَى الله عَرَ وَجَلَّ)0. 

ل عار بالراحة والرفاه. ولكن ما هو الشيء 
الأعلى من الزهد؟. 

فهناك الكثير من الزهاد انحرفواء يسيب المراءاة وعدم الإخلاص. 

وعلى ذلك؛ فإن الزهد المقرون بالإخلاص هو الزهد القيّم والمطلوب 
وأفضل الزهد -كما جاء فى بعض الروايات- هو إخفاء الزهد”". 

واليقين أحسن من الزهد» كما قال جبرئيل غيل . 

واليقين يعني أن يكون قلب الإنسان على مستوىّ من الطهارة والنزاهة 
والسلامة» حتى يتحول إلى ما يشبه المرآة ليعكس عليها نور الحقائق» فمن كانت 
الوسوسة في وجوده -ولو بحجم الذرة- فإنه لم يصل إلى مرتبة اليقين بعد. 

ولا يحصل اليقين إلا بمزيد العبادة والخضوع لله تعالى. 
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لولحل جهاد النئس 


وأما الشىء الذي يجب أن يرفد الإنسان فى حركته بين الصبر واليقين» فهو 
التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ لأن قطع هذه المسافة عملية صعبة للغاية؛ حتى 
أن الإنسان ليكون عرضة دائمة لهجمات الشيطان الرجيم» حيث يهاجمه بعواصطف 
الوساوس ليقعده عن مسيرته في هذا الطريق الشاقء أو لكي ينحرف به على الأقل. 
وهنا يمكن بواسطة التوكل على الله تعالى» أن يدحر الإنسان الخمول والكسل 
واحتمال الانقطاع عن المسير أو الانحراف خلاله. وأن يقطع هذه الرحلة الشاقة 
إلى النهاية. 


الصبر على كل حال 

إن الفرق بين كلمات الأئمة المعصومين عَبِيَكَلةِ وبين كلمات سائر العلماء 
والمنظرين» هي أن العلماء يبحثون في الاصطلاحات والمفاهيم» وتأخذ أحاديثهم 
وبحوثهم صبغة نظرية» في حين أن الأئمة المعصومين تَيكْل يبينون لنا الحقائق» 
ويوضحون المفاهيم ذات الصلة المباشرة بالحقيقة. 

إن للمفاهيم حالة ذهنية ونظرية» والإنسان حيالها يستطيع بما يملك من قوة 
الخيال أن يغيّرها كيف شاءء ومثال ذلك: أنك تستطيع أن تفترض في مخيلتك 
سجادة من حرير أخضر أو أحمر أو أزرقء وفيها الرسوم المختلفة للحيوانات 
لاطي ركز 15لنة لواحت ل يرد لهاوتترية رجن نا ار حال 
المفاهيم النظرية المجردة عن الواقع» بينما كلمات أهل البيت كلاد تشير إلى 





الواقعيات دون تخيل ذهني. 
وقد جاء في الحديث الأنف الذكر أن النن 0 سأل جبرئيل 
الآمين 2هئلاة: «يَا جَبْرَئِيلُ كَمَا تَفسِيرٌ الصَّبْر؟. َال نوكلا : فى الصَّرَاءِ كُمَا 


قضبد في السَاوفي الفا ها قضبد في الى في ابا كه قصب في العاف 
َلَايَشْكُو حَالهُعِيْدَ الْمَخُلُوقِ بِمَا بْصِبه مِنَ البكاو20. 


.١57ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


خصال الويهان ل 


فالمؤمن في حالة الضراء والفقر يتمتع بنفس الدرجة من الاستقرار الروحي 
والسكيئة والطمأنيئة التي ي: يتمتع بها في حالة السراء والغنى. 

إن الإنسان بطبعه يتمتع باستقرار وسكينة وطمأنينة في حالة السراء والغنى» 
ولكنه حينما يصاب بضراء كأن يفتقر أو يتعرض للخسارة تراه يتزلزل ويضطرب 
ويصاب بالقلق. ولكن المؤمن ليس كذلك. 

ولا بأس هنا أن أذكر لكم هذه القصة عن أحد المؤمنين» حيث يقول فيها: 
في القسم الغربي من الولايات المتحدة الأميركية توقع خبراء علم طبقات اللأرض 
حدوث زلزال عنيف يهدد ولايات كاليفورنيا ولوس انجلس وسان فرانسسكو وكل 
الغرب الأميركى بالدمار والفناء. 

يقول: في تلك الأيام» ذهبت إلى إحدى شركات التأمين» لكي أؤمن بيتي. 
فأكل لى موظف الشركة المذكورة أنها تؤمّن على بيتى تجاه جميع الحوادث 
والمخاطر باستثناء حادث الزلزال الذي تنبأ يه الخبراء. 

فقلت: ولماذا تستثنون هذا الزلزال المتوقع بالذات؟. 

فقال مسؤول الشركة: لأن الزلزال إذا وقع» فلن تبقى أنت ولن أبقى أناء ولن 
تبقى الشركة نفسها!. 

إن هذه القصة ذات عبرة كبيرة . فنحن بني البشر نضع جميع إمكاناتنا الدنيوية 
المادية على سطح الكرة الأرضية. ولاانجد ما نعتمد عليه ونثق به سوى ثيبات 
الأرض واستقرارهاء ولكم أن تتصوروا هنا إذا أرادت الأرض أن تهتزء فما الذي 
يحدث؟. إذامعتى ذلك .هو أن اهم ما تعتمد عليه وتطمين! ليه قلويئا سيحفر تحت 
أقدامناء وهذا بحد ذاته يعتير درساً بليغاً يُعلَّمنا أن علينا أن نعتمد على شيء غير 
ل ا ا 





و" جهاد النة 


«باب الطاق» في مدينة كربلاء المقدسة» وكان يعلمنا الخط» فكانت إحدى الجمل 
التي يرشدنا إلى كيفية كتابتها بالخط العربي الجميلء هي العبارة الشعرية التالية: 
اهنا الد ينه قات جين د كا بوتت 
مده الذي كيك تحط المكبوة” 

فثبات الدنيا أشبه ما يكون ببيت العنكبوت. وقد قال القرآن الكريم عن خيط 
العنكبوت بأنه لا ينسج إلا أوهن البيوت!. 

ثم تضيف الرواية عن صفات المؤمن: اقلا يَشْكُو حَالَهُ عِنْدَ الْمَخُلُوق بِمَا 
يُصِيبَهُ مِنَ البلّاءا . 

إن الدنيا وما فيها من زخارف لا تساوي عند المؤمن شيئاً لذلك فهو لايفرح 
إذا اكتسب شيئاً منهاء ولا يشكو حاله عند أحد إذا فقد شيئاً منها. 

لذا تجد المؤمن لا ينادي بالويل والثبور عندما يواجه أية مشكلة في حياته» بل 
يصبر على ذلك صبراً جميلاً. 

ولنضرب مثالاً على ذلك: إذا قدم لك أحد الأشخاص قطعة شوكولاتة 
صغيرة ووضعتها في جيبك فهل لك أن تخبر من تلقى من الناس بأن الشوكولاتة 
في جيبك؟ بالطبع كلا.. ذلك لأنها لاتساوي عندك شيئاء ولاتستحق أن تفتخر 
بامتلاكها. ولكنك إن قدمت الشوكولاتة لطفل صغيرء فإن من المتوقع جداً أن يفرح 
لها كثيراً ويتفاخر بها على إخوانه وأقرانه. 

إن جميع المتع الدنيوية» ليست عند أصحاب النفوس الكبيرة» والمهتمين بأمر 
آخرتهم, أكثر من تلك الشوكولاتة» وكذلك نظرتهم إلى مصاعب الدنيا ومشاكلهاء 
باعتبارها أمورا حقيرة» قياسأ إلى ما يعرفونه من نماذج العذاب في الدار الآخرة» بل 
إن المصاعب الدنيوية لا تستحق التحدث عنها عند هذا وذاك. 


)١(‏ ينسب للإمام أمير المؤمنين عَليلِد أنظر ديوان الإمام علي ظَلِكتلاِدَ نشر دار نداء الإسلام» قم 
المقدسة؛ سنة النشر: ١511١ه.‏ 





خصال الويمان "١‏ 


00 
في الرواية السابقة أن النبي 96ققة سأل جبرئيل لليكثلة عن القناعة قائلاً: 
دا يَْتعُ بمَا يُصيبُ مِنَ الدَّْا يفت بالْقيلٍ شك اليا 
إن المؤمن يرضى بالقليل مما قسم الله له ويتوجه لأجل ذلك بالشكر 
والامتنان» وإذا وقعت فى كفه قطعة خبزء فلا يتناولها بلهفة جاهلة» بل يأكلها بلذة 
كناكو و رقو ها الت ا 1 


رضا المؤمن 

بعد ذلك سأل رسول الله ةيه : اهما تير ار ضَّى؟. قال جبرئيل 2 :َال 
الرَاضِي لَايَسْخَطُ عَلَى سَيِدِه أَصَابَ مِنَّ لديا (أمْ لَايْصِيبُ) مِنْها وَلَايَرْضَى لِتَفْسِهِ 
باليسِير مِنَ العمّلٍ). 

ينبغى للمؤمن إذا ما سُلبت منه النعمة أن يلقن نفسه بأن تلك النعمة قد تكون 
أكبر من حاجته. ولو كان لديه الاستعداد الكافى. لكان الله سبحانه وتعالى قد 
وضعها تحت تصرفه. 

ايان جوم تعسو يح الروك فيو ري لحن بريه ناجيت 
إرى الحدانم إقوة سيارة داتاطرار يد وسايت في ارصكدوه 0 
فيما يستشعر الخجل والحياء فى مقايل الله دوما. 

فإذا اعترف المؤمن بعجزه ومرتبته الحقيرة في إطار عبوديته لله عز وجل»؛ سيتقدم 
خطوة: بل خطوات إلى معرفة مقام الربوبية» والتسامي في ذرى الإخلاص لله عز وجل. 





معثى الزهد 





ا جهاد النشئس 


يَاجبرَئِيلُ قم ل م الرّمْدِ؟. َال نكاد : يحت مَنْ نع حَالِقَة وَيُبْغْض مَنْ 
يُنْفِض حَالِقَهُ وَيَتَحَرَحُ مِنْ حَلَال الذي وَكَايَلْيَقتُ إِلَى حَرَامِهَا فَإِنَّ حَلَالَهَا حِسَابٌ 
وَحَرَامَهَا عَِابٌ» وَيَرحَمٌ جوِيعَ الْمُسْلِمِينَ: َمَيْرَم تَفْسَهُ وَتَحَرَجمِنَ لكام كما 
يمحرّح ون الْميقة الي كد لد تتا ويََحرَحُ عَنْخطَام انا ويا كمَا يتنب 
النَارَ أَنْ يَعْشَاهَاء وَأَنْ يُقَصْرَ أَمَلَهُ وَكَأنَ بَيْنَ عَبْنَيْه أجَله)”. 


فإن يرقى الإنسان إلى مقام لا يعكف فيه على مصالحه الذاتية فيما يحب أو 
يكره» بل يجعل الله وأمره نصب عينيه في الحب والبغض. فإنه -في الواقع-يرقى 
إلى مقام شامخ جداً. 

وللوصول إلى حقيقة حقيقة الزهد؛ يجب أن يطرد الإنسان أنانيته عن تفكيره وسلوكه. 


هذا ما يجعل المؤمن يحذر ويهرب حتى من حلال الدنياء فإذا وقع في يديه 
بنجاح باهر منه. 


إن الكثير منا يتشوّق لأن تُقبل الدنيا عليهم» وأن يودعوا في حساباتهم الأموال 
الطائلة» فى حين أن المؤمن الحقيقى يشعر بالقلق تجاه الثروة» وقد يعتيرها وبالاًعليه. 


معنى الإخللاص 

.. وسأل النبي يَثتققة جبرئيل الأمين لكيه قائلاً: يا جَبْرَِيلٌ نَقا ديه 
الإخلاص؟ . قَالَ : الْمُخْلِصٌ الَّذِي لَايسْألٌ النّاسَ ْنَا حَتَى يد وَإذَا وَجَدَ رَضِيّ» 
تيده َيْءُأَْطَاه في الله كن َمْ يش اموق كقذ أ راموك وإ 


وَجدَ كَرَضِيَ كَهُوَ حَنٍ الله رَاضٍء والله َبَاَكَ وَتعَالَى عن رَاضٍء وَإِذَا أَغطَى لله عَزَ 
وَجَلَّ فَهوَ عَلَى حَد القة بر 0 





.165؟صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.1١6؟صعءو١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )( 





خصال الإيمان "0 


إن المخلص من المؤمئين لايمد يد الطمع باتجاه فللان وفلان» فهو قد امن 
إيماناً حقيقياً بأن الله سبحانه وتعالى كفيله ووكيله. 


ولهذا؛ فهو قد أقر إقراراً كامل» وبصورة عملية» بعبوديته لله الواحد الأحد. 
فمن رضي بما قسم له يكون مستسلماً للتقدير الإلهي الحكيم. 


روي عن جابر» عن اعد اليا مم 0 0 
:وَقَعَتْ َأ رفي حاب بها سَمْنٌ ريت قَمَاترَى في أكلو؟. كه 0 
لط كم 0 ره 


ل 
كل قَقَالَ 0 أو علي من أن نوك طََاِي من 0 قال َال كه 
أبُو جَعْمَر تفلا : إِنَكَ آ م تَسْتَخِف بِالْقَار لوست ريك 









في بعضص الأوقات ترانا نجهل أو نتجاهل إلى مَن تنجه شكاوانا وانتقاداتنا 
غير المباشرة» أليس إلى الله الذي يعطينا كل شىء؟. 

وإليك هذا المثال: لو أهدى لك أحدهم قميصاً أو كساءًء فتوجهت بانتقاد 
مباشر أو لاذع للونهما أو طريقة خياطتهماء فإنك -في الواقع- قد وجهت النقد 
واللوم إلى صاحب الهدية. 

ولكن الإنسان إذا ربّى نفسه بشكل يدفعه إلى الرضى القلبى عمّا رزقه الله 
تعالى. فإنه يؤكد بذلك إيمانه بالتدبير والتقدير الإلهى. أما إذا كان رضاه عن ربه 
مجرد تلفظ بالكلمات ولقلقة باللسان» كأن ينقم على بيته الصغير من جهة» بينما 
يعلن رضاه عن الرب العلي الكبير من جهة ثانية. . فذاك هو التناقض بعينه . فالمؤمن 
د الى لاهو لاله بعالك افاقرد عن بهن كه دريف اللدلة 

وكذلك من رضى من الله بالرزق القليل» فإن الله بالمقابل يرضى منه العمل القليل. 

روي عن الإمام جعفر الصادق ثلثلا أنه قال: ١مَكُتوبٌ‏ في التَوْرَاةِ؛ ابْنَ آدَمَ 


ده مكو. 


كُنْ كيف شِدْتَ» كَمَا تَدِينُ دان مَنْ رَضِيَّ مِنَ الله الْقَلِيلٍ مِنَ الرّرْقِه قَبلَ الله مِنهُ 


.7 الاستبصار» ج١» ص‎ )١( 





32> جهاد النئس 


الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ)20. 

وقد نقل المرحوم آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي حثتنه هذه القصة. 
قال رجل كبير السن: استيقظت فجر أحد الأيام» فرأيت أن السماء قد أمطرت ثلجا 
عظيماًء فضلاً عن هبوب عاصفة ثلجية أيضاً.. فلم أجد في نفسي تلك الإرادة لآن 
أقوم من فراشي فأتوضاً بماء النهر القريب في ذلك الجو القارص.. فأخفيت رأسي 
تحت الغطاء وقلت: إلهي؛ لقد رضيت عن نعمتك ورزقك في جميع الأحوال» 
فكنت أتقدم إليك بخالص الشكر إذا رزقتني بأطيب الطعام. وكذلك كنت أرضى 
وأستسلم لك إذا رزقتني بالخبز وحله.. فتفضل عليّ بقبول ركعتي صلاة الصبح 
بدون وضوء وتحت الغطاء في هذا اليوم!!. 

ثم إنه صلى من غير طهارة.. وبعد مدة فارق الحياة» فرآه بعض أصدقائه في 
المنام» حيث كان من جملة ما قال لهم: لقد تقبل الله مني تلك الصلاة التي أديتها 
دون وضوء قبل كل صلواتي!. 


من المؤكد أن جميع أعمالنا العبادية هي عبادات صورية فيها الكثير من 
القصور أو التقصيرء ولن يقبل الله سبحانه وتعالى منها شيئاً مالم ينظر إليها بعين 
التسامح والصفح والرحمة. ولكن بشرط أن نتمتع نحن بالتسامح أيضاً فنرضى 
بالتقدير الإلهي مهما كان. 

إن المؤمن هو من إذا وقع في يده درهمان» أنفق أحدهما على نفسه» وتصدق بالآخر 
في سبيل الله تعالى» ولا يساوره في هذا المجال أي قلق تجاه المستقبل أو اضطراب من 
احتمالات العوز والفاقة بسبب تصدّقه؛ لأنه يعتمد اعتماداً عميقاً على ربه الذي يؤمن به 
تبارك وتعالى» وهو كله يقين بأن مَنْ رزقه اليوم سيتكرم عليه ويرزقه في الغد أيضاً. 

من هنا نفهم أن ظاهر الإخلاص هو أن يقول الفرد الإنسان في نيته لصلاة 
الصبح مثلاً: أصلي صلاة الصبح ركعتين قربة إلى الله تعالى. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج5١؛‏ ص١5‏ ؟. 


خصال الإيمان ” 


ولكن حقيقة الإخلاص هي أن يرضى بالنعم الإلهية المتاحة له» فيقبلها بكل 
رغبة وشوقء ولا يطمع بما في أيدي الآخرين. 


معنى اليقين 

ل لقن جبرتيل تقل مَمَا تَفْسِيرٌ البقِين؟. قَالَ للكلة: 
الْمُؤْمِنُ يَعْمَل لله كأنهُيَرَاكُ فَنْ لَمْيَكْنْ يَرَى الله فَإِنَّ الله َرَاهُ وَأَنْ يَعْلّمْ قينا أنَّ ما 
أَصَابَه لم يَكَنْ لي ليخطتة وما أخطأة لم يَكنْ ليو ليصيية)7. 

ولذلك؛ فإن أمير المؤمنين نَة قال فيما يخص منزلة إيمانه وما بلغه من 


وروي 


5 4 و :,- 0 - 2 5 
اليقين: «لو كشف الغطاء مَا ازدَدْت يَقينا» 2 . 


115 تطنن أده أ َم أ ل وه سيم 
وقال لكل ايضا: «لم اكن لاعبد ربا لم أره) ”. 


وهذه كلها إشارات واضحة وصريحة إلى بلوغ درجة اليقين. 

أما نحن الأفراد العاديين؛ إن لم نصل إلى هذه المرتبة السامية» فلنبيت النية 
-على الأقل- حينما نرفع أيدينا لتكبيرة الإحرام في صلواتنا اليومية لأن نترك الدنيا 
ومافيها وراء ظهورناء ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» مخلصين له الدين. 

وعلى هذا الأساس؛ تكون عبادة المؤمن عاملاً مهماً في تطهير الروح وبعث 
النشاط والحيوية فيهاء وليس كعبادة البعض من الناس التى لا تعد إلا لقلقة لسان 
وحركات عضوية جامدة.وفي نهايات دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن اليمام 
علي بن الحسين زين العابدين ثيك نقرأ هذه الفقرة عن اليقين: «اللَهُمَّ إني أَسْألكٌ 
مانا تَُاشِرٌ به َلْبِيء وََقيناً [صَادقاً] حَنّى أَعلّم أَنّهُ آَنْ يُصِبَني إلا ما كتَبْتَ لي: 
وَرَضَّنِي مِنَ الْعيٍْ بِمَا قَسَمْتَ لِيء يَا أَرْحَمَ الرّاحيِين)9. 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١»‏ ص؟5١.‏ 
)١(‏ بحار الأنوار» ج٠١‏ 54» ص ١57‏ . 


بار الا وان ع انمي 11 
)2 مفاتيح الجنان» دعاء ابو حمزة الثمالي. 





5 جهاد التفسر 


وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بيننا وبين المشركين ليس مجرد الاعتقاد بخالقية 
الله تعالى وحده؛ بل في الاعتقاد بربوبيته أيضاً. فأنت حينما تقرأ هذه السطور وفي 
كز يط موز سا دلق كرك أن قرعت آنا الاقف لو رقو لله بماك لمتشا اللي 
تستظل به من أن يقع عليك. وأن القادر المتعال هو الذي يضفي على النخلة الباسقة 
في حديقة بيتك مسحة من الجمالء كما أن النفس الذي تستنشقه وسائر الأعمال 
التي تقوم بهاء كلها تحت قدرة رب العزة والجلالة.. 

فالإنسان يجب أن يفهم ويكرس في وجوده حقيقة ربوبية الله سبحانه في كل 

فإذا قصدت الطبيب الحاذق مثلاً فلا تطلب الشفاء منه أو تنسبه إليهء لأنك 
إذا كنت كذلك» فقد وقعت في لون من ألوان الشركء والعياذ بالله؛ بل من اللازم أن 
تطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى وتسبه إليه وحده لا شريك له. 


أغصان التوكل.. 

دفي خاتمة الحديث الآنف الذكر يقول الأمين جبرئيل تقل : «وَهَدًا ع 
أَعْصَارُ لتَوَكُلٍ 1 الرّْد)2©. 

إن كل ما ذكر من خخصال الصبر والرضى والزهد والإخلاص واليقين» وكل 
ما أشير إليه من تفسير الأمين جبرئيل 32 لهذه الخصال؛ كل ذلك أغصان لشجرة 
التوكل الباسقة. فبالتوكل على الله يعالج الإنسان كل نقاط الضعف في حياته. 

إن المؤمنين حقاً يحافظون بالتوكل على الله تعالى على برودة أعصابهم حتى 
في أقسى ساعات العسر والحرجء بما في ذلك لحظات الصراع مع الموت. 


.4 وسائل الشيعة» ج١١» ص57١» أبواب جهاد النفس» باب‎ )١( 
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ُُ 


اج نّم 0 الاي 


-١‏ الاعتراف بالذنوب أولاً. | -١‏ باب التوبة مفتوح أبدا.. 
؟- آفاق التوبة. /ا- توبة الأشقياء. 

؟"- شروط التوبة. 4- محاسبة النقس ومراقبتها. 
4- تذكر الذنوب!. 4 خن حذرك. 

5- استغفار الأنبياء والأولياء. عد عاد اد د 





1 
020 ااا 


م« 


الاعتراف بالذنوب أولا 


سخ ل 


إننا وفي كثير من الأحيان نطالع الروايات والأحاديث الشريفة بشكل عاجل» 
فلا نتأمل فيها بصورة جيدة وجدية» ظانين أنها نصوص بسيطة المعاني وعادية 
المفاهيم. وهذه الحالة تشتد أكثر فأكثر بالنسبة إلى الروايات التي مرت على 
أسماعنا كثيرأء في حين علينا أن نعرف أن هذه الروايات والأحاديث تتضمن الكثير 
من حقائق الحياة» وهذا يعني : لزوم عدم الاقتصار على ظواهرهاء ووجوب الغوص 
في أعماقهاء وهذا الغوص له مفاتيحه الخاصة به ومن الطبيعي أن لا يحالف النجاح 
من كان غير عابئ يها. 


وبتعبير آخر: إن الروايات لا أقفال عليهاء بل الإنسان هو الذي قد تعمى 
بصيرته ويقفل قلبه عن فهم الأحاديث بفعل التورط بالحجب العديدة.. 

إن مفهوم بعض الروايات يتناقض وبعض المسائل والمعتقدات التي سلمنا بها 
من قبل» فلعلنا كنا سمعنا شيئاً ما منذ أيام صغرناء ورسمنا على أساسه خططنا في الحياة 
الدنياء وحيئما نصطدم برواية ما؛ من شأنها تغيير نسيج أفكارنا وأدمغتنا المحجوبة» 
وخدش أحكامنا المسبقة» فإن من الطبيعي أن تباغتناء فنعجز عن استيعابها للوهلة الأولى. 


وقد نقل لى أحد المؤمئين هذه القصة» قال: اشتركت فى أحد المؤتمرات 


هئ 
ان 


حلفا جهاد النئس 


الثقافية» وكان خطيب من الخطباء يتحدث عن المرحوم الشيخ الكليني لله 
وكان يطرح جملة من الإشكالات الواهية على هذا العالم الديني الكبير» مما أثار 
حفيظة بعض العلماء الحاضرين واعتراضهم عليه» ويبدو أن الخطيب المشار إليه 
كان قد صادفته رواية من روايات كتاب (الكافي) للشيخ الكليني عفلتغه. فلم تجد 
لها موقعاً في أحكامه المسبقة» فلجأ إلى إثارة الفوضى الفكرية في أذهان الناس. 
بدلاً من السعي إلى تصحيح آرائه وأفكاره وطبيعة تعامله مع النصوص الدينية التي 
نقلها رجل جليل القدر والمنزلة» كالمحدث الشيخ الكليني. 

وعلى أية حال؛ نطالع في هذه الصفحات باباً جديداً من أبواب (جهاد النفس) 
فى موسوعة (وسائل الشيعة) تحت عئوان: (وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب) 
لنستلهم من أنوار السئة الشريفة وبصائرها بتجرّد كامل عن الأفكار والمفاهيم المسبقة. 

إن الإنسان بطبعه لايرغب بالاعتراف بالذنب والخطأء ولعل واحداً من 
مساعي الشيطان أنه يستغفل ابن آدم» فيقول له: من الواجب أن تعترف بالذنب 
وتتوب لربك» ولكن ما قمت به الآن لا يعتبر ذنباً أبدا(!) وإنما لك أن تتوب حينما 
تذنب فقط. 

إن علينا الاعتراف -بادئ الأمر- بأننا خطاؤون وغير معصومين. فلا نتهرب 
من حقيقتنا وواقعنا؛ وعلى الأقل» علينا أن نعرف بأننا أولاد أبينا آدم تَقكئلة الذي 
خسر الجنة بسبب الأكل من الشجرة الممنوعة» فكيف نبرىء أنفسنا ونتصور وجود 
النزاهة المطلقة فينا؟!. 


إن الخطوة الأولى فى عملية بناء الذات وتزكية النفس هى الإقرار بإمكانية 
صدور الذنب مناء والاعتراف به إذا ما صدر منا فعلاً. 

تقول الرواية الأولى في هذا الباب» والمروية عن الإمام محمد الباقر ثَكلاة : 
«وَاللهِمَا يَنْجُو مِنَ اللَنْبء إِلَامَنْ أَكرٌ بو)20. 


."57 ص‎ .١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
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ومن الواضح أنك إذا اعتبرت الذنب شيئاً صوابأء فلن تهبّ إذ ذاك إلى التوبة 
ل ل ا 
ثم إن الإمام الباقر 98: نفسه قال في نص كريم آخر "كَقَى بِالندّم 0 
1 الوا را ا 
أما الرواية الثانية في هذا الباب» فقد نقلت عن يي البافر كم أرقا إذ 
قال: : الّا وَالل ما واد لَه َِ النَّاسِ إِلّا ححضَتينٍ: أن 11 لَه انعم َيَزِيدَهُمْ 
وَبِالذنُوبٍ قيغْفِرَ يا رما لَهَْ)20. 
فالإنسان الذي لم يز نفسه؛ يكون مثل قارون الذي كان يعزو إمكاناته 
وثرواته إلى نفسه لقال نما أو ننه عَلَى لم ِنْدِي أَولمْيَْلَْ أن للّه كد َلك مِنْ 
بل من الْفْرُونِ مَنْ هُوَ أسَدٌ نه قوَهوأكْثرُ جَمْمَ وَلَا مسأل عَنْ دُنوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ74". 
في حين تجد الإنسان المزكى يعتبر جميع النعم المحيطة به هي من الله 
تبارك وتخال» علما أن هذه الحالة تعود بالفائدة الجنة عليه تمه لآن شكر التعمة 
يستوجب مضاعفتها وإطالة أمدها. 


الإقرار بالدنب 

وورات الزواءة الثائنة عن الزمام ميعز المنادق جب 3 حيث قال : انه وَاللهِ 
ا حَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبِ بِِضْرَارٍ وَمَاخَرَجَ عبد مِنْ َنْب إلا بإفرَارٍ)9. 

إذذالاتن وجالاج رفك اكد نسب ناب 

هناك الكثير من المسلمين من ينتظر الأوقات الشريفة» أو يقصد الأماكن 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 87 7. 


.7 57 ص‎ ١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 


2 سورة القتصصء أية: 74 
() وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 547. 
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المقدسة, كالكعبة المشرفة أو أضرحة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. 
ليعلنوا توبتهم إلى ربهم ويطلبوا منه العفو والمغفرة» تيمناً بتلك الأزمنة والأماكن» 
ولكنهم قد لا يصلون إلى مرتبة الإقرار الحقيقي بالذنب». وإنما قد تكون توبتهم 
مجرد لقلقة لسان ولعبة تمارسها عواطفهم,» ودليل ذلك عودتهم إلى سايق سلوكهم 
المشين فور رجوعهم إلى محال كسبهم التي يمارسون فيها أنواع الخدع وأقسام 
الغشء أو إلى بيوتهم التي يرتكبون فيها أشكال الاضطهاد والاستغلال بحق نسائهم 
وأولادهم. 

إن واحدة من صفات الشيطان أنه يزين الموبقة ويصورها لابن آدم على أنها 
عمل صالح. ومن جانب آخر فإن الله عز وجل قد يطبع على قلب بعض الناس 
ويعمي بصيرته؛ لما علم فيه الإصرار على الخطيئة والجرم» وهنا يقوم صاحب 
القلب الأعمى بارتكاب أعظم الذنوب» حتى يصل إلى السماح لنفسه بالمشاركة 
ل ل ا 

قال الإمام انسدق توكيه فى الرواية الرابعة من هذا الات :امن أذنت ذنيا 
َعَلِمَ أن اله مُطَلعٌ علَيِْ إن شَاء عَذََهُ وَإنْ ضَاء خَفَرَ لهُ. غَفَرَ ل هُوَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفرْ 00)4, 

ويرى البعض أن الإنسان الذي يرتكب الذنب» يجب أن يرتكب الذنب! لأن 
السيئة -بزعمهم- قد عجنت بطبعه. وأن الله يعلم بذلك. فهو إن لم تصدر عنه 
الخطيئة» سيتبدل علم الله إلى جهلء» وهذا أمر قبيح!!. 

ولا شك أن هذه الفكرة خاطتة تماما وهي تنبع من وسوسة الشيطان الهادفة 
إلى تعبيد جادة الذنوب والخطايا أمام الإنسان الضعيف. فلا الإنسان مجبول على 
الذنب» ولاهو مجبور عليه» وإذا ما صدر الذنب منه فعليه أن لا ييأس من رحمة 
الله تعالى. فالله وعدنا بالعفو والمغفرة إن تبنا إليه وعدنا إلى حظيرة الإخلاص له. 

لقد كان ابن ملجم لعنه الله الذي اغتال الإمام علي تَ3ثلة في مسجد الكوفة 


." وسائل الشيعة» ج١١؛ ص87‎ )١( 
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قارتاً للقرآن. وكان ذهنه يأنس بمفردات القرآن ومصطلحاته. ولكنه رغم ذلك كان 
اليأس من رحمة الله معشعشاً فى كيانه» فى حين أن القرآن قد نهى كل النهى عن 
اليأس والقنوط من احتمال بلوغ الفلاح وإمكانية الإصلاح والتوبة إلى الله تعالى. 

ينقل أن الشيخ - جعفر الشوة شتري قصد فى سنة من السئين العاصمة الويرانية 
طهران بقصد التبليغ للدين» فاجتمع الناس له. حتى قيل إن بعضهم كان يغشى عليه 
لتأثره الشديد بخطابات الشيخ. 

وذات مرة أراد أحد الأشقياء المعروف ببطشه وقسوته وفجوره أن يزور 
الشيخ. فأحس بعض أصحاب الشيخ بالخطر. وأن يكون هذا الشقي يبطن الشر 
وإلحاق الأذى بالشيخ الشوشتريء فأرادوا منعه دون تحقيق إرادته. ولكن الشيخ 
أمرهم بالسماح له بلقائه. 

فاقترب هذا الشقي من الشيخ وهمس في أذنه بعض الكلام ثم غادر المكان 
من فوره. وسرعان ما رأى الئاس الشيخ لا يتمالك نفسه من شدة البكاء» وبعدما عاد 
إليه هدوءه» سألوه عما قال له ذلك الشقى حتى تتغير حالته بهذا الشكل الملفت 
للنظر؟!. 


فقال: لقد جاءني هذا الشقيء وقال لي: يا شيخ جعفر! إنني كبير أشقياء 
طهران؛ وجميع الناس يعرفونني بهذا الاسمء وأنا لا أمتلك شخصية أخرى في 
باطني. فهل ظاهرك المعروف بالخير والصلاح يتفق مع باطنك؟!. 

إن الرواية التي نحن بصددها هناء قد تناولت قضية الصدق مع الذات» 
ووحدة الشخصية التى يظهرها الفرد المذنب وإحساسه بأن الله تبارك وتعالى هو 
علام الغيوب المطلع على ما ارتكبه ويرتكبه من المعاصيء وأنه إذا أراده جرّه إلى 
طاولة المحاكمة والعقاب. 


فهذا الفرد -من وجهة النظر الإسلامية- أفضل بكثير من ذلك الفرد الذي 
يتظاهر بالصلاح والخير» وأنه يمثل الدين ب بين الناس» ولكنه في واقعه أسير' 
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للهواجس الشيطانية والأوهام الفاسدة» ولايرى موجباً للاعتذار إلى ربه العزيز 
الحميد إزاء هذه الازدواجية وحالة النفاق التى تتملكه 

والزوانه السافضة فى هذا الاك ولت عر الما عدر العرادق 10 يديت 
قال: «إنَّ الله بُحِبٌ الع أن َطلْب إِليْه في الْيجرْم م العظيم. وَيُيِْض الْعبدَ أن خف 
الْجْرْم البمين": 

إن ذنب الحر بن يزيد الرياحي في كربلاء لم يكن ذنباً صغيراً أبدأء فلو لم 
يكن الله ليغفر له. لما كانت جريمة الحر بأقل من جريمة يزيد وابن زياد وشمر 
وابن سعد.. ولكن هذا الذنب قد غُفرء لأن فاعله عدّه كير وقد اتخذ من الإمام 
الحسين َلية شفيعاً إلى الله من أجل الحصول على المغفرة والرحمة الإلهية. 

وجاء ذ في الرواية السادسة في باب الاعتراف بالذنب أن رسول الله عَيِاييكٌ روى 
عن الأمين جبراثيل َلئلاة أنه قال: لبا 
كَبيراء وَهُوَ لالم أن لي أن أعَذَبَه أو عقو نه لَاعَفَرْتُ له ذَلِكَ الذنْبَ أبداً.وَمَنْ 
دنب دَنْباً صَغِي را كان أو كُبيرا» وَهُوَيَهْلمُ َي أَنْأعَََُ أو أَعفُوَ عَنْهُ عََوْثُ 00 

ثم إن رواية شريفة نقلت عن الإمام محمد الباقر نلككلاة 2» قال فيها: «لَقَدْ غَفَرَ 
الله وَجلٍ من أَهْل الْبَاِيَة يد بِكلِمََيْنِ؛ دَعَا بِهِمَاء قَالَ: اللَّهمَ إِنْ تعذَّبني كَأَمْلٌ ذَلِكَ أن 
وَإنْ َْفرْ لي فَأَمْلُ ذَلِكَ أَنْت. 7 َعَكَرَ الله [ه©. 

ويلاحظ في بعض الأحيان أن أفراداً يخاطبون ربهم بقلب سليم ولسان بسيط 
دون أي حجاب. فينطلق خطابهم بصورة مباشرة إلى عرش الرحمن. نلاحظ في 
الرواية أعلاه أن رجلاً بدوياً قد غفر له ربه بكلمتين خاطبه بهما.. وكانت الكلمتان 
البسيطتان عبارة عن الاعتراف بالذنب والإقرار والتسليم بحق الله فى العقاب. 


." وسائل الشيعة» ج١١؛ ص87‎ )١( 
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صلاة الأعرابي 

بهذا الخصوص أنقل لكم هذه القصة التي سمعتها من أحدهم دون أن أقرأها 
في كتاب معيّن.. يقال: إن أحد الأشرار وافته المئية» فلم يتطوع أي من علماء 
الدين للصلاة عليه» وحيئما رأى الئاس هذا الامتناع من قبل العلماء» أعرضوا هم 
بدورهمء مبررين ذلك بأعذار شتى. 

ثم إنهم حملوا الجسد ليدفنوه في الصحراءء» وفي طريقهم إليها رأوا بدوياً 
راكباً بعيرأء ويسير إلى جهة خاصة به فسألوه: هل تجيد الصلاة على الميت؟. 

فتأمل قليلاً ثم قال: لعلني أعرف ذلك!. 

ثم إنهم مذّوا الجسدء فوقف إزاءه وتلفظ بكلمات لم يسمعها أحد. ثم قال 
لهم: ارفعوا ميتكمء فقد انتهيت من الصلاة!. 

فدفنوه وعادوا إلى بيوتهم. وحيئما حل الليل» رأى بعض أقرباء الميت 
صاحبهمء فسألوه: هل الأمر في قبرك على ما يرام؟!. 

فأجابهم بأن حالته جيدة وأنه ينعم بالراحة والأمان من العذاب!!. 

فقيل له: لعلك تمزح؟!. فقال: إن الصلاة التي أقيمت على جسدي كانت 
مفيدة لى للغاية!. 

فقالوا: هل تقصد صلاة الرجل البدوي التي لم نفهم منها شيئاً؟!. قال: نعم!. 

فأخذ أقارب الميت في اليوم التالي يبحثون عن الرجل البدويء فعثروا عليه 
بعد جهد جهيدء فقصوا عليه قصة ميتهمء وسألوه عن الصلاة التي صلاها على 
ميتهم» والتي كانت سبب تغيير مصيره. 

فأجاب: إنني لم أكن أعرف أداء صلاة الميت» ولكنني قلت لربي سبحانه وتعالى: 
إن هذا الميت هو ضيفك فى هذه الليلة» ولو كان ضيفى أناء لنحرت له جملى» ولصنعت 





15 جهاد النة 
منه طعاماً وأطعمته إياه؛ والآن حيث هو فى ضيافتك؛ لننظر كيف ستستقبله!!. 

ويبدو أن هذه الكلمات البسيطة التى قيلت بأبسط شكل ممكن على لسان هذا 
البدوي. بدلا من الصلاة عليه عَدَلّت كثيراً من الصلوات» وكان لها دور مهم جداً 
في تغيير مصير هذا الميت الذي كان معروفاً بالشر والشقاء. لأنها كلمات خرجت 
من القلب» وخاطبت الله بكل إخلاص وتجزرد. 


عند ضريح سيدنا العباس علد 

قصد أحد طلاب الحوزة العلمية مديئنة كربلاء المقدسة قادماً من مديئة 
النجف الأشرفء يزور ضريح سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس تلد ويطلب منه 
الدعاء إلى الله عز وجل لشفاء ولده الصغير الذي اصطحبه معه» فكان يحضر عند 
استمرت به الأيام» حتى وجد نفسه ذات يوم يحادث أبا الفضل ميلد بلسان الرجل 
المتألم» وفى تلك الحالة رأى ولده وقد عادت إليه سلامته» مما أثار دهشته. 

وحينما استلقى في الليل نائما رأى سيدنا العباس تَلِْلاةُ وقد قال له: إنني لم 
أسمع صوتك سوى البارحة» فقد كنت تطوف بالضريح في الأيام السابقة» ولكنك 
لم تكن حاضرا بقلبك وروحك!. 

فعلم الرجل ضرورة أن يكون الخطاب مع أهل البيت تَفِيكْلدٍ بلسانٍ نزيه وقلب 
متوجه سليم» وإن أخذ طابعاً بسيطاً وبعيداً عن الكلمات الأدبية المنمقة. 

أما الرواية الثامئة في هذا الياب» فقذ جاء فيها أن الإمام عدر | الصادق تلكا 
روى عن النبي 232076 نه أنه قال: «قَالَ اللَّهعَرَ وَجَلَّ من أَذْنبَ دَنْبافعَلِمَ أن ِي أن أعَذَبَُ عليه 
وَأَنَّلي أن أَعْفُوَ 35 عَفَوْتٌ 0 

وهذه الرواية الشريفة تشبه إلى حبدٍ كبير الرواية التى سيقتها 


." وسائل الشيعة» ج١١؛ ص58‎ )١( 
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الندم على الذنوب 

أما الباب الثالث والثمانون» فقد جاء تحت عنوان: (وجوب الندم على 
الذنوب). 

والرواية الأولى في هذا الباب وردت عن الإمام أبي عبد الله الصادق 22 


و م 00# 
مَؤّْمِن) 3 


حيث قال: ١مَنْ‏ سَرَّنْهُ حسئتة وَسَاءَنْهُ له سيكتة» فهو 


وروايي عن عمو رن غلمان غن يعض أصحاب تعن الى عبد الله ضكر أنه 
قال : سمعته يقول: إن لرَجْلَ لبذْبُ الذنب َيِل الله بو اْجَنة. قُلْتُ: يُرْخَلَّةُ الله 
ِالذَّئْبِ الْجَنَه . َال عئلة 9: نَحَمْ؛ إِنَّهُ يُْنِبُ قا يَرَالُ حَائفاً مانا لِتَفْسِه الله 
ميَدْخِلَةُ اليجنها". 


وقد جاء في بعض الروايات أنه إن لم يكن العجب الناشئ من القيام بالأعمال 
الصالحة صفة رذيلة» لم يكن الله سبحانه وتعالى ليسمح للمؤمن بارتكاب الذنب» 
وحيث إن عدم ارتكاب الذنب قد يوجب التكبر والغرور لدى الكثير من الناس» فقد 
كان ارتكاب هذا الذنب أو ذاك يضعف ويقطع أجنحة الغرور ويدعوه إلى الخضوع 
والتواضع» فذلك أفضل من أن تخلو صحيفة أعماله من الذنوب ظاهراء بينما تكون 
نفسه متخمة بالإحساس بالغرور والعجب. ويتصور خخطلاً بأن الجنة قد أصبحت 
في متناوله» وأنه سيتصدر مقاعدها. 


ونقل عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله نئلةة يقول: الا من عب 
دنب دنا تيم َيه َا تر الل َبْلَأَْيَسْتَغْفِر واو عَبْدِ َعَم اله كي َعم 


وه 


َعَرَفَ أَنّهَا مِنْ عِدْدِ اللَّهِ إلا غَمَرَ اللّهُ له مَبْلَ أن يَحْمَدَه700. 


2 


دنا 


.١59ص‎ 2١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.5”5:94صء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )9( 
.”7 فرق وسائل الشيعة» ج١ او ص4‎ 





514 جهاد النفئس 


سبع ساعات يعد الذنب! 

امتداداً للبحوث المتعلقة بجهاد النفس» عقد المرحوم الشيخ الحر العاملي 
الباب الخامس والثمانين تحت عئوان: (وجوب الاستغفار من الذنب والمبادرة به 
قبل سبع ساعات!). 

فالفرد ينبغي له أن يقدم على التوبة قبل مرور سبع ساعات على ارتكابه 
الذنبء إذ الذنب كالصمغ الذي يصعب اقتلاعه كلما مرٌ عليه الزمن. 

ملاحظة 

ما يفهم من عبارة (سبع ساعات» الواردة في روايات هذا الباب, أن الزمن 
في عصر الأئمة الأطهار مَلِييِد كان يقاس بمقاييس مشابهة للساعات المتعارفة في 
عصرنا الحاضرء كما يفهم من المصادر التأريخية أن الساعة المائية كانت ده 
في عهد هارون العباسيء كما أن الساعة أساسأ قد اخترعت في العهد البابلي» حيث 
قسموا اليوم إلى أربع وعشرين ساعة لأول مرة. 

ولعله من الممكن أن لا تكون الساعة المقصودة فى الروايات هى الستين دقيقة 
الى تعرفها تخالا الما عى :ولك رذ الأقات وويعدة قمدة كات تار ذه )ند اك واقيل 
الدخو ل إلى أصل العف بأس أن أذكر القراء الكرام بأنناانفهم الواجبات والمحرمات 
من خلال ما تعلمناه من آبائنا وأجدادناء مثل الصلاة والصوم والحجء وقد يتملكنا العجب 
إذا عرفنا أن تعجيل الاستغفار من الذنوب هو من الواجبات أيضاًء وأنه لايقل مستوى 
وجوبه وأهميته عن سائر الواجبات» هذا إن لم يكن أكثر منها أهمية وأشد إلحاحاً. 

لقد عقد المرحوم الشيخ الحر العاملي في موسوعة (وسائل الشيعة) أبواباً 
خاصة بالواجبات المهجورة والمتروكة» التي لا تزال غير معروفة لدى الناس. 


أربع نحم أساسية! 
جاء في الرواية الأولى من الباب الخامس والثمانين في كتاب جهاد النفس. 





لنكون من التائيين 523 


عن فضيل بن عثمان المرادي قال سمعت أبا عبد الله2ئ8ة يقول: «قَالَ وَسُولُ 

اللوج 0ن : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ عُنَّ نيل يَِْك على بدن لا مَاٌِ: يهم ابد الْحَسَيٍ 

عرو كر مره -- 

يه فإن هُوَ لَمْ يَحْمَلَهَا ٠‏ كنب اللّهُ لَه َِ حَسَنَةَ بحسن زيند وَإِنَّ هُوّ عَمِلّهَا كَنَبَ 
1 عفرا ويه بلسي أ يَعْمَلَهَاء ٠‏ إن لم لها م يحب عليه سَيْء وَإِن 

هُوَّ عَمِلَهَا أَجلَ سَبْعَ سَاعَاتٍِ. وَكَالَ صَاحِبُ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِبِ الات 0 


2 


صَاحِبُ الشّمَالٍِ- 2 2 عَمَن أذ نْ يُتْبِعَهَا بحس كَل تَمْحُوهَاء فَإِنَ عَرَ وَجَلٌ 
و 2 
قَا؟ 





َك 


-- 


يَقُولُ: #إِنَّ الْحَسَنَاتِ دك الصَّينَاتِ 207 َو الإسْتفْمَا 00 أَسْتَمْفْدُ الله 
3 ع 3-2 

الذي لا إله ! لامي ام امي وَالشْهَاة اير الحَكِيم. الْمَفُورَ لرّحِيمَ ذا لْجََالٍ 
وَالإَْاب وتو إل لَمْ يكْنَبْ عََيِْ شََيْءٌ وَإِنْ مَضَث سَبْعْ سَاعَاتٍ ت وَلَمْ يُتْبِعَْهًا 


6ع ه 


بِحَسَتٍَ وَاسْتِففَارٍ ثَالَ صَاحِبٌ الْحَسَنَاتِ لِصَاحِب السَّينَاتِ: اكْتَبُ عَلَى الشقيٌّ 
ال وم0". 

إن الله عز وجل لدى الإحصاء يكتب كل شيءٍ على الإنسان» بما في ذلك 
إزاذات» المتارغة ووسارية العليف ولح الله عر ول قد شال مع لاسا ناسيك 
لايعتيره عاصيا بمجرد إرادت البدئية وقصده ارتكاب الذنب» في حين أن إذا نوى 
إنجاز عمل صالح. يث يثبت له في صحيفة أعماله وإن لم ينفذه أو يوقق إليه. 

فتارة ينوي الفرد نا اكد فيما لى تمك مالا أو وافته الفرصة. أو أنه 
سيؤلف كتابا بخصو ص موضوع مفيد. 


0 


فيمنحه الله تبارك وتعالى ثواب من يبني مسجداً أو يؤلف كتاباء بعد أن يعلم 
الصدق فى نيته» ولكن العزم على ارتكاب المعصية بمجرد الئية» ليس له الحالة 
ذاتهاء وهذه موهبة الرب المنان الكبير للإنسان. 

ومن هنا؛ قد ترى في يوم القيامة جملة من الأعمال الصالحة مثبتة في قائمة 


.١١5 سورة هود آية:‎ )١( 
."50 ١ص‎ »١١ج (؟) وسائل الشيعة»‎ 





حرص جهاد النئس 
أعمالكء الأمر الذي سيلفت انتباهك ويثير دهشتك. 
فتقول لرب العزة والجلالة: ما هذه الأعمال؟. 


فيأتي الجواب: إنها بنات أفكارك ونواياك الطيبة والصادقة التي لم تخرج إلى 
حيز الفعل. 

وعلى هذا؛ نكون قد أشرنا إلى نعمتين ثنتين من النعم الربانية الأربع» وهما 
كتابة نوايا الخيرء دون كتابة نوايا الشر فى قائمة أعمال الإنسان. 

أما النعمة الثالثة: فهي أن المرء إذا ارتكب عملاً سيئاً ماء فإنه يستطيع تلافيه 
ودفع ما يترتب عليه من آثار سلبية بعاملين: 


الأول: أن ينجز إزاءه عملاً صالحاً ما. فإذا وقع نظره على المنظر الحرامء أو 
مار انح يل حو عرانه الحزوكين» 6ن يسيكليع اناه هعبر إغطاء القدقه 
أو أداء ركعتين. . فالخير د يمحق الشر ويطمسه. وهذه نعمة كبرىء إذ يكتب للسيئة 
مثلهاء بينما تكتب للحسنة عشرة أضعافهاء وإن بمقدور كل حسنة محو كل ذنب» 
وقد قال تعالى: #مَنْ نْ جاء بِالْحَسَئَةِ قله ء عَشُْ أَْكَالْهَاوَ مَنْ جَاء بالسَيكة فلا بُجْرَى إلا 
اوم و06 

وقال أيضاً: إإِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْحِبْنَ السَّينّاتِ 4 20. 


الثاني: أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من الذنب». وقد جاء ة 0 
أوردناها أن هناك سبع ساعات» كفرصة للمذنب أن يستغفر. وبالطعة ليقي يفن 
ال ا ل م ده 
سوق انين | الخسدو اشرو الاك 

وجاء فى الرواية المذكورة: عندما يذنب العيل» فإن الملك الموكل بكتابة 


.١7٠ سورة الأنعام, آية:‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة هود آية:‎ 


لتكون من التاثيين اح 


الحسنات يخاطب الملك الآخر الموكل بكتابة السيئات بأن لايعجل فى كتابة 
الذنب قبل مرور سبع ساعات على الذنب. فلعله يتوب إلى الله. أو يعمل عملاً 
صالحاً يمحو به السيئة. 

فإذا اتقضت الساعات السبع ولم يتب المذنب» ولم يعمل صالحاًء قال كاتب 

والزواة لخر تين انون عو ل بصير دنه عن الإمام جعفر 
الصادق تَلِكثلة أنه قال: امن عَولَ سَيْعَة أجل فيا سَبْع بْعَ سَاعَاتٍِ مِنَّ التَهّاره فَإِنْ قَالَ: 
َستَفْفِرٌ اللَّهَ الذي لا لَه إِلّا هُوَ الْحَيّ القيُوم 0 ب إِلَيْ كات مَدَاتِ ل 
م 1 

وفى صلاة الميت نقرأ ضمن الدعوات المأثورة: «ماحى السَّيّتّات»). 

ترى أي ضرورة أن نخاطب ربنا عز وجل بوصفه الماحي للسيئات؟. 

إن كل صفة من صفات الله. لها حكمتها وسرهاء والقضية المهمة في هذه 
الصفة الربانية» هى أن الله تبارك وتعالى هو الوحيد القادر على محو السيئات 


0 مرض المعصية! 


في الرواية الثالثة من الباب نقلاً عن المعصوم 2202 : لكل شَيْءِ دواع 
وَدَوَاءْ 72 ب الاسْتِغْفَارُ)7. 


أما الرواية الرابعة؛ فقد وردت عن الإمام جعفر الصادق تَلكلاِ إذ قال:(إِنَّ 


."ه١ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١؛ ص57".‎ 





فض جهاد النفئس 
الْعبْدَ إذا دا دنب 1 إِلَى اليل قَِنِ استَغْفَرٌ قر اللّه لَمْ نَكْتَبْ عَلَيّه)20. 


والرواية الخامسة» قال فيها الإمام الصادق ككل أيضاً: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِذَا 
َب ولب أجل الله َع ب عَاتِء فَا أ سْتفْمَرٌ الله لم يُكَْبْ عَلَيْهِ َي وَإِنَّ مَضَتٍ 


السَّاعَاتٌ تْوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ كب عَلَيْه سَيْقَة)2"0. 


ا 


الإيمان.. شرط التأجيل 

جاءق الررواية التيادايية عر تعية الله رن فيجان» عر يحفصن قال اشيفت أناعد 
ل مان مؤي يبدالا أجلُ اله سبع سا عَاتِ مِنَ النهَار ة 
وكاب لَمْ يكب عليه َي وَإِن هُوَ م يفْعَلْ كنب عَلَِْ سي 


50 2 
4 إن 0 03 
00 1 0 ماس جو و 


ناه عبد الْمَضْرٍ فَقَالَ َه: عن َنَكَ كلْتَ مَا من عبد يوب دَنيا 


سَبََْاعَاتٍ هن الََارِ؟. َقَالَ تاقيئلا: : ليس هَكَدًَا قَلْتُ» وَلَكِنى د قَلْتُ: مَامِنْ مُؤمن.. 


له 


وَكَذَّلِكٌ كَانَ مَؤَلِي)”". 


ماع 2 


ويبدو من ذلك أن الإمام اشترط الإيمان في هذا التأجيل» فالمؤمن الذي قد 
يخدعه الشيطان ويذنبء هو الذي يؤمّل منه أن يتوب إلى الله خلال سبع ساعات 
أو يعمل عملاً صالحاً يمحو به السيئة. 


والرواية السابعة وردت عن 0 جر الصادق لم 3 حيث قال :«لّكَا 


تلت مه الآ : #وَالّيِنَإِدَ َعَلُواَاحِمَة أو عَلَمُوا نفُسَهُمْ دَكرُوا الله استَفْقوُوا 
3 نوبهم29#. صَعِدَ ليس جبَلا َه يقالُ له 00 فص َصَرَحٌ بِأَعلَى صَوْتَِ بعفَارِيته 


ف 2 جْتَمَعُوا إِلَيْه فَقَالَ: تَرَلَتْ هذه ند لقم طري ب لاضن ل 
ها يكدًا وكرَ. كََالَ: لَسْتَ لَهَاء نَم قَام ا آخَرُ فَقَالَ: مِثْلَ دّلِكَ. فَقَالَ: لَسْتَ لَهَاء فَقَالَ 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص؟707. 

)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١»‏ ص707. 

(9) وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص5 70. 

(4) سورة آل عمران» آية: 8 .١7‏ 





لتكون من التائيين رففى 


5 2 و 5 2 2 لس 
الْوَسْوَاسٌ الْكَنَّاسٌ: أَنا لَّهَا قَالَ: بِمَادًا؟» ثَالَ : أعِدْهُمْ وَأمنيْهِمْ حتى بُوَاقُِوا الْتَعيئة, 


َإِذَاوَاَُوا اْحَطِيئة أَنْسَيْنْهُمُ !١‏ ِاسْتِغْفَارَ. فَقَالَ: أنتَ َ لَهَاء فَوَكَلَهُ بها إلى , يَوْم الْقِيَامَ)27. 


فهو بهذه الوعود الخادعة والآماني المزيفة يعمل على إحاطتهم بدائرة 
الذنوب. لينسوا فريضة الاستغفار بالتدريج» فيبقيهم على هذه الحالة حتى آخر 
لحظة من لحظات حياتهمء فلا يستفيدون أية فائدة من الفوائد التي قد تعود الآية 
المذكورة بها عليهم. 


حصثان مئتيعان 

جاء في الحديث الثاني ا من الياب الخامس والثمانين عن الإمام محمد 
ار 0 الباق «كانَ رَسُولٌ الله «هد وَالِاسْتِغْفَارٌ م حِطَتبْنِ : حَصبيينٍ من 
الْعَذَابِ؛ قم نَمَضَى أَكْبرٌ الْحِصْبَيْنِ و وَبَقَىَ بتي الاسَْعْفَارٌ 2 َأَكْْرُو امنة َإِنه ممْحَاة لِلذنو ب 
َل الله عَرْوَجلَ: وما كانَاللَّهُ! ع ليُعَذَبَهُْ وَأَنّتٌ فِيهمْ وَمَا كان اللَّهُ ما مَُزبْهُم وَهُمْ 
تعفر ون 200090 


0 إلى فضية قد نتصور بأنها لم تستلهم من القرآن 
الكريم» ولكنه حيئما يد يشير إلى مصدرهاء نفهم أن للقضية جذوراً قرآنية. 


مه 


إن هذا القبيل من الروايات يعلمنا أسلوب الاستفادة من الكتاب المجيدء 
فضلاً عن احتوائها على نقاط أخلاقية ية سامية» ولذا؛ علينا أن نسعى للاستفادة من 
هذا الاسلوب في التعامل مع القرآن الكريم والتدير فيه دون أن نقع في فخ التفسير 


ع 


بالرأي. 
إذن» فإن الله سبحانه -حسب الآية الكريمة- ما كان ليعذب المذْنبين والعصاة 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص 707. 


(؟) سورة الأنفال» آية: 737. 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١‏ ص 5"05. 





579 جهاد النة 


ما دام الرسول عَ#يَةٍ بين أظهرهمء وذلك تكريماً لمكانة النبي العظيم 806 
وإجلالاً لقدره. أما بعد رحيل الرسول عَمِقةِه فإن الله عز وجل أوكل رفع العذاب 
عن المذنبين إلى الاستغفار والتوبة. 

روفي أووا اانا رفوك [فعاغ ين نول : اكتَْتإِلَى أبي ج: جَعْمَرِ الثاني لكلا : 
عَلّنني كَيْاً! ذا ناه كُنْتُ مَعَكُمْ في الذَنْيَاوَاْخرَة. َكَتَبَ بِحَطَ أَغرفة: : أَكْير من 
تِلاوَةٍ إن نوَلْنَاه» وَرَطّْبْ شيك بِالِاسْتِعْفَارِ)”". 


ويمكن استنباط نقاط عديدة من هذه الرواية الشريفة: 


إن أصحاب الأئمة المعصومين تَيِيكْلاِدٍ كانوا يرغبون من خلال علاقاتهم 
بالأئمة أن ينالوا أكبر قدر من الفيض المعنويء ولعلنا لو كنا بدلا منهمء لطلبنا 
من الأئمة يوكلا أن يعلمونا ما يطيل أعمارنا أو يزيد في أموالنا وأولادنا... ولكن 
إسماعيل بن سهل كان من الذين حصلوا على سعادة الدارين من اصطحابهم لأهل 


البيت تيكل ولذلك كان مهتماً بتعلم الطرق التي توصله إلى هذه السعادة. 


وهو كان يعلم أن ابتعاده عن الأكمة مَلَيَكْلا وخطهم المقدس يعنى وقوعه فى 
شرك الشيطان ووساوسه. ولعله ينزلق إلى المهاوي الجهنمية إلى حيث لا رجعة 
أبداً. 








ولعل العديد ممن كان من أصحاب الأثمة نكاد لم يكن بمستوى هذا الرجل 
الكبيرءفرأوا أنفسهم فجأةً بأنهم قد ابتعدوا عن خط أهل البيت طكلد ليتقمصوا 
مذاهب شتى. 

ونحن من جانبناء يجب أن نهتم كل الاهتمام بحفظ علاقاتنا بأهل 
البيت نَقِيخْلاد.وهناك الكثير الكثير من الطرق التي تضمن سلامة المعتقد واستمرار 
العلاقة بالنبى عليه وآله نووكي وهناك العذيد من الأدعية والأذكار والزيارات 


30 صة‎ ١ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





لدكون من التاثيين خيض 


الشريفة تحوي ما يحتاجه الفرد المؤمن من العقائد ليبقى متصلاً ببحر المحبة 
والولاية الربانية. 


فإذا حذّلنا ذكر الصلوات على النبي 3# وآله الطاهرين تَإيَكْلاد لرأيناه 
يتضمن عقيدة التوحيد والولاية للنبي مَييةٍ وآل النبي فكلا. 


وقد ورد في الرواية المشار إليها آنفاً أن الإمام المعصوم تفكلة يوصي أحد 
أصحابه بالمداومة على قراءة سورة القدر المباركة» نظراً لأن هذه السورة تحوي 
خلاصة عقائد التشيع لأهل البيت نَقِيَكلاِدء وإحدى تلك العقائد. الإيمان بالقرآن 
الكريم» والأخرى الاعتقاد بالولاية» لأن ليلة القدر مظهر من مظاهر ولاية أهل 


والعقيدة الثالثة هي الإيمان بغيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. 
لآن ليلة القدر تتكرر في كل سنة» وعلى هذا الأساس كان (الروح) المشار إليه في 
السورة المباركة يتنزل على حجة الله في أرضه. وليس غير المهدي المنتظر حجة 
لعل ات ْ 






أما المعتقد الآخر الذي تحويه سورة القدرء فهو عبارة عن العلاقة المباشرة 
بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. فرغم نزول القرآن الكريم» ورغم عدم وجود 
نبي من الأنبياء» إلا أن نزول جبرئيل الأمين عَقئلاة لا يزال مستمراً. 

وعلى هذا؛ إذا داوم الإنسان على قراءة سورة القدر المباركة» استطاع أن يزيل 
الحجب عن عقله وقلبه» وتوصل إلى حقائق الحياة ودقائق الوجود وأسراره. 

إن بين أيدينا الروايات الكثيرة التي جاء فيها أن سورة #إد نَا أَنَْلْمَاةُ» حجة 


لأتباع أهل البيت يلاد على أعدائهم» وأن الشيعة يمكنهم الاستدلال بها فل 
عقيدة ولاية الأئمة المعصومين نَفِيكَلا . 








أنه قال: اما مِنْ مُؤْمِنِ يرف 
في يوم وَل أبن كبر كيفُولُ وَهُوَنَادم: أَسْتَفِْرٌاللّهَ ّيل له إلا هُوَ اَي 
ايوم بَدِيمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء ذا اَْلَالِ ولام وَأسا أله أ هُ أن يَتُوبَ عَلَيّ. إلا 
عَمَرَهَا اللَهُ لَهُ 4 نم َل لتتنة: وَكَاحَبْرَ من يُقَارِفُ كل يَوْمِ وي أَْبَعِينَ كبيرَة!2701. 


تنيب 


وجاء في رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق تكلا : :ةلوجل 
عبد حيرا كلذب نبا به تمق ويُذَكَرهُ لاما َم وَإِذا اد لله عر َجَلَ عي 
شَرَا َب ذَنْبا أنه بد بنِعْمَة فينسيه نْب الاسطْقَر» وى به وَهُوَ َوْلُ ال عر وجل 


'#سَتَستَدٌ ث1 سَتَسْتَدْرجَهُمْ مِنْ حيّث لا يَعْلمُونَ 7" ب بأ 2 عِنْدَ دَ الْمَعَاصِي)”. 


جاء في رواية عن مم جعثر الصادق 2 


ممحاة 00 


قا لروادة لكافية غشرة مو الناك الشافض ا 
قال: 0 بن أبي طَالِب كلاة يقول: «الْعَحَبُ مِمَّنْ يد تقبط ومع الوقكاة. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ ١و‏ ص5075. 
(7) سورة الأعراف» آية: .١857‏ 
قرف وسائل الشيعة» ج١‏ ع2 صخ 0 .١‏ 


اي ل 
مين 


لنكون من التائبين 1 
ع ]ل سسوع؟ ه سردم 16 جوستيي ىم 
قيل: وَمَا الممحاة؟ قال غاضّلة” : الاستغفار)20. 


أما الرواية السادسة عشرة لهذا الباب» فقد جاء فيها من رسول الله عاتتة : 
١اصَاحِبُ‏ الْيمِينِ مير عَلَى صَاحِبٍ الشَّمَالِء فَإِذَا عَمِلَ الْعبْدُ سَيَْةَ َال -صَاحِبُ 
0 الشُّمَالِ- :لاتنجل؛ وَأَنْظِرْهُ سَبْعَ سَاعَاتِء َإِنْ مضَث سَبْعٌ سَاعَاتِ 


عر ى 


م يَسْتَْفِلِ كَالَّ: اكْدّبْ كْمَا أَكَلّ حَيَاءَ هَذَا الْعَييِ)0". 

لقد خلق الله سبحانه وتعالى ملكين كريمين يراقبان الإنسان. يدعى الأول: 
الأمين» والثانى: المأمون.. وقد جعل الله تعالى أمر الثانى بيد الأول. وحينما 
يرتكب ابن آدم خطأ من الأخطاء. أمر ملك الجهة اليمنى صاحبه الذي في الجهة 
اليسرى» وهو كاتب السيئات بأن لا يعجلء» وإنما يمهله سبع ساعات ليريا ما هو 
صانع» فإن استغفر فبهاء وإلا ألصقت به الخطيئة. 

وقال الإمام أمير المؤمنين َكلاة : اتَعَطَرُوا بِالِاسْيعْفَا لَاتَفُضَحَتَكُمْ رَوَائِحُ 
الذَنُوبِ)9©. 

فمن أكل البصل -مثلاً- وهو يريد لقاء الناس» تراه يستفيد من العطر» حتى لا ينفر 
الآخرون من رائحة فمه. وهكذا الفرد العاصي الذي أصبحت روحه كريهة الرائحة» عليه 
أن يتعطر بعطر التوبة والاستغفار الصادق» لطرد هذه الرائحة عن روحه وكل وجوده. 


وقد ورد عن الأثئمة المعصومين توبك 





ليلد أن النور يغرب عن وجه من يسترق 
النظر إلى بيت جاره ويختلس النظرة الحرام» وهذا هو شأن ارتكاب الذنب» حيث 
يترك أثراً سلبياً على حياة الإنسان. إن الله عز وجل ينظر إلى الفرد المذنب بعين 
الغضب. وللأسف نجد الكثير من الأفراد يستاؤون إذا ما غضب الناس منهم أكثر 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص700. 


(9) وسائل الشيعة» ج١‏ ١ص‏ ه5300. 
زفرة وسائل الشيعة» ج١‏ 3 ص" 76 





7 جهاد النفئس 


العزم على هجر الذنوب 

الباب الآخر الذي عقده المرحوم العاملي حيلتنه في (وسائل الشيعة)» هو 
الباب السادس والثمانون من كتاب جهاد النفس» تحت عنوان: (باب وجوب التوبة 
من جميع الذنوب والعزم على ترك العود أبداً»» وقد أشرنا فيما سبق إلى أن من 
شروط التوبة» معرفة الذنب وأبعاده الخطيرة»إذ أن من أذنب» وكان بصدد تبريره 
بشكل من الأشكالء فإنه لا يستطيع أن يتوب إلى الله توبة حقيقية. 

إن معرفة الذنب وخطورته؛ والعزم على التوبة والتصميم على عدم العود إلى 
ارتكاب الذنوبء يعتبر من الواجبات الشرعية ذات الأولوية. 

وروي عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله لكل يقول: «إذَا ناب 
الْعد توي تصيوجيا ع الل قم علي في الدَّاوَالآخرَة قَلْتْ اكات بن ع 
َال كلد :يني مَلَكَيْه قر َم تا عن الذَنُوبٍ» وَيُوحِي إلى جَوَارحهِ اي عَلَه 
نوب وَيُوحي إِلَى بقاع الأرْض اكتِّي مَا كان يَعْملُعَلَيكِ من الذَنُوبء فى لله 
حِنَيَلْقَاُ وَلَبْسَ صر يَشْهَدُ علب بشَّيْءِ مِنَ اذوب 206 

وتعلمون أن الأرض والسماء تشهدان على أفعال ابن آدم» ومن هنا؛ فقد أكدت 
الرواية عن المعصوم مَلِِثْلدٌ استحباب أن يصلي الفرد المؤمن صلواته المستحبة في 
أماكن مختلفة» لتشهد له الأماكن والبقاع التي صلى عليها في يوم القيامة. 

وجاء في الحديث الخاص بتفسير قوله سبحانه وتعالى: لفْمَنْ جا اران 
مِنْ رَبَهِ فَادَْهَى فَلَهُ ما سَلّفَ4*”©. قال ملكتلا : الْمَوْعِظةٌ التَؤيَة)2". 


ونقل أبو بصير عطتغه عن الإمام الصادق 952 بعد أن قرأ قوله تعالى: لإا أَيّهَا 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص5 8. 


(؟) سورة البقرة» آية: 70/6 . 
(") وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص01 7. 





الَّينَ أَمنُواتُوُو| إلى اللَّهِتوَْة صو ب قا ل 2ه95:: هُوَ الذَنْبٌ الّذِي لأَيَعُودُ فيه أبَداً. 
قُلْتُ: وَاَيُنَا لم يَحْدُ؟. فَمَالَ: يا با مُحَمَّدِ؛ إِنَّ لله بُحِبٌ مِنْ عِبَادِه الْمَُئّنَ التّوّات)9. 


منزلة التائب 
إن ارتكاب الذنب يشبه السقوط من القمة إلى الوادي. 


اما ار هي نديد الوساك اخاني إلى لذ بل وترقع اريت إل مستوى 
أعلى مما كان عليه قبل ارتكابه للذنب. وفي الواقع, فإن التوبة تقفز بالتائب قفزات 
طويلة واستثنائية.. وحسب الوصف القرآانى ني لحال التائب فإن سيئاته -بعد التوبة 
الصادقة وقبولها- تتبدل إلى حسنات. 


إن الفرد الخاطىء إذا تاب توبة نصوحاًء ستتولد فيه حالة كره ونفرة شديدة 
إزاء ما ارتكبه من الذنب» فيلوم نفسه أشد اللوم. 


إن الله سبحانه وتعالى لا يحب عبده الذي يختار العزلة بداعي الحصول على 
الورع والتقوى, فإذا كان هناك من يختار قمة الجبل أو مغارته فيقضي أيامه بالعبادة 
والأذكار فى تلك الأجزاء الهادئة والأماكن الساكتة» تهربا من احتمال ارتكاب 
الأثوت: فزت الله لا يديد اعبار الذي مكافك لجعي أرداء انما بيس أن 
يتعرض العبد للفتنة بشكل دائم» وأن يتوب إليه تواضعاً إذا ما أخطأ وارتكب ذنباً 
من الذنوب. فيدخل الوسط الاجتماعي. ويدخل السوق. ويتعرض لإغراء الرشوة 
تيفية قله ين الله سيحائة وتقالى ورين الفيظاقة» قفتا الله على القتيطانة. 
ويعلن تمسكه بالعقل والحق والهدى وإنابته إلى ربه الكريم. إن الله تبارك اسمه 
يحب لعبده أن يصنع على عينه» وأن تصاغ شخصيته طبقا لهذا الواقع 


سه ف ع مه 9 اه ا 332 0 اعم ع عر 0-8 0-3 
وَعن مَحَمَدٍ بن الفضيل» عن أبي الصباح الكناني: (سَألت أيا عبد الله اك 


.4 سورة التحريمء آية:‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة» ج١١؛ ص51‎ 





كرف جهاد النئس 


عَنْ قَوْلٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ :ليا أَيّهَا الذد بن موا تُوبُواإِلَى اللَّهِتَوْبَةَنَصُو خا4, 
قَالَ عض : يَُوبُالْعبْدُ منَ اذب كُمَ اموه فيه. 5 ْنُ الْفُضَيْلِ ؛ سَأَلْتُ 
عَنْهَا ا الْحَسَنِ مََالَ نئلاة : يكُوبٌ مِنَ الذَّنْبِ كم لَايَحُودُ فيه وَأَحَبٌُ الْعِبَادٍ إِلَى الله 
الْمفَتَنُونَ التَوَابُونَ). 

يبدو أن السؤال كان يختلج في صدر الراويء إذ البشر معرضون لارتكاب 
الذنب في كل لحظة» وهم حتى وإن تابواء فإن أرضية اقتراف الذنوب لاتمحى عن 
وجودهم. فيعلن الإمام عََِبلاةِ له بأن الله تعالى يحب عبده على حقيقته هذه.. وأن 
أفضل عبيد الله من يتعرضون للامتحان بصورة متواصلة» فإن وقعوا في الخطيئة» 
تراهم يصممون على النهوض والعودة إلى الجادة الحق من فورهم. 


والجدير ذكره أن (التوبة النصوح) التي يأتي ذكرها في النصوص الدينية» 
تعني: التوبة الصادقة التي ليس فيها شيء من خداع الذات. 


إدمان الخطيتة 


هناك بعض الأشخاص يستعيضون عن التوبة بالتعود على ارتكاب الذنوب. 
حيث تراهم يبررون أخطاءهم وذنوبهم بأوهن التبريرات» ثم ينتقلون إلى مرحلة 
أردأء فيستغنون عن سرد الأعذارء لأن الذنوب تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم. 

أما الرواية الخامسة في هذا الباب» فهي قول المعصوم تكئلة : إنَّاللَّة أغطَى 

ثيِينَ نات كّ خِصَالٍ لَْ أَعطَى حَصْلَةٌ مِنْهَا > 3 بويع أل السّمَاوَاتٍ وَالَأَرْض لَتَجَوا 
هَاء وج : 9إنَّ اله مُحِبُ التَوَاِينَ وبحب َ بُ الْممَطَهرِينَ 0 000 
دوكر 4: قاف لِّذِينَتابُوا وَاتَبمُواسَبيَكَ وَة نهم عَدَابَ الحم 96 وَكَوْ وَكَوْلَهُ: 


.8 سورة التحريمء آية:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص/701. 
(؟) سورة البقرة» آية: ؟775. 

(4) سورة غافرء آية: لا. 


لنكون من التائيين كرف 


بو 


92 مَنَّ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحًا َُولَتِكَ ميرٌ ل الله 4 سَيْئَاتِهُمْ حَسَنَاتِ 2270000 , 

ا المناسب أن أذكر القراء الأعزاء بأن القرآن الكريم يبيّن المسائل المعنوية 
عبر الشواهد المادية» لأن الإنسان غالباً ما يرتبط بالماديات» وهوإذا كان ذكياً فطناًء اتعظ 
وتعلم واستلهم المعنويات لدى توفير المتطلبات المادية لنفسه. ومثال ذلك: استحباب 
أن يتوب الإنسان أثناء الغسل» لأنه يشاهد الأوساخ تتساقط عن بدنه في الحمام» فيكون 
ذلك مدعاةً له لإلهام الروح التي استعدت للتعلم عبر ما تراه من النظافة البدنية؛ بمعنى 
ضرورة إزاحة الأوساخ المعنوية عن الروح ودفعها إلى نيل الفلاح والصلاح. 


الجمع بين الدروس الدينية والدنيوية 

إن من الجدير بمعلمي الأطفال والأشبال أن يجمعوا لهم علم المسائل 
المادية والمعنوية فى آنِ واحدء وأن يستفيدوا كل الاستفادة من الأرضية الموجودة 
في روحياتهم. 

فإذا أرادوا أن يكرّهوا لهم الكذب مثلاء فلهم أن يخاطبوهم بالقول: إنني 
لاأحب النجاسة! وكذلك لا أحب الكذب!. 

وقد استخدم الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في الآية الشريفة القائلة : #إِنَّ 
الله يُحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحِبّ الْمْتَطْهّرينَ74©. 


ومن الطبيعي أن الله المئان لا يرمي من يحبهم إلى ألسنة النار الرهيبة. 


5 ايه ادي تيان الجديك ابد اوه : أن الله تعالى قال في سورة الفرقان 
إلا مَنْ نآب وآ وَعَوِلَ عَمَلُا ضَالِحًا وليك يدل اله سَيَْاتِهِمْ حَسَنَات 219#. 


.,/١ سورة الفرقان. آية:‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة» ج١١ ص01‎ 
سورة البقرق آية: ؟5؟77.‎ )”( 
.,/١ سورة الفرقانء آية:‎ )5( 





غرف جهاد النفئس 
وأنا شخصياً أدعو أثناء الصلاة فى بعض الأحيان قائلاً: 


إلهي! إن ما أؤديه من الصلاة» ليس هي الصلاة المطلوبة» فاقبلها مني بمنك 
وقدرتك التي تبدل بها السيئات إلى حسنات,ء وإن لم تقبلها أكن من الهالكين. 


إذ إنني أفكر في كل شيءٍ خلال الصلاة» إلا ما يجب عليّ أن أفكر فيه!!. 


وقد جاء فى المأثور أن الله تبارك وتعالى ينبه العبد الغافل والمشتت الفكر 
أثناء الصلاة ويقول له: أين تذهب؟!. 


فيعود المصلي إلى وعيه. وإذيغفل المصلي مرة أخرى. يعود الله عليه بالتذكير 
لةاقاكلاً” خل وبعدت من هو أقض ل متي ؟ 1( فعوه المضاق إلى ضلاتهاقازة أخرى. 

وحينما ينفصل المصلي عن معاني العبادة وآفاقها للمرة الثالثة وينشغل 
تاغل الدذرية اناءهاء يفون الله مضهانه وتجالق :دهي :قلا هان فى يك!: 

إن الصلوات التى نصليهاء لها هذه الحالة نفسها.. ولكن النوافل والمستحبات 
تأخذ قور اد المي النتص تلاق الشلل الحاصل فى الفرائكض» وهى متممة لها 
في واقع الأمرء فإذا ألزمنا أنقبيقا بأواه :4 #لإكعة مسيتحة طيلة اليزم 50 النوافل 
اليومية» فإننا نتكون قد نلنا توفيقاً من الله سبحانه. فالبعض يجلس إلى التلفاز خلال 
اليوم ساعات طويلة» في حين من الأنسب أن يخصص بعض هذه الساعات لأداء 
المستحبات» لاسيما وأن الفرصة متاحة أمامنا للاستفادة من فترة عمرناء قياساً 
بالأجيال التى سبقتناء إذ كانت تصرف من وقتها الكثير للتنقل أو إعداد وسائل 
الإضاءة حيث لم تكن السيارات قد صنّعت بعده ولا الطاقة الكهربائية قد اكتشفت. 
أوليس من المناسب إزاء هذه الئعم الربانية التي اختصرت لنا المتاعب. أن نؤدي 
بعض المستحبات؟. 

كما ينبغي أن لا نؤدي صلواتنا بصورة عاجلة خاطفة. 


0 


ينقل أن أحدهم قصد إماماً من الأئمة المعصومين نَييَكلادٍ لحاجة معيئة» فقيل 





لتكون من التاثيين إرغرف 


له: إن الإمام قائم يصلي. فجلس الرجل إلى جانب مصلى الإمام مدة ثلاث ساعات 
0 وكما ثقل أن أ الإمام الرضا كلك * ثم) قالت : أعبوني 
ضِعَة. قَقِيلَ لَهَا: أَنَقَصَ الدَّرٌُ؟. فَقَالَتْ: لا كدت الله 7 0 نَقَصّء وَلَكِنْ عَلَيَّ ورد 
م وتييي 1 
أما الإمام علي عَلمْلاد؛ فقد كان ينشغل بالعبادة أكثر ساعات الليل» كما كان 
يصرف كل وقته في النهار لإدارة شؤون المجتمع والحكومة» وكانت علامات 
الأرق بادية على محياه الشريف. وقد نقل عن بعض أصحابه وهو (الأصبغ 
بن نباته»» تحرقه على حال الإمامء وهو يخاطب الإمام قائلاً: يا أمير المؤمنين! لمَ 
لاتنام بالقدر الذي تحتاجه. ولماذا لاترتاح قليلاً؟ فيجيبه عه بالقول: إن 


يي 


يِمْتُ التهَار ضَيِّعْتُ رعيّتي. وَإِنْ نِمْتُ الليل ضَيحْتُ 


الصلاة والهجوم الثقافي 

كثيراًما يدور الحديث عن الغزو الثقافى فى زمئنا الحاضرء ولكن الشىء الوحيد 
الذي بإمكانه الوقوف بوجه هذا الغزو الكاسح هو الصلوات الكاملة والطويلة: في 
حين نجد البعض يأكلون صلواتهم ويلتهمونهاء بدلا من أن يؤدوها بصورة صحيحة» 
فيصلونها نقراًكنقر الغراب. حيث العجلة البالغة»وكأنهم يفرون من مقتلهم!! 

وقد نقل لي: أن هناك رجلاً يعمل في السوق يعيد ذكر الركوع سبعين مرة. 
ترى كيف نسمح لأنفسنا بالجلوس إلى متابعة مجريات لعبة كرة القدم لمدة ساعة 
ونصف على أقل تقدير» فلا نشعر بمرور الوقت» بيئما نشعر بمشقة كبيرة لدى 
وقوفنا للصلاة. فتبتغى أداءها بسرعة خارقة لنتخلص منها!. 

وسألني أحدهم ذات مرة: هل الشطرنج باعتباره رياضة فكرية حرام؟ 

فأجبته على الفور: إن لعبة الشطرنج حرام لك بالذات! إذ من الواجب عليك 


. بحار الأنوار» ج49؛ ص4‎ )١( 





”3 جهاد النئس 


أن تحافظ على وقتك بذكر الله تعالى» وإنك تختلف عن ذلك الشاب الذي يريد 
قتل وقته بنحو من الأنحاء. 

وقد وردت في كتاب مفاتيح الجنان الشريف صلاة خاصة بشهر جمادي 
الثانية» يستغرق أداؤها حوالى ساعة كاملة. أما فائدتها التى تعود على الإنسان فى 
الدنياء فهي حفظه وعائلته إلى السنة القابلة من شر الآفات والبليات؛ وإذا إذا وافاه الأجل 
خلال السنة» فإنه يموت شهيداً. فيقرأ م في الركعة الأولى بعد الحمد آية الكرسي؛ 
وبعدها سورة القدر خمساً وعشرين مرة» وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد خمساً 
وعشرين مرة سورة التكاثر. أما في الركعة الثالثة؛ فتقرأ سورة الكافرون مرة واحدة» 
والفلق خمساً وعشرين. وفي الركعة الرابعة والأخيرة فيقرأ فيها بعد الحمد سورة 
الفتح مرة وسورة الناس خمساً وعشرين مرة. 

وبعد إكمال الركعات الأربع يقول سبعين مرة: «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلّ وَلا 
إل إلا الله لله أكرٌ». : ثم «اللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدا سبعين مرة» ثم يقول 
ثلاثاً: الهم هفز للْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ». 0 ثلاثاً: ديا 
حي يا يوم ادا الْجَلالٍ وَالْإِكْرام يا اللَّهيَارَحْمَنَُا يَارَحِيمُ يا أَرْحَمَ الرّاحِوِين). 

تقول الرواة السادسة في هذا الباب عن الإمام محمد الباقر 222 : إن الله 
اك على أَشَدُ كرحا بو عبد من وجل أَصَلَ رَاحلَهُ وَرَدهُ في ليل ظلْمَاء 
َوَجَدَهَا فَاللهُ آشَد فَرَحاً بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ وَلِكَ الرّجُل برَاحِلَيِهِ حِينَ وَجَدَها»(". 


فلنطلب من الله تعالى أن يوفقنا للقيام بالأعمال التي ترضيه ولا تغضبه!. 
التائب كمن لا ذنئب له 


نقل عن الإمام محمد الباقر 232 فى الرواية الثامئة من الباب العادين 
والثمانين من أبواب جهاد النفس في (وسائل الشيعة) أنه قال: «التََئِبُ من نَ الذَنْبِ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص08". 


لنكون من التائيين كرف 


كَمَنْ لا دنب لَه وَالْمُةِ قِيم عَلَى الذَّنْبِ وَهُوَ مُسْتَمْ من كَالْمُسْتَهْرِي00". 


وجاء ه في الرواية التاسعة عن أبي 0 عن الإمام كار الصادق غ22 
قال:سمعته يقول: «أَوْحَى الله إِلَى دَاوْدَ الي يئلا: يَا دَاوَدُ 3 عَبْدِيَّ الْمُؤْنَ إِذَا 
َب دنب جع وك ب من لِك اذب وَاسمَخها وني ند كر قث له ل 
الْحَمَظَدَ وََبْدَلْيَهُ الْحَسَنَدٌ وَلَا أبَالِي وَأنَا أز حَمْ الرَاحِحِينَ)7. 


إن أهم عامل يوصل الإنسان إلى هذه الحالة» ورغم الخطأ الصادر منه. هو 
عودته بعد الذنب إلى رحاب الله. والاستحياء منه. علماً أن هذا الحديث يكشف 
عن ناحية من نواحى العظمة الإلهية التى تعجز أذهاننا المحدودة عن إدراكها 
واستيعاب كنهها. ‏ - 1 


وفي الواقع» إن الله تبارك اسمه يضفي على قلوب المؤمنين القدرة على 
مواصلة عبادته» ولو لم تكن هذه النعمة الإلهية لتهاوت قلوب أحباء الله المؤمنين 
إزاء القدرة الربانية الأزلية. إن قلب المؤمن كان أقوى من الحديدء حيث استطاع 
استيعاب نور الله تعالى في داخله. 


وجاء في الحديث العاشر م أميرٍ المؤمنين 0 لكل : المَنْ تَابَ 
اب اللّهُ عَلَئِِوَأَِرَثْ جَوَاحَه أن تئر عَلَيِْ َم الَْْض أن َم عليه وََيِيتِ 


« سا 5 


الْحَمَظَةٌ مَا كَانَتْ كَتَبَتْ عَلَيْه)07. 


وفي الرواية الحادية عشرة للباب عن رسول الله 395+ د دِإِنَّ د فصولا من 
رذق بحل ذا شاء من لق وال بيجن عل قر يذيب 0 


بَغْرَلهوَيَنْسَطيَدَهُعِنْد مَغِيبٍ الشَّمْسٍ لِمُذْبٍ النَّار هلْ يَعُوبُ ف و 


2 ١ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص555. 
() وسائل الشيعة» ج١١‏ ص 5"509. 
(؟) وسائل الشيعة» ج .١١‏ ص 5694. 
(5) وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 5094. 





طرف جهاد النشئس 


ولعلكم قد شعرتم بحالة طيبة تستولي عليكم حينما تزورون البقاع المقدسة 
و مشهد وسامراء. 
وفي إطار تشبيه ما نقصدهء يمكن القول إن الأماكن الطاهرة المذكورة تشبه 


الأماكن المليئة بغاز اللأوكسجين الذي يبعث في روح الإنسان الطراوة والنشاط 
والانبساط. 


إن أرواح الملاتكة والصديقين تطوف في بعض الأماكن المقدسة» ولهذا 
التواجد الأثر الروحي الكبير على بعض الناس. 

كما أن هناك بعض الأزمنة التى تحمل معها النفحات الإلهية أكثر من غيرهاء 
فلتمقة النح القن كلو هدر السشير حشعمى الله تعالي» أماالإسان الذي مقط 
في تلك اللحظة ويغتنم جوهرهاء فإنه يتعرض إلى التفحات الربانية دون أدنى شك؛ 
وقد جاء في القرآن الكريم :إن قرأ الْمَجْرِ كَانَ م مَشهُوةا2©7#4. 


وقد جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة روايات عديدة» وأرى الأقرب منها 
أو الجتمي ركه ان التعجر عن قراءة القر أن اشام الفحو ومن بين الصلوات اليومية» 
هناك صلاتان تؤديان في أول الوقت» ومن دون مقدمة كصلاة النافلة» وهما صلاة 
المغرب والفجر. ولكي يختص جميع الوقت بصلاة المغرب. فقد جعلت نافلتها 
تالية لها. 


ومن الأفضل أن تؤدى ركعتا الفجر في أول الوقت دون أي تأخير» وقد بلغتنا 
من الروايات ما تشير إلى أفضلية أداء نافلة الصبح قبل أذانه؛ متصلة بصلاة الليل» 


حتى تصلى الفجر مباشرة بعد دخول الوقت» وذلك لكي يتسنى للعبد المؤمن 
التعرض للنفحات الربانية الخاصة بهذا الوقت. 


)١(‏ سورة الإسراء, آية: 4/ا. 


لتكون من التائبين خرف 


وعلى هامش ذكر صلاة المغرب, هناك بحث علمى حول ما إذا كان المقصود 
من المغرب هو زوال الحمرة المشرقية من وسط السماء أم غياب قرص الشمس؟. 


لقد وضع الفقهاء. ومنهم المحقق الهمداني في كتاب صلاته بهذا الخصوص 
بحوثاً عديدة» وكان الكثير من الفقهاء المتقدمين يعتقدون بأن المغرب هو سقوط 
قرص الشمس. 

وحينما تغرب الشمسء تظهر حمرة مميزة من ناحية المشرق وتبدأ بالصعود 
شيئا فشيئا إلى وقت الغروب الكامل للشمسء ثم تذهب هذه الحمرة..ويقابل ذلك 
إمكانية رؤية الحمرة من ناحية المغرب حين طلوع الشمس صباحا. 

وعلى أية حال؛ يبدو أن أهل البيت نَفِيَكْلِدٍ قد عدّوا ظاهرة الحمرة دليلاً على 
دخول وقت صلاة المغرب والفجر أي غياب الحمرة المشرقية فى المغرب علامة 
غياب الشمس وسقوط القرص 1 

والرواية الثانية عشرة في باب وجوب التوبة» نقلت عن الإمام جعفر 


الصادق ليلذ فيما يخص تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم تَابَ الله 0 
قال: ١هِيَ‏ الإقالة)”'". والإقالة هي فسخ العقد والعود إلى الحالة السابقة 


مجان لحر امنب اربع عر ري تيرد إلى الإكادة نهد بقة التي كان عليها 
قبل ارتكاب المعصية. وقد استخدمت مفردة «الْإكَالة) في دعاء كميل المشهور. 


0-0 
2 


حيث جاء فيه : «وَمُنَ علي بحسن إِجَابَيِكَء وَأوِلْني عَثْرتيء وَاغْفِْ رَلِي. 1 

7 ونقل عن رسول الله ميته القول في الرواية الثالثة عشرة : امكل الْمُؤْمِنِ عِيْدَ 
الى كَمَئلٍ مَك معرب وَإِنَاْمؤمَ عند للظم من ذلك ولس نَيْ حب 
إلى الله تَعَالَى مِنْ مُؤْمِنٍ َايْب وَمُؤْمِئةِ ا 20 






."7١ص‎ .١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
."5 (؟) وسائل الشيعة؛ ج١١؛ ص9‎ 





يكيف جهاد النفئس 
إن لحظة التوبة لحظة عرفانية سامية» لأن الإنسان التائب يشعر فى تلك 
اللحظة ويحس بمعنى العبودية بتمام وجوده. وتأخذ طبيعة خضوعه وعبوديته حالة 
أفضل من عبادته. ذلك لأن لحظة العبادة قد تصطبغ بصبغة العجب أو الرياء» ولكن 
لحظة التوبة هي لحظة انكسار» وهو جوهر وكنه العبودية. 
له فى الرواية الخامسة ا الصادق خَكلةة إذ قال: ١لا‏ خَيْرَ 
في اللا إِلَا يجين وَجُلِ يراد في كل يَوْمإِْسَانا ل وا واو 
له بالتوية وَالله لو جد حت َنْقَطِعَ عُنْقهُ مأ قل اللّهمِنُْ إلا باينا َهْلّ الْبيْتِ)". 
د 000000 «وَاجْعَلٍ الْحَيَاة 
ِيَادةٌ لي في كُل حَيْرء وَالْوَقَاةَ رَاحَةَ ِي مِنْ كُل شر .) 
ولاشك أن التوبة لات تتحقق إلا بالدخول من باب ولاية أهل البيت تكلا . 


أما الرواية الأخيرة في هذا لاع لوي نوك لام الرضا غلك عن آبائه 
تله عن رسول الله 2:80 : عقوا نعم اللّوِ و 0 بَكُمْ وَنُوبُوا إِلَى الل مِنْ جحِيع 


دنُويَكُم فَإنَ الله يحب بحب الشَاكِرِينَ من عبا و2 . 






1 ب 


.3762١ص)ءوا‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.531١ص»ءا‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )'( 


شروط التوية 


إن الفرد التاتب ينبغي أن يعلن توبته دون أن تشوبها شاتبة أو يدخلها 
رياء»بمعنى أن تسيطر على عزمه وإرادته حالة الندم والانكسارء فلا يبقى الاستغفار 
مقتص را على اللسان. 

قال محمد بن أحمد بن هلال سنت أبا الْحَسَنِ الأَحيرَ الإمام الهادي نوكيه 


عَنْ العَوْبَة التَضُوح مَا هِيّ؟ فَكَتَبَ تفيل : «أَنْ يَكُونَ الْمَاطِن كَالظامِر رافصل ون 
دَّلكَ72 . 


الغيب»حيث نجهل غدناء ولا نعلم متى نموت» وكيف» وأين..؟ كما لاندري- 
حينما نوضع في لحدنا- ما إذا كانت توبتنا قد قبلتء أم لم تقبل؟. 

إن حياتنا الطبيعية قائمة على أساس التجربة والتعلم.. فنبدأً العمل ونخوض 
غمار الحياة.» وخلال ذلك تقوم يسك النقائئص وتلافي الأخطاء وإصلاح الإنجاز؛ 
بل وقد نترك ما قمنا به وسط الطريقء لنبدأ من جديد. ولكن حينما يتم الحديث عن 
الأمور الأخروية فلا يمكن تصور الاستفادة من الأسلوب التجربي.. إذ لا مجال 
)١(‏ وسائل الشيعةء ج١١‏ ص١72.‏ 


25555555 
اليل 


35 جهاد النشئس 


هنا للتجربة.. ولذا علينا في هذا السبيل الرجوع إلى أبواب الرحمة الإلهية المتمثلة 
بأهل البيت تَقِيَكَِد الذين لهم الصلة الوثيقة بالغيب» ونحن من جانبنا نستطيع تنظيم 
سلوكنا وفقاً لسلوك هؤلاء العظام, فنضمن لأنفسنا السير في الطريق القويم. 

إن خطاب أهل البيت ذَييئْلادٍ يختلف عن خطاب أي إنسان. فالناس العاديون 
خلال أحاديثهم اليومية يتورطون في لغو الحديث وباطله. حتى أن كلماتهم الصائبة 
قد تضيع بين طيات كلماتهم الخاطئة» الأمر الذي يستدعي القيام بالفصل بينهما 
وانتخاب إحداهما. 

وتارة تكون أحاديث الناس متشابهة.. وها هى الصحف والجرائد تتشابه 
عناوينها ومطالبها ونصوصهاء بلى وحتى مفرداتها. 

وهناك الآلاف من المحطات الإذاعية والتلفازية فى أرجاء العالم تبث 
برامجهاءولا يعلم خطاب أي منها؟ باطلاً أو حقاً. 

إذاً بينما نعلم أن كلماتهم تَييَكْلادٍ لاايشوبها باطل أو ريب علينا أن نخلق في 
أنفسنا أرضية استحقاق الجنة وضيافة الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالتعاليم 
والوصايا التي وضعها أهل البيت يَفيكْا. وأن نحذر كل الحذر من التفريط بكل 
شي ع» أو نقع في المصير الحالك الذي وصفه الله تعالى بقوله العزيز:#ذَلِكَ هُوَ 
الْحْسْرَانٌ الْعُبِيكُ04. 

إن عليئا أن نستمع القول بأذن واعية ودقيقة» وأن نستعد ا ونيا 
لاستقبال الخطاب الطيب والمفيد. 

أما فيما يخص أفراداً من أمثالنا الذين ارتدوا زي العلماء ورجال الدين فيجب 
-كما وردت التوصية بذلك فى الأحاديث والروايات- أن يكون باطئنا أفضل من 
ظاهرنا. فحيئما أشاهد - أنا العالم الديني- أن الناس يثقون بي كل الثقة ويقصدونني 


.١١ سورة الحجء آية:‎ )١( 
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ويطلبون مني الاستخارة والاستشارة فيما يحتارون فيه» ويسألونني أن أدعو لهم الله 
تبارك وتعالى» فهذا ما يشير إلى أن الناس قد اتخذوني وأمثالي قدوة لهم» ونظروا 
إِليَّ نظرة خاصة ومميزة» وهذا الأمرهو الذي يدفعنيء أو هكذا ينبغى أن يكون. إلى 
النهوض بمستوى حقيقتي الباطنية إلى حيث يتصورون على أقل تقدير. 

إن هناك من الأشخاص من صنع لنفسه هيبة مزورة تجذب الناس إليها بعد 
أن تنال إعجابهم من النظرة الأولى» في حين كان ينبغي أن يكون الظاهر والباطن 
تمفتورى واحدء لئلا يصدق اسم النفاق على الإنسان. 

قال الإمام جعفر الصادق 232 : في الرواية الثانية: «التَوْيَةٌ التَصْوحٌ ا 
بَاطِنٌ الرّجُلٍ كَظَاجِرهِ وَأَنُضَل)0". 

وجاءقي الزواية انال الت رواها الحيخ الصلاوى ينه : "أن ابد التضُوِحَ 
هُو: أَنْتُوبَ الرَّجُلْ مِنْ دنْب وَيَنْوِيَ أَنْ لَايعُو دلي بدأ . 

فماذا تعني (نية»)؟» عدم العود إلى المعصية. هل يكفي مجرد الحديث مع 
النفس لتحقق الئية المطلوبة؟. 

كلاء إن حديث النفس درجة ضعيفة من النية» إذ الئية ينبغى أن تكون مقرونة 
بالعزم والتصميم القاطع على القيام بعمل ما. ومّن يعزم على إنجاز ما يريد, عليه أن 
يزيح كافة الموانع التي تحول دون تحقيق إرادته. 

ومن جملة الموانع؛ وساوس الشيطان التي لها الدور الكبير في إضعاف 
إرادة الإنسان وتشيط همته. وعلى هذا الأساس؛ ومع الأحذ بعين الاعتبار الموانع 
والعقبات الموجودة في طريق النوايا والهمم والعزائم» لايمكن بحال من الأحوال 
الادّعاء بأن فلاناً ينوي القيام بالعمل الفلاني, إلا إذا كان مستعداً كل الاستعداد 
بالمفهوم العام له بعد أن كان قد صدق في مواقف سابقة. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص١5”".‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص١”".‏ 
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شروط الاستغفار 

وجاء فى الرواية الرابعة 5 الباب نقلاً عن (نهج البلاغة) أن قائلاً قال 
بحضور أمير المؤمنين للة: «أَسْتَغْفِدٌ الله مَقَالَ تك : «يَكِلئد كَ أَمْكَ أ تذري ما 
الاسْتِعْمَارُ؟. الاسْتِعْفَارٌ مَرَجَةُ الْعِليينَ وَهُوَ ا.' واف على وز مقا : 

أوَلُّهَا: الَدمُ عَلَى مَا مَضَى . 

الثافي: العم على تل لعز إل أبطا. » 

وَالثَالِتُ: أَنْ توَدّيَ إلى الْمَخْلُوقِينَ حَقُوَهُمْ حَتَى تَلْقَى الله عَزَّ وَجَلَّ أمْلّسَ 
يس عَلَيْكَ تبِعَة. 

سو اس وه م سسا 


وَالرّابع: أَنْ تَعِْدَ إِلَى كُلَّ كَرِيضَةٍ عَلَيِكَ صَيحْتََا َو دّيَّ حَقهًا. 
وَالْحَامِسٌ: أن تَعْمدَ ود إلى اللّخم اي نبت علَى الست ميب الأَخرَانٍ حت 


تَلْضق الْجلدٌ بالْعَطم ود وَيَنْشَأبِيْتَهُمًا لخم جريد. 
وَالسَادِسِ: أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ ألم الطّاعَةٍ كَمَا أَدَفتَهُ حَلَاوَةً الْمَمْصِيّة فَعِيْدَ ذَّلِكَ 
تَقُولٌ كه انهجو 


ويبدو أن الإمام علي تَقِكلة أحس بأن الرجل المستغفر لم يفهم من الاستغفار 
غير لفظه البسيط. فقرعه بحديث مفصّل وتوجيه مباشرء وأكد له أن للاستغفار جملة 
من الشرائط ينبغى إحرازهاء ليأخذ الاستغفار مصذاقيته. 

الشرط الأول: الندم على ما مضىء فتارة تعترض الفرد حالة سريعة من 
الانفعال والانكسار, وتارة تعتريه أمواج من الندم والحسرة على ما فرط في أمره. 

وقد تناقلت الصحف ذات مرة أن رجلاً توجه بالضرب المبرح لولده الذي 
كان قد حطم زجاجة في بيته حتى أدمى يده فاضطر إلى نقله إلى المستشفى التى 


."5١ ص‎ .1١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
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لم يجد الأطباء فيها علاجاً سوى قطع كفه. 

وحينما عاد الأب ولده قال له وهو مستلق على سريره: 

يا أبي! لن أكسر زجاجة بعد اليوم؛ ولكن أعد علي كفي !!. 

فهزت هذه الجملة كيان الأب الذي فاجأ الجميع بأن ألقى بنفسه من أعلى 
بثاية الممسيقن!: 

وهذه الحالة تعتبر قمة الندم» ولنا أن نتصور بأن هذا الرجل إن كان يبقى في 


الحياة» فإنه لم يكن ليكرر ما قام به بحق ولده أبداء بل ولم يكن ينسى ما قام به 


ولا شك أن الإنسان إذا وصل إلى درجة الندم الحقيقي» فإنه لن يعود إلى 

الشرط الثاني: العزم على عدم العود إلى إرتكاب الذنب 

أما الشرط الثاني الذي وضعه أمير المؤمنين تلك للاستغفار؛ فهو: العزم 
على عدم العود إلى ارتكاب الذنب أبداً. 

والشرط الثالث هو: أداء حقوق الناس وإعادة ما ضيعه منهاء وجبر الخسارة 
التي لحقت بهم. 

فتارة يؤخر المرء إعادة الحقوق إلى ذويها بداعى التساهل والتكاسل. 

وقد نكون قد اغتبنا أحد الأشخاص. الأمر الذي يلزمنا الاعتذار منه وطلب 
إبراء ذمتناء ولكن وساوس الشيطان لا تسمح للإنسان بإنجاز هذه المهمة الإيمانية. 

وقد استخدم الإمام المعصوم تفيل في الحديث أعلاه لفظ «أَمْلّسَ) الذي 
يفيد وجوب أن يخرج الإنسان من الدنيا طاهراً نقياًء ليلقى الله بقلب سليمء كما 
الأملس الخالى من الشعر. 
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والشرط الرابع: (الاستغفار)» وهو: أداء حق الفرائض الدينية. 

والشرط الخامس: إذاية اللحم الناست من الحرام بالحزن وممارسة العبادة 
حتى يلصق الجلد بالعظم وينبت لحم جديد من الحلال. 

والشرط السادس: إذاقة الجسم ألم الطاعة» كما كان قد ذاق حلاوة المعصية. 

هناك بعض الناس من يمارس الصلاة دون أن يكلف نفسه عناءً يذكرء أو 
يضغط عليها شيئاً قليل في حين هناك من يلزم نفسه ويضغط عليها ليتحسس لذة 

وأنا شخصياً أعرف من المؤمنين من يضع في حقيبة سيارته الخلفية الطعام 
وبعض المستلزمات الضرورية والمنزلية ويخرج بها ليلاء ليوزعها على الفقراء 
والمحتاجين الذين كان قد عرف فيهم العوز والحاجة. إن هؤلاء المؤمنين أشخاص 
عاديون» وقد رسموا لأنفسهم هذا البرنامج» حتى أنهم حينما يخرجون من بيوتهم 
يحرصون على أن لا يتنبه إليهم أحد. 

رموه السيدة الصديقة ة الزهراء عاصلا أمير المؤمنين ملا بأنه: «مَكُدُوداً 
في ذَّاتِ اللّها(0 لمت اه اناجيت تس و يد لله اعت . وقد قال عبدالله ابن 


الإمام السجاد عَضل في وصفه أباه: «(كَان أبي يُصَلي اليل حَتى يَرْحَفَ إلى ا 
أوبعد أن بِيّن الإمام أمير المؤمنين فم شروط الاستغفار قال: «فَعِنْدَ ذّلِكَ 
تَقُولٌ أَسْتَغْفِرٌ الله». 


التوبة الواقعية 

أخبرني أحد المؤمنين من طلاب العلوم الدينية قائلاً: قبل عدة ليالٍ» جاءني 
أحدهم وقال لي: إنني أعيش في سويسراء وزوجتي إيرانية» فشب خلاف بيئناء ثم 
)١(‏ بحار الأنوار» ج259 ص١7‏ 7. 
)١(‏ بحار الأنوار» ج47» ص44. 
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إنها طلبت مني أن لا أطلقهاء وأن نكتفي بمجرد الانفصالء على أن نعيش في مكان 
واحد» فقبلت منها ذلك. ثم إنني أقمت علاقة مع امرأة أخرى. وانتهيت إلى التلوث 
بالخطيئة.. وها أنا ذا الآن قد قصدتك حتى تطهرنى بالطريقة التى تراها صالحةً فإن 
رأيت إعدامي» فأعدمني!!. ْ ْ 


إن هذه التوبة والرجعة لها أهميتها وقيمتها الكبرى» لأن ضمير هذا الرجل إن 
كان خاملاً كان باستطاعته مواصلة الحياة في نعيم أوربا المادية بكل هدوء. 

ويضيف الطالب المشار إليه قائلاً: لقد قلت للرجل: إن غداً هو يوم الجمعة» 
وسأذهب إلى الصلاةء فرافقني إلى حيث تقام. فأعلن لى عندها ثدمه مرةً أخرى. 
ذنوبك» بل عليك أن تخلو إلى ربك سبحانه وتعالى» وتطلب منه المغفرة والعفوو 
واسْعَ ما أمكنك إلى إزاحة الذنوب التي ارتكبتهاء عن طريق ما تقوم به من صالح 
الأعمال» وأعد زوجتك إلى بيتك. وحاول أن تخلق جوأ عائلياً جديدا لكما.. 

أقول: إن هذا الرجل المذنب لو كانت زوجته في متناوله» ثم قام بجريمة الزناء 
لكان من نوع زنا المحصن, واستحق الرجم على ذلكء ولكن مهما كان الأمرءفإنه 
يبقى عليه الاعتراف بذنبه إلى الله تعالى. 


ا 


فَقَالَ تكلا 1 لَّهُ: يا هَل اافض إلى نْريك: عل يزوكاج بلق ” 
َلَمَا كَانَ مِنْ عَدِ عَادَ إَِيِْ فَقَالَ لَهُ: يا أمِيرَ رَ المُؤْمنِينَ ني أَوقَبْتْ عَلَى غْلَام 
مَطهرْنى. فَقَالَ لكل له: يَا هذا انض إِلَى مَنْرِِكَ لَعَلَّ مرَاراَهَاجَ بكَ. 


ل لي ال 2 


حَتَّى فَعَلّ ذَلِكَ ثلاثاء بَعْدَ مد مره الْأُونَى» فَلَعا كَانَ في الابقا قَالَ عاتن له 


)١(‏ المّرارة؛ التي فيها المِرَةٌ وهي: إحدى الطبائع الأربع من أمزجة البدن. لسان العربء مادة: (مرر). 
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ماهد إن وشو اللو ثيةة حَكمٌ في ذلك بلا أخكام فَا تر يهن َّ شيّت. 


َالَ: وَمَا هنا مير اْمُؤْمِنينَ؟. قَالَ نكتل : صَرْبَة بالسّيِفٍ في عُْقِكَ بَالِعَة ما 
بَلَحَتْء أو دَهْدَاٌ مِنْ جَبَلٍ مَشُدُود الْيَدَيْنِوَالرَجْلَيْنِ؛ َو خْرَاقٌ بالنَار. 
به سل + عع هج 


قال يا مير الْمُؤْمننَ يهن أَشَذ عَلَيَّ؟. فَالَ تتلذ: الْإحْرَاقٌ با 
إن قد | تايا ير المُؤْنَ .. كَالَ تيئلود: مَحُدْ لِدَلِكَ أَُميدَكَ. كََالَ: : 


0 ري وني ين دم َضنَافٍ من عاب ار 
أَسَدَّمَاء اللَّهُم َي أسأك أن تخِعل ذَلِكَ كفَارَ لوي د 


أذ تله 
آخرتي ثُمَ قم وَهُوََاكِ نّم جَلّسَ في الْحْفْرَةٍ الي حَفرَ هَالَهُ م الْمُؤْمِنيت تلك 
وَهُوَيرَى الَرَتتَأَججُ حَوْلهُ قَالَ : بكى أَمِيرٌ الْمُؤْمينَ اللاف وب قَى أَصْحَابَة جَوِيعاً. 


َقَالَ لَهُ أمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ تهيئلاة :كما هَذًا فَقَد أبْكَيْتَ مَلَايْكَةَ السّمَاءِ وَمََائَِةَالأَرْضٍء 


فَإنّ الله كد 


خر 


نَابَ عَلَيِكَ فَقَمْ ا تعَاودَنَّ شَيْئاً مما قد فَعَلْتَ)27. 


هل ترون ما يصنع الندم بروح الإنسان» حيث يوصله إلى تقديم حياته من 
أجل الخلاص من الموبقة وآثارهاء ومن أجل الكدح إلى الله بقلب سليم؟. 


ال ا وعد ا الوب ا 
ا َقَالَ لله :يا أبن زياد لَب يدث قُلْتُ: سا 


َال نايتاد: لا. قُلْتُ: كَيت؟. قَالَ تيكل : إنَّ الْعَبْدَ إِذا َصَاب ذَنْباًقَال: أَسْتَغْفِرٌ 
م« 02 00 1 ص م 00 31 - 
الله لحرت يلك فلث: وما الشَحْرِيك؟. قال: الشَمْتَانٍ وَالنّمَانُ يريد 3 أن يبع ذَّلِكَ 
ِالْحَقِيقَة. قَلْتُ: وَمَا الْحَقِيئَهُ؟. قَالَّ: تَضْدِيقٌ الْقَلْب وَإِضْمَا أَنْ لا يَعُودَ إِلَى الذَنْبِ 


مل 


.7 بحار الأنوار» ج٠١ 5» ص96‎ )١( 
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سر سر سر © هي 


الَذِى اسْتَغْمَرَ مئهُ. قَلْتُ: فَإِذَا مَحَلْتٌ ذَلِكَ فَأَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفْرِيتَ؟. 

َالَ: لاه لِأَنّكَ لَمْ تبلْعْ إلى الأضل بَعْدُ. قُلْتُ: فَأَضْلُ الاسْتَغْمَارٍ مَا هُو؟. 

“لي ِ 44 200 ص 5 م-5مى م كوس و 

َال تفتلا الرجُوعٌ إِلَى التوبّة عَن الذَنْب الَذِي اسْتَعْمَرتَ مِنْهُ وَهِيَ أوّل دَرَجَةٍ 
الْعَابدِينَ وَكرْكُالذْب وَالِاسْتغَْارُ ام وَاقِعٌ يسن معَانِ)2. 

وطبقاً لهذا الحديث الشريف. فإن الاستغفار ليس لقلقة لسان فحسبء بل 
ينبغي أن يقترن بحقيقة التوبة» وحقيقة التوبة هي تصديق القلب. 

جاء في الرواية: (إنَّ أَوّلَ مَنْ يُكَذَّبُ الْكَذَّابَ اللَهُ عَزَّ وَجَل..»”2 ثم وجدانه. 

وقد قامت بعض الدول المتقدمة تكنولوجياً بصناعة جهاز يكشف الكذب» 
فإذا أوصل الجهاز ببدن من يراد أخذ الاعتراف منه. كشفه كلما مارس الكذب!. 

ويبدو أن طريقة عمل هذا الجهاز مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالحالة العصبية للفرد 
نظراً لأنه إذا كذب؛ اضطربت لذلك أعصابه. فيعلن الجهاز مستوى الاضطراب 
للشخص المشرف على تشغيله واستخلاص النتائج منه. 

وجذوة القول: إن الاستغفار ليس بالأمر اليسيرء وطبقاً لهذا الحديث 
الشريف. لا يصح للفرد أن يتصور أن الله تعالى قد غفر له بمجرد ذكر الاستغفار 
على لسانه وليعلم أن الاغترار برحمة الله تعالى يعتبر ذنباً بحد ذاته . 


أيام التوية وبيعض آدابها 

وطبقاً لروايات الباب (88) من أبواب جهاد النفس في كتاب الوسائلء فإن 
من المستحسن للفرد العازم على التوبة أن يمهد الأرضية المناسبة لتطهير روحه. 
فيصوم ثلاثة أيام من الأسبوع, ثم يعلن توبته إلى ربه التواب الغفور. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ صسص37101-707. 
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8 ؟” جهاد النفئس 


فعن أبي بصير «قلئينه عن الإمام أبي عبد الله عيككلاة في قول الله عز وجل : #نُوبُوا 
إلى الله تَوْيةٌتَصُو عا»”". قال اهو صَوْم يَْمِالأرْيعَا وَالْحَمِيِسٍ وَالْجمُّعة0. 


فالعبد يلمس يبدنه بهذا العمل الشاق وأمثاله الطاعة. 


فمن وجهة نظر الإمام تَلَِلاِدْ تعتبر الصلاة بعد ارتكاب الذنب كفارة عنئه. 


م6 سم 


وقد ورد في الرواية فيما بخص تفسير قوله تعالى: #إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ 
لسَيّئَاتِ#”",. أن المقصود الأول من الحسنات هو الصلاة. 


000/0 سه 


+ ووزةعن المعضوم كذ في الزواية الثالده اين عَبدِ أب ونام طهر 
1 كُعَمَيْنٍ وَا وَاسْتَغَْرَ ا َعَلَى الله أَنْ نقلذ لاله متكانة 
قال 000 و يَظْلٍ َفْسَهُ نم يَسْتَغْفِرِ اللّهيَجِدٍ الله غَفُورًا رَحِيمًا)9. 


فعل المستحبات وترك المكروهات 

تعتبر المستحبات 006 للواجبات» كما أن المكروهات تعتبر وي 
للمحرمات. ومن المؤكد أن من يهتم بأداء المستحبات. لا يترك الواجيبات.وأن 
من يبغض المكروهاتء لايرتكب المحرمات. وقد ورد فى الروايات أن المؤمن 
لايدور حول الحمى» وهي جملة موارد الشك والشبهة. 

ولقد كان من المتعارف عليه في الأيام السالفة أن يعمد شيخ العشيرة أو 
رئيس القبيلة إلى حيازة بعض الأراضي وتحديدها بحدود معلمة» والإعلان بأن 
لاحق لأحدٍ في الاقتراب منهاء وهذه الحدود هي ما ب يسمى بالحمى. 

وقد يحدث في د بعض المرات أن يقترب بعض الرعاة مع مواشيهم من هذه 


.8 سورة التحريمء آية:‎ )١( 
.7 وسائل الشيعة» ج١١» ص57‎ )( 
.١١5 (؟) سورة هودء آية:‎ 
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لنكون من التائبين حق 


الحمى» مما يدعو مستخدمى رئيس القبيلة إلى مصادرة المواشىء فيفقد الراعى 
ا لمسكير' بذلك ما يملك مرة واحدة!. 

وجاء في الحديث: (إِنَّ ِكُلَ مَلِكِ حِمّى وَحِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَنَعَ حَوْلٌ 
الْحمّى أَوْسَكَ أن يَقَعَ فيو)0©. 
تجديد التوية 


ثم يتحدث الباب التاسع والثمانون عن: جواز تجديد التوية وصحتها مع 
الإتيان بشرائطها. نقرأ في الحديث الأول؛ أن الإمام الباقر 232 قال لمحمد بن 





مسلم: ل لك مَليَعْمَلٍ الْمُؤْمِنُ 
لعا ينانف ينل الوية والمغف3 ما 3 الله نا لَيْسَتٌ إلا لأهُلٍ الْإيمَانِ»”". 


ا المجال. 

يبدو أن تورط بعض الأشخاص وابتلاءهم بجرثومة الذنوب» يعود إلى 
إشكالية معينة فى حياته. ومثال ذلك أن الإنسان قد يختار طريقا لسيرهء ولكن هذا 
الطريق يكثر فيه مرور النساء المتبرجات» وطبعاً فإن المشي في هذا الطريق غير 
محرم» وإنما الواجب هو غض الطرف عن المنظر الحرام؛ وإذا كان الإنسان يطمئن 
إلى تقواه» فإنه لا يتعمد النظر إلى النساء الأجنبيات نظر شهوة» ولكن من الأفضل 
له أن ينتعخب طريقاً آخر للعبور منذ البداية» ليتحاشى احتمال السقوط في الذنب. 


هناك عض الكسسة م.بء تكث النساء والفشات فق الشراء مثف فهو إذا وة 

وخباك بعص دن والفبات دي فهو إدا ومع 
في الذنب وأراد التوبة» فعليه أن يستبدل نوع عمله وكسبه ليصون نفسه عن احتمال 
معاودة الذنب. 

إن بعض الذنوب لها أسباب روحية ونفسية» فالتكبر مثلاً يدفع الإنسان إلى 


.١7١١ص‎ ؛١8ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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لتك جهاد النئس 
ارتكاب الذنب» ومن الطبيعي أن على مثل هذا الفرد أن يحرص بعد توبته على قلع 


جذور التكبر من نفسه. 

أما المبتلى بسوء الخلق» ويدفعه هذا العامل إلى ممارسة الذنوبء فلا بد 
أن يكون بصدد معالجة سوء الخلق في حياته» لأنه إن لم يفعل ذلك» سقط في 
ذنوب أخرى. فإن لم تقتلع الجذور الفاسدة للشجرة» فإنه لن ينتفع قص الأوراق 
والأغصان. 

وعلى أية حال؛ وطبقاً للرواية المذكورة» فإن الإمام الباقر كك قد وعد 
المؤمنين بأن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم بصورة لا يبقي أي أثر لها. 

ونان معدي بشم لديا الباقر تَهعلاة : ١هَإنَ‏ عَادَ بَعْدَ التو وَالِإسْتِعْمَارٍ 
مِنَ الدنُوبٍ وَعَادَ في التَوْبَةِ؟ . قال ميئل : يا مُحَمَد بْنَ مم أ تَرَى الْعَبد الْمُؤَْ 
َنْدَمُ عَلَى دَنْبهِ وَيَسْتفْفِرٌ ِنهُ وَينُوبُ كُمَ َايَْبَلُ اللّهُ تَؤيته؟!. : 

قال: عل دَلِكَ رادا يُذذبُ ثم يثُوبُ وَيَسْتغفِرُ؟. َقَالَ 2يئلاة : كُلْمَا عَادَ 
المُؤْمنُ بالاسْعْمَارِ وَالتوَِْ عاد الله علي بالْمََِْة ون مه 
التَويَةٌ وَيَعْفُو يَعْفُو عَنِ السَيْمَاتٍ). 

إن صفة (الغفور) التي استعملها الإمام 5932 لتوصيف الله عز وجل بها في 
هذا القسم من الرواية هي صفة مبالغة» أما صفة (الرحيم) فهي صفة تشبيه تدل على 
العذاودة والاتكيران ارو حي الاك المي ما 

مفتي الكوفة- الناس على القنوط من رحمة الله تعالى» فأوصاه: «فَإِيّاكَ أَنْ نعط 
الْمُؤْمنِينَ مِنْ رَحْمَةٍ الله"2. 

أما الإمام جعفر الصادق طلكلة 2 فقد قال: «إِنَّ اللَّهَ بُحِبٌُ الْعَبْدَ الْمُمَئّنَ الاب 
وَمَنْ لا يَكُونٌُ ذَلِكَ مِنْهُ كا نَ أفْضَلَ)”©. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص77. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص75". 


لنكون من التائيين أه؟” 


إن المؤمن ذو إيمان قويء ولكن الإرادة الضعيفة قد تتعرض للغواية من 
قبل الشيطان» ولكن القضية المهمة هناء هي أنه يتوجه إلى نفسه بالّلوم في كل 
مرة» الأمر الذي يجعل الله تبارك وتعالى يحبّه ولايسمح لليأس بالسيطرة عليه 
فيطهره ويطيبه. وليعلم أن الله تعالى يحب اجتماع المؤمنين المتضرعين الخاشعين 
والمستغفرين» ليرحمهم ويغفر لهم بل لقد جاء في بعض الروايات: 


لولم يذئب الئاس ليغفر لهم الله» لخلق الله خلقاً يذنبون فيعفو عنهم! 


والوجه في هذا الأمر؛ هو أن الله يتجلى في جميع أسمائه. فكما يتجلى في 
صفة الجبروت وكذلك يتجلى في صفة الغفران والرحمة. 


تفسير كلمة (اللّمَمَ) 

وفي الرواية الثالثة نقرأ على لسان اا تعفر الصادق طلككلاة : «مَا من 
مؤين اوه دَبٌمَْجْره كناكم لم بولك َل اللَّه عر وَجلٌ: ا«إلالتلمم». 
وَسَأَلهُ (الراوي» عَنْ قَوْلٍ اللَّوِعرَ وَجَلُ :ءا َِيِنَيَجمُْونَ كبَائِرَ انم وَالْفوَاحِش 
ل قَالَ تفئلاة : «الْمَوَاحشٌ: الرّنًا وَالسّركَة. وَاللْمَمْ: الرّجُلَ يلم بالذّنْبِ 


2 
أ 


ه52 ِرُ اللَّهَ م ال 
وجاء في معنى لاللّصَمْ4 تفاسير عديدة مختلفة» وواحدة منهاء هي الذنوب 
التي تبدو صغيرة من حيث الوزن والاعتبار» فإذا كان كذلك يكون طبقاً لقواعد علم 


الصرف والتحو استناءً منقطعاً في حالة إدخال أداة دِإلّا4. لأن العم عون رد 
جملة الكبائ ئرء وإنما ينتضم: الذنوب الصغيرة فقط. 


المتصلء.أي أن المؤمن من الممكن أن يرتكب الكبيرة فى بعض الأحيان. 


.7 سورة النجمء آية:‎ )١( 
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وقد بحث في كتاب الإيمان والكفر في موسوعة (بحار الأنوار) موضوع ما 
إذا كان المؤمن يرتكب الكبيرة أم لا؟. وهو إذا ارتكبها هل يبقى اسم المؤمن صادقاً 
عليه أم لا؟. 


يعتقد الخوارج أن أهل الكبائر كفارء وأما المعتزلة فيخرجونهم من حد 
الإيمان (لا مؤمنء ولا كافر) وإن اتفقا على خلوده في النار إن مات على فسقه. 
بينما الحق أنه إما أن يعاقب بمقدار جرمه. وإما أن تشمله الشفاعة والمغفرة. 


أما فرقة المرجئة التي روّج لها بنو أمية» فتدعي أن المؤمن لايخرج من 
الإيمان بارتكاب الكبيرة» ويعنون بذلك عدم ترتيب نتائج الكبائر على مرتكبيها. 
وكان هدف بني أمية التغطية على جرائم وكبائر حكامهم. وقد أصبح معروفاً في 
بعض الدول المسلمة أن الحاكم حينما يجلس على كرسي السلطة؛ فإنه تجب 
إطاعته بمجرد تلفظه الشهادتين وكونه مسلماًء وإن مارس الظلم وصادر الحقوق. 

ولكن أئمة أهل البيت َفيك اتخذوا حيال هذا الموضوع موقفاً متعادلاً 
وسطأء حيث قالوا: إن المؤمن يسلب إيمانه لحظة ارتكابه للكبيرة» ولكن له أن 
يعود بعد الاستغفار والتوبة. وهو في حال سالب روح الإيمان حال المعصية مسلم» 
يتمتع بكافة حقوق الإسلام» نعم لكل معصية نتائج تترتب على مرتكبها. 

وجاء في الرواية الرابعة عن أبي بصير عتطتته عن الإمام أبي عبدالله مَفكئلة في 
قَوْلِهِتَعَالَى : ا#تُوبُوا إِلَى اللَّهِتوْبَةَنَضُو 74 قال تكله :وَل لي لب 
فيه أيّداً. تان الزاري وَأيْنَالَمْ يب وَيَعْدُ؟ . كَقَالَ عطيتلة : «يَا أَا مُحَمَّد مُحَمَدِ؛ إن الله يحب 
مِنْ عِبَادٍ دِو الْمُمَتَنَ التَوَامَ 2920 


وروي أن ارون الله عاطقية يَستَفِرُ الله في كَل ع سَبعِين مره يَقُول: 
دامر الله ريي واتوث إلنه ٠‏ وَكَذَلِكَ أَهْل بَبْهِ تكلا وَصَالِحُأَضْحَايه يَقُولُ اللَّهُ 


() سورة التحريمء آية: 0/4 
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لتكون من التائيين ىم ؟ 





ل 23 هق 0ن و 11 9 و 0 2 
تعَالَي ل وَقَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الله إني أَذيِبٌ 
5 عه 0< عو 7م 6 0 
ما أقُولُ إَِا تبت : اسْتغْفر الله. فَقَالَ يه 
و“ اه 4 0 0 4 ولد 


كلما اديت اشر الله. 0 دن تك موي ! 
تَوَالُ ‏ تتُوبُ حَتّى يَكُونَ الشّيْطَانُ هُوَ الْمَدْحُو 6 


ويبدو أن إحدى خدع الشيطان هي أن يقول للإنسان: لافائدة من التوبة 
ونقضها فيما بعد. . فلا حاجة لأن 5 تتعب نفسك!. 


ويفهم من هذه الرواية أن النبي عكة وأهل بيته نفك كانوا يحرصون كل 
الحرص على أن يخاطب العبد ريه الجليل بانسهران نإ أن التلق ع يخازة «اشكدوه 
اللَّهى تضفى على روحه الطراوة والنشاط. ولللأسف». ترانا ننظر إلى عباداتئاء» 
ولاسيما الصلاة» نظرة من يريد تسديد الضريبة التي عادة ما تدفع بعدم الرضى 
قلبى!!. 

لبيئما الرسول الأعظم عقي +ع -القدوة- حيثما تحين الصلاة فإن ملامح 
الفرح والشوق تبدو على وجهه الكريم ييه وكأنه قد سمع خبراً مفرحاً للغايةء 
فيأمر بلالا كن بإقامة الأذان قائلاً له: «أرختا حا يا بكلال0)0©. 


ترى هل نستطيع أن نربي أنفسناء فننظر إلى الصلاة بهذا المنظار النبوي؟. 

وقد رأيت بعيني نموذج هذا الحرص الشديد على الصلاة والابتهاج بهاء.حيث 
صادف أن كنت مع أحد المؤمنين في مكان ماء إذ هيأ لنا فراش النوم»وحيئما انقضى 
وطر من الليل» » استيقظت على صوت صديقي الذي رأيته يحدق ذ في النجوم التي 
يبدو أنه قد عرف من خلالها حلول وقت صلاة الليل» وكان الخوف قد تملكني 
حينما هب من فراشه» إذ خيل لي أنه قد لسع فقام من فراشه ليتوضاً بماءٍ كان 
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قد أعده لهذا الغرض من قبل» فتذكرت النبي الأكرم يَيفكيَة. حيث كان يضع الماء 
قرب رأسه. فيستيقظ عدة مرات ليتوضاً ويقوم للصلاة» ثم يعود إلى النوم» ويكرر 
العملية عدة مرات.. ولعلكم قد صادفتكم هذه الحالة المشار إليها حينما يرقد في 
البيت طفل مريضءوترقدون إلى جانبه» حيث تصابون بالقلق» فرغم أن عيونكم قد 
تكون مطبقة أجفانهاء إلا أن قلوبكم تبقى يقظة» فتقومون بين الحين والآخرءلمراقبة 
الطفل والاطمئنان عليه. 

لقد كانت هذه حالة النبي الأكرم مَي#قة في كل ليلة حتى آخر ليلة من عمره 
الشريف. حيث كان يأخذ قسطاً من النوم أول الليل» ثم يقوم في باقي الليل إلى 
الصلاة حتى أذان الفجر. 





تذكر الذنوب! 


وفى الباب التسعين نقرأ عدداً من الروايات المأثورة حول: استحباب تذكر 
الذنب» والاستغفار منه كلما ذكره الإنسان. 


وقد جاء ه فى الرواية الأولى عن الومام جعفر الصادق 12ل : إن الْمُؤْمنَ 
يدَكَرْ بعد عِشْرِينَ سََةٌ حنّى يَسْتَففرَ رب تيَِْرَ له وَِنَّالكَافِرَليدْسَاهُِنْ سَاهئه). 


أما الرواية الثانية فقد جاءت 00 لعن المفهوم. فقد وردت ين الومام 
الصادق كله أنه قال: (إنَّ ون يُذْنِبُ الذّنْبَ يذ كرٌبَعدٌ عِشْرِينَ سَنَةٌ يَسْتَغْفِرٌ 
منة فَيَعْفَرٌ لَه وَإ َنم يَذْكُرٌه لُِغْفَرَ له وَإِنَّ الكَافِرَ يَذْنْبُ الذَنْبَ فَيَنْسَاهُ من سَاعَيه)2. 

ونقرأ ذ في الرواية الثالثة أن الإمام جعفر الصادق تَقكلا قال: الإنَّ الله إِذَا أَرَادَ 


20 


عبد َب را لَب َنْبا به بقمة وَبدَكَرهُالاسْيفقَان*. 


00 
وكأن العوامل الطبيعية تحترم الإنسان المؤمن في حالة توجهه إلى ربه. مع الأخذ 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص58”". 


() وسائل الشيعة» ج١١‏ ص59 5. 


20957 بي 


و5 


5ه" جهاد النئس 
بنظر الاعتبار أن هذه القاعدة غير عامة. 

أما الكافر؛ ذ فله واقع متفاوت. إذ كلما غرق في أوحال الذنوب», كلما هطلت 
عليه النعم الإلهية» ليملي له ربه.» حتى لا يجد الفرصة للتوبة» فيلافي الموت وهو 
على هذه الحالة المزرية.. وهذا هو ما نستلهمه من كلمتى (الاستدراج» والإملاء) 
اللتين وردنا في بعض الآيات الكريمة”) 

وقد قال الإمام الصادق عَللا في معنى الاسْعَذْرَاج: الهو الْعَبْدُ يُلْبُ اللَّنْبَ 
با لَه وَنجَدُّ له عِدْدََا اَم كِب عن الاسْدغْمَارمِنَ الذنُوبٍ قَهُوَ مُسَذوَجٌ مِنْ 
حَيْتُ لَايَعْله)”". 


وقد جاء في الدعاء عن الإمام زين العابدين مَلِيلادْ قوله: «إِلْهي َذْمَلَنِي عَنْ 
إَامَةِ شكْر لك تَتابْعُ طَوْلِكَ وَأَعْجَرّنِي عَنْ إِحْصَاءِ ءِ نَنَائِكَ فَيْض فَضْلِكَ. 0 

فحينما نعيش في محيط آمن وصحة تامة» وتتوفر بين أيدينا أنواع الأطعمة 
والماء العذب والفواكه. ونكون في منأىّ مع ذوينا عن الأمراضء ونرى أن رؤوس 
أموالنا ومشاريعنا تدر علينا الأرباح الطائلة دون أية خسارة.. فإننا -والحال هذه- 
ننسى حقيقة الحياة وجوهرها. ويكفينا أن نتعرض للنقص فى أحد الأشياء والأمور 
المشار إليها حتى نعود إلى ذكر الله. 

إن المقصود من قضية (الاستدراج) المشار إليها هناء هو أن الإنسان يساق 
إلى الهدف المطلوب خطوة فخطوة. فالكثير من الأشخاص لو كانوا يعلمون سوء 


(1)جاءت غيارة: لسَتَسْئَذْرِجهُمْ مِنْ حَيْثُ لايَعْلمُونَ » »في الأعراف» آية: 2187 و سورة القلم» 
آية: 4 4. وجاءت مشتقات كلمة (الإملاء) في عدة مواذ من القرآن» منهاء قول الله تعالى في 
الآية: من سورة آل عمران : «وَلايَخْسَبَن نَ لذِنَ نوا ادلي لهم حي هع إن 
تُمْلِي لَهُمْ لَِرْدادُوا إِنْمَاوَلَهُمْ عَذَابٌ مهينٌ # مُهِينٌ 4 كما جاءت كلمة «أَمْلَيِتُ ‏ في الآيات التالية: 
سورة الرعدء آية: 27 وسورة الحج» 2 00 

)١(‏ الكافي» ج7. ص557. 

(*) الصحيفة السجادية» مناجاة الشاكرين. 


لنكون من التائيين /اه ؟” 


العاقبة من وراء الإدمان على المخدرات مثلاء لكانوا قد امتنعوا عن معاقرتها منذ 
البداية» ولكنهم يستدرجون -بعد إعراضهم- مرحلة بعد مرحلة إلى الإمام؛ حتى أن 
تجربة واحدة فى تناول المادة المخدرة والمخربة تعتبر نقطة السقوط فى الحضيض 
والضياع. 1 1 

وفي بعض الأوقات نرى أن القصاب يخادع الشاة ويستدرجها إلى مقتلها 
بواسطة ضغتٍ من العلف يشير به إليهاء حتى يفاجئها بصرعها على الأرض ومن 
ثم يذبحها!. 


نعوذ بالله تعالى أن يستدرجنا الشيطان إلى حيث السقوط في جهنم. 


اغتنام فرص الخير 

أما البياب الواحد والتسعون من أبواب جهاد النفس فيتحدث عن ضرورة 
إنتهاز فرص الخير والمبادرة به عند الإمكان. 

ولابد أن نعلم أن طبيعة المؤمن تدفعه دائماً لكي يغتئم الفرص. 

ولكن الإنسان قد يشاهد فقيراً يجلس منكسراً على قارعة الطريق في بعض 
الأحيانء إلا أنه قد يتأخر بمد يد العون له. ويخادع نفسه بأن غيره سيساعده» فيطرد 
النعمة القادمة له. 


0 3 


لله ا 0 

وعليه؛ ينبغي أن يسارع الفرد المؤمن في مثل هذه المواقع إلى الإنفاق وتقديم 
المساعدة والدعم» وإلى عدم التفريط بالفرص الخيرة» وليعلم بأن الله له من عباده 
من يستطيع أن يوجه إليهم الفقراء والمحتاجين» ولكنه دفعهم إليك لتحصل أنت 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ج7١:‏ ص594". 





مه ؟ جهاد الئفئس 
على الثواب» وتسد خخلة أخيك فى الدين» فلماذا ترفض هذه النعمة الكبيرة؟ 


إننا لايصح أن ننزعج من كثرة من يقصدنا ويراجعنا من الناسء بل علينا 
اعتبار ذلك نعمة من الله تعالى قد وفقنا إليها. 


وقد نقل عن المرحوم أية الله العظمى السيد محسن الحكيم «يذتغه أنه قد 
أوجب على العلماء أن لايخلعوا عمائمهم في موسم الحجء لشديد حاجة الناس 
إليهم. 

وأنا من جانبي قد ألزمت نفسي بهذا الأمر. منذ تلك الأيام باعتباري كنت 
مقلداً للمرحوم السيد الحكيم. 


مهمة علماء الدين الدائمة 
وكان هذا الأمر هو الصحيح قطعاء فالعالم الديني قد وضع شعاراً دينياً على 
رأسه. ويجب عليه أن يحترمه قبل غيره» ويحافظ عليه» فالناس ولا سيما في بقاع 
مشرّفة مثل مكة المكرمة والأماكن المقدسة الأخرىء يحتاجون إليمعرفة المسائلٌ 
والأحكام الشرعية؛ وحينما يرون رجل الدين من بعيد»يشعرون بأنهم قد وجدوا 
ضالتهم» وأنهم سيصلون إلى مبتغاهم بواسطته. 


5 1 1 قوله بشكا قاطع هو أن علماء الدين يتبعون خطى الأنبياء 
والأئمة يي ويلزمهم أن يقطعوا مسيرتهم المقدسة حتى النهاية. 


إن عملنا يشبه إلى حد كبير عمل الأطباء الذين لا يسمح لهم بالتوقف عن 
نشاطهم بداعي المشاكل السياسية. فإذا أضربت جميع القطاعات والمشاغل عن 
العمل» فإن الأطباء لاحق لهم بالإضراب» ومهمة علماء الدين تشترك مع وظيفة 
الأطباء من هذه الجهة؛ بل إنها أهم من الطب بكثير. 

وقد وردت في الرواية الأولى في هذا الباب وصية النبي 75 0 


- 


أمير المؤمنين تهيةة. حيث قال ايا عَلِيٌ باد دز بيع كَبْلَ يع : بابك كبْلَ كر 





لتكون من التائبين دعا 
وَصكَتِكَ فَبْلَ سُقَمك. وَعَْنَاكَ كَبْل فَقَركَ وَحَيَاكَ قَبْلَّ مَوْتَكَ20. 
وصحتّك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وَحياتِك قبل مود 


أما الرواية الثانية فقد قال فيها الإمام علي نفك في تفسير قوله تعالى : مولا 


2000 


7 26 3 
نس نَصِبَكَمِنَ الدنيا74"؟ كنس ى صِحَنَكٌ وَقَوَّنَكَ وَفَرَاعَكَء وَشَبَايِكَ وَتَشَاطَكَ 
أَنْبَطْلتَ بهَا الآخرة)7. 


بلى؛ إن للآية الشريفة تفسيرين: 
الأول؛ أنه مادام الإنسان يعيش في الحياة الدنياء فعليه أن يسعى للحصول على 
نصيبه من الرزق والمأكل والملبس والمسكن وسائر الاحتياجات المادية. 
والثاني؛ وهو التفسير الأعمق من ذلك: أن يضمن المرء نصيبه الأخروي من 
ْ خلال الدنياء أو يزرع للآخرة في مزرعة الدنيا. 
والملفت للنظر من خلال هذا التفسيرء هو أن الإمام علي تل 
كلد قد تحمّلوا في هذه الدنيا مسؤولية الدفاع عن الإنسان والإنسانية» 
وكأنهم وكلاء مطلقون في هذه القضية. 
فهم يقولون للإنسان: حيث جمعت كل هذا المال والثروة. فاهتم بنفسك 
أيضأء لآن الذي جمعته سيكون من نصيب ورثتك من بعدك؛ وأنت لست إلا حارساً 
فى الدنيا على وارثيك» فخصص من ذلك لنفسك شيئاً ينفعك فى كدحك لآخرتك 
التي هي مثواك الأبدي. ْ 
اا رواب اللاإقفاقي الات اللتل ورت على عاو عام امير فار ل 
أيضاً إذ اقال: ١قُرِنَتٍ‏ الْمَيدُ بِالْكَيبةٍ 3 وَالْحَيَاءٌ ِالْحِرْمَانِ وَالفْرْصَةٌ تَمُرٌّ مََّ السّحَاب 
َانتَهِرُوا فر ص الْكَيْر)9. 1 








)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص5”55. 
(؟) سورة القصصء أآية: لالا. 

() وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 755. 
(6) وسائل الشيعة» ج ١‏ أءوص516. 





5 جهاد النفسر 


وللاستفادة من فرص الخير المناسبة» على الإنسان أن يعد نفسه جيداء وإن 
لم يفعل ذلك» فلن يستطيع تحقيق الفائدة المرجوة» حتى وإن سنحت له الفرصة. 

ومثال ذلك؛ لو كان الرجل قد أعد نفسه من قبل لإيصال الرسالة الفلانية إلى 
شخص معينء فإن من الطبيعي أن ينجز ذلك في حال رؤيته له. 

ولكنه إذا كان لم يضع في حسبانه لزوم إيصال الرسالة» فإنه وإن صادف 

وعلى صعيد المسائل الأخروية» فإن من الواجب أن يتنافس الناس فيهاء وقد 


قال سبحانه وتعالى: #وَفِي ذَّلِكَ فَلَيتَتَافُس الْمَُتَافِسُونَ274. 


ولكن التنافس لا ينبغي أن يتحول إلى جدل وصراع. إذ القضية تختلف مع 
التنافس كلياً. 

فإذا كان إمامان للجماعة فى مسجد واحد» وكل واحد منهما كان يعتقد 
بأنه صاحب المسجد دون غيره» فهذا ما يعد تنافساً على الدنياء وهو ما قد يثير 
التساؤلاات حول صحة صلاتهما أمناتا! 


وحسب الظاهرء فإن المرجع الديني الفقيد آية الله العظمى السيد محسن 
الحكيم عفللنه قد كتب في تعليقه على كتاب (العروة الوثقى) بأن مثل هذين 
الشخصين يجب عليهما مغادرة المسجد المذكورء وأن يصليا في مسجد آخر. 

أما التنافس الذي لاينتهي إلى الصراعء فهو التنافس الشريف والمطلوب 
والمستحبء. كأن يعمد الفرد المأموم في صلاة الجماعة إلى الإسراع لحضورهاء 
ليحوز على ثواب الوقوف في الصف الأول للجماعة أو الجانب الأيمن للإمام. 


وفيما يخص أهمية معرفة قيمة جوهر الوقت وترقب الفرصة المناسبة» ورد 


.؟١ سورة المطففين» آية:‎ )١( 





لنكون من التائبين ١5؟‏ 
عن الإمام أمير المؤمنين ميكل قوله الكريم:٠مِنَ‏ الّْخرْقٍ الْمُعَاجَلَةُ تَبْلَ الإفكان 
وَالْأَنَاءبَعْدَ الْفْرْصَة)0"©. 

فإذا كنت تلاحق طيراً وتريد الإمساك به. فإن عليك ألا تباغته إلا حينما تقترب 
منه إلى الحد الأدنى» فإن فعلت غير ذلكء. لن تمسك بالطير مطلقاء إذ سيفر منك 
إلى الفضاءع وهذا المثل يفسر لثاأ معلى : المعاجلة قبل الإمكان. 

وعلى أى تقدير؛ فإن الاستفادة الصحيحة والمناسبة من الفرص بحاجة إلى 
ذكاء وترقب خاصّينء وإلا فإن الفرص ستمر وتتبخر دون تحقيق أي نوع من أنواع 
الاستفادة منها.. وللات حين مندم!!. 


77 وسائل الشيعة. ج١ 3 صسص/7‎ )١( 





5 
سج ب 


استغفار الأنبياء والأولياء 


اي ل 


وفي الباب (47) من أبواب جهاد النفس نقرأ الأحاديث الشريفة الواردة 
عن:استحباب تكرار التوبة والاستغفار كل يوم وليلة من غير ذنب» ووجوبه مع 
الذئية: 

ويمكن من خلال هذا العئوان والروايات الواردة اعتبار الاستغفار أمراً 
مستحباً ومطلوباً في ذاته. حتى وإن لم يكن هناك ذنب ما. فأن يتهم الفرد نفسه بسوء 
السريرة» ويتذكر عظمة الرب سبحانه وتعالى» فذلك ما يكشف عن درجة سامية 
من درجات الإيمان والتقوى. وإن أعلى درجات العبودية هى: أن يرى الإنسان 
نفسه مسكيئاً مستكيناًء وأن ينسب ما يصل إليه من المراتب السامية والرفيعة إلى الله 
تعالى» ويرى القصور (الفقر) أمام حق المولوية والعظمة الإلهية. 

وانطلاقاً من قاعدة استحباب التوبة والاستغفار حتى من دون ارتكاب ذنب» 
كان الأنبياء والأئمة تَيَْيلدٍ دائمي الاستغفار من ذنوب لم يرتكبوها مطلقاً. وقبل 
ذلك كنا قد نقلنا روايات عديدة بهذا الشأن. ومن جملتها أن النبي مَت#قتة كان 
يستغفر ربه الجليل سبعين مرة طيلة اليوم. 


وقد جرى حوار فى إحدى شبكات التلفزة» وأعلن فيه أحد المشاركين أن 





2002555552 
لجن 


لتكون من التائبين يلف 


ان واس ال (!!) لأنه قد اعترف نصاً في 
واي 018 واي 
ل ب إليه قائلاً: )2 ١‏ الدَدْ ب التى تهتك العصم ١‏ 

وي اقحس لهم از لي ا نو الي ابد امس الم 
فزي الوب لبي مث لقم الله از بي الذُوب الي عير مر الْنَعمَ الهم اغفر 
لي الذّنُوبَ ب التي تَحبس الدّعَاىَ اللَهُمَ اغْفْرْ لي الذّنُوبَ ب التي 5 ا َ البلاع. .)20 

وهذه كلها أوصاف خاصة بالذنوب الكبيرة. 

حقاً.. إن مثل هذه الوقاحة التي تبث في وسائل الإعلام العامة» ومن قبل من 
وات لدان واقارت ار ارا عر نابل للعدع وض سكو سر فا 
الجهل بحقيقة بحقيقة الاستغفار من جهة. وبحقيقة منزلة وسيرة الأنبياء والأئمة يفوكلا . 

وتنشر بعض الصحف العربية مقاللات بعيدة كل البعد عن الحقيقة» وقد 
قرأت في إحدى الصحف العربية أنه لم يصل أحد من الناس كما وصل ابن عربي 
الى فرسة عقا نو قرتفن اللانعالى ل 

ولكن يا ترى! كيف لم يستطع علماء أجلاء القدر والمنزلة أمثال الشيخ 
المفيد والشيخ الكليني والشيخ الصدوق الوصول إلى مرتبة ابن عربي؟!. 

إن من القبح أن يترك المرء رجالاً عظماء أمثال العلامة الحلي» وكبار علماء 
الشيعة <تشكه. الذين هم الورثة الحقيقيون للأنبياء والأئمة يليكَلاد» ويولي وجهه 
صوب شخصيات مثل ابن عربيء أو غيره من الأشخاص الذين لم يؤتوا حظاً من 
مكانة الأولياء والعلماء المخلصين. 
من حيث الألوان ونوع الخياطة» بل وحتى الممزقة من بعض جوانبهاء ثم يعتبرها 
جميلة ومغرية» ومثيرة للأنظار» وهذا ما يحكى عن الانحراف فى مقاييس الجمال 
والذوق. 


)١(‏ مفاتيح الجنان» دعاء كميل. 





3935 جهاد النة 


فحينما يتجرأ أحدهم على اتهام أمير المؤمنين عَلِكلادٍ بارتكاب الكبائر» وهو 
الرجل الذي شهد له القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى قد أذهب عنه الرجس 
وطهره تطهيرأء فمن العجب أن لا تنزل علينا صاعقة أو بلاء!!. 


استغفار عرفان 

وينبغي أن نعرف أن استغفار الأنبياء والأئمة يَلِيكلِهِ ليس من نوع الاستغفار 
من الذنوبء بل هو استغفار عرفان وتقرب. وتوحيد وخلوص. 
فبعد ركعتي زيارة الإمام علي بن موسى الرضاتَتِكَؤِت نق رأ هذا الدعاء الحاكي 
أن الاستغفار لا, يشترط أن يكون من ذنب دائما وأن له أقساماً وأنواعاً: ارت 
نى اسْتَغْفِرك اسْيَشْمَار حَيَاف وَأَسْتَْفركَ اسْتِغْفَارَ رَجَاءِ وَأسْتَْقَوكَ اسْتِعْمَارَ ناب 
سف فْرّكَ اسْتِغْفَارَ رَغْيَقَ اشر تَغْفِرّكَ اسْتِغْمَارَ رَهْيَقَ وَسْتَفْفدُ كَ اسْتَغْمارَ طَاعَدٌ 
وَأَْتَغْفِرٌ فِرّكَ اسْتَعْمَارَإِيمَانِ؛ و ناوشر فقا إلخلاص. 
وَأَستففِرَكَ اسْتِغْفَارَ تقو وَأَسْتَغْفِدُكٌ اسْتِغْفَارَ نوكل وَأَسْتَْفِدُكَ اسْتِغْفَارَ ذكّ 
و ستغْفِرٌكَ استَعْمَارَ عَامِلٍ لَكَ؛ٍ مَارِبٍ مِنْكَ إِلَيِكَ» نص عل ككل وال نكن 





1 ّ 


4م 


ولعل الوجه في تعدد أنواع الاستغفار» هو أن الإنسان حينما يرتكب ذنباً 
ماءفإنه يسقط من قمة العزة إلى حضيض الذلة» ولكنه إذا أراد العودة إلى تلك 
القمة» توجّب عليه أن يرتقى خطوة فخطوة.. أما الاستغفار المشار إليه بأنواع. 
فيمثل المراحل المقصودة والخطوات المطلوبة. 

وأول مراحل الاستغفار هو: اسْتِعْقَارَ حَيَاءِ. 

فإذا لم يصل الفرد إلى مرحلة الشقاء. فإنه يتوجه باللوم إلى وجدانه بعد 
ارتكاب كل ذنب» وتتملكه حالة من الخجل والحياء. وبالطبع. فإِن الشيطان لعنه 
الله يدخل على الإنسان في هذه الحالة ويبدأ بتفعيل خططه الجهنمية» فتراه يوهم 


)١(‏ مفاتيح الجنان» فصل زيارة الإمام الرضا 2َكلة. 





لنكون من التائيين ”> 
ابن آدم بأنه لن يغفر الله له بالاستغفار. 

و ل الا م لمر 00 الشيطان» ويقول بعد استغفاره 
اسكفئار الحياط او اشتدية فْرّكَ اسْتِعْمَارَ رَجَاءِ». أي إنني أبغض وأتأذى من اليأس 
وتوا لعل الل ثيه لين ترم فسن رالشي داز تكاف ا مص ولك الاش من 
روح الله وغفرانه يعتبر ذنبا أسوأ بكثير» بل هو الكفر بعينه. 

إن هذا الدعاء يريد -في حقيقة الأمر- أن يضع الإنسان في مهب الأحاسيس 
والمشاعر المتضادة» فإذا رأى الإنسان ذنوبه أو قصوره جزع وفزع منهاء وإذا توجه 
إلى ربه طمع بعفوه. 

.يقول الو السجاد تَاضلةة في دعاثه المعروف ب(دعاء أبي حمزه ة الثمالي): 
«إدَا رَأَيْثُ موْلَايَ دُنُوبِي فَرْعْتُ وَإذَا رَبك كَدَمَكَ طمِفث: 1 

وبعد ذلك. يأتى دور استغفار الإنابة واستغفار الرغبة. فى هذه المرحلة حيث 
يكون العبد المذنب خائفاً من الله تعالى ثم يأمل بعفو الله يخطو بقلبه إلى الأمام» 
ويشعر بأن الفرصة مناسبة ومتاحة له ليطلب بقية حوائجه من الله تبارك وتعالى. 

ولا بأس أن نشير -وطبقاً للآيات القرآنية الكريمة- إلى أن الله عز وجل 
يختار أنبياءه في لحظات خاصة من لحظات حياتهم. 
منحه الله شرف النبوة. أما موسى تَلَِبْلِكِ؛ِ فقد اصطفاه ربه للنبوة بعد أن رمى عصاه 
بأموهسسيخانه :وو تخارنا وقد عي د غانة لخر فسين رأها سدك ثانا عظيباء 


م 2 


فقال له الله: ليا مُوسَى لا تف إِنّي لَا يَحَافُ لَدَيَ الْمُْسَلُونَ04. 


فعاد موسى تَهِعيلادٍ خاشعاً خاضعاً فاختاره الله نبياً من أولي العزم. 


)١(‏ مفاتيح الجنانء دعاء أبو حمزه الثمالي. 
(") سورة النمل» آية: 8 





اسن جهاد النشئس 

وفى حكاية النبى سليمان 832 نجد أنه حينما ظل يشرف على قطعان الخيل 
المعدة للجهاد التي كانت تمر من أمامه. فأخخر صلاته شيئاً يسيراً جداء لام نفسه 
قائلاً إن أَخْبَئْتُ مث خا حُبٌ الْكَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبّي حَتَى نَوَارَتْ بِالْحِجَا ب 20. 

فتملكه الخجل والحياع ثم رأى نفسه مؤهلاً لأن يدعو الله تعالى بهذا 
الدعاء :قَالَ رَبٌ اغْفِرْلِي وَمَبْلِي مُلْكًا م بْضِي لِأَحَدٍ مِنْبَمْدِي إِنَّكَ أَنْتَ 
الْوَكَاثُ274. 

وعلى هذا؛ فإننا يجب أن نبلغ بأنفسنا درجة استغفار الرغبة بعد العبور مما 
نقتي ف الورنجات :وى هله المردلة مضان القرها فار الرطية الؤلهية نوريدي 
من طمعه بعطاء الله غير المحدود. 

والقضية المهمة هناء هى: أن لا يتخبط الفرد المستغفر فى مسيرته» كما يجب 
عليه الإبقاء على حالة الخوف من الله عز وجل فى أعماق نفسه. لأن من يعطىء 
قادر على أن بأخل ويحرم ويمنع. ولذلك كانت مرحلة الاستغفار التالية هى: 

فمن كان يملك المليون» فهو مع إحساسه بالراحة والفرح, تراه يخاف ويحذر 
من أن يضيع هذا المبلغ منه.. ومن المؤكد أنه إذا كان يملك المليار كانت فرحته 
أكبر» كما كان خوفه أشد وأعظم. 

ومن هناء فإن الأنبياء والأولياء الذين كانوا ب يتمتعون بدرجات أكبر من النعم 
الإلهية» فإن درجة خوفهم وخشيتهم من الله تعالى كانت أكبر هي الأخرى. 

والخطوة التالية للاستغفار هى : (اسْتِغْمَارَ طَّاعَةَ). 


فالعبد التائب المستغفر عليه أن يسلك جادة الطاعة للرب الجليل» فيرعى 


(١1)سورة‏ صء آية: عر 
(6) سورة صء آية: 00 





لتكون من التائيين ينض 


الواجبات ويمتنع عن المحرمات. 

عا لهذه الطاعة؛ يتعاظم الإيمان لدى المستغفر» وقد وصف الدعاء هذه 
الحالة ب(استغفار إيمان). 

وبعد ذلك. يأتى دور (استغفار الإقرار). لأن الإيمان يحرض الفرد من 
الداخل على أن يكون صاحب موقفء وهنا تراه يقر بوحدانية الله تعالى وبما جاء 
به النبي عجفي ' 





وليس بعيداً أن يتواجد الشيطان على مسرح الاستغفار» ليمارس دهاءه 
وخبثه» ولكن (استغفار الإخلاص) يحل في روح الإنسان وإرادته ليطرد الشيطان 
وممارساته الهادفة إلى خلط الإيمان بالشرك.. وليس من المستغرب أن يصاب 
الإنسان المقر بالوحدانية بداء العجب الذي يغزو الروح كما يغزو الدود التفاحة! 
ولذلك فإنه يستغفر ربه استغفار إخلااص. 

وبعد هذا النوع من الاستغفار» يسمو الفرد التائب إلى مرحلة (استغفار 
التقوى)؛ التقوى التي تُعد قاعدة صلبة في نفس الإنسان تصونه من ارتكاب الذنوب. 


والخطوة الأخرى في هذه المسيرة الحافلة بالوعي والخيرء هي (استغفار 
التوكل)؛ وفي هذه المرحلة يتوجب على الفرد أن يوطد أواصر العلاقة الإيمانية 
بربّه. وهذا الأمر بطبيعته يضفي على الإنسان إطمئناناً أكبر وأعمق, للحيلولة دون 
تعرضه لخسارة أخرى عبر ارتكابه الذنب» لا سيما وأنه قد قطع جميع مراحل التوبة 
الطويلة. 

ولكي لايظن أن هذه المراحل» وبالأخص مرحلة التقوى. من صناعته هو 
دون غيره؛ عليه أن يخلق حالة التوكل والتوسل ويقويها ويكرسها في داخله. فتتولد 
لديه مرة أخرى حالة الانقياد والخضوع والذلة» وهذه هي مرحلة (استغفار الذلة) 
والذلة بإزاء الخالق هي جوهر العبودية. 





4" جهاد اله 


وحينما يصل الفرد هذه الدرجة القريبة من قمة الاستغفار» تراه يخطط ويبدأ 
بفعاليته» ليفر من الكسل والخمولء, وهذه الحالة هى التى سماها الدعاء بحالة 


التوصل إلى الله تعالى» فهم يقتصرون على مجرد ترديد وتكرار الأذكار والأوراد 


والصلوات» معتقدين أن ذلك يكفيهم. في حين أن أهل البيت 2َوكْلادٍ يعتقدون بأن 
الأذكار والأوراد ليست إلا مقدمة لممارسة الأعمال الصالحة. 


و اجام لا كام رارك ل وار اا الوا : اقَصَلَّ عَلَى 
ل د 
حم الرَاحعِينَ. ا سئى بالْعغُورِ الحم امن يُسمَى الْعَعُورِ الرَحيمِ يا 
59 يسم بالْمَغُورِ الرّحبمٍه صَلّ عَلَى مُحَمد مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَدٍ محمد وَافْبل بتي وَوَّك عَمَلِي؛ 
شك سَعْبِي؛ وَارْحَمْ ضَرَاعَنِي» ولا نَحْجْبْ صَوْتِي وَلَا نُكَي مسأِي» يا عَوْتَ 
0-7 وبع يمي سَلَابِي وَدعَائِي؛ وَكَّنهُمْ في جَمِيع ا سأَتكَ وَأَوْصِلُ 
ني إل همْ كما ينبني لَهُمْ؛ وَرْدهُمْ مِنْ ذَلِكَ ما يَبَيِي لَك بأَضْعَافٍ لَابْخْصِيهًا 
دك ولا حل ولاه إل هالع اليم سل الل أطي ارسي 
مَحَمَّدِ محمد وَآلِهِ الطّاهرين»". 


ومن خلال هذا النص الأخير نستطيع إضافة نموذج آخر إلى النماذج الأربعة 


جدير بالذكر أن الله تعالى قد خص المؤمنين برحمته الواسعة؛ وقد جاء في 
كوي 2 


دعاء السمات: «اللهم إني أَسْألْكَ اسوك الْمعَطِيم لظم ٠‏ الأعرٌ لأَجَلٍْ الأكر م 
الَّذِي إِذَا دَعِيتٌ به 4 عَلَى مَغَالِقٍ أَبُوَابِ السَّمَاءِ ء لقح بِالرَحمَةٍ م حمَة انْفْتَحَتٌ» وَإِذَا دُعيتتٌ 


به عَلَى مضَائِقٍ َبْوَاب الْأَرْض للْمَرج الْمَرَحَتْ ركيت يواملى القسر تدر 


)١(‏ مفاتيح الجنان» الدعاء بعد زيارة الإمام الرضا عكق. 


لنكون من التائبين اح 


آله سيم وي 7 00 َه 
سرت وَإِذَا دعِيتَ به علَى الْأموَاتِ ُو اند نتَشَرَتٌء وَإِذَا دُعِيتٌ به عَلَى كشي 
5 


الْمَأْسَاءِ ء وَالضّدّاء انكشفت..)200, 


وعلى هذا؛ فإن الدعاء الوارد بعد زيارة الومام الرضا 2222 في هذا المجال» 
تداع بآن لله اهما رحهاننا بعد ميم يع الخلق. وليس جماعة دون غيرها. 


5 الاستغفار 


فى الرواية السادسة من ال الثاني والتسعين 0 عن الإمام جعفر 
الصادق تضل : (إنَّ رَسُولَ الله يد كان يَتَوبُ بُ إِلَى الل كل يوم سَبعِينَ مَرَةٌ مِنْ 
غَيْر دلْب2©00. 
أما اويا السابعة؛ فوردت عط الإمام محمد الباقر شلا 
كر إلى اللَّهِ الْمُحْيِنٌ التَوّابٌ)20. 





ويفهم من هذه الرواية لزوم أن لا يعتمد المرء على عمله أو يغترٌ بههوضرورة 


)١(‏ مفاتيح الجنان» دعاء السمات. 
2 وسائل الشيعة» ج١‏ 3 ص86 7 
زفو4 وسائل الشيعة» ج١‏ لك ص794. 





6 
ك0 ااا ااا 


باب التوبة مفتوح أبدا.. 


ل 


حينما تظهر على الإنسان علامات الموتء ويقف الأطباء عند رأسه. ويحدّق 
كل منهم في عيون أصحابه» كتعبير عن عجزهم عن إنقاذه. فإنه لاتزال الفرصة 
سانحة أمام هذا الإنسان للتوبة إلا أنيكون قد عاين الملائكة والعالم الآخر حسب 
ما يقول الإمام أمير المؤمنين 32: 2 فيشمله قول الله تعالى: #وَّلَيْسَتِ بست التَوْبَة لِلَذِينَ 
يَعْمَلُونَ السَيَْاتٍحَنّى د حَطَرَ أَحَدَهُمُالْمَْتُ كال إني بت الْآنوََا لين يُوتُونَ 
وَهُمْ كُمَارٌ ويك أَعْمَدْن لَهُمْ عَذَابًا أَلِيا204. 

جاء في الحديث الأول من الباب الثالث والتسعين من أبواب جهاد النفس 


3 





ما نقل عن الإمام جعفر الصادد» أو 0 الباقر #إكله:: «إنَّ اللَّهَ عَوَّ وَجَلَّ كَالَ 
وم عيكلده :غلك لك أن من نَ سَيَْة م استَغَْر عَمَرْتٌ له. قال يا 


0 مو 4 


ب ذنِي. كَالَ: ََت لهم الو أو بََطتُ لهم الَو ىع الس ذه كَل 


ونقرأ في الرواية الثانية عن الإمام الباقر لتلا أنه قال: (إِذَا بَلََّتِ النَمْس هَذِهٍ 


9 


1١8 سورة النساى آية:‎ )١( 


اي ل 
ريل 


لنكون من التائبين ا" 
(وَأَهْوَى بد إلى حَلْقِ)لَمْ بَكْنْلِلَْالِم تَوْبفٌ وَكَانَث لِلْجَامِلٍ تَوَة00. 

وفي إحدى المجلات الأميركية التي توزع في كثير من بلدان العالم وتطبع 

فى إنكلترا وحدها بأكثر من ثلاثة ملايين تسحخفق نشرت مقالة 7 تقول: إن الإنسان 

إذا بلغ من العمر أربعين عاماًء عجز عن إحداث أي تغيير وتحول في حياته.لأنه قد 
وصل السقف النهائي من عمره!. 

وحيئثما قرأت هذه المقالة» وجدت الفرق الشاسع بين ما جاء فيها وبين ما 
نعتقده نحن أتباع الرسول محمد جَنيَةٍ وآل بيته :كلاد من تصور بخصوص قدرة 
الإنسان على إصلاح نفسه وإحداث التحول الجذري حتى آخر لحظة من عمره؛ 
فالتوبة لها معنىّ عميق في تجديد الحياة» وليس غريباً أن تفيد التوبة حتى الفرد الذي 
يوق إلى عدي الإعدام. 

وفي الرواية الثالثة» جاء عن الإمام أبي عبد الله الصادق 2 أن 74 
المصطفى 8206 قال: « من تاب قبل مؤيه بسي قِلَ الّهُ توبك ثم َالَ: إن ّ 
لَكَيِيرٌ مَنْ نَابَ اب ل تان وخر قل الله يتك ثم ال إِنَّ الشَهرَ لَكَبِيرٌ ثم 9 ل 
نات قثل مويه شنط قل الله تروك د قال: إن جع كيد ناب كيل تزه 
مك الله فزي فل :إن يَؤما كَثِيرٌ مَْ تَابُ قَبْلَ أن يُعَاينَ قَبلَ اللَّهُ تؤْيتَهُ)7. 





ع 
| 


الإقرار بالولاية قبيل الموت 
نَرَجْلا مَيحأكَانَ من الْمُخَالِفِينَ 


ونقل معاوية بن وهب -في الرواية الرابعة- ١‏ 
عرض علتانا أخيه الولاية عند مزه فاك بها وَشهَىَ ومَات كال ل 


مم 


عَيْد الله لي عرض عَلِيّ بْنْ السَّرِيٌ هَذَ ١‏ الْكَكَامَ عَلَى أي عَبْدِ الو فيكلا َمَالَ: هُوَ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنة. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص794". 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١‏ ص ٠١/ا".‏ 





١/1‏ جهاد النفئس 


قَالَ لَهُعَلِيٌ ْنُ السّرِيٌ هكم يَخْرفْ سيت ِنْ هَذَا غير طّ سَاعَيَهِ تِلْكٌ. قَالَ تطيئلا: : 
«اقَترِيدُونَ مِنْهُ مادا كَدْ وَاللَهِ مَخَلَ الجَنه!)20. 


وم ل مسو لو : «لَمًا أَعْطَى اللَّهُ 
يس ما أغط مِنَّ الَو َال آدمْ لكلا : يا رَبٌ! سَلّطْتَ إِبلِيسَ عَلَى وُلْدِي وَأَجْرَنتَة 


03 ه ب#وسو 7 


مِنْهُمْ مَجْرَى الدَّم ف في الْعْرُوقٍ وَأَعْطَيْتَهُ ما أغطة قَمَا لي وَلِوُلِْي؟. 

ل لَكَ وَيولْيكَ الكرة بوَاجدة وَالْحَسَنَةٌ عضر أَمثَالِهًا. قَالَ: يا 
ب زنير . قَالَ: الوب مَبْدُ منسوطةٌ إلى أن بلع النفْسُ الْحلقُوم! 0 

و 

عَرَ وَجَلَّ: أَغْفِرُ فر وَلَا أبالي. قَالَ علتئلاة: حسبي)7. 

ل 00 
والنفود. فعلم آدم أن إبليس سيكون له ولذريته عدواء وقد وصفه القرآن الكريم 
بالقول :نه يرَاكُمْ هُو وَكبيلهُ مِنْ حَيْتُ لَا ترَوْنَهُمْ 0 

كما علم أيضاً مستوى الخطر الكبير الذي سيتعرض له أولاده. 
يتملكه العجب بخصوص الأسباب الحقيقية التي دفعت بهما إلى معصية الله وتة 
العقوبة بطردهما وأبنائهما من كل البشر من الجنة.. ولكن من المستحسن أيضاً أن 
نشمن موقف آدم مَلِيلِدٌ حيث أخذ من الله تعالى المزيد من الامتيازات للإنسان في 
مواجهة خدع الشيطان ومكائده. 


5 





وعلى هذا الأساس؛ فقد ألقيت التحية على آدم مَفيَيْلاِدٌ في الأدعية والزيارات 
المتقولة عن الأثكمة ومع و سا و 
حيث نقرأ : «السَّلَامُ عَلَى الشَجَرَة التو لنبَويّق وَا لدَّوْحَةِ الْهَاشِِيةِ الْمُضِبَةِ الْمُْرَة البو 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص٠‏ /الا. 


(؟) وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص ١/ا7.‏ 
(") سورة الأعراف»آية: /ا7. 


لتكون من التائبين يفف 





الْمُوِعَةِبالإمَامَة. السّكامُعَكيِكَ وَعَلَى ضَحِيعَيِكَ آم وَنُوح هه 

ومهما يكن؛ فإن آدم عَلِكيْلاة قد دافع عن ذريته التي لم تأتٍ إلى الوجود 
آنذاكءوكان بصدد ضمان الخصائص والمميزات لها. 

فأكد له الرب الجليل بأنه سيعطى لولده جزاء الحسئة بعشر أمثالها. 

وحينما طلب آدم من ربه المزيد من الفضل لأولاده. بشره الله تعالى بأن باب 
التوبة مفتوح لهم حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم, وأنه سيغقر لمن شاء منهم. 

: 5 4 58 0 ده ع8 

ومن هذا الحوار الذي جرى بين الله عز وجل وعبده ادم عَلثلادٌ نستلهم أن الإنسان 
لا ينبغي له الاكتفاء بتناول غرفة واحدة من البحر عندما تُتاح له الفرصة؛ فالحرص في هذه 
الحالة غير مذموم أبدأً.. فمن كان يخاطب ربه؛ عليه أن لا يبالي كم يطلب وكم يدعو وكم 
يريد» ومن عظيم النعمة الربانية علينا أن خالقنا عز اسمه يحب العبد الذي يلح عليه بالدعاء 
والمسألة» وإلا فما تقصير صاحب البيت إذا كان السائل الفقير بخيلاً في المسألة؟!. 

إن إحدى الآفات التي تحيط بالإنسان هي الكسل والخمول والجمود. في 
حين ينبغي له أن لا يدع الإحساس بالهرم والشيخوخة يسيطر عليه. 

إن عالم اليوم يعاني مشكلة المتقاعدين عن العمل فمثلاً يوجد في روسيا 

أمافى اليابان؛ فقد أضحت أزمة المتقاعدين هاجس الحكومات المتعاقبة»وقد 
قيل مؤخراً أن حكومة طوكيو تنوي شراء منطقة ملائمة من حيث البيئة» لتسكن 
جميع الطاعنين في السن من الرجال والنساءء ليقضوا أواخر أعمارهم فيها. 

وطبعاً إن جمع العجزة والطاعئين في السن في مكان واحد ومعزول عن سائر 
فئات المجتمع لا يخلو من ضررء وقد نقل أحد الأصدقاء عن إحدى دور العجزة 
أن الأيام الأولى لمن يدخل هذه الدور تعتبر أياماً عادية» ولكن مرور الوقت كفيل 


.7١7؟ص بحار الأنوار» ج45»‎ )١( 





1" جهاد النفس 


بتعريض الإنسان فيها إلى أنواع الأمراض الروحية والبدنية. 

بيئما الدين الإسلامي له نظرته المختلفة إلى كل ذلكء إذ أنه يشجع الإنسان 
على مضاعفة معنوياته كلما تقدم به العمر باتجاه الموتء لأنه لا يعتبر الدنيا آخر 
مرحلة من مراحل الحياة والوجودء وإنما يؤكد على أن الدنيا بأسرها محطة يقف 
فيها الإنسان -بشكل مؤقت- لينطلق فيما بعد إلى الدار الآخرة. 

وقد أجرت صححيفة (اللوموند الفرنسية) مقابلة معي بعيدَ رحيل آية الله 
العظمى السيد أبي القاسم الخوئي عقثتته. فسألني مندوبها: ترى من هم الذين 
سيتسلمون مهام المرجعية؟. 

فقال: أقصد الشباب منهم!. 
ستين عاماًء تملكه الذهول من كلامي» وقال: هل تعتبر من بلغ الستين عاماً رجلاً شاباً؟!. 

فقلت: إن السيد المرعشى النجفى عله له من العمر خمسة وتسعون عاماًء 
وهو لايزال يعمل بنشاط»ء ونحن من جانبنا يجب أن نعتبر ونستفيد الدروس من 
هذه المعئويات العالية. 

أما التوبة التى هى محط بحثناء إنما تعتبر انطلاقة جديدة فى الحياة وتخطيطاً 
فذاً للعيش. ولنقل: إنها معركة جدية وحاسمة قبيل انقضاء العمر!. 
سنة» بدأ فصلاً جديداً من العمل والنشاط الدينى فى السودان. 

فسألته عن دوافعه في ذلكء فقال: لقد عمّرت ما فيه الكفاية» ولديّ زوجة 
وأولاد» وقد وفرت لهم حياةً طيبة ومرفهة» وها أناذا أنوي الاستفادة من بقية عمري 
الباقية لأمر آخرتى وإعمارها. 





لتكون من التائيين 0" 
وكذلك كان» وبعد عمل دؤوب وافاه الأجل بالسكتة القلبية فى أفريقيا. 


أقول: لا ينبغي بوجه من الوجوه أن نسمح للإحساس بأننا وصلنا إلى طريق 
مسدود أن ينفذ إلى نفوسناء فنضطر إلى الاعتكاف في إحدى الزوايا بانتظار ملك 
الموت... بل يجب أن نكون في حالة توبة دائمة وتحقيق ومراجعة لسلوكنا السابق. 
إن توبة رجال الدين ليست توبة عن شرب المسكر والعياذ بالله..فنحن لم نمارسه 
أبدا ولله الحمدء وإنما توبتئا من قلة العمل واستغفارنا لحذف كماليات الحياة 
وزواتدهاء وللبحث عن طرق جديدة لطاعة الله وكسب وده ورضاه. 






00 عند رأس اليهودي! 

في الرواية الثامنة من الباب الثالث والتسعين الذي هو مصدر بحثناء 
عن 7 محمد الباقر ملكلا أن ل الله القت دَعَا رَجْلُا مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ في 
السّيَاقٍ إِلَى الإ قرَارِ بالشّهَاك: نامر بِهِمَا وَعَاكَه كام الستكانا أن نلو ولكذئر:: 
0 َع صَلَى عَلَيْه وَكَالَ: الححمد لله الَّذِي أنجى بي ايوم نَسَمَةَ مِنَ الَارِ)”2. 


ومن هذه الرواية يمكن استلهام عدة دروس: 

أولها: أن النبي الأكرم 2806 رغم منزلته الرفيعة عاد يهودياً في احتضاره. 

ثانيها: أنه مَِيْيَةِ كان يأمل في كسب هذا اليهودي في آخر لحظات عمره وأن 

ثالنها: أنه يتما وفقه الله ارك وتعالى لإتجاز هذه المهمة الإيمانية شعز 
بالسعادة لأن الله تعالى أنقذ على يديه الكريمتين إنسائاً من السقوط 
المؤكد في نار جهئمء نظراً لأن المهمة الأولى والأساسية للرسل 
والأنبياء وأولياء الله الصديقين والعلماء هى إنقاد الئاس -جميع 
الناس- من جهنم. 








77/١ وسائل الشيعة» ج١ 2 ص‎ )١( 





5 جهاد النفس 

إننا لا نعادي أحداً؛ بل إننا نحب أعداءنا أيضأًء ولعل عداءنا الظاهري لفرد 
من الأفراد المعاندين» يكمن في أننا نحبه ولا نريد له أن يغرق في أوحال الشيطان 
وهوى النفس. . وهذا ب يعني أننا نحبه أكثر مما يحب نفسهء وهذه هي من مفارقات 
أمر التبليغ إلى الدين 

وعلى هذا؛ فإن أي إنسان منحرف إذا عاد إلى أحضان الإسلام» رأينا أنفسنا 
مارمين تمجاه وكرر بإجاء ف النصن الشرعي الشتري 'الَائْبُ من اللَنْبِ كَمَنْ 
لَادَنَ 0 

ورغم أن ذلك اليهودي المحتضر ربما كان ممن قد آذى شخص 
النبي عكيدِإلا أن رسول الإسلام لم يكن بصدد الانتقام منه أبدأء وإنما كان همه 
الأكبر أن يغيره إلى شخص طاهر النفس لدى لقائه بالملك الجليل عزرائيل 6ل !. 

أما الرواية التاسعة؛ فقد نقلت عن الإمام الرضا تَللاِق حيث سأله إبراهيم 
بن محمد الهمداني بداعي معرفة الحكمة وكسب العلم الجديد دون التطفل على 
أمر الله تعالى» فقال لأبي الحسن علي بن موسى الرضا 85: الأ عِلَةِ أَغْرَقٌ اللَّهُ 
عَزَّوَجَلٌ فِْعَوْنَ و آمَنَ به وَأَكرٌ بتَوْحِيد؟. 





َال ايكليد: لأنهُ ه آمنَ عند ُؤْيَِ لأس وَالإسِمَانُ عند رُؤْيَةِ ابس غَيْر مَقبُولِ: 
وَدَلِكَحُكْمْ للهِتَعَاَى ذكْرهُ في السّلفٍ وَالْحَلَفِء قَالَ الله على 501 ابسن 
َانُوا آنا بالل وَحْدَهوَكَمَرْنَابِمَا كن به ؛ مُشْ رِكِينَ # فَلَمْ يك يَنْفَعْهُمْ إِيمَانَهُمْ لما ََوْا 
ه20 وََالَ عزَوَجلٌ يوم يَأئِي يَحْضُ أََاتٍ رَيّكَ لابقع تفْسَا إِيمَانهالَمْتَكْنْ 


َمَئَثْ مِنْ قَبْلَ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمًا مَانَهَا 0 


.7”١ وسائل الشيعة» ج١١» ص‎ )١( 
.85-/6 (؟) سورة غافر» آية:‎ 
08 (؟) سورة الأنعام, آية:‎ 
وسائل الشيعة» ج١١» ص”7/ا7.‎ )5( 


لنكون من التائبين يفف 


ضوايط قاعة الامتحان 

إن السبب في عدم قبول هذه التوبة» هو أن الفرد الذي يؤمن حينما يرى 
مناظر وآيات الآخرة» يشبه طالب المدرسة الذي يريد تدوين إجاباته بعد انتهاء فترة 
الامتحان. أو مراجعة كتبه الدراسية بعد إغلاق قاعة الامتحان» وإن مثل هكذا إرادة 
تعبر عن حالة من السخرية أو العناد. 

إن الله سبحانه قد هيأ للبشرية فرصة الامتحان في هذه الدنياء وجعل لهذا 
الامتحان أصولاً وضوابط خاصة. 

أما الكفار؛ فقد طلبوا من أنبيائهم مراراً أن يمكنوهم من رؤية الملائكة عياناً 
ينزلون من السماء ممتشقين لسيوفهم ليضربوا أعناق غير المؤمنين بالله مثلاً!!. 

وفى معرض الإجابة على مثل هذا الطلبء أكد القرآن المجيد مراراً بأنه 
لوكان قدرالهذا الطلت أن يتحتى) لاعقت السحكية من الأمتسحان.الألهى أساساً. 





توبة الأشقياء 


تقدم القول بضرورة أن نطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى التوبة قبل 
بلوغ الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو الحد بين قبول أو عدم قبول التوبة. 


وعلى ذلك؛ فإن باب التوبة مفتوح للجميع» بما فيهم الأشقياء إلا أنهم 
لايقتنصون فرصتها.. ولكن على الرغم من وجود باب التوبة وانفتاحه إلا أننا قد 
نتشاغل عنه بزخارف الدنياء فلا نوفق إلى المرور والعبور من هذا الباب المفتوح 
على مصراعيه. ونعوذ بالله تعالى أن يكلنا إلى أنفسناء فالله تعالى قد يكل بعض 
عباده إلى أنفسهم» ويتركهم يعملون ما يشاؤون دون هداية وتوجيه منه. وقد جاء 
في الكتاب المجيد: #اعْمَلُوا مَا شِْتمْ نه بمَاتَعْمَلُونَبَصِيرٌ74". 

فإذا بلغ الفرد هذه الدرجة من الحضيضء ووكله ربه إلى نفسه. أي فوض 
أمره الم ؤرقع له ناينم وبر كف لها عل مله الكتر وروج العضانء فإنه أن يوفق 


إلى التوبة أبداً . ولذا ترى المنيبين يدعون قائلين: #رةُ بَنَا أَينَافِي الدَنْيَا حَسَئَةٌ وَفِي 
ا َه يوقا عَذَابَ التّار»2. 


6 سورة فصلتء آية:‎ )١( 
.7١ ١ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
يلق‎ 


لنكون من التائيين هف 


ولعل أحد معانى هذا الدعاء الربانى» هو طلب التوفيق من الله إلى التوبة» 
وطلب عدم التعرض إلى البلاء والابتلاء الصعبء باعتبار أن الرب الجليل يعلم 
حجم تحمل الإنسان المؤمن الذي مهما يكن فإنه يبقى كائناً ضعيفاً ينتظر الرحمة 
الإلهية في كل حين. 

وقد جاء في الدعاء القرآني الذي يفترض بالإنسان المؤمن أن يتعلمه 
ويتقنه: ##رٌَ انحل عل ِضرًا كما حملت على انمق رَبََاوَلَا تُحَمُلْنَا ما لَّا 


د هه 


طَاقةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَاوَاغْفِرْ لَناوَارْحَمَْا أَنْتَ مَوْلَانَا قاذ نُصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4”". 
باب 00 
فى الرواية الحادية عشرة من الباب الثالث والسدين عن 37 


0-0 + أنه قال: «إِنّي نَازَلْتُ رَبّي في متي َقَالَ لي إِنَّ ياب المَوَْة مَفتو 
حَنَى ينقد و العتور 


أفل عكار سُولٌُ اللوعلقتة كَمَالَ: إِنَهُ من ناب قَبْلَ موْتِِ بسَئَةٍنَابَ اللَّهُ 
عَلَيْهِ. نّم قَالَ: إن الك مَنْ َب كل عزانه يشير تالت اللة علتف :2 قال 
00 َس 3 2 
وَشَهْرٌ كير من تاب قَبْلَ مؤيه بجُمْعةٍَابَ الله عليه نَم قَالَّ: وَجْعَة كير مَنْ تاب 
تْلَ أنْيِمُوتَ بيَْمٍنَاب الله َل ثم قَالَ: وَيَوْمٌ كَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ أن يَعُوتَ بِسَاعَةٍ 
اب اللَّهُ عََيهِ َم قَلَ : وَسَاعَةٌ كثِيرَةٌ مَنْ تَابَ وَقَد بَلَعَتْ نَفْسُّهُ ذه (وَأَوْمَأَ بيده إِلَى 


حَلْقه) تَابَ الله ع7 





إن عبارة «نَارَلْتُ) المستخدمة هناء تعني أن رسول الله لله أصرّ في دعائه 
ربه عز وجل ودفاعه عن أمته بما له من الشأن الرفيع عند الله. 


ويمكن أن يفهم من هذه العبارة أن على الإنسان الباحث عن ربه أن لا يكون 


.7/85 سورة البقرق آية:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١؛ ص”"الا.‎ 





»> جهاد النئس 


ضعيفاً متزلزلاً عند الدعاء» أو يكتفي بطلب أو طلبين بسيطين» وإنما ينبغي له 
الإلحاح والإصرار والإكثار من الدعاءء بعد أن ربى نفسه التربية الإيمانية العميقة 
التي تؤهله لمثل هذا الإلحاح والإصرارء لأن في ذلك تصريحاً بإيمانه العميق بأن 
الله قادر على ممارسة كرمه وتفعيل غناه تجاه من يشاء» وكيف يشاء ومتى يشاء. 


لقد طلب النبي عَ«ِقْيَدِ من ربه الرحمة؛ كل الرحمة لأمته. 
إن هذه الرواية الكريمة ومثيلاتها يستفاد منها دائماً في إطار هذا الموضوع. 
إذ تتضمن الفرصة والفرج الكبير الذي تكرم به الله تعالى على أمة محمد عليه 


»فصار من الممكن لكل المذنبين ين أن يتوبوا عما بدر منهم في الماضي قبل العبور 
إلى العالم الآخرء ليدخلوا ساحة القيامة طاهرين 





كيف يُدفع عذاب الرب؟! 

وفي الرواية الأولى من الباب الماع والتسعين التي نقلت من الإمام أمير 
المؤمنين لكل نقرأ: إن الله عرَ وَجَلَ ذا راد أن يصب أهلَ الْأَرْضٍ بِعَذّابٍ 
قَالَّ لَوْلَا الَذِينَ > تَحَابُونَ بيجَلّالي و يَحْمْرُونَ مَسَاجِدِي وَيَسْتَغْفِرٌونَ بال سْحَار لَأنْرَْتُ 
عَذَابِى)7. 

إن عذاب الله تعالى يدفع عن العباد بسبب وجود فئة من الناس تحمل ثلاث 
صفات هي: 

أولاً: أنهم يتحابون بجلال الله وعظمته وفي سبيله فهم يدخلون على الجميع 
من باب المحبة» وكلما يلقون من سوءٍ من قبل أصدقائهم وأقاربهم يقولون: إن الله 
هو أرحم الراحمين» فيحملون أنفسهم على أن لا يقابلوهم بسوءٍ على سوئهم. 

وليُعلم أن المحبة والود والصداقة كالشجرة» وأنه يفترض أن تزرع في القلب 
من اليوم الأول . 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج ١١‏ ص 5/ا7. 


لنكون من التائيين 341 


وإذا بذرنا بذرة سوء الظن والسوداوية تجاه شخص معين منذ البدء» فإن من 

في حين أن نظرة الإسلام الدقيقة شقة تعض تتضمن إلزام أتباعه بحفظ الحرمات فيما 
بينهم» كما يحفظ أحدهم منافع أخيه المؤمنء أو أن يدعو بالخير لأربعين من معارفه 
المؤمئين في صلاة الليل.. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الأسلوب إلى جعل شجرة 
المحبة والود أكثر إيناعاً وإثماراً فى نفس الإنسان. 

وثانياً: أنهم يعمرون المساجدء فالله سبحانه وتعالى يشترط على المؤمنين 
المتحابين أن يعمروا مساجده بالصلاة والعيادة وكسب المعارف ويناء الذات. 

وقد كان الطلاب قديماً يتعلمون دروسهم العلمية والدينية في المساجد كما 
كانت الغرف منتشرة على أطرافها ليتدارس الطلاب ويستريحوا فيهاء وهذا يشير 
إلى أن إعمار المساجد لا يقتصر على أداء الصلاة فقط. 

وثالثاً: أنهم يستغفرون بالأسحار. 

وللاستغفار بالليل طرق متنوعة. فلا يقتصر الاستغفار على أن يهجر المرء 
فراشه الوثير ليقوم إلى الوضوء والصلاة» إذ يمكن التوجه أيضاً إلى القبلة ولما يقم 
المرء من فراشه. فيقول: أستغفر الله ويستغفر لغيره من المؤمئين. 

والرواية التالية وردت عن رسول الله مَك حيث قال إن الله جل جلا إن 
َأ ا اي 
سس ار ل 0 

والمقصود من (قَرْيَةِ) ليس المعنى المتعارف لدينا فقط. وإنما يشمل المدن 
الكبيرة أيضاً. 
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ا جهاد النفئس 


الميادرة إلى تلافي الذنوب 

وفى الباب (46) من كتاب جهاد النفس نقرأ الروايات التى تحث الإنسان 
عليآن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه. وأن لا يؤخر ذلك إلى غده. 

وفى المجال المادي. واضح أنه ما لم يتم إزالة الأوساخ والقاذورات عن 
الملابس والبدن بشكل سريع, فإنها ستلصق بهما أكثر» وكلما مر الوقت على ذلك» 
كانت عملية التنظيف أصعب. والمرأة في بيتها إن بادرت إلى غسل أواني الطعام 
كان ذلك أيسر لها من أن تؤخرها إلى يوم الغد وما بعده. 

أما الإنسان الذي يرتكب الموبقاتء فإن ثمّة نوعاً من التلوث سيحل فى 
روحه. وبعبارة أخرى؛ إن الموبقة تحدث فى قلب الإنسان أخدوداء فيما يقتنص 
الشيطان هذه الفرصة ليبذر بذوره فيه» ويقف مترقباً. 

إن كل ذنب - حسب نوعه وحجمه- يقلل من يقين وإيمان الإنسان. فإن 
لم يبادر إلى التطهرء أو أصرّ على ارتكابه» فإنه سيخلو من اليقين أساساًءوسوف 
رادها رصدون وى كدري ارك الله لكازره وقر الفا :نم كانَ عَاقِبَةَ 
الَِّينَ أَسَاءُوا السّوأَى أَنْ كذَّبُوا ِآَيَاتِ الل وَكَانُوا بها يسْتهر زَكُون 0# 

إن ار ره إلى يديت كنات والدلائل 
الروح منذ اللحظة الأولى» 0 الاستغفار والإنابة ارو عن لزن التضميد 
الروحي. 

في الرواية الأولى لهذا الباب» نقل عن الإمام زين العابدين نيعاد قول الإمام 

أمير المؤمين نَل : «إنّمَا الدَّهْدُ كَلَامٌَ َه أيّام أَنْتَ فِيمَا بَبَْهنَ: مَضَى أَمْسٍ بمّا فيه َلَا 
يَرْجِعُْ أبدا فَإِنْ كُنْتَ عَمِلْتَ فيه حيرا لم تَخْرّنْ لدَهَابهِ وَكَرِحْتَ بِمَا اشتفيلتة مِنُْ من 


لتكون من التائبين نيك 


م ره سه بهن ع 


وَإِنْ كُنْتَ فَرَطْتَ ف فيه فَحَسْرَتُكَ شَّدِ شَددَة ذَعَابه وتفْرِيطِكَ فيه وَأَنْتَ مِنْ عَدٍ في غِرّةٍ 


0 2-0 ره سل 


رةس مه 00 و ر» وسو 


َا تي لَعَلَّكَ لا تمه ون ََذَه لعل حَظّكَ فيه الَْرِيُ ِل حَظّكَ في الْأمس. 
(إِلَى أَنْ قَالَ): وَِنَمَا هُوَيَو ْمَكَ الّذِي أَضْبَحْتَ فيه وََد يَّضِي لَكَ أن عَقَلْتَ كت 
ناَك في الس اماي وا كك هومن خستاب أن لاون التسبتها قدن 
تِ أن لَاتَكُونَ أمْصَرْ صَرْتٌ عَنْهَا. (إلى أن مَلَ) فَاعْمَل عَمَلَ رَجُلٍ لس يَأملُ من 
لم لما مه الذي أَصْبَحَ فيه وَلبلََهُ َاعْمَلْ أَوْدَعْ وَاللهُ الْمْعِينُ عَلَى ذّلِك0. 
وكم يجمل بالإنسان المعمر المؤمن أن ينظر إلى لحيته ويشكر ربه. على أنها 
قد شابت وابيضت في طريق الهداية» وأتذكر حينما كنت في مدينة مشهد المقدسة 
وكنت منهمكاً في تفسير القرآن الكريم وكنث قل وصلت إلى سير ضار الور 
القرآنية التى تهز الإنسان من الأعماق» وعند تدبري فى بعض الآيات تأثرت كثيرا 
حينما قارنت الأوضاع التى نعيشها بما في تلك الآيات» فقلت في نفسي: إذا كان 
فااذكر فو هذه التترر صمعيه دودو التدونق :نان قو مع ون كانها تقول هو 
الصيحيى فما الذي تؤكده هذه الآيات والدلائل الربانية؟!. 
وعند حلول الظهرء لم أستطع تناول شيءٍ من الطعام, لما أصابني من قلق 
واضطراب شديد» حتى شعرت أنني قد دخلت عالماً آخرء فقصدت ضريح الإمام 
على بن موسى الرضائْيككَة فقلت داعياً: إذا كانت حالتى هذه أمراً صحيحاً 
فاحفظها لى زا ريه وإ كانت الكينة درطاتية:قاهدتي إلىالصيراط السرى!ذ 
ولكننى حيئما عزمت على مغادرة المرقد المقدس. وإلقاء التحية الأخيرة. 
شعت بابدات هاجن عاض بغر قلى: أن اشير الله على انك قل اشتكلت 
بدراسة العلوم الدينية منذ صغرك. ريت وأينعت في جو إيماني ودينيء» ولم 
تخدم السلاطين والطواغيتء ولم تسقط في فخ الكبائر والمحرمات. 


وإذ طغا على هذا الهاجس والشعورء رأيت قلبى قد غمره النور واستولت 
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عليه السعادة» وشعرت بالراحة إلى أن حياتي لم تذهب سدىء وكان هذا الشعور 
يعادل الدنيا وما فيها بالنسبة لي. 

إذنء عليك أن تتصور أبداً بأنك لا تملك يومكء ويتبغى أن تكون أفكارك 
أفكاراً جديدة» أو أن تفترض بأن أمك قد ولدتك لتوهاء ولن تعيش فى الدنيا أكثر 
من يوم واحدٍ. فعليك أن تقوم بالأعمال الصالحة التي لم تقم بها من قبل» وأن تهجر 
ذنوبك وتستغفر الله سبحانه وتعالى. 

ولو أنك افترضت نفسك مسافراًء فإنك تسعى لأن تتذكر كل شىء تحتاجه 
أو قلقاً فى اللحظات الأخيرة قبل المغادرة» فإن كنت كذلك خلال يومك. فلا شك 
أن الله سيساعدك ويحميك» وستقف إرادته إلى جانبك. 

تارة يغرق الإنسان في التفكير في ماضيه بصورة ينسى فيها حاضره أيضاً 
فضلاً عن مستقبله. فيكون كمن يتعرض لحادث اصطدامء فيصاب بالحيرة 
والذهول حتى أن هذه الحالة تتسبب له في مضاعفة حجم الضرر والخسارة. 

إن من الضروري أن لا نسمح للدنيا وتقلبات الحياة أن تحيرنا وتذهلناءلأنها 
إذ ذاك لن تدع لنا الفرصة في التفكير الصحيح واتخاذ القرار الصائب. 

قال الإمام جعفر الصادق طكئة ذ في الرواية الثانية: (إنَّ النَّهَارَ إِذَا جَاءَ قَالَ: 
يَا ابْنَ 51 م عمل في يَوِْكَ هد حيرا أَْهَدْ لَك به ند بك يوم لياق ني لَمْ آتِكَ 
معامف 17ايك يكيان َإِذًا جَاءَ اللَبْلُكَالٌ مثْلَ ذَيِك)0©. 

ترون أن جميع عناصر الخلقة تنذر الإنسان بلسان حالها كي يراقب نفسه. 
وأن لايفرط بوقته الذي هو الفرصة التى لا تعوض فى الحياة. 

إن هذه الإيحاءات تنبه الإنسان فى أوقات مختلفة. فحينما يستيقظ فى 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص 6/ا". 


لنكون من التائيين م»> 
الصباح» يشعر بهذا الإيحاء ويتلقاه» وكذلك حينما يتوجه إلى مخدعه في الليل. 


وقد تمت الإشارة إلى هذه الحقيقة في بعض كلمات الدعاء الشريف 
الموسوم بدعاء (الصباح) للإمام علي لكلة. حيث جاء فيه: (يَا مَدْ مَنْ أَرَْدَني في 
مهاد أنه وَأمَانه وَيْمَطتي إِلَى ما مد 3 مَتَحَني به مِنْ ممه وَإِحْسَانِه وَكَففَ كف السّوء 
عَنَي بِيَدِه وَسُلْطَانِه. م 


ا 


00 في الرواية الثالثة عن الإمام الصادق تَلِئلا. حيث قال: «قَالَ أبي عَلِيٌُ 
بي طَالِبٍ لكل : لا حَيرَ في العيئ إِلَّا لِرَجَُيْنٍ َجُلٍ ‏ َزْادُ في كُلّ يَوْم حبر 
1 يدرك مَنينةُ مين َيه الوب و20 


ونقرأ في الدعاء الخاص بيوم الثلاثاء : 'وَاجْعَلٍ الْحياةًريَادةٌ لي في كُلَّ خَيْر 
َالْوَاة رَاحَةٌ بي مِنْ كل شَرٌ..»0. 


وفي الرواية الرابعة عن الإمام الصادق 2 
قفر ماعة جخ 0145 


0 نقرأ أ ]: د«قَالٌ الْمَعْبُون مَنْ 





وفي هذه الرواية يُعرّف الإمام ك2 شخصية المغبون» ولللأسف نجد أن 
المغبون بين أوساطنا هو من يتعرض للخسارة المادية فقط» فمن باع بيته بسعر زهيد 
أو اشتراه بثمن كبير يعتبر مغبوناًء في حين أن الغبن الحقيقي هو الغبن والخسارة 
على الصعيد المعنوي. ولكن الناس عادةً ما يهتمون بالأمور ذات العلاقة بالثروة 
والمال. ففي أسواق مكة المكرمة» والمدينة المنورة» ترى الحجاج ينهمكون أشد 
الانهماك في انتخاب السلعة التي تئال قيمتها رضاهم., ثم إنهم بعد انتهاء عمليات 
الشراء يدخلون لساعات مديدة 0 مداولاات عن كيفية الشراء وأماكنه وجودة 


)١(‏ مفاتيح الجنان» دعاء الصباح لأمير المؤمنين 32ة. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص/ا7. 

(”) مفاتيح الجنانء أدعية الأسبوعء دعاء يوم الثلاثاء. 
(5) وسائل الشيعة» ج١١‏ ص5/ا7. 





الي جهاد لذ 


السلع. فإذا كان منهم من ابتاع بسعر مناسبء تفاخر على زملائه بما سبيحصل عليه 
من ربح ومنفعة» وأنهم قد خدعوا من قبل أصحاب المحلات!. 


ولكنهم لا يفكرون في أن الوقت الذي أضاعوه في الأسواق كم سيعرضهم 
للخسارة بدلاً من اهتمامهم باكتساب المنافع المعنوية والحصول على جزيل الأجر. 
لقد كان بإمكانهم أن يقتنصوا فرصة الوقت الذي يضيعونه» فيتلون القرآن 
المجيدء أو يعمدون إلى ختمه» أو أن يهتموا بأداء المستحبات من الصلوات» مع 
الأخذ بنظر الاعتبار أن ركعتين يصليهما الحاج في المسجد الحرام تعدل مئة ألف 
ركعة يؤديها في الأماكن الأخرى. 
0 الصادق تلاخلة أئة قال: (مَنِ استوّى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَعبُون» وَمَنْ 
كَانَ آخرٌ خر يوم ها قوط وهر كان لق وه ه شَرَّ هما هُمَا فَْهُوَ مَلْعُونٌ 6 
لاحظوا روعة التقسيم الذي أشار إليه الإمام الصادق تَليلاة في حديثه في 
إطار إيقاظ القلوب الخاملة والغافلة» فما أتعس من لايبدي ردّ فعل مناسب تجاه 
هذا التنبيه والإيقاظ!. فإذا كنا قد أقمنا مجلساً ثقافياً أو دينياً في شهر رجب في العام 
الماضي, ولكننا أحجمنا عن ذلك في عامنا الحاضرء أو كنا قد ختمنا القرآن فيه 
ولم نختمه في سنتنا الحاضرة» فما علينا إلا أن نبكي أنفسنا لهذا التراجع المهين. 


إن بين أيدينا المزيد من الروايات التي تلزم من تعوّد على إنجاز العمل الصالح 
بأن لايترك الالتزام به» لأن تركه يمثل تراجعاً مرفوضاً من طريق الخير والعمل 
ص م يواصل الإمام الصادق ملي كلامه الشريف ل لوم 0 يْرَ الرْيَادةٌ 
في نَفْسِهِ فَهُوَ وَإلَى النْفّصَانِ و وَمَنْ كَانَّ إلى النْفْصَانِ فَالْمَوْتٌ خَيْرٌ لَه مِنَ الْكَيَاةِ)©. 








)١(‏ وسائل الشيعة» ١‏ 3 ص/7ا7. 
(') وسائل الشيعة» ج١‏ 23 ص /ا. 
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محاسبة النفس ومراقبتها 
ل م 


من أعقد المشاكل البشرية عبر التاريخ هي الغفلة عن حركة الزمنء ومروز 
ار وطول الآمل» وقد قال الإمام أمير المؤمنين تنلل -في حديث رائع -: إن 
ركنا أخاف عَلَيْكُمُ انْنَانِ: اتبَاعٌ الهُوَ وَطول الْأمل)”". 

وفي مقابل ذلك» فإن من السعادة أن يعطي الفرد لوقته ما يستحق من القدر 
والاهتمام ويتنبه لمرور الزمنء وطبعاً فإن الله تبارك وتعالى يعرض الإنسان بين 
الحين والآخر إلى ما ينبهه ويذكره. ليخرجه من الغفلة والجهل والكسل. فموت 
الأعزة يعتبر جرس إنذار -وإلى حد بعيد- لإعادة الفرد إلى وعيه. وقد شجع الدين 
على إقامة مراسم تشييع الأموات وحضورها للغرض المشار إليه. فالمراسم هذه 
هي بمثابة حركة استعراضية في إطار إثبات حقيقة أن الجميع يسيرون في نفس 
الاتجاه الذي يسير إليه الفرد المحمول على الأكتاف!. 

ويبدو أن حالة الإيقاظ والإنذار التي يحويها الموت الذي يفتح لنا كوة 
على الغيب» ليست ذات تأثير دائم فيناء إذ لا تزال الحياة الدنيا تخدعنا م 
وزبرجها. 


.7"١6ص‎ .١١ج مستدرك الوسائل»‎ )١( 
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0 جهاد النفس 


المحافظة على أوقات الصلاة 
ولأهمية الوقت في الدين فإننا نرى تأكيداً على المحافظة على أوقات أداء 
الصلاة وعد ذلك من أهم أركان الصلاة» وقد جاء في القرآن الكريم: #إِنَّ الصَّلَاةٌ 


يي ان ل 


كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَؤْقُوا74". 

ولو لم يكن هذا الأمر مهما لكان مسموحاً لنا أن نؤدي الصلوات الخمس مرة 
واحدة.. ولعل لمسألة الوقت أهمية أكبر من أهمية المحافظة على الطهارة وإحرازها 
للصلاة» ودليل ذلك: لو كان أمام الإنسان خيار المحافظة على الوقت الخاص بالصلاة 
مع التيمم؛ أو الصلاة خارج وقتها مع الطهارة المائية» فإنه يجد نفسه مضطراً إلى المحافظة 
على وقت الصلاة» واستبدال الطهارة المائية بالطهارة الترابية» لأن الأمر اللأوجب هو أداء 
الصلاة لوقتهاء دون التفريط به في حال الوضوء أو الغسل. ودليل آخر هو: أن المصلي 
إن لم يدر جهة القبلة وخاف فوات وقت الصلاة» كان عليه أن يصلي إلى أيّة جهة شاء؛ 
ويكفيه ذلك عن ت تيقن التوجه إلى القبلة» وهو في غنى عن إعادة الفريضة خارج الوقت. 

وجملة هذه المسائل وغيرها الكثير تؤكد لزوم الاهتمام بالوقت. 

إن الإنسان أساساً يجب أن يعتبر من جميع عناصر الحياة» ويعدّها من إشارات 
حركة الزمنء وأن يوقظ نفسه تجاه ذلك. 
أئمتنا المعصومون تَإِيَتِْد. فالزمن يتحدث مع الإنسان ويثبهه إلى أن جميع عناصر 
الحياة شهود صامتون على أفعاله وأقواله» فإن قام بعمل صالح شهدوا لصالحه. 


وجوب محاسية النفس 
ومن القضايا المهمة التي ينبغي للإنسان الاهتمام بهاء قضية محاسية النفس» التي 
يعبر عنها البعض بمراقبة النفس» حيث يجعلها تحت مجهر وجدانه» ليقضي لها أو عليها. 


.١١ 7 سورة النساءء آية:‎ )١( 
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وفى الباب (45) من جهاد النفس نقرأ الأحاديث الواردة بشأن محاسبة 
النفس. بواقراي الحديت الأول قرلا الإمام موضي وسار كل «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
سَْرَادَ اللَّهَوَإِنْ عمِلَ سينا اسَغمَرَ الله 


َم مُحَايسبْ نَفْسَهُ في كل َوْمِ إن عَوِلَ حَسناًا سد 
منهُ وَتَات ا 


ومثال ذلك؛ أنه إذا أدَى صلاة الفجر لوقتهاء عليه أن يدعو ربه ليوفقه في اليوم 
التالي إلى أداء نافلة هذه الصلاة ويضم إليها الأدعية والتعقيبات المخصوصة. 






وقد سألني شاب مؤمن خلال إحدى زياراتي إلى مدينة مشهد المقدسة: 
قائلاً: ماذا يلزمني أن أفعل ليوسع الله علي رزقي, فقد أعياني الفقر والفاقة؟!. 

قلت: وهل تلزم نفسك بما أوصيكء أم أنك تدعي وتتقول فقط؟. 

قال: سأفعل ما توصيني به إن شاء الله. 

فقلت له: أشغل نفسك بتعقيبات الصلاة بين طلوع الفجر وبزوغ الشمسء 


ولاتنم بينهما أبداء فقد ورد في الروايات أن الاستيقاظ بين الطلوعين أفضل من 
قصد البحار والبراري لطلب الرزق وأكثر فائدة. 


فقال: إن ما أوصيتني به أمر صعب!. 
فأجبته: إن كسب المال الحلال ليس بالأمر السهل أيضاًء فإذا أردت أن تكون 
غنياء فعليك سلك هذا الطريق. 


ونرى بعض الئاس يعتقدون بعدم وجود الفرصة الكافية للقيام بجميع 
العبادات والأعمال الواردة في كتاب (مفاتيح الجنان) مثلآء في حين أن الإنسان 
إذا ألزم نفسه بالقيام بتلك الأعمال» سيرى أن الله تعالى سيبارك في وقته وعمره. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ لك ص /ا/ا7. 
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الطائفة» ومؤسس حوزة النجف العلمية» قد دون برنامجه العبادي اليومي وسماه 
و ا ل ل ل 
الأدعية والزيارات. كما أن , بعض الفقهاء والمجتهدين المراجع كانوا يخططون 
لسلوكهم أدق التخطيط. 

وجاء ذ في الرواية الثانية أن الإمام الصادق 232: قال: (إذًا أَرَادَ أَحَدُ حَذُكْمْ 9 
لَايَسأل الله شيعا إلا أغطاف كَليبّس من النَّس كلهم وََا يَكُونُ له رَجَاء :إلا من 


3 
3 


89 َه 
عِنْدٍ اللو جل ذِكرَة قَإِذًا إذا عَلِم | الله جَل وَعًَ ذَلِكَ مِنْ كَلَبى به لَمْ يسْأَلٍ اللَّهَ كَئعا شيعا إلا 
أغطة ابو سكم بل أن ا سَبُوا عله كَنَّ لْقَِامَة ا تناكل 


مَوْقِفٍ مداه الف شد -ثَمَ ثلا قَوَْهُ تَعَالَى : - لافِي يوْمٍ كان ِفْدَار ؛ الف تايا 
تعدو 00 . ولاشك أن جميعنا نتوقع أن يستجيب الَّله لنا فوراً. 
تر ها ذاعليا أناشينا لقعا إلى هده الذرجة» 
إن ما يلزمنا هو أن نتعامل مع ربنا عز وجل بصورة مباشرة. 
فقد نجد أشخاصاًء وربما كانوا من الفئات الاجتماعية البسيطة» يتعاملون مع 
ربهم بصورة مباشرة» والعجيب أن الطرفين تراهما يلتزمان بشروط المعاملة هذه 
وقد نقل أن رجلاً بسيطاً من أهالي مديئة تبريز الإيرانية رأى صدفةً ولده 
الصغير يسقط من سطح المنزل» فصاح صيحة بسيطة وقال: أمسكه يا رب!. 
فبقي الطفل معلقاً في الهواء» حتى وقف الأب تحته وتلقفه» ولم يتعرض 
الطقر لمتوي نكي اللاترع ابي افوا كاذو ااتكاطرة بان الوك لبي 
نبى!! . فقال لهم : ابتعدوا ولا ت: تتعجبواء فلقد أطعت الله تعالى دهراء فلماذا العجب 
ل ا 0 


(١)سورة‏ السجدة؛ آية: 6 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص77/17. 
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وهناك من الدعاء ما يؤكد هذه الحقيقة» وهو دعاء سحر ليلة الجمعة الموجود 


هَآله ر ا كه 


فى كات (مفاوم الجنان)» حيث جاء فيه: الهم صَلَّ على مُحَمَدٍ َآلِهِ وَهَبْ لِيَ الْعَنَاةً 
رضَاكَ وَأسْكِنْ قَلْبِي حَوْفَكَ وَاذ قُطَْه عَمَنْ هّلك حَبَّى لا أَرْجُوٌوَلَاأَحَاف إِلَاإيّاك. 0 


ونقل أبو حمزة الشمالي #تفئقه عن الإمام السجاد تكله أنه قال:(ابْنَ آدَمَ إنّتَ 


م - 


لَا كَوَالُ بك حر مَا كَانَ لَك وَاعِظُ ِْ تَفِْكَ وما كَانَتِ الْمَُاسبَةٌه مِنْ مَمّكَ وَمَا 


نّ 

الَْوْفٌ لَكَ شِعَاراَالْحرْنُ لَك تار بن آهم د نك ميت وَمَبْعُوتْ وَمَوْقُوفُ بَيْنَ يدي 
الله تَأَعِدّ )0 . 1 
وروي عن أبي ذر ملانته أنه سأل النبي ج80 قائلاً: ايا رَسُولَ اللَّهِ قَمَا كَانَتْ 
صُحُفإِْرَاهِيمَ؟ . قال ينجل : كانت مالا كُنّها كه الك الت التيطده* إِني 


5 0-8 


م أَبْعَْكَ لِتَجْمَعَ الدْابَعْضَهًا عَلَى بَمْضِء 0 





ني لا دا وإنْ كَادتْ مِنْ كافرء وَعَلَى الْمَاقِلٍ ا لَمْ يَكُْ مَعلُوبا. أن ' 
سَاعَاتٌ سَاعَةٌيتَاجِي فيه ربك وسَا دحاب فها ته وَسَائة بك يها ص 


2 2 


الله إِلَيْى اع بدأو ينها خط لله مِنَ الْصَلَالٍ. فَإِنَّ هذه السَّاعَةَ ا 


بن ع 


روا لخاسةفدوت عن رول اله قت حيث قال اه 


ْو كب في لديو شوم قعل واطفر اله وكا كار ووذ 
حك تان وطلدك ذثونة: وََنْ ذَكرَ الله بالْآصَالِ وَِيَ الات وَرَاجََ كَْسَُ 
يما كاد نمه لِك من سَرَهِ َل نفد واو مر َب دك الهو وَاسْتَغْفَرَ 
الله تَعَالَى وَأَنَابَ رَا اح إِلَى أَمْلِهِ وَكَدْ غَفْرَتْ لَه دنُوبُهُ. باكر 


لدو و 


)١(‏ مفاتيح الجنان» من أدعية السحر لليلة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص7/8ا7. 
() وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص7/8. 
(5) وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص8/ا7. 





دض جهاد الئفس 


وعان هل لزن المتطرواين 01 القرادة الشريفة اماق لجال لَاتلِهمْ يجار 
ابيع حَنْ كر اَّم الصَلاة َإِاءِالرَكَاوِيَحَافُونَيَوْمَاتََذّبُ فيه الْعنُوبُ ا 
لشن هر أن يقوم الإنسان لأداء الصلاة فقطء والمزهق دابيا سر وسار وحم 
يلتزم الفرد بهذه الوظيفة؛ستكون صلاته وعملية المحاسبة اللتان يقوم بهما سبباً لأن يغفر 
الله له ذنوبه ويعفو عنه. فإذا كان الوقت وقت النهار» استطاع أن يقصد جهة عمله ونشاطه 
فيلتقز النفس. وإذا حل الليل» ذهب إلى فراش نومه قرير العين؛ فارغ البال. فالاستغفار 
في الصباح والمساء يرقى بالإنسان إلى حالة الاطمئنان الروحي والتعادل النفسي. 
وقال الإمام أمير المؤمنين مَلكلاة ذ فى الرواية السادسة من روايات هذا الباب: (مَنْ 
عاب لازي تو قل نه خب خف باق لص ولأ هو 
فَهمَ عَلِم)”". ولكنه إذا امتنع عن محاسبة نفسه» جرته إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. أما 
إذا خاف العاقبة» ونفذ هذا الخوف إلى عمقه؛ فقد بلغ الأمن والأمان في الدنيا والآخرة» 
لأن لهذا الخوف أن يقيم الحصن المنيع ضد هجوم الهوى وغزو الشيطان. 
ومن كان معتبراًء نال البصيرة» والبصيرة تنتهي إلى الوعيء والإدراك والوعي 
يجران إلى العلم والمعرفة. ثم إن الإمام علي عَلئلاةٍ ينتهي إلى حيث العلم؛ مما 
يشير إلى عدم وجود شيءٍ أسمى من العلم في الحياة. 


وجاء في الرواية السابعة عن النبي الأأكرم 6/(قة 0 





)١(‏ سورة النورء آية: لال. 

إفة وسائل الشيعة» ج١ ١‏ ص8/ا7. 

(؟) كانت للنبي الأعظم محمد يَييةِ وصايا عديدة» ذكر قسم منها في كتاب (تحف العقول)؛ منها 
وصيته للإمام أمير المؤمنين عَقِكاِدٌ ومنها وصيته لابن مسعودء ووصيته لمعاذ بن جبل؛ وأخرى 
لأبى ذر الغفاري. 

أماوصيته يَييدةِ لأبي ذر؛ فلها قدسية خاصة» تتعلق بالزهد والتقوى» أما وصيته لأمير 

المؤمنين تل فتتعلق أكثر ما تتعلق بالآداب والسلوك في الحياة ٠‏ ويبدو أن النبي يَيِقدة كان 
يأخذ بالحسبان تنظيم وصاياه وفقاً للحالة والظرفء علماً أن العظماء من حيث اتصالهم بالفئات 
الاجتماعية المختلفة؛ فإنهم يختارون الموضوع المناسب حين مخاطبة كل شريحة منها. 


لنكون من التائيين +4 


م أ[ 3 ت# 
1 1 1 


ايا أَبَادَر حَاسِبْ تَفْسَكَ قَْلَ أَنْ نحَاءَ سب قَإِنّهُأَوَنلِحِسَابِكَ عَداءوَزنْتَفْسَكَ قبل 
أن تُورّنَ وَتَجَهرْلِْعَرْض الْأَعبَرَِوَْ تُعْرَضء لَاتَحْفَى عَلَى اللّو كَافِيةٌ فية. .000 

فإذا قيّم الإنسان نفسه وصقلها جيداًء أصبح أكثر استعداداً ومقاومة وفاعلية 
فى مواجهة العوامل الاجتماعية والنفسية الضاغطة» فيعرف إذ ذاك ماذا يفعل» وماذا 
فى الامتحان الأول, فإنه سيجهد فى تلافى الضعف لديه. 

إن يوم القيامة ليس باليوم الهزل. ومن كان يفتقر إلى عوامل الصد والمقاومة 
لعوامل الإغراء فإنه سيعجز عن الثبات إزاء ذلك الزلزال الرهيب. 

تصوروا -أيها القراء الكرام-لو أعلن عن أن يوم غد سيكون يوم استعراض» 
ويجب علينا المشاركة في هذا الاستعراضء فكم سنهتم بأنفسنا ونتهياً للمشاركة» 
ونتخيل بأننا قد اشتركنا فعلاً فى هذا الاستعراض؟. 

امنيا اد انها لاحر يلار ماعن او السيوات بوالأرمي فى عم 
القيامة. وللقرآن الكويم. آيات متعددة لتصوير عظمة يوم القيامة» منها: #يَوْمَئِلٍ 
تُعْرَضُونَ لَاَخْفَى مِنْكُمْ حَافية". 

ففي ذلك اليوم» لا يخفى على الله عز وجل شي فينبغي أن نسعى لأن يكون 
مظهرنا أصيلاً وواقعياً من أجل حضور ذلك الاستعراض الأكبر» دونما تصنّع أو 

فد الي الأكرم فته القول في وصينه 5 در ولت :ليا أيَا و 

لَايَكونُ لجل من المي ؛ حَتَى يُحَاِسبَ نَفْسَهُ أشَدّ مِنْ مُحَاسَبَةِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ 
يَعْلَمَ مِنْ 0 ِنَ مَطَعفة ون أَبْنَ مشْرَيُة وَمِنْ أَبْنَ ميشه أمِنْ حَلَالٍ أوْمِنْ حرَام؟. 





)١(‏ وسائل الشيعة» ج١ ١‏ ص77 
(") سورة الحاقة» .١‏ 
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ا أبَا در مَنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ الْمَالَ لَمْ يَُالٍاللَّهُمِنْ َبنَ أمْخَلَهُ الَّارا00©. 


وتعلمون أنه حينما يشترك تاجران -مثلاً- في مشروع مالي معين» فإن كل 
واحد منهما يسعى إلى تحري الدقة اللازمة في تجارتهماء لئلا يلحقهما الضررءأو 
يصابا بالخسارة» أو أن يستغل أحدهما الآخر؛ وكذلك اله شد ةعلق 
نفسه المحاسبة بنفس الدقة. وفيما يخص طريقة المحاسبة؟؛ فإنه ية قال: «فَيَعْلَمَ 
مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُة». فتارة يصلنا الطعام عن طريق الحرام؛ ولكن الف 
الأحيان لايبدي رغبة في التدقيق والتحقيق في ما إذا كان طعامه حراماً أم حلالاً.. 
وإذا تأكد من حرمته» كيف له منع ذلك والتخلص منه؟. 


إن القرآن الكريم قد حدد الفاصل بين الحلال والحرام عبر ما يقرب من 
ثلاثين آية كريمة؛ وعلى هذا؛ فإننا لو لم نراجع الروايات» فإن الآيات تشرح نفسها 
بنفسهاء ولذلك كان علينا أن نراقب أنفسنا بكل دقة» لكي لا نتعرض إلى المصير 
الذي تعرض له علماء اليهود» حيث قال القرآن المجيد نهم : ايا يا اَِينَ موا إن 
كَثِير ا من َ الْأَحْبَار وَالرّهْبَانِ يَأَكُلُو نَأَمْوَالَ اناس بالْبَاطِلٍ وَيَصَدو نَ عَنْ سَبِيلٍ لم04 . 

وطبعاً؛ فإن النبي عي قد توقّع لكثير من المسلمين أن يقتفوا أثر اليهود فيما 
ذهبوا إليه من حرام وضياع. 

لقد أنذر النبي الأعظم 872 أبا ذر الغفاري «هلته لكي يبدي اهتماماً كبيراً 
فى التعرف على طريق وأسلوب كسبه للمال» لأن الله تعالى لا يبالى أبداً فى كيفية 
وأسلوب إدخال الإنسان إلى جهنم إذا كان منحرفاً عن الطريق السوي. 
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عن علي سَليّلذ. عن النبي مي إذ قال : «أَهْيَسٌ الْكيِينَ”" مَنْ حَاسَب نَفْسَهُ وَعَوِلَ 






)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١ء‏ ص717/4. 
(؟) سورة التوبة» آية: 5 ". 


(© الكيسن: القطن:والذكئ: وأكس الكتسين ين أذكن الأذكياء: 





لنكون من التائيين نحن 
لِمَابَعْدَ الْمَوْتِ)(". 


إن تعريفنا للفرد الذكي يختلف عما عرّفه الأئمة الأطهار يَإيَكَلادٍ . ففي عرفنا 
يعتبر الذكي من يشتري السلعة الثميئة بسعر زهيد» كما يعتبر الرجل الكيّس من يغبن 
الناس ويغشهم ويستغل الضعفاء منهم. 

ولكن وجهة نظر عظماء الشريعة الإسلامية تختلف عن ذلك بكثير» إذ 
يعتبرون الذكي من يشدد على نفسه بالمحاسبة المستمرة» ومن يزاول الأعمال 
الصالحة ليدخرها -بذكائه- لليوم الآخر 


0# 
عه 


وإكمالاً للرواية السابقة: «قَالَ علض 


أو مير الْمُؤْمِنِينَ كيف يحَاسِتُ 5 نَفْسَه؟. 


مين 


قال: ذا أَضْبَح نَم أفسى. وَجَعّ إلى كه نفس وَكَالَ: َاتَقِي؛ إِنَّ هذا يَوْمٌمَضَى 
2 


عَلَيِْك لَايَعُوهُ إِلبْكِ بدا الله يَسألّكِ عَنْهُ بمَا دي َمَا الذي عَوِأْتٍ فيه؟ أدَكَرْتِ 
لله آم حوِذيه؟: أَنَضَيْتِ حَوَائِجَ مُؤْمِن فيه؟ َنَقَمْتِ عَنْهُ كزبة أحفظييه بظهرٍ 
الَْيْبِ في أَمْلهِ و وَولْده؟ َحَفِظتِبه بَعدَ بَعْدَ الَمَوْتِ فِي مُكَلفِيد؟: أَكَنَفْتِ عَنْ غِيبةِ أ 
مُؤْمِنِ؟ أعَدْتِ مُسْلِماً؟. ما الَّذِي صَنَمْتِ فيه؟ يه اي ا 3ج 
مِنهُ خَيٌ حَمِدَ اللَّهَ وَكبرهُ َلَى تَوْفيقِه وَإنْ ذَكرٌ مَعْصِيةٌ قير مكمه للق 
وَعَرْمَ عَلَى تَرْكِ مَعَاوَدَتَه)”". 

وبعد هذه المحاسبة» عليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر 
لما وفقه إلى القيام بأعمال الخير والصلاحء ومقابل ذلكء يلزمه أن يطلب العفو 
والمغفرة من ربه على ما ارتكبه من المعاصي والذنوب, كما عليه أن يعزم على 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص4/ا". 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص4/ا5/0-1. 





خذ حذرك 


وحينما يبلغ المرء سن الأربعين» عليه أن يهتم بمراقبة نفسه بشكل أكثر 
جدية من السابق. هذا ما تؤكده الروايات الواردة في الباب 00 من أبواب جهاد 
النفس والذي يحمل عئوان: (وجوب زيادة التحفظ عند زيادة العمر. خصوصاً أبناء 
الأربعين فصاعداً). 


جاء في الرواية الأولى من هذا الفصل عن الإمام جعفر الصادق 2202 : إن 
لب آي فُسحَةٍ ون أ ايه وَْنَأربَِينَ سه دنَس أَوحَى الله 
عَزَ وَجَلَ إِلَى مَلَكَيْهِ قَدْ عَمَْتُ عَْدِي هَذًا عُجْراً فَمَلْظًا وَسَّدَدًا وَتَحَفَظًا وَاكَْْا عليه 
َيل عَمَيهِوَكَِيرَه وَصَغِيرَهوَكبيره00. 

إن نشاط الإنسان ورغبته في التحرك وقدرته الطبيعية حتى على ارتكاب 
الذنوب تمتد إلى شق الارتعية وشينها يتجاوز هذا الحد من العمرء لابد له أن 
يكون أكثر منطقية» إذ أن شهواته تأخذ بالتضاؤلء ولابد أن تنسحب أمام إشراقة 
العقل المتكاملء وعليه؛ فإنه لايجد العذر اللائق إذا أراد الاستمرار في طيش 
الشاب. 


.58١ضص)ي١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 


اي ل 
كة1 


لنكون من التائيين 1" 


أما الرواية ل اشاح عو يتويد اال حيث قال: (إِذَا 
نت عَلَى الرَجُلٍ أَرْبَعُونَ سٌََ قِيلَ آ له خُذْ حِذْرَكَ! ِإنّكَ بر مَطْذُورء ولس ابن 
الأربَعِينَ أَحَقّ ِالْحِذْرٍ مِنِ ابْنٍ الْعِشْرِ ين َإِنَ الّذِي يَطَلبْهُما وَاحِدٌ وَلَيِسَ ِرَاقِدٍ 
َاعْمَلْ لِمَا أَمَامَكَ مِنَ الْهَوْلٍ وَدَعْ عَنْكَ قُضُولَ اقل ". 

إن من المؤسف للغاية أن يتشاغل الفرد المؤمن باللغو واللهوء بدلاً من أن 
يهتم بأداء الأعمال الصالحة والمساهمة في تطوير مجتمعه؛ أو أن يشتغل بالأعمال 
العبادية التي تعينه على تزكية نفسه. 


للمحاسبة والعقاب في يوم الجزاء. ولابد أن نعرف أن عكس ذلك صحيح أيضاً 
إذ أن الإنسان المتدين»والمؤدب بالأدب الدينى» والذي شبّ وشاب على المعتقد 
السليم والسلوك النزيه» سيكون أكثر قرباً من الله سبحانه وتعالى. 

والرواية الثالثة وردت على لسان الزمام تمعفر الضاوق كوا ؛ حيث قال: 


ري سرس 


١ل‏ لِتَفْسِكَ َل منهًا ة في الصّحَةِ قَبْلَ السّقم وَفِي الْموَةِ َب الضّعْفٍ وَفِي الْحَيَاةَقَبْلَ 


الْمَمَات)0©. 
ونقل عن الإمام أمير المؤمنين كله أنه قال: «الْعْمُرٌ الَّذِي أ غُذَّرَ الله فيه إل 
ابن آهَمَ ستونّ سَنَة0©. 


وورد عن الإمام لق عيبك الله غك قوله حيئما سئل عن قول الله 
عز وجل وم ُعَمْرْكُمْ مَا بكر فيه عَنْ تدك تَذكرَ 294 فقال تلكئلزة : التَوْبِيحٌ لابن َمَانِيَ 
عَشَرَة سَنَةُ 3110 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص١7/8.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص 87. 
(9) وسائل الشيعة»؛ ج١١»‏ ص5/857. 
(5) سورة فاطرء آية: لالا. 
(5) وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص5/857. 





14 جهاد النئس 

ولا بد أن نعرف أن عقل الإنسان يكتمل عند بلوغه السنة الثامنة عشرة» ورغم 
أن البلوغ من حيث الوجهة الشرعية يتم في السنة الخامسة عشرةءإلا أن : نمو العقل 
يؤخر إلى الثامنة عشرة. 


الحياء مفتاح الاستغفار 


جاء في المأثور عن الإمام جعفر الصادق تكله 0 
فق خدناننا: مَنْ لمي : يَخْشَ اللَّهَ في الْعَيْبء وَلَمْ يَرِعْ في الشيْبء وَلَمْ يَسْتّح 
الْعَيّب)20. 


وه 


وقد أشرنا فيما سبق إلى أن للاستغفار ثلاثة عشر نوعاً قد ذكرت فى الدعاء 
الزازة قيار الإماء الر عا تك : وراد من تلك الأتر امهو السيعى اعفار 
الحياء. فالإنسان ينبغى له أن يخجل من وجدانه وفطرته» وإذا وصل إلى مرتبة 
الحياء هذهء حيث يحترم ذاته» ويرى الشرف لنفسه. فإنه سيعتبر من غير المناسب 
له ارتكاب الذنوب والموبقات» ولكنه إذا لم تأخذه الغيرة على دينه أو مصيره. فإنه 
لن يتأذى من ارتكاب السيئات أبدا. 


مراحل العمر واستعدادات اللقاء 
/ نقل أبو بصير «لئته ل إدَابَلَعَ 
الْعَبْدَ ثاثا و لاون سن َبَهَذ بلع رب سن كذ َل متها فَإِذًا طَعنَ 
فِي وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ في النقصَان)”". وقد جاء في القرآن المجيد قوله تعالى: 
لاحَتَّى ذا بََعَ أده وَبَكَعٌ أ بعِبنَ نه كَل وب أَوِْطْنِي أن أَضْكْرٌ ْمَك ينعت نَعَ 
علي وَعلَىوَلِدي وحمل صَاِحًاتْطَاهوَضلِح لي في دري ني تبْتُ ِلك وَإني 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ#©. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص؟87". 
() وسائل الشيعة» ج١١‏ ص؟87". 
(") سورة الأحقافه آية: .١6‏ 


لنكون من التائيين 5" 
فإذا تجاوز السنة الحادية والأربعين» فإنه بلغ حد أفول العمر وتهاويه ونكسته. 
وقد نقل المرحوم صاحب كتاب (جواهر الكلام»» أن الإنسان إذا بلغ سن 

الخاسسة والتمسين يعد شيشا أو شيكة:.وطعا؛ إن هذه التقسيياك تولت 

باختلاف المناطق والأقاليم» ففي الوقت الحاضر نجد من النادر أن يبلغ الفرد سن 
الخمسين من العمر في بعض الدول الأفريقية يقية» وهو إذا بلغ الستين من عمره يعد 
كينا كيرا طاقن في السن.والسبب في ذلك هو نوع البيئة والغذاء الذي يتناوله 

الناس في تلك الدولء بالإضافة إلى الأمراض التي يتعرضون لها. 
ثم يواصل الإمام الصادق تكلا قوله: «وَيَنَئي لِضَاحِبِ الكتيدد أن يكوه 

كَمَنْ كَانَّ فى التَزع)0©. 
هناك من بين الأشخاص المهتمين بمراقبة ومحاسبة أنفسهم. من يعدّونها 

للموت حينما يتوجهون إلى أسرّة نومهم. وحينما يستيقظون في الصباح يضعون 

نصب أعينهم أنهم قد لا يتمون يومهم أحياءً فهم مستعدون دوماً إلى لقاء الله عز 
وجلء فتراهم يحرصون كل الحرص على تسوية حساباتهم مع الآخرينء ليبرؤوا 

ذممهم وتكون صفحاتهم بيضاء. 
وقد ورد في ب بعض الروايات القول فيما يخص كيفية نوم الإنسان المؤمنء 

حيث جاء في بعضها أن المؤمن ينام بنفس الطريقة التي يوضع في قبره, إذ يتجه إلى 

القبلة بوجهه وعلى جانبه الأيمن. 
ومعلوم أن النوم هو الموت الأصغر؛ كما وصفته النصوص الدينية. 
وروي عن الأئمة المعصومين نفيك أن ينام المؤمن وكأنه في حالة احتضارء 

فهو -حين ينام- الموت مسيطر عليه» وكأنه لن يقوم من نومته» وليس بعيدا عن 

الذهن أن يفاجئ الموت الإنسان فى نومه. وقد ثبت ذلك علمياء كما أشارت إليه 

بعض الآيات القرآنية الشريفة من قبل. 


."/5 ص‎ ١١ وسائل الشيعة»ج‎ )١( 





0 جهاد النئس 


الصالحات يعد السيثات 

إذا ارتكب الإنسان سيئة بسيب إغراء الشيطان له أو اتباعه للهوى. فماذا عليه 
أن يفعل؟. 

تقول الروايات الواردة في الباب (48) من (جهاد النفس) أن عليه أن يعمل 
حسنة بإزاء ما ارتكبه من سيئة . وفي هذا المجال روي عن الإمام جعفر الصادق كلا 
قرا قن اح حَبٌ أَنْ يَمْلَمَ مال له عِنْدَ لله كَلينْظرٌ ما لله عِنْدَهُوَمَنْ حلا ِعَمَل كَلينْظرٌ 
فيه يإِنْ كان حسداً بويا دَلَْمْض عَليهوَنْ كانَ سيا ييح َيه كن الل وى 
الوا لواف وَمَنَ شل كله في الث فليشل حسلة في الشز و مَنْ حَمِلَ سَيْكَة فى 
العَلازية َلْيَعْمَلُ > حَسَنة في الْعكازية)20. 

في هذه الرواية تم التأكيد على وجود معيار خاص يمكن للإنسان أن يعرف 
من خلاله مدى محبة الله سبحانه وتعالى له. والمعيار هو أن ينظر إلى القضية بشكل 
معكوس. فيلاحظ مستوى محبته لربه المئان!. 

فهناك من ينسى خالقه لدى تعرضه لأية صعوبة أو إغراءء ولذلك فإن من 
الطبيعي أن ينساه الله بعد كل تلك النعم والرحمات والدلائل والآيات. 

وفى مقابل أولئك؛ هناك من لا ينسى الله وإن أعطى الدنيا برمتهاء لأنه يحب 
ربه أكثر من الدنيا وما فيها. 

إن الإنسان يستطيع -في أكثر الحالات- أن يكون أفضل مراقب وأدق 
محاسب وأنصح ناصح لنفسه. حيث يستغني عن كل خبير غريب. فحيئما يحدد 
الشخص أو يكتشف أنه قد قام بعمل قبيح. عليه أن يتجنبه فيما بعد» وأن لا يحسب 
لاحتمالات الخسارة التي قد يتعرض لها بتركه العمل القبيح أي حساب. لأن الله 
تعالى سيعوضه خيراً كثيراً عن ذلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص7/". 


لنكون من التائبين رك 


ومن جانب آخر؛ يلزم الفرد المؤمن -إذا ما عمل عملاً سيئاً في الخفاء- أن 
يستغفر ربه يقوم في مقابل ذلك» بعمل صالح؛ في الخفاء أيضاً. أما إذا أساء علناً 
فكذلك عليه أن يصلح ما فسد منه؛ علناء فيكون ذلك كفارة لتجرئه على أمر الله 
ا 


الصراع بين الآحاد والعشرات 
الرواية الثانية وردت عن الإمام جعفر الصادق هيئل: الذي قال: «كَانَ نَ عَلِي بن 


م دساه 


الْحْسَيْنِ لكل 7 قول: وَثُُ لمن غليت أحادة أَعْشَارَة)©2. 


وكنا قبل ذلك قد نقلنا القول عن القرآن الكريم وأهل البيت مَفيكلِ بأن الله عز 
د 


وجل قد خص أمة محمد مَيكْبَةِ من بين الأمم بأن من قام منهم بعمل صالح واحد 
أعطاه الله عشرة أضعاف من الأجرء أما السيئة فلا يجزون إلا مثلها. 






ومع كل ذلك؛ نرى في بعض الأحيان من تفوق سيئاته حسناته» وهذه لعمري 
منتهى الخسران والهزيمة. 
ثم يسأل الراوي إمامنا الصادق نايكالاة : «وَكَيْف هَذَا؟. قَالَ تفتئلة: أَمَا سَمِعْتَ 


4 ا 


الله عَرَ وَجَلَ ب و طمن جَاء الْحَسَئةِ قله عَشْدْ أَمَْالِهَا وَ مَنْ جاء بِالسّبكة فلا يُْرَى 
إلا مهاوه هُمْ لَايُظْلَمُونَ 0 َالْحَسَدَةٌ الْوَاحِدَةٌ ذا عَمَِهًا كُييَتْ آ لَهُ عَشْراَ وَالسَينَةٌ 
الْوَاحَدَةٌ هلها يل واس ته بال من تب في ذم واد عر 


ل له سر 8 


م 2 َك له 5-9 سل صم سمال جم هل 
سَيئَاتِ وَلَايَكُونُ لَه ب حَسَئَةٌ وَاحِدَةٌ َتَعْلِبَ حَسَنَانَهُ سَيكاته). 


أما الرواية الثالثة؛ فقد نقلها أبو بصير طيتعنه عن ام الصادق علضلا . 
قال: إن لل عر وَجَلْ وى إِلَى عِيسى نؤله :ما أَكْرَفْتُ ليق بوذ يني ول 
أَنْعَمْتُ عَلَيْهَا بمثل رَحمَ حْمَتي اغْسِلَ بالْمَاءِ مِنْكَ ما ظَهَرَوَدَاوِ بِالْحَسَنَاتِ ما بَطَنَفَإِنّنَ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١.‏ ص87. 
(1) سورة الأنعام, آية: .١٠‏ 





ين جهاد النشئس 


إِلَيَّ رَاجِعٌ 1 هُوّ آتِ قَرِيبٌ ب وَأَسْمِمْنِي مِنْكَ صَؤْتاً حزيناً»”2. 
أركان الإيمان الأربعة 

جاءت في (نهج البلاغة) رواية رائعة معروفة ب عاتم الإيمان) عن الإمام 
علي اذ حيث جاء فيها 'الْإيمَانٌعَلَى أَْبَعدعَائِم م عَلَى الصّبْرِء وَالَْقِينِ وَالْعَدْلِء 
وَالْجهَادِ)7. أي الصبر على الإيمان بالشيء الذي لانراه» فلا نظئئن أن الجنة والنار 
قضية بعيدة» إذ ينبغى أن نتجاهل عامل الزمن» لنلصق المستقبل بالحاضرء اه 
كما تتأكد من مجىء ضيف لكء. فما عليك إلا أن تتجاهل الفاصلة الزمئية لحلول 
الضيف. وتهتم بتهيئة ما يلزمك لأداء حق الضيافة» وقد وهب الله الإنسان قدرة 
التخيل» ليوجد في داخله حالة الاستعداد الدائم. 


وقد استخدم القرآن لكريم طاح الو لدى وصفه عباده الصالحينء» 
فقال عز من فائل: ا لَّذِينَ يَظنُونَ أنْهُمْ ماقو ر هِمْ وَأَنّهُْإَِيْدِ رَاجِعُونَ7". 

فالعبد الصالح يجسد في ذهنه القيامة ودخول الجنة أو النار. وقد كان 
عظماؤنا من العلماء يصنعون لأنفسهم حفراً تشبه القبور» ويستلقون فيهاء ليصوروا 
أو يجسدوا أمام أعينهم الموت والعالم الأبدي الذي يليه ثم يلقنون أنفسهم أنهم 
يطلبون العفو من ربهمء والفرصة في إعادتهم إلى الدنياء كما قال القرآن الكريم في 
وصفه لبعض المغبونين في الدنيا ويريدون العودة إليها عندما يفاجئهم الموت: 
لَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ * لَعَنَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيِمَاتَرَكْتُ. 
هده العقد يع» ينبغي أن يشعر المشيعون والمشاهدون شعور من يتصور أنه 
هو المحمول على الأكتاف, مع فارق أن باستطاعتهم مواصلة الحياة وجبر ما فاتهم. 


.7/7-784 ص‎ 2١١ وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.” (؟) نهج البلاغة» قصار الحكم, رقم:‎ 
. 55 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 

(4) سورة المؤمئونء آية: .١٠١١-989‏ 


لنكون من التائبين لقا 


أما مسحي سس متحي سه نون 
قال 0 الْحَسَنَاتِ بَعْدَ السّيّكّاتِ وَمَا فْبَحَ السّيّنَاتِ بَعْدَ الْحَسَنَات00. 


إن هدف الشيطان لدى مشاهدته الإنسان الفاعل 00 
عمله الصالح؛ مهما كلفه الأمرء ولذا فهو يحاول إحباط هذا العمل عبر تزريق الرياء 
والعجب والمفاخرة في روح الإنسان المؤمن وقلبه وعقله. 

ولذلك؛ كان على فاعل الصالحات أن لا يتصور بأنه مجاز فى ارتكاب 
الموبقات بمجرد فعل الخير.. كما عليه أن يحافظ على العلاقة الطيبة والوطيدة مع 
ريه الغنىٌ المثئان. 

وقد نقل الصحابي الجليل أبو ذر عففتغه عن النبي عي أنه قال: «انّى الله 


0# 


ينما كُنْتَ وَحَالِقٍ الئاس بَخُلْقٍ حَسَن وَإذًا عَِلْتَ سه َاعْمَلْ حَسَكَةٌ كى+ اك 

فالإنسان مأمور بأن يجعل في حسبائه ضرورة أن يكون مع الله تعالى 
وشريعته المقدسة أينما حل وارتحلء فلا ينساه مهما تغيرت أحواله. فإذا ما أوليت 
هذه النصوص الدينية الاهتمام اللازم» فإن النظرة إلى الحياة متفي تدر الاأحسته 
والأرقى دون أدنى شك. 

ثم تؤكد الرواية أعلاه في نهاية المطاف على الفرد المؤمن أن يسرع -ما 
وسعه- إلى القيام بالعمل الصالحء بعد غفلته وارتكابه للعمل السبى ع ليمحو الله 
جل جلاله ما علق به من القبح والضرر: «وَإِذَا عَوِلْتَ سَيْكَةَ فَاعْمَلْ حَسَئَةٌ تَمْحُوهًا». 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١؛‏ ص85". 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١,‏ ص85". 





جهَاذًا فس .. بصيرة المَعَلِوَاسِتقَامَةالكُلولي 
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-١‏ مقدمات فى تزكية النفس. 


؟- فى بوتقة الامتحان الإلهى. 


؟- تزكية النفس مصباح الحق. 


5- جوارح الإنسان المسؤوليات والواجيات. 
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1 
| سه بح 


مقدمات في تزكية النفس 
#ه_ ل 


بادئ ذي بدء؛ نشير إلى سوال هام طالما شغل ذهن الإنسان. وبالذات سالكي 
طروق كباس الشى > وييا الذات حمر ما 
بتعاليم الفطرة وهدايتها وعلمه المسبق بقبح الذنب. ورغم مواجهته -بعد ارتكابه 
كل ذنب ومعصية- التقريع الشديد من قبل النفس اللوامة؟!. 

فى معرض الإجابة؛ يجدر القول بأن الجذر الأصلى للذنوب هو الأخلاق 
والصفات الذميمة والرذيلة» ومادامت هذه الجذور باقيةً» فإن محارية الأعواد 
والأغصان تبدو أمراً تافهاً وعبثاء بل وستبقى الرغبة إلى المعصية وتجاوز الحدود 
الإلهية راسبة في عمق الوجود الإنساني. 

إن من عشعشت فى نفسه الصفات القبيحة» مثل الحسد والكبر والعصبية 
المقيئة» يكون أبدا ف معرضن:وساوس النفس التى تدفءه إلى ممارسة الذنب. وقد 
أشار الإمام علي تَقلاةٍ إلى هذه الحقيقة» إذ قال: «.. وَمَا مِنْ تَائِبِ إلا وَكَد تَسْلَمُ له 


سه 


م وير 200 َه 2 
يده كو داه + بماد .رةه و 5 م عو اال :2 هر 
تَوبتة مَا خلا السَبّىَ الخلق. لأنة لا توب مِنْ ذنب إلا وَقَعَ في غَيْرهِ شر منه00". 
1 قي 7 تاس .9 أ 





)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠لا‏ ص595-/7917. 


لت ل 
يكين 


نا جهاد النئس 


ولايصحٌ القول بأن اصطلاح (سيئ الخلق) هو مجرد الإنسان سيئ الأخلاق» 
والذي يتسم بعصبية المزاج وتقطيب الوجه فحسب. بل إن الاصطلاح المشار إليه 
يقصد به أكثر من ذلكء.وهو بالضد جايا لتميظك اتكازم الاخارق» 000 
من معاني» وهو الذي أشار إليه النبي الأكرم عاثقية بقوله: «إِنّمَا بعِنْتُ بُعِشْت لْأتَمُمَ 
مَكَارِمَ الأخلاق)20. . وبتعبير آخر؛ فإن نبي الإسلام #6لقنة كيك ايع انز 
وجلاء الأرواح من الخصال الأخلاقية غير الحميدة» مثل الحسد والحقد والطمع 
والحرص و.. و. . هذه الخصال التي أوردها القرآن الكريم تحت عنوان (الفواحش 
الباطنية) بقوله: #وَلَا تقْرَيُوا الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَي2©. 

لأن وجود كل واحدة من هذه الفواحش في روح الإنسان يمثل عقبة ومانعاً 
دون تقدمه وتساميه» ومادامت هذه العقبة والمانع لم تقتحم أو ترفع» فإن التوبة 
والاستغفار الظاهريين لن يعودا بالنفع على الإنسان» بل وستظل الرغبة والشوق 
إلى معاودة الذنب والاندفاع باتجاهه كامنا في عمقه. وفي هذه الحالة لن يكون 
العلاج الناجح إلا جهاد النفس. 





جهاد النفس في النصوص الدينية 

لقد استحق جهاد النفس عنوان (الجهاد الأكبر) -كما أطلقت عليه 
ا أكدت النصوص الدينية على ضرورته وأهميته بصورة 
خاصة واستثنائية. ولاشك أن الهدف منه هو إصلاح النفس والتخلص من 
الصفات والخصال الرذيلة» وإنه من الطبيعى أن لا يمكن إنجاز هذه المهمة بمجرد 
الممارسات العبادية مثل الصلاة.. بل إن الففات الرذيلة ستلقى بثقلها المقيت 
على مثل هذه الصلاة الخاوية في بعض الأحيان. ْ 

إن المصلي الذي ضربت جذور الحرص والطمع والحقد في أعماق نفسه 


.١8ا7ص‎ .١١ج مستدرك الوسائل»‎ )١( 
.١6١ سورة الأنعام» آية:‎ )1( 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 2 


لايكون في مأمنٍ من شرورها حتى أثناء أدائه الصلاة» ولعله سيقبع في حضيض 
التفكير في كيفية الوصول إلى المال والثروة» مثلآء وسيغرق في متاهات التآمر 
والتخطيط لمواجهة الآخرين بمجرد اصطدامه يعدم اهتمامهم بهء وذلك تبعا لما 
يكنه من حقد وضيق صدر تجاههم. 

وبكلمة واحدة؛ إنه في أثناء انشغاله بذكر الله سيكون قلبه منشغلاً أيضاً في 
التسكع في أزقة الدنيا المعقّدة والمتداخلة.. وطبيعي أن من كان قلبه متعلقاً بالدنياء 
فلن تكون صلاته قادرة على العروج به. ولهذا كان ينبغي أن تكسر قيود الدنيا 
والتعلق بهاء حتى يتمكن الإنسان من التحليق والعروجء وإذ ذلك؛ يتم الابتعاد عن 
الذنب والمعصية. وهنا بالذات تنضح حقيقة قول الإمام الصادق 2232 :« وض كل 


3 6 


ع# 2ه 
خَطِيئَةِ حب الدنيًا)2". 


وكما قال كبار أهل المعرفة: إن الخطوط الأولى لسلوك طريق العرفان هو 
تطهير الذات من الرغبات والأهواء النفسية» وعدم الانسياق وراء جاذبيات الدنيا 
الخفية.. ومادامت هذه الخطوة لم تنفذ بصورة صحيحة. فإن عملية بناء الذات عبر 
الممارسات العبادية» سواء الواجبة منها أو المستحبة» ستكون غير ذات فائدة تذكر. 


إن الثقافة القرآنية تشير إلى أن المعيار الحقيقي ليس هو العمل الذي يقوم 
به الإنسان فحسبء بل ينبغي أن يكون العمل مقارناً مع تزكية النفس وطهارتها. 
قال الله تعالى: لوَيْرَكهِمْ وَيُعلَّمُهُمُ الكِتَاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَكَالٍ 
ميسن ”". كما أشارت آيات قرآنية أخرى إلى آثار 8 وتجليات طهارة 0 
في أعمال الإنسان» فقالت إحدى تلكم الآيات :ولا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجة 
فنا أو 2 رُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَبِهِمْ خَصَاصَةوَمَنْ يُوقَّ شح تَفْسِهِ َأولَيِكَ هُمْ 
الْمُفِْحُونَ4”". 
)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠لا‏ ص/. 
(؟) سورة الجمعة آية: 7. 
() سورة الحشرء آية: 4. 





لفن جهاد النئس 


ففي هذه الآية الشريفة تمت الإشارة إلى أن صفة الإيثار والغلبة على الأنانية 
-رغم الإحساس بالحاجة- من المصاديق البارزة لعدم الاهتمام بالماديات 
والحاجات الدنيوية» أن صلاح أو فساد المجتمعات البشرية تابعان -بصورة 
تامة- لسلوك الناس وأعمالهم حسب ما يؤكد القرآن الكريم. قال الله تعالى: 


#ظَهْرَ الْفَسَادُ فى الْبرّ وَالْبَحْر بِمَا كَسَبَتْ أَئْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا َعَلَهُمْ 
يَرْجَعونَ27#. 


جذور الأخلاق الرذيلة 

إن السبب في اندلاع الحروب ووقوع الدمار هو صفات الإنسان السيئة» مثل 
الحسد والبخل والحقد والضغينة. ولهذا فنحن نسأل: ما هو جذر هذه الصفات 
الرذيلة؟ وما هو سبب ظهورها واستفحالها؟. 

وللإجابة على ذلكء ينبغي القول بأن جذر الأخلاق الرذيلة هو العقيدة والرؤية 
السيئة» كما أن جذر العقائد والرؤى الفاسدة هو ضعف الإرادة. ولكن ما لم تتحول 
هذه العقائد والرؤى السيئة إلى واقع خارجي؛ أي ما لم تتحول إلى أخطاء وذنوب 
في الحياة العملية للإنسان فإن الإنسان لن يتعرض لعذاب وعقاب الله عز وجل. 
ولكن لايعنى هذا أن نطمئن إلى هذا الأمر.. فالصفات الأخلاقية السيئة لابد أن 
تدقع بالإنسان إلى هاوية الذنوت: ولهذا كان لزاماً علينا أن نجعل أكبر همنا السعي 
لاقتلاع الصفات الرذيلة من نفوسناء أو كبح جماحها على الأقل. وفي هذا الإطار 
ينبغي الاستفادة الكاملة من الفرص التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. 

وواحدة من هذه الفرص الذهبية الخاصة ببناء الذات» تتمثل في الأشهر 
العبادية المباركة» كالشهور الثلاث المباركة: رجبء» وشعبان» ورمضان». حيث 
يتوجب على المرء بالتوكل على الله وطلب العون منه تعالى أن يعكف على أداء 
الأعمال الخاصة بهذه الشهور الشريفة وأدعيتها وأذكارهاء ليتمكن من التغلب على 


.4 ١ سورة الرومء آية:‎ )١( 


تزكية النفس سبيل المؤمنين ١‏ 


صفات النفس الرذيلة. 

وهنا؛ لابد من الإشارة إلى قضية مهمة» وهى أن العلة الأساسية لبعض 
الصفات الرذيلة في نفس الإنسان قد تنشأ في بعض الأحيان من الممارسات 
الخاطئة الجخ يرتكيها الآباء والأمهات بحق أولادهى ولكن هذه القضية لا توق 
للأولاد 520000 محاولاات التملص عن مسؤولياتهم في إطار إصلاح أنفسهم 
أولئك الأولاد الذين تسبب آباؤهم في حدوث نقص جسماني -كضعف النظر- 
الآخرين وتسببهم في حدوث مثل هذا العيب والضعف. 

إن الإنسان ينبغي أن يتحمل المسؤولية الكبرى في إطار إصلاح النفس» 
فيصلح انحرافاته التي تسبب هو في حدوثهاء كما عليه أن يصلح ما تسبب به 
الآخرون من انحرافات وعيوب. 


الامتحان.. وإظهار كوامن النفس 

إن الصفات السلبية هى جزء من ذات وطبيعة البشرء وهى تنشأ من البعد 
الظلامى فى الإنسان. ولذا 5 أن تنسب هذه الصفات إلى 5 المئّان أبدأ 
لأن ذات الله تعالى هو الخير المطلقءوهو النور والضياءء» ولا يصدر عنه سوى 
الخير والأمر الإيجابي النوراني. في حين أن كل أشكال الشر تعود أساساً إلى شكل 
من أشكال الظلام. 

فالصفات السلبية موجودة في أعماق كل إنسان. بمن فيهم الأولياء 
والصالحين.. وليس الفتن والابتلاءات التى يمتحن الله بها الإنسان بما يتناسب 
و ان لذ سباع ور ين حرو ف الزن شاي عا حي 


ولعل اصطلاح الفتئة بالمعنى اللغوي» هو تسليط الحرارة والنار على الذهب 





1 جهاد النة 


لتخليصه مما علق به من شوائب» وكذلك لمعرفة عياره الحقيقى”". ولهذا السبب 
كان اننا فك عدر ضوة الاسسانات والقد بصن يضلوا إلى أعان قرينة سيكة 
من الصفاء والخلوصء فينالون مرتبة المخلّصينء والناس عموماً كذلك يتعرضون 
للامتحانات والفتن نفسهاء فتصفو أرواحهم ونفوسهم. ولكن على مهوي أدئين 
من مستوى الأنبياء والأولياء تَتيكْلاد. 


الاستقامة؛ شرط النصر والفلاح 

إن الصراع مع النفس دائم وطويلء ولعل الانتصار في هذا الصراع الطويل أمر 
شاق للغاية» وإن الآفة التي تهدد الاستمرار في عملية الصراع هي اليأس. فالإنسان 
قد ييأس في مرحلة معيئة جراء عدم تغلبه على نفسه وعجزه عن مقاومة الذنوب» 
فيتنازل عن المقاومة والصراع. في حين أن الانتصار والوصول إلى الكمال بحاجة 
إلى الاستقامة وبذل المزيد من السعي الدؤوب. فإذا انزلق الإنسان في هذه المسيرة 
مرق عليه آلا ييأس أو يقنط» بل وعليه أيضاً التاكد بأن بعض موارد ارتكاب الذنوب 
قد تكشف له عن عيوبه ونقاط ضعقه. 


ففي بعض الأحيان قد يصاب المرء بالغرور والتكبر» وقد يعتقد بأنه بلغ 
درجة أولياء الله» ولكنه ما أن يرتكب ذنباً حتى يكشف الله له عن نفسه. ويحثه على 
الاستغفار وقلع جذور الرغبة في ارتكاب الذنوبء مما يدفعه إلى مراجعة الذات 
والتفكر في الأسباب التي أدّت به إلى الغفلة والانهزام أمام المشاكل والامتحانات 
والفتن وعدم تحسسه بلذة الصلاة وذكر الله وعموم العبادة» وبهذه الطريقة المفعمة 
بالتفكر والتأمل يتعرف المرء على جذور الرذيلة وجراثيم الذنوب. وهنا ينبغي 
مواجهة الصفات السيئة والموبقات.. المواجهة التي تستغرق من العمر سنين 
مديدة. وذلك عبر التوكل على الله سبحانه وتعالى» وطرد الخوف. 


)١(‏ المنجد في اللغة» باب (قَتَنَ). 


تزكية النفس سبيل المؤمنين لام 


معالجة الجذور 

ينقل عن المرحوم العلامة بحر العلوم الذي كان مرجعاً دينياً في زمانه أنه خرج 
على الناس ذات يوم ضاحكاً يملؤه السرور والفرح» مما أثار تعجب من شاهدوه. 
ولما سئل عن سبب فرحه وسروره غير الطبيعي» أجاب وهو يردّد عبارات الشكر لله 
تبارك وتعالى: اليوم فقط اكتشفت بأنني قد اقتلعت جذور داء الحسد من داخلي!!. 


إن هذه القصة تؤكد لنا ضرورة بذل المزيد من الجهد. والتضرع والبكاء لله 
الواحد الأحد قبل إنجاز أي عملء لكي يعيننا على كبح جماح أنفسناء وأن يكفينا ما 
أهمنا من أمورنا.. ثم -في المرحلة التالية- أن نزاول العبادة التي قد يكون أداؤها 
صعباً أو شاقاً في بعض الأحيان» وذلك من أجل السيطرة على زمام النفس الأمارة 
بالسوء. 

إن أعمالاً عبادية مثل عمل (أم داود) وأعمال (ليلة الرغائب) الخاصة بشهر 
رجبء. وأداء نافلة اليل وسائر النوافل والأدعية والأذكار الأخرى.. وإن كانت 
تبدو صعبة في بادئ الأمرء ولكن ينبغي أن يعلم بأن الإحساس بصعوبتها ومشقتها 
قد يتكرس في بداية المشوار بداعي الخمول والكسل والميول النفسية والمادية 
الأخرى. وإن الاستمرار في ممارستها سيخلق جواً وإحساساً جدياً بالانبساط 
والتمعة فى رو الإنياة إلى تعد لان متي الكل بن ضعو أناريع الاعنان 
العبادية لا يمكن قياسها بمشقة عذاب القبر وأهواله» فضلاً عن أهوال يوم القيامة. 
وبالطبع؛ فإن من لم يقاس مشقة العبادة لن ينجو من صعوبات الآخرة. 


إننا نعتقد ونؤمن بأن جميع المؤمنين هم من أهل الجنة إن شاء الله تعالى» 
ولكن يبقى القول جديراً بأن من لم يطهر نفسه من الرذائل الأخلاقية» لن يكون لائقاً 
لدخول الجنة.. هذه الرذائل التي يجب أن تقلع وتقمع. إما بواسطة الإنسان نفسه. 
وإما عبر ما سيتعرض له من عذاب أثناء الاحتضار والموت. وحتى وروده ساحة 
الحشر والحساب في يوم القيامة. 





14 جهاد النفس 


اليقظة إزاء مكائد النفس 

قد تصادف الإنسان حالة شيطائية يخضع فيها للهوى ويرتكب ذنباً معيناء 
فتراه يعمد بعد ارتكابه هذا الذنب إلى أداء عمل محمود معين» وهو بزعمه الزائف 
هذا يتضور يأنه قن تظهر من ذلك الذثت: فهو يعتقد رأنةاقذ مدي أكله الزن ملكت 
بعد ذرفه الدموع وبكائه الطويل لدى قراءته لدعاء كميل في ليلة الجمعة(!) في 
حين أنه خاطئ فى هذا التصوّرء لأن ذلك ليس إلا خدعة من جانب النفس الأمارة 
بالنوو بهذا يدب لون شن كينها كان غلية ديناوا الجر عيرو قن قفار السلا 
الذين كانوا يتهربون عن أوامر الإيمان بالله ورسوله ويلجؤون إلى عمارة المسجد 
الحرام وسقاية الحاج.. وهم -بفعل حالة الكبر المتسلط عليهم- كانوا يهدفون 
التهرب من الأوامر الإلهية والعمل ضمن ما تمليه عليهم 0 وقد عن 
الله تعالى بطلان تصورهم الزائف بقوله المجيد 9أَجَعلثُمْ سِقَائةًا لحَاجٌ وَعِمَارَة 
الْمَسْجِد الْحَرا م كمناً نبالل وَاْيَْم الخ وَجَاهدَ في سَمِبل اللَّهِلَايَستَو ونَعِنْدَ الله 
وَاللهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالمِينَ04. 

وهكذا كان الشيطان» وهكذا كانت تصوراته الخاطئة» حيث امتنع عن أداء 
سجدة واحدة قد لا تستغرق لحظات بسيطة؛ كان قد أمره الله بأدائها لآدم غلكئلاة. 
رغم أنه كان قد عبد الله مدة آلاف من السنين» وأنه كان مستعداً للقيام بعبادة الله 
آلافاً وآلافاً أخرى. ولكن المهم عند الله سبحانه ليس كمية العبادة وظاهرهاء إنما 
هو روح العبادة والتعبد والعبودية له وحده وتذويب الذات في المشيئة الإلهية. 

ومن جملة الحيل والخدع النفسية؛ أن الصفات الرذيلة تخفي نفسها في 
أعماق الذات» ولكي لايتم الكشف عنهاء فهي تغطي نفسها برذيلة أخرى. فمثلاً 


نجد صفة الحقارة يحاول البعض إخفاءها وراء صفة التكير والغرور.. وليس التكبر 
إلا رد فعل إزاء الإحساس بالحقارة. 
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إن للنفس الأمارة بالسوء وجوهاً عديدة ومتنوعة» وهى فى مقابل ما نبذله من 
مساع يومية تبدّل صورتها باستمرار» وهي تواجهنا بوسائل وأسلحة جديدة دائماً.. 


وحالة النفس الإنسائية تشبه ما كشفه علم الطب بخصوص مرض السل الذي 
يقضي على ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص سنوياً في العالم. فهذا المرض ورغم 
التعرف على جرثومته. ورغم ما وضع له من وقاية ولقاح» ولكنه بمرور الزمان 
يحاول مضاعفة قوته مقابل لقاح الوقاية والدواء» وهو عبر مقاومته وتغيير صورته 
يحاول -أيضاً- القضاء على ما للدواء من تأثير. ولذلك يجد العلماء والمحققون 
أنفسهم مجبرين على اكتشاف دواء أحدث وأقوى للقضاء عليه. 


إننا يجب أن ننظر إلى أنفسنا عبر مرآة آيات القرآن الكريم وكلمات التبي 
وأهل بيته يِوكلادء فنتتعرف على عيوبناء ثم نحاول القضاء عليها.. لا أن نعتبر هذه 
المصادر الأصيلة مجرد تحف نعرضها على الآخرين أو نقرأها عليهم. لأن ذلك 
لايعود علينا إلا بالحسرة والندم. إذ ليس من البعيد أن يفوز الآخرون عبر العمل 
بتلك الآيات والروايات والأحاديث.. وأن نصاب -نحن- بالخسران والضياع. 





1 
لح م 


في بوتقة الامتحان الإلهي 


ره لا 


يمتاز الإنسان بخصائص تفتقر إليها المخلوقات الحية» وواحدة من هذه 
يؤهله إلى انتخاب خيار واحد من بين عدة خيارات» وطريق من بين طرق متماوتة. 
إن بإمكان الانسان انتخاب طريق الهداية أو طريق الضلال. 


وبالطبع؛ فإن تحديد الطريق الحق وتمييزه عن الطريق الباطل ليس بالأمر 
اليسيرء لأن هوى النفس والدواعي الذاتية المدمرة تحاصر الإنسان بصورة تكاد 
تسلبه القدرة على التفكير والانتخاب بمجرد أية غفلة يغفلها. 


أما الدين؛ هذا المشعل الوهاج في دنيا الفتنة والضلال» فهو يعرض نفسه 
بأجمل هيئة حتى يمكن الفرد من ترجيح الهدى على الهوىء وترجيح الله ربه على 
إبليس عدوه.. فيسيطر على نفسه الأمارة بالسوء بواسطة عقال الدين وقدرة العقل. 
إن الصراع مع النفسء أو الجهاد الأكبر حسب ما سماه النبي الأكرم 280 
يعني أن يتعمد المرء انتخاب خيار لا يلقى ترجيحاً أو ترحيباً من قبل النفس الأمارة 


ته لاا 0 
كلم 
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بالسوء؛ بمعنى أن النفس إذا دفعته وحرضته على ارتكاب ذنب ماء فإنه يكون ملزماً 
برفض هذا التحريض ومقاومة هذا الدفع. 

ومن المعلوم أن الشريعة الربانية من شأنها أن توضح للإنسان ما هو ممنوع 
عنه أو ملزم بالقيام به لأن الخالق هو رب الإنسان» ويعرف أكثر من غيره خصائص 
هذا المخلوق واحتياجاته. فالعمل وفق التكاليف الشرعية والالتزام بما من شأنه 
توفير الهداية والصلاح ينمي في الإنسان قدرة التفكير والتطلع وتحديد مسار 
الهداية والفرار عما يضله ويغويه» فهو -وفقا لما تمليه عليه هذه الطاقة المعنوية- 
سيميز الحق عن الباطلء والنور عن الظلام. 
دار الفتنة والايتلاء 

بإلقاء نظرة إلى آيات القرآن الكريم وروايات النبي 2295 وأهل بيته كل 
يتضح جلياً أن الناس عرضة للامتحان الدائم» كقوله تبارك وتعالى: #أُوَلَا يَرَوْنَ 
َنّهُْ ُفْتنُونَ في كُلَّ ام مره أ مركن كم لا يبون وََاهُمْ َذّكرُون74. 

فالدنيا مزيج من الحق والباطل؛ والشبهات لائحة في كل موقع من مواقع 
الدئياء وهذه هى طبيعة الحياة. والإنسان دائماً ما يجد نفسه مخيراً بين طريق الحق 
وطريق الباطل» وهو لايستطيع الفرار من ذلك إلا عبر الانتتخاب الواعي. فهوى 
النفن في صتراع متواضل مع قفوي العقل والفكر الؤتساني» وبق مضين الفره 
متعلقاً بما يخثار من بين هذه العوامل ويتبعه. 

إن جهاد النفس يشمل ويعم جميع أعمال الإنسان؛ فالصلاة تعتبر جهاداً للنفس» 
وكذلك سائر الأعمال العبادية. وبالطبع فليس كل صلاة أو عبادة لها هذه الخصوصية. 
إنما المطلوب من الانسان هو التسلّح بالإرادة الفاعلة والواعية التي تمكنه من الارتقاء 
بمستوى خصوصيات تلكم الأعمال العبادية» فيجاهد بها نفسه بصورة صحيحة وتامة. 


١75 سورة التوبق» آية:‎ )١( 
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إن محارية النفس ومخالفتها تبعد الأهواء عن الإنسان» كما تضعف من 
قوته الشهوانية» حتى لا تجد لها مكاناً في وجوده؛ بل وتسلمٌ العقل ونداء الرحمن 
والحقيقة دورها وحيزها. 
فتارة يكون الامتحان بلباس الشهوة» وأخرى يتقمص لباس المنصب.. وكلما ارتقى 
المرء فى ميادين الحياة كان امتحانه أصعب وأثقل» حتى يصل الامتحان درجات 
هي أعلى بكثير من تصور العاديين من الناس» حيث يختص الأمر بالأنبياء والأولياء. 


إن الجهاد الأكبر -وطبقاً لما جاء في الأحاديث والروايات- صراع مع النفس 
واعتراض على النوازع والأوامر الحيوانية الرذيلة في ذات الإنسان.. فالنفس لن تدعه 
في راحة» وهي كامنة أبداً له»وتظهر حياله في المواقع الحساسة وعند مفترق الطرق. 


الشيخ عباس القمي والصلاة الحاشدة! 

كان الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان يصلي الجماعة في 
مسجد (كوهر شاد) في مديئة مشهد المقدسة» صلاتي الظهر والعصر في أيام 
شهر رمضان المبارك» وكان حشد المأمومين كبيرا جداء وكان من عادة الشيخ أن 
يعظ الناس من على المنبر بعد الصلاة. وفي أحد الأيام اتجه الشيخ إلى المسجد 
مع جموع الناس لأداء الصلاة» ولكنه فاجأ الجميع بأن عاد إلى بيته قبل وصوله 
المسجد قائلاً لهم: إن فلاناً هو الذي سيؤمكم اليوم في صلاتكم. فسأله أحدهم 
عن السيب» فأجابه: حينما رأيت هذه الحشود متحمسة أ . من أي وقت مضى إلى 
الاقتداء بى والاشتراك فى صلاة الجماعة والاستماع إلى خطبتى» حدثتنى نفسى 
بأن هذه الجموع قد جاءت من أجلي لاغير» وعلى الفور تنبهت إلى نفسي ولمتها 
على ما جرأتني من التفكير» فاخترت أن أمنعها عن لذتها.. 

نعم؛ هذا هو الصراع مع النفس وتربيتهاء لأن مجرد الغفلة عنها يجر كل وجود 
الإنسان إلى الدمار والفناء» فتمحق السلوك والسيرة الطيبة بالرياء والعجب والأنانية. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين قزم 


درس تربوي من التاريخ الإسلامي 

امسر الج م ل 
قال لسكا رَ ويِقِيّ حَلَيْهِمُ الْحِهَادُ 4 ال دجيل نا وول 
اللَّومَا الْجِهَادُ ابد ؟ . قال عتطفيه جا دُ الَف 000. 

فالجهاد وخوض الحرب مع الأعداء الظاهرين في الواقع الخارجي -رغم 
الصعوبة والمشقة التي يتضمنها- ولا سيما في تلك الحروب القديمة» يعد -قياسا مع 
جهاد النفس- جهاداً أصغرء إذ ليس من الصعب التعرف على العدو أو اتخاذ موقع 
مناسب تجاهه في الحروب العلنية. أما ما يخص جهاد النفس؛ فإن هناك عوامل مثل 
الجهل والغفلة والنسيان تعد من الأسباب التي تحول دون التعرف عليالعدو الحقيقي 
حتى تتم عملية الإعداد والتسلح ضده. بل إن في بعض الأوقات تكون هذه العوامل 
المعادية هى التى تجرد الإنسان عن أسلحته. حتى تجعله عاجزا عن المواجهة.. وقد 
تقوو لاني يحض الكغاق اندعو و المراجية اببالناء ولهد ا كإنه قد لا لكل 
نفسه عناء اتخاذ أية خطوة في هذا الإطار» وهي لعمري قضية خطيرة ومدمرة جدا. 


جهاد النفس؛ الواجب الدائم لكل فرد 

فى ميدان الحرب الظاهرية» يكون من الممكن أن يتعاون الجنود. أو يوفروا 
السلاح والعتاد لبعضهم البعضء أو يحاربوا عن بعضهمء وفي هذا الميدان يمكن 
أن يستريح المقاتلون أو يناموا شيكاً من الوقتء إذ أن وجود مقاتلين آخرين قد 
يسمح لهم بأخذ قسط من الراحة. 

أما في ساحة الحرب مع النفس والهوى؛ فالمرء ع لابه يتمتع بلحظة واحدة من 
الأمان» أو يسمح له بلحظة من النوم, إذ الغفلة تعني انتصار العدو القاسي المتربص 
الذي يسمى (النفس). وفي هذه الحرب الضروس يجب أن يتسلح الجميع 
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ويستعدواء فلا يأخذ أحدٌ دور أحد في الصراع.. كما لا يجوز لأحد من الأفراد أن 
يغادر موقعه. لأنه بذلك سيفسح المجال لعدوه أن يواجهه ويغير عليه» فيصادر 
أخلاقه وإيمانه. 

ومن هنا يقول الإمام جعفر الصادق 32لا : «اخيل نَفْسَكٌ لِتَفْسِكَ. فَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلُ لَمْ يَحْوأْكَ ء )0 . وهذا الكلام يعني وجوب أن يتحمل المرء مسؤولية 
000 . فالإنسان يعرف نفسه أكثر من 
غيره» ولأنه كذلك» فهو بمقدوره أن يربي نفسه وقد قال سبحانه وتعالى: ما عَلَى 
الرَسُولٍ إِلَا باع وَالله عل ما دون وما ُتَمُونَ74. 


فواجب الأنبياء والرسل َفيَكلِدٍ هو إبلاغ الرسالة الإلهية» دون إجبار الناس 
على أداء أعمالهم الشخصية ووظائفهم الفردية» ودون أن يراقبوهم في كل لحظة. 
ليتأكدوا ممن يؤدي واجبه أو لايؤديه. بل إن الناس عليهم أن يستوعبوا ما جاءهم 
من نداء إلهي» فيطبقونه ويصلحون به أنفسهم. و 
لرجل: (إنْكَ كَدْ جْعِلْتَ طَبِيب تَفْسِكَء وَبْيّنَ لَكَ الذَّاكُ وَعْرّفْتَ آيْةَ الضَّكَة وَوْلِلْتَ 
عَلَى الدّوَاى قائظ كف قَِامْكَ عَلَى ث5 


أما الإمام الحسن المجتبى تَلكلة فقد قال في آخر لحظات حياته الشريفة: 
س ع )© سه ل ساسار 2 2-0 5 31 2 6م ه هله س5 سوس * 1ه 
يا ابْنَ آد َم تَفْسَكَ تَقْسَكَه فإِنمَا هي نفسٌ وَاحِدَة» إن نت نجوت. وَإِنْ ملكت لم 


و ا 00 


ينفعك نَجَاة م مِنْ نجَاةِ)9. 


فالإنسان أفضل من يحدد أمراضه الروحية» وهو أفضل من يعالجهاء وقد 
عددت الآيات القرآنية والروايات الشريفة وأحصت الأمراض الروحية» كما يسّرت 
معالجة ذلك على الإنسان ووفرت أدواته له . ففى مراجعة بسيطة لهذين المنبعين 


.١77ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.49 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(©) وسائل الشيعة. ج١‏ ١و»صض55١.‏ 
(:) إرشاد القلوب» ج١»‏ ص”7. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين ام 


الصافيين يمكن فهم أن الغيبة والتهمة وسوءع الخلق والتجسس والحسد والبخل 
والعجب والرياء والتكبر والاستبداد وغير ذلك أمراض روحية قد تصيب الإنسان. 


قال الإمام الصادق مَلكلاُ لرجل: «اجْعَل قَلبكَ ينا برا وَوَلَداوَاصِلًا وَاجْعَلُ 
عِلْمَكَ وَالِدا تح وَاجْعَلْ تَفْسَكَ عَدُوَا نُجَاحِدُه وَاجَلْ مَالَكَ عَارٍ 50058 
فالإنسان مطالب: 
أولة: بأن يصلح قلبه» فيصاحيه كصديقء فلا يشعر بشىءٍ من القلق إزاءم. 
ولايقول إلا خيراً حياله» ولايخون. وكذلك عليه أن يهتم بقلبه كما 
يهتم بولده» فيراقبه لئلا يضطرب أو يعطب 
ثانياً: ينبغي أن يتبع العلم الأصيل والمفيد والصالح. 
ثالثاً: أن يتخذ من نفسه عدوه الأول» فلا يغفل عن جهادها لحظة واحدة. 
رابعاً: عليه آلا يعثير المأل أكثر من هجرد أمائة يجب عليه حفظهاء وأنة لايد 
فإذا كان الإنسان كذلك؛ فإن الدنيا كلها ستأخذ فى مفهومه طابعاً آخرء وهذا 
يعني أنه سيئفق ويتصدق» ويخرج من ماله الخمس والزكاة» وسيحفظ حقوق 
الآخرين باعتبار أن الدنيا سريعة الانقضاءء فلا يحمل أحداً من الناس ظلماً أبداً. 
اوفي هذا المجال روي عن زاذان قال 0 ذ قَقَالَ: 
ُمْ يا أَمِيرَ اْمُؤْمِنينَ فَقَدْ حَبَأْتْ لَك حَبعَةً! . قَالَ تتلا : فَمَاهُو؟ . قَالّ : قُمْ مَعِي 


و 
7 


ره سل 


فَعَامَ فَانَطْلَقٌ إِلَى بيته ييه فَإِذَا بَاسيَة9© م َوه جَامَاتِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةِ فَقَالَ: يا 
مير الْمُؤْمِيَ نك ل عدا شَيْتاً إلا قَسَمْتَهُ فَادَحَرْتٌ هَذَا لَكَ. 


١ 7515- ١١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
(؟) الباسنة : كساء مَخِيط يُجعلٌ فيه طعام باسنا العربء مادة (يسن).‎ 





فض جهاد النشئس 


قَالَ عَلِنّ نفيئة: لَقَدْ حيبت أَنْ أن تدحِلَ بتي نار ؟ -قَسَلٌ سَيْفَهُ قَضَرَبَهُ (أي 
عر الباسنة) َرَت نْبَيْنِإَاِمطوع نِضفَة أو تل ل م 
مَمَعَلُوا فجَعل ب يَقَولُ ييل : هذا جَنَايَ وَخْيَارهُ في وَكُلٌَ جَان يده إِلَى فيه)”". 

وقال النبي الأكرم محمد عنشية : «السَّدِيدٌ مَنْ : : علب نفكة ص90 . 

ومن خلال هذه الروايات الكريمة يتضح أن قيمة ومنزلة كل شخص بمقدار 
ما يجاهد نفسه ويخالف هواه.. وأن الانتصار فى هذا الميدان بمثابة المقدمة 
لانتتصارات متلاحقة أخرى في ميادين قادمة»وأنه ما لم يتتصر المرء في هذا الميدان 
الأول والأساسى. فإنه -لا شك- سيمنى بالخسارة الأكيدة فى الميجالات الأخرى. 


وقال الإمام الصادق مَلعلة: ١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ لَه وَاعِظٌ مِنْ تَلْبِهِ وَرَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ 
وَلَمْ يَكْنْ لَه و رن ميد سكن عدو من علقه1". ورا في وال أخرى الدج 
كيف أوصى الني محمد ف ينه الإمام علي 32ل بقوله الشريف: ايا عَلِيٌّ أفضَل 
الْجِهَادِ امه ضيح لايهُْ طلم ع0" 

بعدم التفكير أو العزم على ارتكاب أي ذنب» سواء ما كان ذا علاقة بالآخرين» 
أو ما كان مرتبطاً بذات الإنسان نفسه. لآن الذنوب الفردية المتعلقة بنفس المذنب 
تعتبر ظلماً أيضاء حيث يظلم نفسه. فيلوث قلبه برجس الموبقات. 


الإنسان كائن هادف 

لاشك أن كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية إنما شرع لتحقيق هدف أو 
أهداف معينة» وأن تطبيق تلك الأحكام هو الذي يحقق الهدف منها. وبعبارة ثانية؛ 
لايوجد حكم سماوي غير ذي هدف محدد. مما يعني أن الإنسان كائن هادف من 
)١(‏ مستدرك الوسائل» ج١‏ ١وءص55.‏ 
(؟) وسائل الشيعة» ج١١‏ ص”7١١.‏ 


() وسائل الشيعة» ج١‏ ١ءعص3775١.‏ 
2 وسائل الشيعة» جح١‏ اوءص؟23١.‏ 
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وجهة النظر السماوية. ثم إن قدرة الإنسان على تحقق تلك الأهداف متعلقة تمام 
التعلق بطبيعة ومستوى إدراك المرء لروح وحقيقة الأعمال والعبادات..فالعبادات 
لها ظاهر وباطن, فإذا كان الجميع قادرين على حفظ ورعاية ظاهر العبادة» حيث 
يكون بإمكانهم إسباغ الوضوء والتوجه إلى القبلة وأداء الحركات الظاهرية للصلاة 
والنطق بالألفاظ المخصوصة وأداء أجزاء العبادة وأركانها بدقة.. إلا أن الوصول 
إلى حقيقة العمل وجوهر العبادة يتطلب قطع مسيرة شاقة وممارسة رياضة نفسية 
وجهاد مع الذات شاقين للغاية. ولعل المقدمة لهذا الواجب الكبير هو التوجه 
والنظر الواعي للأعمال والعبادات باعتبارها تكاليف ذات معانٍ سامية. وهذا الأمر 
يؤدي بشكل طبيعي إلى حصول التفاوت بين الناس ودرجاتهم؛ ففي الجنة يوزع 
الناس ويقسمون طبقاً لقيمة عباداتهم وأعمالهم. 


مصاديق جهاد النفس 

إن جهاد النفس باعتباره واحداً من أهم التكاليف الواجبة والأعمال اللازمة: له 
مصاديق متعددة» وكل واحد من هذه المصاديق ذو ظاهر وباطن. فالصلاة والصيام 
والحج واجتناب الكذب والغيبة والامتناع عن أكل المال الحرام.. كل واحد من 
هذه الأعمال يعتبر نوعاً من جهاد النفس.ء إلا أن أداء الواجبات واجتئاب المحرمات 
لا يكفيان لتربية النفسء إذ على الإنسان -وخلال مسيرته الطويلة للوصول إلى 
درجات رفيعة من التربية الذاتية- يتوجب عليه أن يعرف ويدرك حقيقة وجوهر 
الأعمال الواجبة» كما ينبغي عليه أن يدرك حقيقة وجوهر الأعمال المحرمة. 

ففي بعض الأحيان نجد الإنسان يؤدي ما عليه من صلاة» ولكنه لايعي 
الحكمة من تشريع هذه الفريضة» فيكون العمل -والحال هذي- مجرد عمل مبرئ 
للذمة» حسب ما يرى الفقهاء؛ أي أن هذا الأداء يسقط التكليف. ولكنه لاينهى 
صاحبه عن الفحشاء والمنكرء كما لا يضفي حالة من النورانية عليه. 


وفي بعض الأحيان أيضاً قد لا يأكل الفرد المال الحرام بسبب عدم تمكنه من 





37> جهاد النئس 


نيله» أو بداعي خوفه من العقاب.. وهذا -كما هو واضح- ليس من التقوى أو جهاد 
النفس في شيء أبداء إذ التقوى تعني الامتناع الواعي عن المال الحرام رغم التمكن 
منه» لآنه يعرف ويعي أن أكل المال الحرام بمثابة إدخال النار إلى الأحشاء.. فهو 
-إذن- يعرف يع العول الجر اميك ولكنه عاق برفين تمن القيرن المقعلق يه قانه 
يتجاوزه بكل يسر. 

ومن خلال هذه الحقيقة يتضح أن الهدف من جهاد النفس هو الوصول إلى 
حالة الورع والتقوى.. فإذا مارس المؤمن العبادة وأدّى التكاليف المناطة به انطلاقا 
من هذه القاعدة» سيجد في نفسه القدرة على انتخاب الطريق الصحيح والمستقيم 
لدى تعرضه للمواقف الصعبة.. كما سيتجنب التلوث والضياع والسقوط في 

مستنقع الشهوات» وسيحول دون تمكن هوى النفس منه. 


في القرآن الكريم آيات عديدة تتضمن قوله سبحانه وتعالى : «لَعَلَكُمْ تقو 

وذلك لوق الحديث عن التكليف بالأمر الواجب أو النهي عن العمل 0 : 
والهدف من هذه كلها خلق ملكة التقوى فى كيان الإنسان. وكلما اقترب الإنسان 
من الحالة الإنسانية الحقيقية بواسطة القترى: كلما كادف روح اقرف إن القيم 
الإلهية. 

وتجب الإشارة هنا إلى أن دور التقوى في إنقاذ الإنسان لايقتصر على 
المصاعب والظروف الحرجة فقطء وإنما هي تشمل حتى الحالات البسيطة. 
فهي تأخذ بيده -في كل حالة ومكان- إلى النمو والتسامي.. بدءاً من أبسط أنواع 
العلاقات الاجتماعية والحالات الفردية» حتى أعقد وأوسع القضايا ذات الصلة 
بالمجتمع والآخرين. فالإنسان ملزم بالتسلح بسلاح التقوى الفعال في مختلف 
الحالات والمواقع والمواجهات» وهذا هو جوهر جهاد النفس. 


2 
20 ل ا 


كية النفس مصباح الحق 
_اااااااااااا خف ب 


جاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق عَفكئاة أنه قال «كَالَ م مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا 
رَغِبٌ وَإِذَا رَهِبَ وَإِذَا اشْتَهَى وَإِذَا عَضِب وَإِذَارَضِيَ حَرَّمَ | للَّهُ جْسَدَهُ عَلَى الثّار 006 


إن التأمل والتدقيق في هذه الرواية الشريفة تلفت نظرنا إلى أن النفس تثير في 
الإنسان حالات متفاوتة بشكل دائم؛ فتارة تثير فيه الرغبة إلى شيء» وتارة أخرى 
تبعث فيه هاجس الخوف أو الرغبة السريعة المفاجئة التي لا تقوم على قواعد 
وضوابط معقولة. أو أنه يشعر في بعض الأحيان بالرضى والارتياح أو الغضب 
والكراهية تجاه شيءٍ معين.. 


وفي جميع هذه الحالات يجب على الإنسان أن يسيطر على هواجس نفسه 
وعواطفه. فيأخذ بزمامها ويهديها للمسير في إطار الخدمة في مسيرة رضوان الرب 
تبارك وتعالى. 


ونقراً في رواية أخرى قول الإمام علي بن أبي طالب كلا : (إنَ أفْضَلَ الْجِهَادٍ 
مَنْ جَاهَدَ تَفْسَهُ الي بَيْنَ > جيه )7 


.١77”ص‎ 2١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.1717-١1؟ (؟) وسائل الشيعة» ج١١ ص5‎ 


0 
وكم 


هصن جهاد النئس 


إن وجود النفس بين الجنبين تعبير مجازي عن حقيقة مدى اقتراب النفس من 
الإنسان, الأمر الذي يؤكد قبح الغفلة والتغافل» ولو للحظات بسيطة عن النفس» 
تبي العدو الكامن الداك الى رجه دكييها طرقة كين (اانتقاض واالتدمين . وقد 
قال أمير المؤمنين ليكلا : «النَفْسُ مَجْبولَةٌ عَلَى سُوءِ الْأَدَبِء وَالْعَبْدُ مَأمُو بِمُلَارّمَةٍ 
خُسْنٍ الأوب200. فطبيعة النفس وجذرها هو العصيان والتمرد والطغيان. . والإنسان 
هق الذي يتوؤت تغليه الامرناك يزماقها: 


ويقول ريئنا سبحانه وتعالى: إن عَرَضْنًا الَْمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 
وَالْحِبَالِ فَأبِيْنَ أن يَحْوِذَْها وَأَشْفَفْنَ َف مها وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانٌ نه َانَ نوما > جَهولَا04. 


فالجهل والظلم يعتبران ميزتين لنفس الإنسان؛ فعلمه ضئيل» وجهله جد واسع 
وعام. . والفرد بعلمه القليل يظلم ذاته والآخرين, لأنه لايعرف حدوده؛ فيتعدى 
ويتجاوز» ولكنه إذا علم بأنه لم يكن شيئاً قبل خلقته» وأنه كان ظلاماً وعدماًء وأن 
اللّهِ عز وجل هو الذي أنعم عليه بنعمة الوجود. حيث خلقه» فإنه لن يرى في نفسه 
صاحب حق في مقابل خالقه» بل سيرضى يما قسم ربه له. ولن يتعدى أو يتجاوز 
حرمة أحد من الناس. يقول القرآن الكريم: كل أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ 
نَمْيَكْنْ شيعا مَذْكُورًا4”” وقد وضحت سورة (المؤمئون) المباركة مراجل خلقة 
الأسان» ولعل المراد من لفظة (الدهر) تلك المراحل التي ذكرها اللَّه في تلك 
سورة. وجاء في رواية عن الإمام أمير المؤمنين تقلا 3 أنه قال: «التَفْسُ مَجْبُولَةٌ عَلَى 
سُوءِ الدب وَالْعَْدُ مأ مَأ مور بملارعة سن الْأبء وَالنفسُ تَجْري بطَْهًا في مدان 
الْمَُالفةوَالْعَبْدُيَجْهَد يردا عَنْ سُوءِ المُطَالبَة. فَمَنَى أَطْلَقٌ عِنَانَهَا فَهُوَ د شَرِيكٌ في 
مسَاوِهاه وَمَنْ أَعَانَتَفْسَهُ في وى تَفْيِِ كَقَدْ أَشْرَك نَفْسَهُ في قثْلٍ تيوه ١‏ 


.7717/-1١78ص‎ ١١ج مستدرك الوسائل»‎ )١( 
سورة الأحزابء آية: ؟لا.‎ )١( 

() سورة الإنسانء آية: .١‏ 

(4) مستدرك الوسائل» ج١١؛‏ ص178-/1717. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين فض 


رزوي في كات (عرالي:اللآلي ) اله دشل على رول ننه وجل يدع 
مجاشع. فقال: ايا رَ سُولٌ الله كيف الطَريقٌ إِلَى مَعْرِقَة الْحَنٌّ؟. قَمَالَ تزه : مغرف 








اللفون: قال 51 سُولَ الل فَكَيْفَ الطَِيتُ إِلَى مُواففةَ الكل ؟. 

اللعس قال بار خول لَه تيف الطَريقٌ إلى رَضَاء الْحَق؟. 

النّفُس. قَقَالَ: يا َسُولَ الله مكيف الطَرِيقٌ نُ إلى وَضْلٍ الْحقٌ؟. ف 

النَفْس. قَالَ: يا وَسُولَ اللَّهِ مكيف الطَرِيقُ ُ إِلَى طَاعةٍ الْحَق؟. 

النْقفْس فَقَال يا رول لله نكيف الطَريقُ إِلَى ذِكْرٍ الْحنٌّ؟. قَالَ 80*: نسْيَانُ 
الفسن. َقَالَ: يا وَسُولٌ الل مَكَيْفَ الطَرِيقٌ إلى قُرْبٍ الْحَقٌ؟ َل تقد 0 


النفس. قَقَالٌ: ب شوق الله مكيف لطر إلى أن الْحقٌ؟. قَالَ عه : الْوَحْسَةٌ 
مِنَ النّقْسِ. فَقَالَ: يَا اشر اللوافكات الطريل لغ ذَلِكَ؟ كَل عله : الاشْيَعَائةٌ 


ِالْحَقٌّ عَلَى لس 


وهكذا نرى أن الطريق الوحيد لنيل الحق؛ أي إدراك الحقيقة الإنسانية هو 
جهاد النفسء والإمساك بزمامها؛ بل إن معرفة الحق منوطة بمعرفة النفس. فكما أن 
النفس الأمارة بالسوء تحول دون الخير»وتردع عن عمل الخير وتصوّره أمراً سيئاً أو 
مملاً.. كذلك إذا عرف الإنسان نفسه وزكى روح فإن هذه الروح الشفافة البالغة 
فى اللطف ستتمكن من تمييز الحق من الياطل» كما ستساعده عليانتخاب الحق 
ودحض الباطل في مفترق الطرق. 

وطبقاً للرواية الآنفة الذكرء فإن موافقة فقة الحق تكمن في مخالفة النفسء وإن 
رضى الحق في سسخط النفسء وإن وصل الحق في الابتعاد عن النفس وهجر الأهواء 
النفسية» وإن طاعة اللَّه في عصيان النفس ورفض أوامرهاء وإن حفظ الحق في نسيان 
النفس» » وإن القرب من الحق منوط بالابتعاد عن النفس» أما وسيلة لمن بالحق 
فهي الوحشة والحذر من النفس ومكائدها.. وفي جميع هذه الميادين الصعبة تجب 
الاستعانة والاستفادة من مصباح الحقّ والحقيقة لمواصلة الصراع مع النفس. 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ج١١ء‏ ص178. 





3 
سج بي 


جوارح الإنسان المسؤوليات والواجبات 


اا و لا اا 


لكل عضو من أعضاء بدن الإنسان -فضلاً عن كونه جزءاً من مجموعة كاملة 
هي الإنسان- حقوق وواجبات مستقلة 0 الأعضاء الأخرى في نظام التربية 
الإسلامية. يقول سبحانه وتعالى: #وَّلَا تقفٌ تَفْفَمَالَيْسَ لَك بِهِ عِلَمإِنَ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 


0 


وَالْمُوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَم عَنْهُ مشو لّاه0. 

وحسب اعتقادنا؛ فإن جميع أعضاء الإنسان ستنطق شاهدةً في محكمة العدل 
الإلهى فى يوم القيامة. أن لهذه الأعضاء حقوق وواجيات» فإذا ما معنا هذه 
الحقوق فإنها ستنظلم إلى ربها حتى تعاد إليها حقوقها. 
حق القلب 

وهنا؛ يعتبر حق القلبء هو الأكبر والأهم والأكثر حساسية من بين حقوق 
الأعضاء الأخرى. فالقلب -وهو هنا روح الإنسان ومركز العواطف والمشاعر 
والأحاسيس- هو القائد لسائر الأعضاء. باعتبارها جنود طائعة لأوامر القلب 
بصورة مباشرة ودائمة. فإذا كان القلب طاهراً سليماً» فله أن يقود مجموعة الإنسان 
إلى الكمال. أما إذا كان مليئاً بالأفكار السيئة والباطلة» فإنه سيفقد القدرة على 


."5 سورة الإسراى آية:‎ )١( 


سييهت سم 
دقن 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 0 


الهداية والقيادة» بل ويسوق هذه المجموعة إلى مهاوي الباطل والضياع. 


إن واجب الإنسان تجاه قلبه وروحه هو صيانته عن التلوث بالشبهات المدمرة 
والعقائد الباطلة» كما عليه أن يحبّب إليه المعرفة الربانية حتى الإمكان. 


وفي رواية مفصّلة يشرح لنا الإمام الصادق تَقِئةٍ الواجبات المفروضة على 
جوارح الإنسان وأعضائه. ونحن هنا نتلو مقتطفات منها لكي نتبضّر من خلالها 
ما يجب وما يحرم على الإنسان ككتلة واحدة» وما يجب وما يحرم على أعضائه 
وجوارحه واحدة واحلة. 
يقول الإمام الصادق 232 : لإِنَّ الله رض الإِيِمَانَ عَلَى جَوَاح ابن ن آدَمَ 
وَكَسَمَهُ عَلَيْهَا وَكَرَهُ فيا فََيْسَ ِنْ جَوَارحِهِ جارِحةإِلَاوكَذ وُكُلَتْ مِنَ الْإسمَانِ بغي 
اذقكذ ني .. ثم يضيف الإمام الكل : ماما فض عَلَى الْقَْبِ مِنَ الإيمَانٍ 
وَالْمَْركُ 00 
لهأواجداكم جو ده ورد 


ا 4 


يتَخِذْ صَاحِبَةَ ولا ولد وَأَنَّ مُحَمّدا بده وَرَسُولَهُ :< قت وَالْإِقْرَارُ بمَا 
جاء من امن يَأ كا كدلِكَ ما رض الله على القلب من قرا 
وَالْمَعْرَِوهُوَعَمَلّهوَهُوَقَْلُ لعز وَجَلّ: إِلَامَن أكخرءَوكلِهُمطمَينٌ الإيتان» 


- 


وَكَالَ: «آلابذكر اللَِّنَطْمَيِنٌ الْقُنُوتُ4. وقال لَالّذينَ اومن باهم وَل ُؤْمِنْ 
لوي بهم وَكَال: إن تبْدُواما في نمكم أو كن كاب الريك 


املاطل من قَرَار وَالْمَعْرَةِ وَهُوَ عَمَلَهُ عَمَلَه 
ل 
التي تلوناها- هو أن قيمة الإنسان بقلبه وروحه وحقيقته» وأن الإيمان ما لم يترسخ 
في قلب الإنسان وروحه؛ فلا قيمة ة له. ويخاطب الله سيحانه وتعالى في كنايه 
المجيد الذين لما يترسخ الإيمان في قلوبهم بعد. فيقول: قَانَت الأ عُرَابُ آَمَنَا قل 


.١١؟ وسائل الشيعة» ج١١؛ ص5‎ )١( 





كرون جهاد النفئس 


#ر 
و 2 م6 ير 


َم تاكن قُوُوا أَآَمنَاوَلَمايَذْخُلٍالْإيَانُ في ُلوكُمْوإِنْ يعوا الل وَوَسُولَ 
لَا يَلنَكُمْ و من أَعْمَالِكُمْ سَيعَا! إنَّ اللّهَ غَفُودٌ رَحِية20. 

فإذا اعتقد المسلم -بكل وجوده- بالله والرسول ويوم القيامة وجميع المعارف 
الولهية الحقة» فسيصل إلى درجة الويمان السامية. وفي هذه الدرجة التي هي مظهر صفات 

فإذا قال. فلا يقول غير الحق. وإذا سمعء فلا يسمع سوى كلام حق. وإذا 
نظرء فلا يتجرأ على النظر الحرام. وإذا سكت. كان سكوته حقاً. وإذا صرخ, كانت 
صرخته صرخة من يطالب بالحق. 

إن الإنسان المؤمن الذي ترسخ الإيمان في روحه لن يفرط بإيمانه بحال من 
الأحوال» فقلبه كله حقيقة ة وضياء ونور وهداية في مختلف الظروف» حتى وإن 
اضطر إلتى اللطو وما يكف اندهع إيمانه الباطي .وبهذا الصدد يقول ربئا سبحانه: #مَنْ 
كَمَرَ الله مِنْبَْدٍ! ماه إلامَنْ أكْرء وَكَلْبَهُ مُطْمئِنٌ بالْإِيمَانِ وَلَكِنْ منْ شَرَحَ ِالْكُفْر صَدُرًا 
مَل كَمَأنه عَم بُ ين الل وَلّمُمْعَذَّابٌ عَظِية0. 

ويتضح من الآيات والروايات أن الكفر غير قابل للغفران من قبل الله عز وجل؛ 
إلا أن يتوب الإنسان الكافر قبيل الموت» في صلح عقائده ويجبر ماضيه بتوبة نصوح. 
حراسة القلب؛ فريضة دائمة 

القلب والروح -باعتبارهما أهم القوى المعنوية - بحاجة إلى حراسة دقيقة 
وشاملة. فمرآة القلب إذا ما علاها الصدأ وغبار الذنوب والطغيان, والفكر الباطل» 
والتطلعات غير النزيهة.. فإن عملية التطهير ستكون شاقة جداًء وقد لا يوفق الإنسان 
إلى إعادة القلب إلى حالته الفطرية الأولى. 


.١ 6 سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
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تزكية النفس سبيل المؤمنين عاسم 


فإذا غفل الإنسان» انتشرت نقاط المعاصي السوداء وعمت مساحة القلب 
كله ولن يلتفت الإنسان لهذه الحالة حتى يكون القلب قد اسودٌ تماماً» فلا يجد 

إن المؤمن مكلف بوضع العقائد الحقة نصب عينيه» بل ومعاودة مراجعتها في 
مختلف الحاللات» حتى لاا يصاب بداء النسيان والغفلة» وفي ذات الوقت تكريس 
وترسيخ ما صدّق واعتقد به. 


عمل اللسان 

م يتحدث الإمام الصادق 2ك عن اللسان وعمله: «وَفَرَض الله عَلَى 
الَسَانِ الْقَوْلَوَايرَ عن الْقَلْبٍ ما عَقَد عََِْ ور بهِقَلَاللُّتبَاَكَوتَعَلَى اشحة: 
و ونوا ِئّسِ حُسنَا4 وَكَالَ :لوَقُونُوا من اي امورل يكم وله 
وَإله انهل ولك له لَه مُسْلِمُونَ4. قَهَدَامَا فَرَض الله عَلَى اللَسَانِ وو عله اق 

إذن» فلسان المؤمن 000 
بالقلب فقط -كما يشاع عند بعض الناس- بل الإقرار بالقلب هو المرحلة الأولى 
من الإيمان» ولابد من التعبير عما في القلب من الإيمان والعقيدة باللسانء كما أن 
إيمان القلب لابد أن ينعكس على لسان الإنسان في القول الحسن للناسء وإظهار 
عافن النيلة رو لتعاحق عن إيمات الإنتتان بوالية انه .يما اول :فق الل تعالى عا 


حق الأذن 

أما حق الأذن على الإنسان؛ فهو ألا يستمع لأي حديث كانء بل على الإنسان أن 
يفتح لأذنه حساباً خاصاً. فقبل أن يحضر مجلساً معيناه عليه أن يراجع نفسه. فينظر إلى 
حضوره في هذا المجلس إن كان يعود عليه بالصلاح والهداية» أو بالشر وتبخر الإيمان!. 


.١76ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





نفغرضن جهاد النشئس 


فللأسف نجد اليوم أن أبسط الذنوب في أكثر المجالس والسهرات هو 
ممارسة موبقة الغيبة» وبدون أية اعتبارات أخلاقية» فَيُذكر اللأشخاص بالسوءء وقد 
تنطلق التهم والشائعات ضد هذا وذاك في أمثال هذه المجالس. 


ولكن الإنسان المؤمن إذا وعى الصورة الحقيقية لواقع الغيبة» فإنه لن يكون 
مستعداً لممارستها من أجل الالتذاذ بلحظة واحدة في مجالس اللهوء لأنه سيعرف 
أن الغيبة تعني أكل لحم الأخ ميتا 

وهنا ثم نقطة هامة ينبغي التذكير بها؛ هناك فرق شاسع بين السماع والاستماع» 
ففي بعض الأحيان يمر الإنسان في صحراء فيسمع صوتأ فلا يعيره أهمية وهنا 
حسب التعريف اللغوي يسمى سماعاً. ولكنه إذا سمع حديثا : ثم اهتم به وتابعه 
وأحب أن يواصل سماعه؛ فإنَ ذلك يسمى استماعاً. 


وفيما يخص حرمة استماع الغيبة؛ فيمكن القول أن الاستماع إلى الغيبة 
ومتابعة سماعها أو تصديقها هو المقصود بالاستماع المحرم للغيبة 

وكذلك الإنسان الذي يحضر مكاناً يستهزأ فيه بآيات الله وأحكامه؛ فإن حق 
أذنه عليه فى هذا المجال أن يغادر المكان المشار إليه على الفورء أما إذا ا فل 
|الحسيزن:واليقاءة اقلا يحق لهاالاتشماع الى ندل عدا الحديكه يل إنه يجي عليه أن 
يرد هذا الضلال وهذه الشبهات بالأدلة القاطعة المقنعة. 


فإذا أخذت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورها الطبيعي في 
حياة الناس الاجتماعية» لن يتجرأ أخد على ارتكاب مثل تلك الذنوت والموبقات 
أمام أعين الناس, لأن هذه الذنوب إذا لم تلق تأييداء بل وما دامت تواجه بالرفض 
والإعراضء فإنها لن تجد أمامها مجالاً لإضلال الآخرين. 


وحول ما فرض الله تعالى على السمع؛ يقول الإمام الصادق 20232: (وَفْرَضَ 
عَلَى السَنع أن َه عن الاسْتمَاع إِلَى ما > عَرّمَ الله وَأنْيُِضٌ عَم لَابَحِل لَه ما مما 
نَهَى الله عر َوَجَلَ عَنْكُ وَالْإِضعَاءِ إِلَى ما أشخط اللةام و قَتَالَ: عَزَ وَجَلَّ ني 





تزكية النفس سبيل المؤمنين رضنا 
ذَلِكَ: َك نول عَلكُمْ ي الكتاب أَنِْدَاسَوحتُع ات اللَّيكر بها م يسْتَهْرَأبها 
فْمْدُوامَعَهُمْ حت يَخُوصُوا في حَرِيتِ عَبْرِوِ4) نّم اسْتدّى ص يع لتقل تن 
نيك الَأ مذ بعد الأكرى مع اقم لم4 وكل: «اقبشّر عِبَادِ # از 

يَسْتَوِعُونَ القَوْلَ فَيتبْعُونَ أَخْسَئَهُ خسته ويك اين عَدَاهمُ الله وَأُوليِكَ مم ب 
َكَل تعلى: «كذ فح المؤيتُون ‏ الهم ني صَلَايهِمْحاشِمُونَ *وَالّذِينَ همْ عَنِ 
اللَْممِْضُونَ > وَالِينَ ُمْ لكا َاعِلُوَ4وَكَالَ: ٍوَإِذاسَُِوا الل أَرصُوا ع4 
وَقَالَ: 9َالِّينََايَشهَدُونَ الزور اموا لوم مَدُوا كرَأمًا» . فَهَذَامَا فَرَض اللَّدُعَلَى 


ارط اده ضفي إلى ما الَو لوو اإمقا. "٠‏ 

فكري مع الآخرين» لاسيما في عصرنا الحديث؛» حيث يتم تناقل الآراء والأفكار 
بسرعة خاطفة» وحيث يتضاعف علد نسخ الجرائد والمجلات كل يوم» وحيث انتشار 
الفضائيات بسرعة هائلة؛ ولذلك أصبح الإنسان مجبراً على مواجهة الرؤى المتفاوتة. 


والآن؛ ماهو موقف الإنسان في العصر الحاضر؟. 


إن القرآن الكريم لم يغلق الباب على سماع أفكار الآخرين» بل العكس هو 
الصحيح» إذ شجع الناس على البحث والتطلع والاطلاع على الأفكار» ليميز المرء 
بواسطة العلمويأدا المنطق وقاعدة التقوى» الح عن الباطل؛ » فيكون قادرا على الإجابة 
يه . يقول سبحانه وتعالى: #نشْرْ عباد * 
الْذِينَ يَمْتَيدُ يَسْتوُِونَ اقول ِيَبَمُونَ أخسته أُوليِكَالِّينَعَدَاهُمُ الوأ أُوليِكَ هُمْ أُونُو لباب 4 


وقد أكد الله سبحانه وتعالى فى سورة المؤمنون الصفات الأساسية 


للمؤمنين» وأعلن ضرورة إعراضهم عن اللغو والحديث الباطل. فالإنسان إذا أراد 
بلوغ مرحلة الإيمان» عليه أن يحرز مقدماتها الخاصة بهاء وليعلم أنه مادام منشغلاً 


.155-١١5ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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ذارفل جهاد النفس 


باللهو واللعب؛ فلن يصل إلى الإيمان الواقعي أبداً. 

فاليوم؛ وحيث توسعت دائرة المذياع والتلفاز ومراكز السيئماء نجد 
-وللأسف- من يصرف ساعات متوالية من عمره الثمين والمفيد في عمل الباطل» 
أو نجد أن الشباب على استعداد لمشاهدة مياراة رياضية بين فريقين» فيضيعون 
ساعات وساعات من وقتهم الثمين» ولكنهم يتملُصون عن الاستماع لحديث عن 
تهذيب النفس بداعي التعب وغير ذلك. 

فيناك يعض الذباي عن يع رك ويحنظ “يذكل تام أسماء داعني قزق كر القدم 
ذلكء يدعون أن الإسلام عاجز عن الإجابة على ما يطرحونه من أسئلة وشبهات!!. 


من هم المفلحون؟ 

وين اللدتبارك وتعالى فى شورة المرقان خصدانض وصشرات النانجين والمفلبدين» 
فيقول» وقوله الحق : لوَاَِينَ َايَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَامَرُوا باللَمِْم مَوُوا كِرَامًاي00. 

فطبقاً لهذا التوجيه الربانى» ليس للإنسان أن يترك العنان لنفسه لتجره وراءها 
أينما ولّتء بل إن الأمر المفروض عليه هو السير في طريق تزكية النفس» فيلاحظ -في 
هذا الطريق- بعين مفتوحة وأذن واعية جميع المخاطر» ويحاسب نفسه في كل لحظة 
وساعة ويوم, كما يلزمه التفكير في عواقب الأمور قبل الإقدام على أي عمل» فيتأكد 
من خيره وشره وربحه وخسرانه» فلا يستمع لأي حديث كان.ولا يحضر أي مجلس 
كان» ولايفرط بربح الآخرة العظيم من أجل الحصول على منافع الدنيا الوقتية. 

إن للأصدقاء والرفاق دوراً مهماً جداً فى مسألة تزكية النفس والسلوك الأخلافى؛ 
ومن هنا كان على الإنسان ألا يقيم علاقة مع أي كان.. فصديق السوء يسوق صاحبه 
إلى الضياع والهاوية» بينما الصديق الصالح يوصله إلى جادة الخير والصلاح. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين وام 


سوء الخلق؛ أصل الذنوب 

هناك مسألة ينبغى أن لا تغيب عن أذهاننا عندما نبحث عن تزكية النفس» وهى 
صعباً ويكاد يكون محالآء وأن السعى وراء ذلك ليس إلا سعياً وراء سراب. 

فالخلق السيء يمثل أرضية خصبة لنمو واستفحال أنواع الذنوب والأعمال 
الشريرة. ومن الطبيعي أنه ما لم تقلع جذور الذنوب فلا ينبغي للمجاهد لنفسه أن 
يتوقع النجاح في هذه المسيرة الخطيرة والطويلة. 

ومثال ذلك؛ أن وجود رذيلة التكبر والغرور في ذات الإنسان من شأنه طرد 
الكثير من خصال الخير؛ مثل التواضع والتسليم للحق واحترام الآخرين والعشرات 
من الصفات الفاضلة الأخرى. 

ومع وجود الصفات الرذيلة» لن تكون التوبة ذات فائدة تذكرء لأن الإنسان لن 
يتوفق -أساساً- للتوبة الحقيقية» وإن هو حصل عليهاء فإنه سيقع عرضة لتأثيرات 
وضغوط الخصال الرذيلة» حيث ستجره إلى ارتكاب الذنوب مرة أخرى. 
الذنوبء وإذا أراد الإنسان أن يمنع تزايد النباتات الضارة في أرضية نفسه فعليه أن 
يقلع الجذور لا أن يقصقص الأوراق والأغصان. 

إن الأحكام والمعارف الإسلامية عموماً لها جذور ضاربة في عمق الأخلاق 
الإنسانية» وتشريع كل واحدة من تلك الأحكام له هدفه الخاص في تنمية وترسيخ 
السجايا الطيبة تلدى الإنسان. 

فالبشرية؛ بعقلها القاصر وعلمها القليل عاجزة عن فهم واستيعاب جميع 
الأهداف والحِكّم التي تقف وراء العبادات والمعارف. وقد وردت الإشارة إلى فلسفة 
العبادات وفروع الدين في الكثير من الآيات المحكمة أكثر من غيرها من الآيات القرانية 





لس جهاد النفسم 
الشريفة» مثل قوله سبحانه وتعالى: إإِنَّ الله بُحِبٌ التوَاِينَ وَيْحِبٌُ الْمْمَطهرِينَ204. 


ومن أجل فهم المزيد من آثار وفوائد العبادات -وهو أمر ضروري- يجب 
توخي الدقة اللازمة لدى قراءة الآيات المحكمة الخاصة بالتشريع العام. 

فمايفهم ويستفاد من الآيات القرآنية وروايات المعصومين تَليَكِ أن للعبادات 
بعدين؛ ظاهرياً وباطنياً. فالأخلاق الحميدة والفاضلة تمثل روح ومعنى العبادة» ومن 
دون الأخلاق الفاضلة ستكون ممارسة العبادة أشبه بالقيام بعملية تزويق خربة من 
الخرائبء أو لنقل: إنها تشبه عملية تعليق الستائر الثمينة جدا على نافذة بيت خرب 
أو مدمرء وهي العملية التي لا يقوم بها إنسان عاقل» لأنها جهد ضائع وغير ذي فائدة. 


الأخلاق الاجتماعية ثمرة اللأخلاق الفردية 

إن بحث الأخلاق الاجتماعية له من الأهمية ما للأخلاق الفردية» حيث إن 
بناء صرح الأخلاق الاجتماعية الفاضلة ذو صلة وثيقة سلامة وصلاح الأخلاق 
الفردية» إذ الأفراد هم الذين يشكلون البناء الاجتماعي. 


فتسامي الأخلاق الفردية ونموها في مجتمع يسير ضمن إطار الأخلاق 
الإلهية المتعالية» يعد أمرا يسيراء على العكس تماماً من ذلك المجتمع الذي 
تعج بيوته وشوارعه ومدارسه وجامعاته ومؤسساته بنيران الذنوب والموبقات» 
حيث لاضمان لأن يبقى جيل الشباب في مأمن من تلك النيران والشهوات غير 
المنضبطة.. وفي مثل هكذا حال؛ يتهاوى المجتمع باتجاه وادي الضياع والدمار في 
كل يوم»حتى يصل مرحلة الانحطاط والتشرذم المطلق في نهاية المطاف. 


بين الإيمان والعمل 
كما أنه لا تأثير للعمل بدون إيمان واعتقاد راسخ وعميق في نمو الإنسان» 
كذلك يظل الإيمان المجرد عن العمل بالواجبات والوظائف الدينية عاجزاً عن 
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تزكية النفس سبيل المؤمنين ام 
إيصال الإنسان إلى مرحلة الكمال. 


فالإنسان يمثابة القائد الذي يجب أن يراقب -وبدقة بالغة- أعضاء يدنه 
باعتبارها جنوداً في عملية تزكية النفسء وعليها أداء وظائفها بصورة تامة» فإذا ما 
بدا تقصير أو قصور ماء فإن مسؤولية الهزيمة وتحمل عواقبها تقع على عاتق 
الإنسان الذي لا يدرك أهمية وخطورة واجباته. 


وهنا؛ لابد من التذكير بأن شرط قبول الله لعبودية العبد يكمن في قيام الإنسان 
بكل أعماله العبادية وتكاليفه الشرعية» وأن يقبل الدين كله كوحدة واحدة. فالدين 
مجموعة متكاملة من التكاليف والواجبات والحقوق نزلت عن طريق القرآن الكريم 
وبيّنها النبي الأكرم عَيفقتة والأئمة المعصومون 2كلا. 


فالعمل ببعض الأحكام والامتناع عن أداء البعض الآخر لايكفي لتحقق 
الهدف من نزول الشريعة» لأن من البداهة يمكان أن الوصول للهدف بوسيلة ناقصة 
غير ممكن. فالله الحكيم أنزل علينا بعلمه وحكمته مجموعة الدين» واعتبرها عامل 
السعادة الأوحد. وواضح جداً أن ما يصدر من الله الحكيم هو عين الحق والخير» 
وهو الذي تمثل إرادته المصلحة الحقيقية للناس. 


وظائف البصر 
وعن وظائف البصر يقول الإمام الصادق تَلِلاة في الحديث المشار إليه في 

سيق قو على انر أذ لام إلى تام اذه عله أذ نر عات 

ما لَايحِل لَه وَهُوَّ عَمَلَهُ 4 وَهُوَ من الإيمَانِء َال 2 وَتعالَىٍ قل 

5 مشا ِنْأبَصَارِمْ وَيَحَْظُوا روجهم أن يَنْظرٌوا إِلَى عَوْرَاتهمْ نهم وَأ يَنْظرٌ 
الْمَْءْ إلى كج أيه وَيَْمَط كز قٍ جَهُ أن بُنْظرَ لَه وَكَالَ ا يَعْضِضْنّ من 





اللزذنا جهاد النشئس 


عر سه سير 


أَبُصَارِِنٌَ وَيَسْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ» من أَنْتنْظْرٌ إِخدَاهنَ إلى كز أَخيهَا وتَقط فَرَجَهَا 
مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيها. وَقَالَ تل : كل شَيْءِ ف في الْقَرْآنِ مِنْ ‏ حِمْظ امزح قَهُوَمِنَ ازا ِل 
َه الآيَة نان لطر تماقو على لقب ودف الى 
َعَالَ: ل« اك كنزو أ نهد عليِكُمْ سَمْعْكم ولا أبْصَاْكُمْ وكا جلُودكُم4 يني 
بِالْجُلُودِ الموج وَالْأمحَافٌ وَكالَ: #وَلَاتَقَفْ ا 
وَالْمُوَاد كل ُويَدِكَ كانَ عن مسئولا». َهَدَّامَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْنَيْنِ مِنْ ع خض 
الْمَصَرِ وَهُوَ عَمَلْهُمَا وَهُوَ مِنَ الإيمَانِ. ل 

والعين -رغم صغر حجمها الظاهري- فهي من الأعضاء والجوارح ذات 


الأهمية القصوى في سلوك الإنسان» ولذلك على الإنسان أن يلتزم بحدود التصرف 
بهذه الجارحة وكيفية الاستفادة منها. 





ونلاحظ في هذه الرواية أن وظائف العين هي باختصار: 
ار 
ا ل فلا يواصل النظر إلى 
- أن يغض عن النظر -بشكل خاص- إلى عورات الآخرين -رجالا 
ونساءً- وأن يحفظ عورته من نظر الآخرين. 
4 - وبشكل عام فإن الإنسان يتحمل كامل المسؤولية عن عينيه وعن نظراتهما 
بشكل عام كما هو مسؤول عن سمعه وفؤاده. 


فرائض اليد 

وحول فرائض اليدين يقول ؛ الومام الصادق 9232 : : 'وََرَض عَلَى الْيدَيْنِ أ 
ا يط بهِمَا إلى ا حرّ اله ون يط بها إلى ا أ رَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَكَررَضُ 
عَلَْهِمَا من الصدَفَةوَصَِةِ الرَّحِم وَالْجهَادِ في سَيبلٍ الله وَالطهُور ِلصّلوَاتِ كَقَالَ 


() وسائل الشيعة» ج١١‏ ص5 .١١‏ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين ا 


آه 


ال : دبا أبّهَاالِينَأمَنوا دا إلَى الصّلاة َكَاغْيِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُو برَءُوسِكُم و َرْجُلكُمْ إلى الكَميَينِ4» وَكَال: «كإذا لقي الِّينَكفرُوا 


قَضَرْب َصَرْبَ الرَقابٍ حَتَّى إِذا لك ل حنمُوهُمْ نو لاق ابد افد حنّى َضَعْ 
0 رَارَها4 َهَدَامَا كَرَض الله عَلَى الْيَدَيْنِ أن الضَرْبَ مِنْ عِلَاجِهِمَا0". 


إن السيطرة النابعة من الورع والعفة على اليد لها أهمية كبرى» في مقايل ما 
نلاحظه في كثير من الأفراد الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم. حيث يقومون 
بأعمال الخير في نفس الوقت الذي يرتكبون فيه المساوىء والذنوبء مما يساهم 
في ضياع أعمالهم الخيرة.. فالخاضع لله عز وجل يجب أن يمتنع عن استخدام اليد 
فى أعمال شريرة» كالسرقة والخيانة وأن يستخدمها فيما أمر الله به. 

وفي عبارة من الرواية السالفة قال الإمام جعفر الصادق 522:: «وَفَرَضَ 
ََيْهمَانَ الصَّدَقَةوَصِلَة الرّحِم»» فالإنسان يقدم الصدقة بيدهء وكذلك صلة الرحم 
التي تعني تقديم شيء إلى ذوي رحمه وأقربائه. 

«وَالْجِهَادٍ ني سَبِيلٍ اللها وكذلك شأن اليد» حيث يجاهد بها قوى الشر والضلال. 


«وَالطَهُورِ لِلصَّلَوَاتِ) فالمؤمن حينما يتوضأ لصلاته فإنما يستخدم يده لهذا 
الدور» حيث يغسل يده ووجهه. ثم يمسح رأسه وقلميه بيديه. 

بلى؛ إن من حق اليد على الإنسان ألا يمدها إلى المحرمات الإلهية. فهو لا بد 
أن يتذكر دائماً بأن هذه اليد التى يمدها ويستخدمها فى هذا العمل أو ذاك ستشهد 
على صاحبها فيما بعد؛ بل إن الآباء الذين يستخدمون أيديهم للضرب في عملية 
تربية الأبناء دون ما يبرر ذلك» عليهم أن يعلموا بأنهم في يوم القيامة سيؤاخذون 
أشد المؤاخذة» كما عليهم أن يعلموا بأن أولادهم بمثابة الأمانة في أيديهم. 

ومن غرائب الأمور أن الصحافة العربية طالعتنا بأن طفلاً من الأطفال فى إحدى 
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ا د اله 
جهاد النفئس 


المدن العربية كسر - خلال لعبه- زجاجة من زجاج بيته» فما كان من أبيه إلا أن عاقبه 
بالضرب والجلد الشديدين على يده؛ الأمر الذي أدى إلى جرحها جرحا عميقا ثم 
إصابتها بالتهايات حادة» مما اضطر الأطباء إلى قطع أصابع كفه. وفي هذه الحالة 
المأساوية جاء الأب لعيادة ابئه فى المستشفى» وحينما رآه الابن قال له: يا أب! لقد 
تاكيود أكون جانع شيع لاد بدا قحك رلك ألا و !الامو الد ف كفل لان 
تدع على مذلقة أئ ند ويساك ألم دين قد لا رخا صن كه طول جقياته: 

إن الإنسان العاقل الذي يعي عواقب الأمور ينبغي أن يسلك سلوكاً معقولاً 
وواعياً حتى لا يصاب بمثل هذه النتائج السيئة والعواقب المهيئة. 


فرائض الرجل 

أمامايخص الرجل؛ فيبين الإمام جعفر الصادق ككل الجوانب الممنوعة والمحرمة 
د الراججيات والفراتضن :“قر لك :ار وَكْرَضَ عَلَى الرَجْلَيْنِ أَنْ لا 

يُمْشَّى بِهمًا إِلى د شَيْءِ من مَعَاصِي اللِّوََرَض عَلبهِمَا لمي إلى ما يْضَى اللّهُعَرَوَجَلٌ 
قَالَ: لوَلَائَمْشٍ في الَْرْضٍ رحا نك َنْتَرِق الْأَرْض وَلَنْ بلع بال طُولا4. وَكَالَ: 
لأوَائْصِذ في تفي وَاُصْض مِنْ صَوَْكَإنَ الأو وَاتِ لَصَوْتٌ الْحمير4. وَكَالٌ فِيمًا 
هد يه الي وَالَْرْجَلُ عَلَى أنفْسِهاوَعلَى َرَْابهَا من تَضَِْا لِمَا أ مر اللَّهُبهِ وَكرَضَهُ 
عليه ايوم تخي معَلَى وام ومن أيهم وَتَْهَة جلها كاثوايخيبون». هذا 
يضام مما فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الَْدَيْنِ وَعَلَى الرَجْليْنِ وَهُوَعَمَلَْاوَ هو مِنَ الْإيمَانِ0”". 

فالمكان الذي يقصده الإنسان لا بد أن يكون مشروعاً ومسموحاً به من وجهة 
النظر الشرعية. فعليه أن يعرف ما إذا كان المكان المقصود مجلساً للغيبة أو التهمة» 
أو أنه مجلس ينتهى إلى تأييد الطاغوت. وعلى الإنسان المؤمن أن يكون دقيقاً في 
تقييمه للمجالس التي يرتادهاء فقد تكون هناك مجالس تقام للذكر والدعاء في ظاهر 
الأمرء ولكن حقيقتها مضادة للشرع كلياًء والإنسان هوالمسؤول أن يمنع رجليه من 
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ثم يقول الإمام جعفر الصادق عَلِكثة بعد ذلك: «و وَكَرَض عَلَيْهِمَا الْمَْيّ إلى 
ماد يَرْضَى اللَّدُعَرَ وَجَل)0. كالمسجد وأي مركز دي أو اجتماعي مفيد ومشروع: 

وهناك روايات كثيرة حول ثواب المشى إلى المسجد أو المشى فى قضاء 

وإ قراو رو كد على اماي اناد ياي ادر اعرد لاقي لبن 
فيه تكبر ولا تبختر» يقول الله عز وجل #وَلَائمْشٍ في الْأَرَضٍ مَرَ رَحَاإِنّتَ لَنْ تَخْرِقَ 
الْأَرْضٌ وَلَنْ تَبْلعَ الْجبَالٌ طُولّا4. 

فليس صحيحاً أن يمشي الإنسان في الطرقات وهو يتفجر كبرياءً وأنانية 
وخيلاء» وبذلك يحتقر الآخرين ويستصغرهم. 

والآية الكريمة تنهى الإنسان عن أن يمشي مَرَحَء والإنسان المرح هو الذي 
يعيش حياة اللامسؤولية وما يتبعها من ظواهر كالفراغ واللهو واللعب والتكبر على 
الآخرين» ولكن على هذا الإنسان المتكبر أن يعلم بأنه لن يستطيع أن يقهر الطبيعة 
فيشق الأرض ويخرقهاء كما لا يستطيع أن يبلغ عظمة الجبال. 

إذن فإن من حق الرجل على صاحبها ألا يجرها إلى حيث الحرام؛ إذ عليه أن 
يتذكر وبصورة دائمة أن هذه الرجل هي التي ستعبر به الصراط في يوم القيامة» فلا ينبغي 
أن تذهب هاتان القدمان إلياللأماكن الممنوعة» فتزلٌ أو ترتجف في مواقف القيامة. 

وعلى الإنسان الصالح أن يعمل على تزكية نفسه حتى تكون كل أعضائه 
بدرجة عالية من الطهر والنزاهة, وإذا كانت الطاقة قة الاستيعابية للإنسان تبحث عن 
الطهارة والسموء فإن السئة الشريفة وكلمات الأئمة المعصومين عَفْوَكْلاِدٍ تهديه إلى 
الصواب وتنقذه من نار جهنم ليكون من أصحاب الجنة. 


.١؟6ص‎ ١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 





يدقن جهاد النشئس 


مفهوم (المشي) في القرآن 

وبمناسبة الحديث عن المشي يجدر ب واد عر يد علج ين 
قاد اكيم لتقرأمعاً قول الله تعالى في محكم كتابه #ولات تَمٍْ فِي الْأَوْضٍ مَرّحًا 
إِنّكَ حرق الْأرْضَ وََنْ تب بال طُولّا4"» وقوله تعالى لوَافْصِدْ في مَشْيِكَ 
وَاغُضضٍ ين صَوْيكَإَ كر الَضْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَوِيِرٍ4”". وقوله تعالى: 9وَعِبَاُ 
الرّحْمَنٍ الَّذِينَيَمْشُو نَعَلَى الَْرْضٍ هَوْنًاو! إِذَا حَاطبَهُم الْجَاجِلُونَ َانُوا سام 4©. 

من هذه الآيات الكريمة نستلهم أن مفهوم المشي في القرآن قد لا يكون مجرد 
الخطوة تلو الخطوة» وإنما هو سلوك وسيرة الإنسان فى الحياة» حيث المطلوب من 
الإنسان أن يأخذ الاعتدال منهجاً وخطة لحركته فى الحياة» فلا يميل يساراً أو يميناً 
بين حين وآخرء بل يقصد الحق؛ والحق فقط في اختياراته وسيرته عموما. 
بالقوة والصراخ» وهذا الأسلوب من الخطأ بمكان, لأن الله عز وجل طالبنا باتخاذ 
(الهون) الذي هو الاعتدال أسلوباً لحياتنا. 

وعبارة: #وَافْصِدْ في مَشْيِكَ4 قد تعني ضرورة أن يسلك الإنسان في الحياة طريق 
الاعتدال ونهجاً وسطياًء فالإنسان بشكل عام ينبغي أن يكون معتدلاً ومتوازناً في حياته. 

نعم إن من الطبيعي أن يستخدم المرء التصلّب والمواجهة كوسيلة استثنائية في 
بعض الحالات» مثل ردع أهل المعاصي الذين لايمتثلون لأمر أو نصيحة ويبغون 
في الأرض الفساد. ولكن الخط العام للحياة يجب أن يكون الاعتدال والمداراة. 

والمطلوب من المؤمن أن يخفض صوته حين التكلم» فلا يسمح لصوته 
بالارتفاع والاندفاع فيسبب الإزعاج والأذى للآخرين. لأنه إذا آذاهم» شهدت عليه 
)١(‏ سورة الإسراءء آية: لالا. 


(؟) سورة لقمانء آية: ١9‏ 
(؟) سورة الفرقان» آية: 51 . 
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إن المعصية التي يرتكبها الإنسان إنما تنبع من إرادته هوء وهذه الإرادة تتجلى 
في روحهء وتؤثر على أعصابه التي تترك وقعها هي الأخرى على سائر أعضاء 
بدنه» وهو لدى اقترافه الموبقة» يتسبب في عذاب جميع هذه الحلقات» ويكون 
وضعه أشبه بذلك القائد العسكري الذي يوعز إلى جنوده -على اختلاف رتبهم- 
بالاغارة على هديتة» وحيتما ينقد الجدود هذا الأمن يكونوق مسؤولية جشعا ع 
هذه الإغارة» لأنهم اشتركوا كلهم في هذه العملية الجنائية. كذلك هو بدن الإنسان 
وحركته الخاضعان لإرادته» حيث يحترق الإنسان بنار جهنم صاغراً في يوم القيامة: 
لأنه شريك كامل في ارتكاب الذنوب.. وبين هذا وذاك؛ فإن الروح -القائد- هي 
صاحبة الدور الأصلي والأهم في هذه العملية. 


يقول تبارك وتعالى: لالْيَوْمَنَحْيمُ عَلَى أَقْوَاحِهمْ وَتُكَلَمُنَا يديهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ 
بمَا كَانُوايَكْيمبُون274. 

لقد تم اختراع وسائل خاصة للكشف عن الجرائم في العصر الراهن» حتى 
يمكن بواسطة هذه الوسائل تصوير تفاصيل الجريمة ما لم تمض أربع وعشرون 
ساعة على وقوعها. 

وحينما نقوم بعمل ما في هذه الدنياء فإن جميع الجدران التي تضمنا ستشهد 
علينا في يوم الحساب.. ومن هنا شرع استحباب أداء صلاة النوافل في أماكن متعددة 
وليس في مكان واحدء لكي تشهد جميع هذه الأماكن للمصلي في يوم القيامة. 

إن الأمواج الصوتية الناتجة عن كلامناء موجودة في الفضاءء حسب ما يقول 
العلماء الذين يتطلعون إلى التمكن من جمع وتوليف هذه الأمواج حتى تكون قابلة 
للسمع والفهم, فإذا كان البشر -الذين لا يعلمون شيئاً- قادرين على إنجاز ذلك. 
فقد كان ذلك على الله يسيراً. 


00 سورة يسء آية:‎ )١( 





> جهاد النة 


فخلية واحدة في الإنسان -رغم حجمها المتصاغر - قادرة على استيعاب ما 
تحويه مكتبة بحجم مكتبة الكونغرس الأميركي -وهي أكبر مكتبة في العالم- من 
المعلومات. 

فالخلية الأولى تحوي جميع المعلومات الخاصة بالإنسان كله؛ بل هي 
العيوب والنقائص التي ستظهر في أولاده وأحفاده فيما بعد مختزلة في هذه الخلية 
المتناهية في الضآلة. فكل المعلومات الخاصة بلون الشعر ولون العين ولون البشرة 
وهيئة الوجه وطول وعرض البدن, وكثير من المسائل والمشاكل الخاصة بالبدن.. 
كلذلك محفوظة في الخلية والنطفة.. وهذا ليس بالكلام البسيطء فالقرآن الكريم 
يقول: #وَعِنْدَمَا كِتَابُ حَفِيظٌ4”". فكتاب الله سبحانه وتعالى حافظء وكل شىءٍ 
مجموع فيه. 

كذلك صحيفة أعمال الإنسان لها الخاصية نفسهاء حيث تضبط فيها القضايا 
الصغيرة والكبيرة المتعلقة بصاحبهاء حتى أن الإنسان حينما يُعطى صحيفة أعماله 
فى الآخرة لن يكون بوسعه إلا القول: #إيَا وَيُلََنَا مال هَذًَا الْكِتَاب لَا يُغَاوِرٌ صَغِيرَةَ وَلَّا 
َبيرَة إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضِرًا وَلَايَظْلِم رَيْكَ أَحَدَاه". 

فالحوادث والوقائع الصغيرة التي لا يحسب لها الإنسان حساباًء هي الأخرى ستسجل 
عليه وسيراها مائلة نصب عينيه كما يقول تعالى اسمه: لووَجَدُوا مَا عَِلُوا حَاضِرً4. 

هل رأيتم كيف يعرض التلفاز أو السينما المشاهد واللقطات» ورغم كونها 
مشاهد سائترة قن يعض الأحان إلا أنها لاتعدو كونها تقريراً مضوراء ولك 
الأعمال هي التي ستظهر بواقعها في يوم القيامة مع حضور فاعلها والقائم بها.. 

قال الله تعالى: ليَومَنَطْوِي السمَاءَ كَطَيّ السّجِلٌ لِلْكُتْبٍ كَمَابَدَأَنَاأَوَلَ كَلْقٍ 


.4 سورة قء آية:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الكهف»ه آية:‎ 
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ُيده وَغْدًا عَلَيَْا نا كنا فَاعِلِينَ 74 فصحيفة الإنسان وأعماله ستغلق ثم تفتح ويبدأ 
كل شيءٍ من جديد. 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسجّل ويضبط أعمال الإنسانء ويوم القيامة 
سيكون اليوم الذي تُسمع فيه الأصوات من جديدء وتُشاهد فيه الأعمال التي 
ضبطت في دار الدنيا.. وستئطق اليد والرجل» كما ستشهدان على ما قامتا به من 
أعمال وحركات. 

إن الإنسان حيئما يرتكب ذنباً ماء يحاول تبرير ما قام به» فيبحث عن الأعذار 
أو يسعى إلى إقناع الآخرين بأنه كان مجبراً على ارتكاب موبقة الغيبة أو التهمة مثلاً. 

فالإنسان له طبيعة البحث عن الأعذار بعد ارتكاب الذنوب» في حين أن الله 
يؤكد #وَلَا مسأل عَنْ دنوب بهم المُجْرِمُونَ”7؛ أي أن الإنسان المجرم لن يطالبه الله 
بالأعذار» لأن صحيفة أعماله قد أغلقت تمامأء وهى ناطقة بما فيهاء ولن يكون 
أمامه في يوم القيامة البحث عما يبرر له ذنوبه. 


قراكض الوه 
. ثم يضيف الإمام جعفر الصادق تَفكلاة قائلاً: «وَفَرَض عَلَى الْوَّجْهِ السّحُودَ 
يلار في م مَوَاقِيتِ الصَّلَاق قَقالَ: ليا أَيّهَا الَّذِيِنَ أَمَنُوا ارْكَسُوا وَاسْجُدُوا 

ا مُمْوَافعنُواالْحَبِرَلعَلَكُمْتوْلِحُو 4 3 فَهَِِ َرِيضَةٌ جَامعَة عَلَى الْوَجْه 

0 و وتاي وَكَالَ في مَوْضِع آكَرّ: «وَأنَ الْمَسَاجِدَلِلَّه فَلَاتَدْعُوامَعَ الله 


أحرّ27). 


.٠١ 5 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء آية: 1/4 

(؟) سورة الحج آية: لاا 

(8) سورة الجنء آية: .1١4‏ 

(5) وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص7؟١.‏ 





اين جهاد النشئس 


فوجه الإنسان مطالب بواجبات هو الآخر ومن جملتها واجب السجود. كما 
جاء في الآية /الاامن سورة الحج التي تلاها الإمام الصادق تَلَكدْلة في هذا الحديث. 

فهذه الآية الشريفة تشير إلى مجموعة من الفرائض التي فرضها الله على 
الإنسان وعلى أعضاء بذنه وجوارحه. مثل الويمان والركوع والسجود والعيادة 

وقد فسر الإمام جعفر الصادق 2ئلاة كلمة #الْمَسَاجِدٌ» نتن وردت في 
الآية: م1 من سورة ة الجن بأنها المواضيع البدنية الساجدة» إذ قال: «فمَذْهِ فَرِيضَة 
جَامِعَةٌ عَلَى الْوّجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَجْلَيْنَ). 

الويصيت امام الصادق علة في نهاية الحديث الشريف: 3 َمَنْ لقي اللّه 
حَانِظاً لِجَوَارِحهِ مُوفيا كُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ ما رض اللَّهُ عَلَبْا قِيّ الله عرَ 
وَجَلَّ مُستكِْلا لإيمَانهِ وَهُوَ من أَهْل الْجَنِوَمَنْ حَانَ في شَيْءِ نا أو تَعَذّى مما مر 
اللَّهُعَوَ وجل فِهًا لَتِيّ اللَّهَ نَاقِصَ الإيمان»©. 


ثم يخم الإمام عليكلة. كلامه يا امن ل الجنة ومن يدل الثار قاكلة: 
'وبِتمَام الْإِيمَانٍ ندَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجََدَ وَبِالنْفصَانٍ ندَخَلَ الْمُمَدَطُونَ نَ الثَّاوَ) . 


مسؤولية البصر 

في العديد من الآيات الكريمة في القرآن الحكيم يأمر الله تعالى الإنسان 
بضبط عينيه عن اللهاث وراء الحرامء وهذا هو بالتحديد مسؤولية العين ووظيفتهاء 
وهي القسم المرتبط بإيمان العين» حيث على الإنسان أن لايترك العنان لعينيه 
تجولان حيث يشاء دون أية حدود. بل عليه أن يغض بصره عن غير محارمه. وهذا 
الأمر لايعني وجوب إغماض عينيه حينما يمشي في الأزقة والشوارع والأسواق. 
فهذا أمر غير ممكنء وعند مراجعة الأحاديث الشريفة في هذا المجال نلاحظ أنها 


.١7ا/ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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لا تأمرنا بإطباق عيوننا حينما نسير بين الناس» وهذا يدل على أن التعاليم الدينية 
واقعية وليست مثالية. 


إن تأكيد التعاليم الديئية هو على غض البصر وليس إغماضه. وهذا هو 
الأسلوب المعتدل والواقعي للابتعاد عن المعصية» فعندما يشاهد الإنسان -وبشكل 
لا إرادي- منظراً غير مسموح بهءوعندما تقع عينه على مشهد شهواني محرم عليه 
أن يكتفي بالنظرة الأولى اللاإرادية» وأن لايكرر النظر في الحرام» بل يغض بصره 
عن ذلكء فالنظر سهم من سهام الشيطان. 

ومن الرواية المفصّلة التي تلوناها في الصفحات السابقة عن الإمام 
الصادق عَقئلاة حول وظائف الأعضاء والجوارخ نستلهم هذه البصيرة: أن الخطوة 
الأولى على طريق الورع والتقوى هو كف النفس عن اللهاث وراء الأهواء 
والشهوات» واجتئاب المنهيات», والتورع عن المحرمات. 

وفيما يرتبط بمسؤولية العين ووظيفتها فإن الإشارة الأولى التي نواجهها في 
الآيات والروايات تدور حول ما ينبغي إجتناب النظر إليه» ولكن ليس هذا كل ما في 
لمر وال مينر راي جتدا ندال الي قلي كار ونوا ا ا 
العالمه والنظر في الآفاق والأنفس نظرة متفكرة. يقول رسول الله عَجةِ : «التَظرٌ 
ل لعزم عاد َك وَالنَظََ إلى الإمام الْمُقْسِطٍ عِبَادَةٌ وَالتَطَرَ إلى الاين يرأ وَرَحْمَةٍ 
عِبَادَقٌ وَالَتطَرَ إلى | لخ وده في الله عرَ وجل عِبَادَة20. 

والوصية بغض البصر جاءت في موضعين: 

الأول: فيما يخص المحارم. 

والثاني: فيما يخص الفرج. 


فما جاءت به الآيات القرآنية في قضية حفظ الفرج» يعطي معنيين متفاوتين؛ 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ١لاء‏ ص "لا 
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فى موازد كالدي جام فى سور (العوسون)نبحيث فال سبيعاء وتتانى : «وَالَّذِينَ 
هُمْ لِفرٌ وجِهِمْ حَانِظُونَ *إِلّاعَلَى أَرْوَاجِهِمْ م أو مَا ملكت َيْمَانّهُمْ فَإنّهُمْ ير مَلُومِينَ 74 
فالمرادها هو البحفظ والرفيع عن الزن ولسين ميجر النر. 

أما في سورة (النور) المباركة» حيث قال الله تعالى : 9قل لِلْمْؤْمِنيِنَ يَعْضُوا 
بن أبِصَارِِمْ وَيَْنَطُوافُرُوجَهُمْ لِك أَْكَى لَهُمْإِنَ الله حير بِمَايَضْتَُونَ * وَقلُ 
للْمُؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنّ مِنْ أَبْصَارِحِنَ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُنَ وَلَاء بْدِينَ تتهُنَّ إلامَا ظَهَر مِنّْها 
وَنْيَضْرِبْنَ بخُمْرِصِنٌ عَلَى جُيُوبهنَ4”: فقد جاء الأمر حول حفظ الرجال والنساء 
عوراتهم وسترها عن نظر الآخرين» وألا ينظروا هم إلى عورات غيرهم. 
كيفية حفظ الفرج 

إن المقصود من حفظ الفرج الوارد في سورة (المؤمنون) هو الحفظ على 
جميع الصّعد.. وهو أشمل وأعم من اللمس والزنا و- جميع أنواع المقارسات 
الشهوانية المحرمة الأخرى. إلا أن الآية تستثني من هذا النهي مورداً مهماء حيث 
تقول : لإَاعلَى أَْوَاجهمْ وما ملك أَبَْائُْ كلهم علو 4( اي 
له قيمته العلمية في الاستدلال الفقهي. فاستناداً لإطلاق هذه الآية أستنتج أن 
مشاهدة الأفلام الخليعة غير جائزة» لأنها نوع من إثارة الشهوة الحرام» وهذه الإثارة 
والتهييج يتنافيان مع قوله سبحانه وتعالى: وَالَِينَ هُمْ لفرُوجِهِمْ حَايِظُونَ94. 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن المراد من (الفرج) ليس العورة وحدهاء بل يمكن 
القول: إن المراد هو كل ما يرتبط بالأمور الجنسية, أي ما يشمل البدن والأعضا. 
والممارسات والأفعال. 


)١(‏ سورة المؤمنون. آية: 5-ه. 
(؟) سورة النورء آية: 71-1٠١‏ 
(”) سورة المؤمنون» آية: ”. 
(5) سورة المؤمنون آية: 0. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 1 


فكل إثارة للشهوة وإرضائها عن الطريق الشرعي (أي الزوج والزوجة) هو 
حلال وجائز. أما إذا كانت إثارة الشهورة وإرضاؤها خارج الإطار المشروع الذي 
الرجل والمرأة. 

- 1 04 00 4 0 ب 4 

ثم يقول القرآن الكريم بعد ذلك: #فْمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذْلِكَ فَأُولَيِكَ هم 
الْعَادُونَ4”؛ بمعنى أن من تجاوز هذا الحد الشرعي والمقبول -الذي لا يلام عليه 
أحد- فإنه يكون فى عداد الفاسقين. 

وليس خخافياً أن المقصود من الفسق هو الخروج عن الحد الشرعي. 


واعتماداً على هذه الآية المباركة يمكن الخروج بنتيجة؛ هي: أن جميع 
الموارد التي حكم فيها بحرمة النظر» فإن اللمس وأي نوع من أنواع الاتصال محرم 
أيضاً فيها. وفي واقع الأمر؛ فإن أي استمتاع جنسي -بكل ما في العبارة من معنى- 
لايجوز إلا بين رجل وامرأة يرتبطان معاً 0 شرعي صحيح. أو بين رجل وامرأة 
استرقها حسب أحكام الشريعة وكانت أمَة له. 


حدود النظرة الشهوانية 

وهنا نقطة أخرى لابد من الإشارة إليهاء وهى أن حرمة النظرة الشهوانية حالة 
عامة» حتى أن الإنسان يحرم عليه النظر بشهوة إلى الحيوان أو التمثال الخالي عن 
الروحء وقد أفتى الفقهاء بشكل عام بهذا التحريم. 

ويتضح من الآية المباركة الواردة في سورة (المؤمنون) أن الإنسان يلام على 
الاستمتاع الشهواني بشكل عام, باستثناء ما ذكرته الآية من الزواج والاسترقاق. 
فالأصل -على هذاالأساس- هو التحريم, أما الحلية؛ فهي بحاجة إلى دليل» تماما 
كما هو الأصل في حرمة الدماء وسفكهاء إذ الأصل فيها هو الحرمة. 


)١(‏ سورة المؤمنونء آية: لا 





اناق جهاد النئس 


شهادة السمع والأبصار والجلود 

وفي حديث الإمام الصادق تَلِيلِ الذي تلوناه فيما سبق جاء: 0 
وض على الب وَالْبصَرِوَلَانٍ في آي أخرَى كقال: وما كم يرون أَنْيَْهَدَ 
عَلَيكُمْسَمْعْكُمْ وَلَا أبِصَارُكُمْ وََاجلُودكُمْ» : ني بالْجُلُود الْفْوُوجَ وَالْمْحَافَ وَكَالَ: 
#وَّلَا تَقفٌ قف ما يس لَك ب ْم إن انع وَالْصَرَوَالْمُوا ل وليك كان عله مدو لاي 
َهذَامَا قَرَض اللَهُ عَلَى الْعيْتِيْنِ مِنْ عض الْبَصَر وَهُوَّ عَمَلّْهُمَا وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ؛". 


إنكم لدى ارتكابكم للذنوب في الحياة الدنيا تتوخون خلوة» إذ لا تحبون 
أن يراكم أحد من الناسء ولكنكم لا تستطيعون بحال من الأحوال أن تنفصلوا عن 
أعضاء بدنكم. فأنتم عاجزون عن أن تضعوا أيديكم -مثلاً- في غرفة وأنتم تذنبون 
في غرفة أخرى حتى لا تشهد عليكم. أو أن تحبسوا عيونكم في مكان لتذهبوا إلى 
مكان آخر لممارسة الذنب!! 


والملاحظ في آيات القرآن الكريم أن كلمة #السّمْعَ4 لاتأتي إلا بصيغة 
المفرد» ولكن مفردة الْبَصَرٌ» جاءت في الأغلب بصيغة الجمع”» ولتبيين سر 
هذا التفاوت يمكن أن يشار إلى أن باستطاعة المرء أن ينظر إلى مئة رجل في آن 
واحد, ولكنه عاجز عن أن يسمع مئة كلمة في الآن نفسه. 

ويمكن أن يكون السبب أيضاً هو أن السمع أقرب إلى عالم التجريدء بينما 
البصر أقرب إلى عالم الواقع والمادة. 


أما فيما يخص اصطلاح (الجلود) في الآية السابقة» فيمكن القول: إن الجلد 
والماديات» ولذا فإن الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين نَلِيَاِدٍ بهذا الشأن» 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج 2١١‏ ص6١١.‏ 


)١(‏ تكررت كلمة لالسّمْعَ 4 في القرآن ١‏ مرة وكلها بصيغة المفرد» ولم تأت الكلمة جمعاًولا مرة 
واحدة» بينما مفردة #الْبَضَرَ»# جاءت ٠‏ مرات بصيغة المفردء و8 مرة بصيغة الجمع. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين ام 


تشير إلى أن المراد من الجلود في الآية هو الشهوات نظراً لأن جلد الإنسان هو 
الذي يتمتع باللذة الجنسية قبل كل عضو آخرء وهو الذي يتألم كذلكء.فإذا أصيبت 
يدك بوخز من رأس السكين مثلاً شعرت بالألم الشديد لأن الأعصاب الناقلة للألم 
تقع مباشرة تحت الجدار السطحي للجلد. ولكنه لا وجود لمثل هذه الأعصاب في 
الطبقات الداخلية للبدن» فإذا نفذ جسم حاد إلى عمق الجسدء فإنه لن يحس بألم 
غير الذي شعر به بادىء الأمر. 


من هنا توعد الله وهو القادر المتعالي» الذين سيحترقون بئار جهنم أن 
ماي را رك للحا يت رحد ل عارص الى الجر ا داك 
شديد متواصل» وبذلك صرحت الآية القرآنية الكريمة : #كُلّمَا نَم نضحت جَلودُهُمْ 
بَدََْاهُمْ جُلُودَ دا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذّاتَ24. 


ثم تسوق الرواية آية أخرى من كتاب الله لتستشهد بها على مسؤولية السمع 
عرو اليا وم الج امن سور ال سيراه يت يول الله عر وول ولا 

ل ل لا4. 
مستقل» فهو يرغب في اتباع وتتبع أي صوت يعلو. . ولكن الله سبحائه وتعالى ينهاء 


عن ذلك ويقول له : #وَلا قف تَفْفْمَالَئِسَ لَك بِعِلْمٌ إن السَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْقُوَاد كل 
أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مه مَسْعُولا0. 


.05 سورة النساى آية:‎ )١( 
75 (؟) سورة الإسراى آية:‎ 
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من مكارم الأخلاق 


ج20 0 


كان أسلوب المرحوم الشيخ الحر العاملي لدى تدوينه كتابه الشهير (وساتل 
الشيعة) أنه ضم إلى كل باب فقهي وضعه. بحثاً أخلاقياً شيّقاً؛ ومثال ذلك أنه وضع 
إلى جانب باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أحاديث وروايات حول فعل 
المعروف. وإلى جانب كتاب (الجهاد) وضع أبواباً خاصة بجهاد النفس» وفي باب 
(القراءة في الصلاة)» وضع أبواب الذكر وقراءة القرآن. وفي باب (الحج) دَوَن 
وصايا أهل البيت َفْيَك الخاصة بآداب السفر والمعاشرة وغير ذلك. 


ولقد أشرنا كثيراً إلى أن خلفية الأحكام الشرعية إنما هي الحِكمّ الإلهية 
ولذلك؛ كان من الجدير أن تذكر الحكمة إلى جانب التطرق إلى كل حكم. 

فأنت إذا أمرت طفلاً من أطفالك ليأتيك بقدح من الماءء وبينت له حالة 
العطش التي تعانيهاء كان ذلك سبباً ودافعاً لأن يهتم الطفل كل الاهتمام بدرء 
العطش عنك. فهو إن لم يكن الماء في متناوله -لسبب من الأسباب- أتاك بما يرفع 
عنك العطش من أنواع العصائر مثلاً أو بعض الفواكه. 

ولكنك إذا اكتفيت بإعلامه برغبتك فى الماء لمجرد الوضوء. فإنه لن يأتيك 
باللبن أو عصير الفاكهة الباردين» بل إنه سيجلب لك التراب من أجل التيمم إذا 


2095 ب 
نان 


تزكية النفس سبيل المؤمنين ع 
عجز عن العثور على الماء. 

وعلى هذا الأساس؛ كان التصريح بالحكمة كلما ذُكِر حُكم معين في التعاليم 
الدينية وفي روايات المعصومين تَِيَكْلاد . علما؛ أن الحكم قد يرد في رواية؛ في حين 
أن الحكمة قد ترد في رواية أخرى. ولهذا؛ فإنه يجدر تتبع الروايات الشريفة» ووضع 
بعضها إلى جانب بعضء لغرض الوصول إلى النتيجة المطلوبة. 

وعموما؛ يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية مللاحظة روايات وأحاديث 
الأحكام الفقهية» إلى جانب الروايات التي تتضمن الحكمة والمفهوم الأخلاقي 
لهاء وعلينا أن نعرف دائماً هذه الحقيقة الأساسية»وهي أن التعامل مع روايات 


ملازمة الصفات الحميدة 

في الباب الرابع من أبواب جهاد النفس في كتاب (وسائل الشيعة) يستعرض 
المؤلف مجموعة من الروايات حول استحياب ملازمة الصفات الحميدة» وتذكر 
هذه الروايات مجموعة من الصفات الأخلاقية المختلفة» وغير المرتبطة مع بعضها 
في الظاهرء وهذا دليل على أن جميع تلك الصفات ترتبط بكيان واحد؛ هو: الإنسان. 

فقد تتكرس فى كيان الإنسان -والعياذ بالله- حالة من الرذيلة وسوء الظن 
والأنانية» فتراه لذلك يتصف في جميع أبعاد حياته بصفات رذيلة» مثل الكذب 

وفى مقابل ذلك؛ قد تتجلى فى كيانه حالة من السكينة والطمأنينة والرضى 
بما قسم الله له» ولذلك فهو يتصف بسائر الصفات الطيبة والويجابية. 

فمن يتخذ صفة الصدق شعاراً ومنهجاً لسلوكه» كان من المحتمل جد 
يكون على درجة عالية من الوفاء أيضاً. أما الإنسان الخائن؛ فمن الممكن جد 
يكون فرداً كذاياً. 


أ أن 
ا 


ع 





عمم جهاد النشئس 


إذنء فإن الصفات الرذيلة -كما الصفات الفاضلة- لاتتجلى في سلوك 
ومسيرة الإنسان بشكل انفرادي ومنفصلء» بل تتجلى على شكل مجموعات 
مترابطة. 

وعلى ذلك؛ فإن الصفات الرذيلة أو الحميدة لم تذكر بشكل مستقل في آيات 
الذكر الحكيم» وإنما استعمل سياق الجمع بين الصفات المتعددة» ولابأس أن 
يراجع القارئ بداية سور (البقرة) و(المؤمنون) وخاتمة سورة (الفرقان) المباركة 
ليلاحظ هذه الحقيقة. 


مكارم الأخلاق العشر 
ومن الأحاديث التى تتحدث عن الصفات الحميدة. 


لاو اا ل إن للَّه كص رَسُولَةُ! بمَكَارم 
الْدَْلَاقٍ ما قَامَ نوا أنْمْسكُمْ إن كانت فِبكُمْ قَاحمَدُوا اله وَارْعبُا َه في لاد 
مِنَْا مَذَكَرَهَا عَسَرَةٌ البَقِينَ وَالْقَتَاعَةَ وَالصَّبْرَ وَالشْكْرَ وَالْحِلْمَ وَحُْسْنَ الْخلْقِ وَالسَّحَاءَ 
وَالْعيرةَ َالشَجَاعَةَ وَالْمْوُوءة)0©. 

إن البحث في كل مكرمة من هذه المكارم الأخلاقية العشر بحاجة إلى تأليف 
كتابء أو إلقاء محاضرات طوال» ولكن لتلخيص ذلكء يمكن أن يقال: إن اليقين هو 
وراك الى جا لاا لا ا رحي واد سر ولخدي ولد لاسرا 
والتردد والشك عن كيانه ووجوده. فالإنسان المجرّد عن اليقين لا يتمتع بحياأة 
ب عي ل ا اما يان معي 0 


ددم 


هكذا يعبّر عنهم القرآن الكريم: : #وَارْتَابَتْ قور بهُمْ فَْهُمْ في رَيِْهِمْ يترَدَدُونَ7. 
وثانى الصفات هى: صفة القئاعة. فحيئماأ يصل المرء إلن مرحلة اليقين» 


.1738صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.5*© (؟) سورة التوبة» آية:‎ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين هوم 


وتكون نفسه مطمئنة» تستغني روحه؛ وبحس في عمق كيانه بالاستغناء عن الآخرين. 
والاكتفاء بما آتاه الله من التعم. وحيئذاك يشعر بدفء الإيمان يغمر قلبه. 


بلى؛ إن من كانت نفسه مطمئنة» هانت عليه المصاعب. وتمكن من مقاومتها. 


في الأيام الغابرةه حيث لم تكن الأجهزة الحديثة متوفرة» كان المؤمن في 
بعض البلاد الباردة يستيقظ فجراً للصلاة» ولكي يتوضاً أو يغتسل كان عليه أن يكسر 
طعةالقك السجهده فوق حوض الماء في الدار بسبب شدة البرد» ثم يستفيد من 
ذلك الماء المثلّج في جو شديد البرودة» ربما كانت درجة الحرارة فيه تهبط إلى أكثر 
من ٠١‏ درجة مئوية تحت الصفر. فكيف كان يفعل ذلك؟ لابد أنه كان يتمتع بدفء 
الإيمان وحرارة اليقين تغمران كل كيانه ووجوده. 

ومن جهة أخرى فإن الإنسان المتمتع باليقين يرى نفسه في غنىّ عن التوسل 
بالوسائل المادية لفرض شخصيته في المجتمعء بينما المنهمكون ليل نهار لمضاعفة 
أرصدتهم في البنوك» واللاهثون طوال سنوات حياتهم لتطوير بيوتهم حسب آخر 
صيحات الفن المعماري» واستبدال سياراتهم بأحدث الطرازات المتوفرة في 
السوق» والمتكالبون -بشتى الأساليب- لنيل السمعة والشهرة. كل أولئك عليهم 
أن يعرفوا أن نفوسهم بحاجة ماسة لإصلاح جذري, وأن منهجيتهم في الحياة تفتقر 
بشدة لإعادة نظر أساسية. 

وفي مقابل ذلك؛ فإن من لا يعتني بالدنياء وليس مهماً لديه أن يعرفه الناس 
أولا يعرفونه» ولاتمثل له الإمكانات المادية والرفاهية المتزايدة شغلاً شاغلاً 
لذهنه. فهو يتمتع بصلابة الشخصية» وسلامة المنهج. 


قصة نابليون 
إلى التأمل. فهذا الإنسان كان من أيام صباه ذا طموح عالٍء واستطاع أن يكون 





كهم جهاد الئفئس 


جنرالاً بسعيه الحثيث ونشاطه الدؤوب. ثم إنه كان يهدف إلى تسلم مقاليد فرنسا 
برمتها. وحينما تسنى له ذلك» استهدف السيطرة على أوروبا برمتهاء ثم إنه سيطر 
على هذه القارة بالفعل وقسمها إلى قطع صغيرة وضمها إلى فرنسا. وبعد ذلك 
وصل إلى الشرق الأوسطء واحتل مصر وشيّد امبراطوريته العظيمة وسيطر على 
مقدرات العالم. 

وفي نهاية المطاف. قام البريطانيون بسلبه مناطق سيطرته شيئاً فشيئأ حتى 
وصل به الأمر إلى طرده من السلطة ونفيه إلى جزيرة في المحيط الأطلسي. وكانت 
الحكومة الفرنسية قد كلفت أحد ضباطها بحراسته ومراقبته حتى أيام شيخوخته. 

وإذ كان منفياً في تلك الجزيرة» كان يطل من غرفته في اليوم الرابع عشر 
من شهر يوليو من كل عامء حيث العيد الوطني الفرنسيء» ليشاهد الاستعراض 
العسكري والاحتفال الوطني العام؛ الذي كان يحضره كبار شخصيات الجزيرة 
بمن فيهم حاكمها العسكري. 

قال له الضابط الفرنسي المكلف بمراقبته الشديدة ذات يوم: سيدي! إن 
مكانك يجب أن يكون بين تلك الشخصيات التى تحتفل بالعيد الوطنى لفرئسا 
وتشرف على هذا الاستعراض العسكري الكووه ريض أنانقيع لي هه الغرفة» 
فتشاهد الاستعراض من بيعد! 

فأجابه (نابليون) بكل غطرسة: أيئما أكون وأجلسء فإن ذلك المكان هو 
مكان العظماء!. إن مثل هذا الكلام يدل على أنه كان لا يزال يوجد عقل الإمبراطور 
في جمجمة (نابليون بونايرت)» وقلب الحاكم في قفصه الصدري! 

في بعض الأحيان؛ يغمر الإنسان شعورٌ داخلي» يحس من خلاله بالعظمة 
وهذا الأمر ينتهي بالإنسان إلى القناعة ويجعله يتمتع بالصبرء ذلك لآأن الإحساس 
بالعظمة يدفع به إلى استصغار أكبر المشاكل واحتقارهاء بل لعله ينظر إلى تلكم 
المشاكل على أن انشغاله بها واهتمامه لها يضعف من مكانته. ويذل شخصيته؛ فهو 





تزكية النفس سبيل المؤمنين ا 


على هذا الأساس يصبر ويتحمل المشاكلء ويتوجه بالشكر إلى ربه الذي منحه 
القناعة والصبر. 

وإذ ذاك؛ تحل في كيانه صفة الحلم» فيتحمل إزعاجات وإيذاء الآخرين له. 
دون أن يفكر بالانتقام الذي هو من شأن ضعيفي النفوس وعديمي البصيرة. 


المليارات. والبخل 

ومن المكارم الأخلاقية التي عدَّها الإمام الصادق تقئلة. هو: «السَّحَاء) 
فالمؤمن يبذل وينفق مما آتاه اللهى ولايبخل ولايقبض يديه. وكانت هذه الصغة 
من أبرز صفات رسول الله عَ#كبَةِ. بيئما عبدة المال. وأذلة الذهب والفضة يبخلون 
حتى عن إنفاق فلس واحد. 

كان أحد الأشخاص من كبار أغنياء الكويت» وريما كان من أوائل الأشخاص 
الذين امتلكوا طائرة خاصة بهم في الدول الخليجية» وذات يوم قال لي هذا الشخص 
مباشرة: إنني عاجز عن جرد أموالي وثروتي وعدّها!. 

لقد كان هذا الشخص على قدر كبير من الثراء» بحيث كان يقرض الدول 
والحكومات. إن هذا الرجل كان يكرر دائماً على مسامعى هذه الجملة المقتطعة من 


وى 


أحد الأحاديث المروية عن رسول اللهء حيث كان يقول: «الْقَنَاعَةَ كَنْرٌ لايَفْتى00. 
وقد كان ينقل لى قصصاً مفيدة جداء ومن جملتها هذه القصة الأكثر فائدة 
بالنسبة لي. 


سألئي: هل تعرف الثري الأميركي فلان؟!» إنه من أغنى أغنياء العالمه 
ويمتلك شركات نفطية دولية كبرى» وحينما مات تناقلت الصحافة العالمية نبأ وفاته 


بكل اهتمام. 


.5١6ص‎ ١85ج مستدرك الوسائل»‎ )١( 





مه جهاد النئس 

وفي إحدى المرات قام بدعوة كبار أثرياء العالم» وكنت أنا (الثري الكويتي) 

وبعد العشاء قال له أحد الأثرياء: أريد أن اتصل هاتفياً!. 

فأرشده إلى الباب الخارجى» وأشار إلى هاتف عمومى. ولأنه كان لايحمل 
معه قطعة نقدية معدنية» فإنه جهد للحصول عليها من هذا وذاك حتى تم له ذلك» 
وبعد أن اتصل وعاد إلى بيت مضيفه»سأله: إننى متعجب من طبيعة بيتك الذي يفتقر 
إلى جهاز الهاتف!. فأجابه صاحب الدعوة: ولكن بيتي فيه جهاز الهاتف!. 

فقال له: إذن؛ لم أشرت علي في استعمال الهاتف العمومي في الشارع؟. 

فقال: لأن المكالمة الهاتفية ثلاثة سنتات؟!. 

فقال له منذهلاً: إننى أرى فى هذه القاعة من التحفيات ما تعادل قيمتها حوالى 
ثلاثمئة مليون دولار» وأنت تتحدث عن ثلاثة سنتات. 

فأجابه على الفور: إن هذه الثلاثة سنتات وأمثالها هى التى جمعت لى هذه 
الثروة العظيمة. 

انظروا إلى روح البخل والخسة حينما تستولي على الإنسان» حيث لا تنفصل 


عنه حتى وهو في أوج ثرائه وقدرته. 


السخاء والكرم 

إن السخاء والكرم من جملة الصفات والسجايا الحسنة ومن أبرز مكارم 
الأخلاق. وقد كان الناس في الأيام السالفة على قدر أعلى من السخاء والكرم 
والإنفاق. إلا أنهم في الزمن الراهن يبررون البخل بشتى التبريرات والأعذار» 
كالغلاء والأزمات الاقتصادية» رغم أنها ليست أعذارا مقبولة وموجهة. 


لقد كان الناس فى السابق وحينما يطهون طعاماً فى البيت» كانوا يفكرون 
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بإكرام الجار قبل كل شيء» وأن يقدموا له صحناً من طعامهم قبل أن يتناولوه هم. 
فلماذا تبخرت روح الكرم هذه من بيئنا؟!. 
حينما نتوجه بنقد الحالة الاجتماعية وأن الناس أصبحوا لايفكرون حفئ 
الغالب- إلا في مصالحهم وأنفسهم, فإن هناك من يجيب بأن المشاكل والأزمات 
الاقتصادية لاتسمح للإنسان بالتفكير بالآخرين. ولكن هل المشاكل الاقتصادية 
تبرر حقاً البخل وعدم الإنفاق؟ أم أن النفوس تغيّرت» وأن روح التكافل والتعاون 
إن التظاهر بالعوز والفاقة وقلة ذات اليد والتحدث بالسلبيات الاقتصادية 


بصورة دائمة ينتهي إلى أن يسد الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته» ويقطع نزول 
تعمائه. 


المكارم اللأخلاقية اللأخرى 

من المكارم الأخلاقية العشر التي أشارت إليها الرواية هي الغيرة» وهي عبارة 
عن عدم استعداد الإنسان للتنازل عن شرفه. وما يرتبط بهذا الشرف. 

والشجاعة من جملة المكارم الأخلاقية ولها جذورها الضاربة فى عمق 
إرادة وروح الإنسان. والمروءة والفتوّة أيضاً تنساق في هذا المسير» وتكون من 
جملة مميزات الإنسان الطيبة. 

إن الإنسان الحائز على مكارم الأخلاق» له نفس تطيعه. وهذا الأمر بحد 
ذاته يدفعه إلى عدم التغافل أحياناً عن أبسط القضايا التي تصادفه؛ بينما -في أحيان 

فلا أحد يستطيع اغتصابه فلساً واحداً بالقهر والقوة» ولكنه في ذات الوقت 
ينفق الملايين من دنانيره حينما يأتي دور الكرم والجود والعطاء. 





0 جهاد النفسر 


إننا يجب أن نبذل كل جهودناء لنزرع ونخلق هذه الخصال والصفات الحميدة 
والخصائص الطيبة في أعماق ذواتنا. فلابد أن نسعى كل السعي من أجل الحصول 


فإذا كان منتهى آمالك الحصول على سيارة جديدة جيدة» فاعلم أن ضيق 
نظرك هذا قد دفع بك إلى هدر طاقتك وتضييع وقتك على شيءٍ سوف لا يدوم 
لك ولاتدوم له» بل سينتقل لورثتك» في حين كان يلزمك أن تجعل هدفك الأول 


من كل ثياب الدنيا وزخارفها الفانية» ولا يبقى معنا شىء سوى لباس التقوى. وهو 
خير لباس حسب تعبير القرآن الحكيم: «يَا بَيِي آَم كَد أَنْرَنَاعَلَيِكُهْ لِيَاسَايُوَارِي 
3 0000 0 


عرد فك ابه لير 00 2 كا م مو ست اس َه نت 5 
سَوَْيْكَمْ وَرِيشًا وَلِبَاس التقوى ذَلِكَ حير ذّلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَعَلَهُمْ يَذْكْرُونَ74". 
عليك بيمحاسن اللاأاخلاق 
5 0 ع ل ا 
5 يقول الإمام محمد الباقر 322 : «قا رَسَول الله! لعلي 22ل : 5 عَلِي؛ 
فنع فق 6 ع رسن مره مو مك ورف 06 ووه 65 
أوصِيك فِي نَفِسِكٌَ بخِصال فَاحْمَظها... ثم قال 2872 : الهم أعِنْه»7. 


فأن يدعو رسول الله عد للإمام علي نَقة عندما يوصيه بوصاياه بأن 


يعينه الله» فذاك ما يشير إلى أن الاتصاف بمكارم الأخلاق أمر صعب وبحاجة إلى 

6ع س ا سما سن عير م 0 
الاستعانة بالله والتوكل عليه. وتضيف الرواية: «أمّا الأولى فَالصَّدّْقَ لا يَحْرَجَنَّ من 
فيك كَذِبةٌ أبد”". 


فرغم أن الصدق في الكلام يظهر على لسان الإنسان. إلا أنه يعكس مجموعة 
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الصفات الحسنة التي يتحلى بها. فالإنسان الذي يمتنع عن ممارسة الظلم» ويتمتع 
بخصلة الإنصاف والوفاء والحب. فإنه يكون صادقاً أبداً. والإنسان الذي يمتنع عن 
الظلم إنما هو في غنى عن رذيلة الكذب» وحيئما لايمد يده إلى أموال الآخرين» 
فليس هناك ما يدفعه إلى قول الكذب. وكذلك إذا كان ممن لا ينقض العهدء وكان 
ممن يلتزم بالكلمة والعقد دائماء فهو -إذن- لا يعرف معنىّ للكذب. 


الرذيلة» والتنصل عن الوفاء بالوعود والعهود. 


اجتئاب الخياتنة 


الاجتناب عن الخيائةه فيقول: 20 يدالو 0 


فالمؤمن لا يجوز له أن يرتكب خيانة بحق من حقوق الله أو حقوق نفسه. أو 
حقوق الآخرين» كما لاايصح له أن يتهرّب من مسؤولية حفظ الأمانة الملقاة على 
عاتقه. 


6 يدوليم 


وقال عند : «وَالثَالئَةٌ الْحَوْفُ مِنَ اللَّهِ كَأنّكَ كَرَاه". إن الخوف من الله 
سبحانه وتعالى ينبع من حالة تذكّر الله عز وجل دائماً. فإذا كان الإنسان يذكر الله 
عز وجل بشكل متواصلء لابد وأن تتملكه حالات من الخوف والخشية. 

ومن كان يعتبر الله سبحانه وتعالى شاهداً وناظراً على أقواله وأفعاله» سيقارن 
بين لطف وكرم وعظمة الله من جهة» وبين حقارته وقصوره أو تقصيره من جهة 
أخرىء ولذلك فهو يلوم نفسه بصورة دائمة» وسيسكب دموع الحسرة على ما فرّط 
في جنب الله عز وجل. 





.١50-١179ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.١5 ٠ص‎ »١١ج وسائل الشيعة»‎ )( 





نض جهاد النفئس 





ويضيف رسول الله 2805 : ١:‏ وَالرَابعَة ع كثْرة البكَاءِنْ خَشْية حَشْيَةِ اللَّهِ عر ل 
يُبْتَى لَكَ بِكُلٌ دَمعَةٍ بَئِتُ في الْجَنَدِ وَالْكَامِسَةٌ 50 يذل مَالِكٌ وَدَمِكَ دُونَّ دينكٌ)". 


يجب أن يصل المرء حالةً ترفع عن عقله وناظريه كل الحجبء حتى يكون 
مستعدلاتضحية بماله ونفسه من أجل دين اله يقول رسول الله :لاوس 
الأَخْذُ سئي في صَلَاتِي وَصِيَا ياي وَصَدَقَتِي). وفي الخطوة التالية» عليه الوفاء لسنة 
رسول الله مَيِيدةٍ وعهده وأن يواصل الخطى بعزم وإصرار على هذا المسير. 

إن الصلاة اليومية التي نؤديها باعتبارها فرضاً واجباأء تحوي مستحبات كثيرة» 
وقد جاء في كتاب (الألفية والنفلية) للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي «تلئته 
ألفان من المستحبات الخاصة بالصلاة. ولا شك أن النبي الأكرم عءَ'ِيْتِةِ كان يؤدي 
هذه المستحبات على أحسن وجه. 

وفي سائر فرائض الشريعة المقدسة يمكن ملاحظة الكثير الكثير من 
اليمحد تت الخاصة بكل فرض. 

وقد كان جدي لأمي المرحوم آية الله العظمى الميرزا مهدي الشيرازي؛ رجلاً 
مميزا جداء وقد كنت على عهده صغير السن» وكان في طريق ذهابه إلى المسجد 
يتصدق على الفقراء الذين يطلبون منه المساعدة: بل كان في ذلك دقيق الملاحظة» 
حيث كان يتعمد أن تكون يد الفقير هي العليا أثناء أخذ خذه للصدقة؛ ذلك لأنه روي عن 


لكيه أنه قال: ما تق صَدَكةُ الُْؤِْنٍ في ل ِدِاسَائلٍ حَتَى َع في يالل 
ثَمََكا مذو الآيَة: ألم يَعْلَمُوا أنَّ الله 0 لويد عن عمادة وَيَأْحُذُ الصَّدَكَاتِ2004. 


ل ل ع د ل ا 
النسيان شيئاً فشيئا وقد أوصى رسول الله 8 قد أخاه أمير المؤمنين تل: أن يعمل 
ويحتظ مين الساركة في العلا لضام و العلف” 
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وميه 


بعد ذلك قال رسول الله جَن#ة : «أنَا الصَّلَاة فَالْكَمْسُونَ رَمْعَة)2. 


هناك اختلاف وتفاوت بين الروايات الواردة في عدد ركعات الصلوات 
اليومية» سواء الواجبة منها أم المستحبة» فبعض الروايات تعتبرها خمسين ركعة. 
وبعضها الآخر تعدها إحدى وخمسين رععة. فالروايات التي تعتبرها إحدى 
وخمسين ركعة تضيف إليها ركعتي الجلوس اللتين تؤديان بعد صلاة العشاء 
والمعروفة بصلاة (الوتيرة». ولعل الوجه في إطلاق اسم (الوتيرة) على هذه الصلاة. 
هو أنها تحل محل صلاة (الوتن) الوازدة في ثافلة الال بمج أن الإنبنان الذي لم 
يستطع أداء صلاة (الوتر) بسبب النوم -مثاة- - فإن له أن يؤدي صلاة (الوتيرة) بعد 
اريف الع , ويضيف البي ادل قائلا: وما الصّوْمْ كنا ام في كُلَ شَهْرِ: 
خَمِيسٌ في ا وََرْبعَاءُ في وَسَطِهِ وَكَوِيِسٌ في ا 


121131110111195 


ومع إضافة صوم شهر رمضان المبارك يكون المؤمن قد حاز ثواب صيام 
السنة كلها. وهذه الأيام الثلاثة عبارة عن؛ أول خميسء وآخر خميسء من كل شهرء 
مع إضافة يوم الأربعاء الواقع في وسط الشهر. 

ويقول النبي الأكرم عي أيضاً: «وَأَنَا الصَّدَكَةُ فَجْهْدَكَ حَبَّى بُقَالَ أَسْرَفْتَ 
وَلَمْ نَسْرفَ)0”. فتصدق ما استطعت. حتى يتصور الناس أنك أسرفت في الإنفاق 
والتصدّق» ولكن عليك أن لا تسرف في ذلك. نقرأ في القرآن الكريم: «وَالّذِينَ 


ذا أَقَفُوالَمْ مُسْرِقُواوَلَمَْْيرُواوَكَانَبَْنَ ذلك كوم 94. ثم قال رسول الله 05ثية : 
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نض جهاد النئس 
«وَعَلَيْكَ بصَلَاةٍ الَْلٍ وَعََيِكَ بصَلَاةٍ اللَيْلٍ وَعَلَيِكَ بصَلَاةٍ اللَيْلٍ)20. 

أداء المستحبات ينبغى أن يكون على قدر المكنة والاستطاعة» فالمستحب 
عمل موسع يمكن للفرد الإتيان به حسب قدرته البدنية» ورغبته القلبية. فإذا كان 
وبعدها سورة طويلة ومفصلة» ويأتي بالركوع والتسبيحات المطولة» فليفعل ذلك. أما 
إذالم يكن بوسعه ذلك. فله أن يأتي بركعتين سريعتين بلا سورة بعد فاتحة الكتاب. 

ولو لم يتوفر لديه الوقت لأداء ذلك أيضاًء فليتوضاً ويتجه إلى القبلة ويكبّر 
فقطء ثم ينصرف. وفي طريقه له أن يقرأ ماشياً ويومئ لركوعه وسجوده. وعلى هذا 
المنوال يصلى فى السيارة أو الطيارة جالساً على النحو الممكن دون إحداث خلل 
ما فى أدائه للمستحبات. 

وأنا شخصياء أقترح على الإخوة المؤمنين فيما يخص أداء صلاة الليل» فمن 
لم يحالفه الحظ في الإتيان بهذه الصلاة الجليلة في وقتها المعيّن» أن لا يتركها 
بشكل كاملء بل عليه أن يرسم -لأدائها-برنامجاً خاصاًء فيصليها في أي وقت شاء 
من الليل بنية صلاة الليل. 

إذن» فأداء كل عمل مستحب منوط بالاستعداد الروحى والحالة النفسية 
والفرصة المتاحة للمؤمنء وينبغي للإنسان أن يؤدي شيئاً من هذه المستحبات بأية 
ضووة كانتك» لكن يسن كق ننسه الما :والرغية تدريكيا فح و العورد هنها: 


تلاوة القرآن 
5 5 0-002 مه 2 3 20 عابم 2 0 
ثم أضاف 29يةِ: «وَعَلَيْكَ بصَلَاة الزَّوَالٍ وَعَلَيِكَ بِقِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ عَلَى كُل 
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حَالِ)”". وما أسعد المؤمن أن يكون حافظاً للقرآن» لأنه سيكون قادراً في جميع 


.١50-١79ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.١50-١79ص‎ .١١ج (؟) وسائل الشيعة»‎ 


تزكية النفس سبيل المؤمنين مجم 


الأحوال والأوقات أن يقرأ كتاب الله المجيد. ويقول كيه : «وَعَلَيِكَ رَمُع يَدَئِكَ 
فِي الصَّلَاة وَتَقَلِيبهِمًا»”". 

من الجيد أن يدعى في قنوت الصلاة بالدعاء القرآني التالي: #رَبْمَا آَتنَا في 
لديا حسَئةٌ وَفِي الْأَخْرَةِ حَسَئَة وَقنَاعَذّاب الا ر74©. وقبل التلفظ بكلمة #حَسَنَة# 
الذاعي برهم كقية تخب اليتقاك نوللا الوصوك إلى عبار وَقِنَا عَلّابٌ النَارٍ» أن 
يوجّه الكفين إلى الأرض. ويضيف النبي الأكرم 9#ته : «عَلَيِكَ ِالسُوّاكِ عِنْدَ كل 
صَلَذةِ)0. 





فالذين لا يولون المساتل والتعاليم الصحية فيما يرتبط بسلامة الفم أي اهتمام 
ويعانون لذلك من تقرّحات ونزف الدم في اللثة» عليهم أن يهتموا بالسواك وتنظيف 
أفواههم بصورة متواصلة. ويقول عاية اهنا «عَلَيِكَ بِمَحَايِنٍ الْأَخْكَاقٍ فَارْكَْهًا 
عَلَيِكَ بِمَسَاوِي الْأَْلَاقٍ فَاجبَبِهَا قن لم تَفْعَلْ قلا تومن إلَاَفْسَك»0. 





فمحاسن الأخلاق قد تختلف من منطقة لأخرىء وعلى الإنسان حينما يدخل 
منطقة جديدة أن يلتزم بمحاسن الأخلاق عند أبناء تلك المنطقة. 


البلاد الإسلامية» ولكن هذا العمل نفسه قد يكون أمراً مستقبحاً فى بلاد أخرى. 
وعلى ذلك؛ ينبغى الانتباه إلى هذه المفارقة عيدا: 


يجب -حسب تعبير المعصومين يكلا - أن نيبحث دائماً عن ابِمَحَايِنِ 
الأَخْلاق) فكمينكة بهاء وعن امَسَاوِيٌ الأَخكاق» فنتجئيها. 


فهناك بعض الأخلاقيات والآداب والتقاليد تتبدل وتتغير بتغير الزمان» 


.١5١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
7١١ سورة البقرق آية:‎ )0( 

() وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص٠ .١5‏ 
(5) وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص٠5١.‏ 





دم جهاد النفسر 


ولاشك أن بعض الأمور تُعتبر اليوم مطلوبة ومقبولة» بينما لم تكن كذلك فيما 
مضى من الأزمان والحقب. ومن الممكن استنباط هذا الأمر من الآية القرآنية 
الشريفة القائلة: لإيابَنِي آَدمَ خُزُوا زيتكَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مسجل 74". 

فهذه (الزيئة) المصرح بها في الآية تمثل قضية عامة وشاملة» وهي تتغيّر وتتبدل 
حسب تغْيّر الآداب والتقاليد الخاصة بكل جماعة أو شعب. وهذه الكلمة لا تشمل مجرد 
اللباس والعطر والمظهر» فمن المحتمل -مثلاً- أن يتخذ بعض الناس في بلد معين مناديل 
معهم إلى المسجد» وفي هذه الحالة ينبغي التقيد بهذه الطريقة وهذا التقليد. وهكذا. 


مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة 





جاء في حديث شريف عن رسول الله 6ارتية 
قائلً: يا علي ثََاثْ من مَكَارم الْأَخحلاقٍ في الذنْاوَالْآخرَة: أنْ تَمْفْوٌ عَدَّنْ ظَلَّمَكَ 
وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكٌ اس مَطَعكَ وَكشلَ عَمَّنْ جَهِلَ عَلَيْكَ الف 

إن مسامحة الآخرين والعفو عن أخطائهم. لا يصدر إلا عن العظماء والكبار؛ 
عن المجتمع. ووجود هذه الروح لدى الإنسان تدفعه إلى عدم الرد بالمثل على 
من قطع رحمه. وإلى أن يهتم بتحكيم وتكريس جذور الألفة والمحبة بينه وبين 
الآخرين» سواء كانوا من الأقرباء أو غيرهم. 

فإذا تعرض للإساءة من أحدهم, اتخذ الحلم والصبر شعاراً ونبراساً. 

ولكي تتحوّل القيم التي ذكرتها الروايات والأحاديث الشريفة برنامجاً عملياً 
قابلاً للتنفيذ» لابد من طى مسيرة شاقّة وطويلة. 


صحيح أن العفو والصفح من جملة قيمنا ومبادئنا الأصيلة» ولكن ينبغي في 


2 يخاطب فيه 0 علي كز 


.71١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.١5١٠١صءا١‎ ١ج (؟) وسائل الشيعة»‎ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين م 


بعض الأحيان عدم اللجوء إلى العفوء لأنه قد يحمل الإنسان الخاطىء على التجرؤ 
والتمادي في الخطأ. من هنا لا بد أن نشير إلى أن للقيم حالة وشكلاً هرمياًء ولهذا 
الهرم قاعدة أساسية تُستنبط وتتفرع منها المصاديق التطبيقية الكثيرة. 


إن قاعدة هذه القيم وأساسها؛ هو ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته 
وطاعته. وهناك إشكال أساسى فى البحوث الحقوقية والقانونية» يتمثل فى تحديد 
المعيار الذي لم يوضح في الأنظمة الوضعية في عصرنا الراهن. فالقوانين جميعها 
شرعت على أساس القيم» ولكن هذه القيم نفسها لم تستند إلى قاعدة محددة. 

فحينما نسأل حقوقياً إنجليزياً أو أميركياً أو بلجيكياً: على أي أساس تعتبرون 
الظلم أمرا قبيحا؟!. 

ولدى الجواب فإن هؤلاء الحقوقيين الوضعيين لهم بحوثهم ومنطلقاتهم 
المتفاوته. فالبعض منهم يعتبرون العقل أساساً وقاعدةً للقيم» وهناك من يعتبر 
الكحواة أجايا نيا ومطلنا: 

أما في منطلقنا؛ فنعتبر التوحيد وعبودية الله أساس القيمء فلأننا سلمنا بوجود 
الله ووحدانيته» فقد أقيمت سائر الأصول الأخرى على أساس هذا التسليم. وفي 
الواقع» فإن الاعتقاد بالله الواحد هو بمثابة خيط المسبحة الذي يجمع مختلف 
الأمور إلى بعضهاء ويمنع دون وقوع الصراع والتناحر بين القيم. 

ومن دون وجود القاعدة الأساسيةء فإن القيم المختلفة كالعدالة» والحرية» 
والأمن» تواجه حالة من التضارب والصراعء وفي هذه الحالة سيصبح من المحال 
الوصول إلى معيار واحد. 

وهذا الموضوع قد نوقش في جميع الكتب الخاصة بفلسفة الحقوقء ولكننا 
تسبي الؤيمان بالله سبحانه وتعالى فإننا فى غنىّ عن هذه الأبحاث. 


وفي الوقت الحاضر -مثلاً- أصبح موضوع الحرية في البلاد الإسلامية 





دم جهاد النفئس 


يبدو أن المعايير -في هذا الإطار - مختلطة ومتضاربة. فهناك من ينطلقون من 
منطلقات خاصة فيصرون على منح العقل كامل السيادة في بلورة هذا الموضوع. 
في حين أن العقل ما دام خاضعاً لسلطة النفس» فإنه عقل خامل متأثر . وقد قال 
الإمام أمير المؤمنين مها : أكْْرٌ مصَارع الْعُقُولٍ تَحْتَ تَ بُرُوقٍ الْمَطامِع)”". 

وقال عل : ١كمْ‏ مِنْ عَفْلٍ سير تحت هَوَى أَمِير”©. 

وقال يفكلا وهو يتحدث عن الإنسان المنبهر بالدنيا: : «قَدْخَرَقَتِ الشّهَوَاتُ عَفْلَهض". 
ولدى الحديث عن أهل الدنيا يقول 9 ركذ اماك نياو كت شير 11 

إذنء فلا يمكن الاعتماد على العقل وحده في تحديد سلم الأولويات في 
القيم» لأن العقل مهذد بالتأثر بالشهوات والوقوع في فخ الأنانيات والذاتيات مما 
يفقد العقل قدرته الحقيقية على تشخيص الأمور بشكل مستقل ومن دون التأثر 
بالروح السلبية. 





بين العقل والوحي 

أما الأوروبيون فلأنهم عزلوا الدين عن ساحة الحياة السياسية» فإنهم واجهوا 
الكثير من المشاكل» كما تشاهدون. وبشكل مبدئي فليس من الصحيح أن نستغني 
بالعقل وحده عن كافة النعم التي أنعم الله بها عليناء إذ لو لم يكن العقل مؤيدا 
من قبل الوحيء ولم يستمد الطاقة منه» لكان العقل قوةً خامدةً غير فاعلة. ومن 
هذا المنطلق فإن القرآن الكريم يؤكد على دور الأنبياء والرسل:فيقول عز من قائل: 
)١(‏ نهج البلاغة» حكمة رقم: 519. 
ل 
(9) نهج البلاغة» خطبة بة رقم: ال | 
(5) نهج البلاغة» كتاب رقم: ١‏ ؟؛ وصية الإمام أمير المؤمنين عَكدلدْ لإبنه الإمام الحسن 32ة. 





تزكية النفس سبيل المؤمنين ام 


لقَدْمنَ اله على الْمُؤْمنينَ دبعت فِهمْ وَسْ ولا أنَفِْهمْ يدلو لهم باه ركهم 
وَيُعَلَّمهُمُ الْكِتَابٌ وَاْ حَكْمَةٌ َإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لي ضَلَالٍ مُبين د 

فتزكية الإنسان» وتعليمه الكتاب والحكمة. إئما تعثمك على الرسل 
ورسالاتهمء وليس على العقل المنفصل عن الوحي. فالعقل بمثابة الوقود الذي 
يبعث الدفء والطاقة في الإنسان شرط أن تصله نار تؤجّجه. 

وأنا شخصياً لم أعثر -رغم بحثي الطويل والعميق- على مورد قرآني أو 
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روائى ي أو فقهي واحد يعطي للعقل البعيد عن الشرع أهمية أو قيمة تذكر. 


راط أن !جد سيجطع الغنون علي معداق راح هزه الجذاة المخووةة في 
علم أصول الفقه والقائلة: «كل ما حَكَمَ به الْعَفْل حَكمَ به الشَّرْعٌ. 

ولهذا؛ فقد تمت الإشارة الصريحة في الآية السالفة الذكر إلى أن الناس كانوا 
قبل بعثة الأنبياء والرسل في ضلال وانحراف وضياع مبين» ولكن الله عز وجل 
بلطفه قد أيقظ عقولهم النائمة الخاملة. 

ولو كان للعقل دور مستقل عن الشرع في تفسير القيم والمفاهيم. لكان 
الأوروبيون -مع تطورهم التقني المشهود- قد وصلوا حالة من الاستقرار 
والانسجام الروحي والنفسي» ولم تكن أمورهم المعنوية والأخلاقية تتجه إلى 
التدهور المستمرء وحياتهم إلى الخلل والخواء. في حين أن الأمر ليس كذلك. 

كنت مسافراً ذات مرة إلى إحدى الدول الأجنبية وحيئما ارتقينا مصعد 
إحدى ناطحات السحاب التى كانت تتألف من مئة وعشرين طابقا حيث وصلنا 
إلى الطبقة المئة بسرعة قصوى.ء ولشدة سرعة حركة المصعد كادت آذائنا تصاب 
بالصممء وقد كانت الطوابق العشرون العليا من البناية تقطن فوق السحاب. 

ولكن هذه البناية العملاقة» وبالرغم من كل ما حوته من تقدم علمي وتطور 


1١55 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 





حون جهاد النفسر 


معماري. لم تكن إلا مصداقاً لبيت غير آمن قائم على جرف هارء كما يقول القرآن 
الكريم : #أَكَمَنْ صم سس بُياَه على تَوَى من الل وَرِضْوَانٍ حير م من أصَس نيا عَلَى 
شَمَا جوف هَار فَانْهَارَ به في نار جَهَنّم وَاللّهُ لَايَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4”. 

على الأقل لا ينبغي لنا الشك بهذا البعد من القضية؛ وهو أن ارتفاع هذا النوع 
من الأبئية إنما يتم على حساب سعادة الئاس وتمتعهم بالحياة» حيث لاتكون 
النتيجة سوى الضياع والمأساة. إن القوى المتغطرسة في العالم تلقي أفتك القئابل 
على رؤؤوس الشعوب البريكة التي تذهب ضحية الطغيان والجبروت ولا يكلف 
رئيس أكبر دولة في العالم نفسه عناء الاهتمام بهذا الأمر أو متابعة وملاحقة هذه 
الجرائم. 


إن العقل الذي يسير في طريق دمار البشرية» هو ذلك العقل الخامد الذي لم 
تتم تزكيته بواسطة الوحي. 

وفي الوقت الحاضر هناك من المواد المتفجرة في عالم اليوم مااشبة إبادة 
البشرية لعشرات المرات» وهذا الأمر بحد ذاته يحكي نوع الاستفادة غير المنطقية 

من العقل» كما يحكي ضياع مفهوم ١‏ رض الجكمة: » التي هي مخافةٌ اللّهِ عزَّ وجل. 

ولو انقطع العقل عن الارتباط بالوحيء فلن يبقى للأفعال الخيرة التي يقوم 
الناس بها أي تأثير على سعادتهم. 
بظواهر الأعمال غير كاف أبداً» بل ينبغى أن تكون بواطن الأعمال صالحةٌ. 


مكارم الأخلاق العشر 
جاء في كتاب (الخصال) عن الإمام جعفر الصادق عَلِكةٌ قوله: الْمَكَاِم 


عَشْرٌ من اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِيك فَلبَكَنْ إنْهَا تَكُونُ في الرَّجْلِء ؛ ولا نَكُونٌ في 


.١١9 سورة التوبة» آية:‎ )١( 





تزكية النفس سبيل المؤمنين الام 
وَلَدِ وَتَكُونُ في وَلَدِ وَكَا تَكُونُ في بيه وَتَكُونٌ في الْعَبْدء وَلَا تَكُونٌ في الْخُر00. 

فكل شخص عليه أن يتكىء ويعتمد على مواهبه الشخصية في طريق التحلي 
بالمكارم الأخلاقية الطيبة. فالإنسان لا يُثاب بأفعال الخير الصادرة من أبيه أو ولده. 
ا اد قير كدر حمر ري لو ار لمواالد بالق و0 
الشخصية هي التي ت* تشيّع الإنسان بعد موته وتدخل معه القبر. 


فحينما تحمل الجنازة لغرض التشييع باتجاه المقبرة» فإنه يجب أن لا تظن بأن 
الناس المشاركين في مراسم التشييع وحمل الجثمان» هم وحدهم الحاضرون. بل 
إن الملائكة أيضاً تشارك فى هذا الأمر. فملائكة الرحمة وملائكة العذاب يحضرون 
مه المرانتو وفنم باتظلار ريد مصير جنا الإنسات المسحمول على كناك .ذا 
كان من أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال. بل إن روح الشخص المتوفى تشارك 
في تشييع جسده أيضاء وكذلك تشترك في هذه المراسم أعماله الصالحة أو الطالحة 
التي مارسها طيلة أيام حياته. 


بلى 4 إذامن الممكن أن يكؤة الاتساة العو ماح ريت عمل أوسيارة 
فارهة» أو لعله كان يحظى باحترام من الناس جميعاً ولكنه سيجبر في نهاية المطاف 
على ترك كل الإمكانات» وأن يبقى مع قرينه الوحيد. وهو عمله. 

إن الإنسان لا يسمح لنفسه بأن يرتدي ثيابه النظيفة والجميلة حيئما يكون 
بدنه متسخاً وملوثاً. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يولي نظافة بدنه الأهمية اللازمة» 
ولكنه لايعي ضرورة تطهير روحه وتزكية نفسه فإنه سيكون هدفاً للوم والتقريع 
دون شك. ثم يضيف شَليلا مبيّناً مكارم الأخلاق العشرة: «صِدْقٌ الئاس وَصِدْقٌ 
اللّسَانِ وَأَدَاءُ الْأمَائّ وَصِلَةُ الر حم َِفْرَاءُ الضَّيفِ و وَإِطْعَام السَّائلٍ وَالْمْكَاكََة عَلَى 
الصَّتائِع وَالتدهُمُ جار وَالتَدَمُمُ ِلصَّاحِبِ شيو العا 


() وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص١5١-150١.‏ 
() وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص٠5١-151١.‏ 





غذن جهاد النة 


إن من القضايا التي يجب على الإنسان الاهتمام بهاء هي الصدق والاستقامة 
في مواطن الشدة» والعزم على التحدي في مواجهة المشاكل» وإذا اتتمن ن كان بصدد 

حفظ وتحمل مسؤولية الأمانة وردهاءوكذلك صلة الرحم يجب أن تكون موضع 
اهتمام بالغ في حياة الإنسان المؤمن» ولا شك أن هذه الخصلة لا تتمثل في الإنفاق 
المالي فحسبء فتارة تأخذ صلة الأرحام شكلاً عاطفياً يتوقعه الآخرون أكثر من 
المساعدة المالية. 


والإنسان يث, يتبغى أن يكون مضيافاً ومحباً للضيف. ولا يكون المرء كذلك إلا 
إذا كان يتمتع بدرجة ة عالية من روح الإيثار وحب الآخرين 


ثم على الإنسان أن يطعم الجوعى والمساكين, لأن من ميزات الإنسان 
كمخلوق كريم أنه يهتم بالآخرين ولايحصر تفكيره في نفسه فقطء وإذا ما قدم 
الآخرون خدمة وصنيعة للإنسان فإن الأخلاق الفاضلة تفرض عليه رد الجميل 


ومكافأة من يقدمون له أية خدمة. 

أهمية الصدق 
كما ينبغي أن يتعود لسان الإنسان المؤمن على الصدق. وأن لا يلهج بالكذب. 
جاء فى سيرة آية الله العظمى السيد حسين القمى ثتتنث الذي كان من الفقهاء 


العظام والمجاهدين في التأريخ الشيعي الحديثء أنه حينما كان يُسأل عن الوقت 
والساعة» كان يجيب بصورة دقيقة جداء ليمنع لسانه عن ممارسة الكذب حتى ولو 
كان يبدو بسيطا عديم الضرر. 
وهذا الاحتياط في الإجابة حتى فيما يخص الوقت مثلآء حيث يتسامح معظم 
الناس في تحديد الوقت لبعضهم البعض. يشير إلى وجود روح عظيمة لدى الإنسان 
المؤمن : 
: و 0ك 


ومن مكارم الأخلاق «الَدَّة م للحار. وَالتل 0 حب)؛ أ أن يكون 


تزكية النفس سبيل المؤمنين مم 
الإنسان ملاذاً يلجأ إليه الجيران والأصدقاء فى الحالات العصبية» وفى أوقات 
الشدة. ثم يفترض في الإنسان المؤمن أن يكون من أهل الحياء. فيحترم الآخرين 

فبين الحياء والصدق هناك علاقة خاصة» فإذا قصدك إنسان» واعتمد عليك» 
وأعلن لك أنه يقبل قولك» فليس من الصحيح أن تخون هذا الاعتماد. وتواجهه 
بالكذب والتزوير. 

ولا يقصد من هذا إلا إيجاد دافع لملازمة الصدق من جانبنا. وهذا يشير إلى 
وجود جذور ضاربة للصدق في أرض الحياء الطيبة. 
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حقيقة الاسلام 
اي ل 


2 8 


روي عن الإمام أمير المؤمنين لل أنه قال : :مير لإشلام ينية ل بنشبة 


حل اله 0 
ُُ 2 


عد تَبِي؛ اده لي كان بَعْدِيء إلا بوئل ذَّلِكَ: إن الْإسَْام؛ هو : ال ليم وَالَسلِيم؛ 

هو الِْقِينُ؛ 1ه وَالقَصدِيقَ هو الراك وَالإثر ار 0 العمل وَالْعَمَلَ 

هُوَ الْأَدَاءُ. إِنَّالْمُؤْمِنَ لم يَأحُذْ ويه عَنْ َيه لي 
كر ونان ا 


تقول الرواية: ب «التَسْلِيم)» فالتسليم لأوائو الك والرضترق المطلق لمناهجه 
في الحياة هو الإسلام؛ ولكن التسليم لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان على يقين من 
معتقداثه؟ على يفين بحاكمية الله المطلقة ف الكون» وبسيادته اللامحدودة ف 
التكوين والتشريع. 

ولكن كيف يعرف الإنسان أنه على يقين؟. 

يعرف ذلك من خلال تصديقه لكل ما نزل إليه من الله عز وجل عبر كتبه 
ورسالاته» فالذي يجادل في الله وفي تعاليمه لايكون مصدّقا وبالتالي لا يتمتع 
باليقين. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص50١-51١.‏ 


ل سخ دم 
بام 


ا 


تزكية النفس سبيل المؤمنين م 


وإذا كان التصديق أمراً قلبياً ووجدانياً فإن الإقرار والإعلان عنه على الملا 
ضروري لتأكيدهء ولكن لايعني ذلك مجرد الإقرار باللسان» بل الإقرار العملي. 
فالعمل هو الأساس والمعيار في مدى صدق الإنسان فيما يعلنه. 

أما المرحلة الأخيرة لتأكيد إسلام الإنسان هو «الْأَدَاكُ) كما تشير الرواية 
والأداء يعني إعطاء العمل حقه. والقيام به بشكل كامل وصحيح. 

فهناك بعض الناس يؤدون أعمالهم بصورة ناقصة» فحينما يلتتحقون بصفوف 
صلاة الجمعة مثلاء تراهم لايلتحقون بها منذ بدايتهاء بل يتكاسلون حتى تتم 
الخطبتان» ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام»بل وحتى يقرأ السورتين» فيلتحقون 
بالصلاة والإمام في الركوع. أو أنهم لاايحضرون المجالس الثقافية والدينية إلا 
حينما يوشك الخطيب على الانتهاء. إن المطلوب أن يؤدي الإنسان ما ينوي تنفيذه 
من أعمال بتأنٍ واهتمام. 


ثم إن المؤمن لا يتعامل مع دينه وما يفترض له من سلوك شرعي حسب رأيه 
الشخصي أو ما يمليه عليه هواه. فهو لا يجعل ديئه عرضة للمد والجزر المصلحيين 
أو العاطفيين» وقد جاء في الرواية السالفة عن الإمام علي مَلبْل أنه قال: إن 
الْمُؤْمِنَ لم يَأَحَذْ ديه عن رَأَيهِ وَلَكِنْ ناه مِنْ رَيِّ َكَل يو)20. 


الإسلام.. والحياء 

ثم نقرأ في حديث نبوي شريف رواه الإمام الصادق عككهة عن جده رسول 
الله 249 أنه قال: الام عر مُرْيَانٌ قَلِيَاسُهُ الْحَيَاءُ وريه لوكا وَمُرُو َنهُ العُمل؛ 
الصَّالِحُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعٌ» وَلِكلَ شَيْءٍ سا ساس الإشلام ينا أَهْلَ الْبَيْت)©. 


سال الفوعا رح 1 1 


() وفي رواية أخرى : ١وَزيئتة‏ الْوَقَاكُ. 
() وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص١4١.‏ 





درم جهاد النشئس 


هناك من الناس من يعتقد بأنه قد أتقن الإسلام وأحرز الإيمان بمجرد التفوه 
بكلمة التوحيدء وإعلان الشهادتين» فى حين أن هذه الشهادة وهذا التفوه لايمثل 
سوى المرحلة الأولى في مسير طويل شاق لتحقيق الإسلام. 

وطبقاً للحديث المذكورء فإن من اللازم أن يُكسى بدن الإسلام العاري. 
لع حو م رم ا م 0 
حيث شبهت باللباس إذ قال تعالى : ليا بي آَدَمَ و كد ْنا مكلاسا يُوَارِي سَوآَيَكُمْ 
وَرِيشًَا وَلِبَاسٌ التَقْوَّى ذَّلِكَ حير يكين لاب لمكم :5 يلود ونّ22#. 

والرواية السابقة نقف د إلى أن الحياء مركن 0 أن الحياء يحفظ 
والميول السيئة الكامنة فى طيات النفس. 

فتارةً يرغب الفرد بالتحدث بالكلام الفاحش» ولكن الحياء يمنعه. وفي هذه 
الحالة يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على وجود هذه الصفة الرادعة كل الشكر. 

ثم بعد ذلك جاء الحديث عن زينة 7 الإسلام؟ى وماذا 

قال رسول الله عجية: : اوزيئة الْوَمَاءُ). 

لماذا؟» لأن الفرد الوفي للناس يكون محبوباً بينهم. 

وفي نسخة أخرى لهذه الرواية» نقل عن النبي 28076 أنه قال: (وز يدنه الْوَكَادُ) 
ولايخفى أن للوقار دور كبير في أن لا يأخذ سلوكنا طابع الاعتداء والظلمء كما أنه 
مرحلة من مراحل الحياة المتطورة والمتمدنة. 

وفي هذا الإطار ينقل أن المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير ميته كان إنساناً ذا 
وقار عظيم» حتى أنه كان في جاسته الخاصة بينه وبين نفسه متطبعاً بالوقار والهيبة. 









)١(‏ سورة الأعراف» آية: 5؟. 





تزكية النفس سبيل المؤمنين ام 


وفي أحد أيام كهولته دخل عليه بعض أصحابه. فرآه جالساً وقد جمع ركبتيه 
باحترام» فسأله: لماذا تحمّل نفسك هذا العناء» فهل هناك من أحد يجلس معك في 
الغرفة حتى تضطر إلى إبداء هذا الوقار والاحترام؟. 

فأجابه الميرزا الشيرازي قائلاً: أو لست أنا شخصا]؟!. 

لقد سبق الأكمة ميكل الناس جميعاً بالاتصاف بصفات الخير.. فلم يكونوا 
ليمدوا بأرجلهم -مثلاً- أمام جلسائهم أبدأء وكذلك لم يكونوا من المرحين في 
الأرض مطلقا.. حينما تتعاظم الروح وتكبرء فإن المرء يتصرف وفق ما تقتضيه 
عظمة روحه. أما الشخص الحقير» فلا تصدر منه إلا التصرفات التافهة» وإن تعمد 
التظاهر بالشموخ وتقمص الشخصية الوقورة» فسلوكه يبقى سلوك إنسان تافه!!. 

ثم يتحدث النبي يَناقة عن موضوع المروءة التي هي عبارة عن اتصاف 
الإنسان بصفات الرجولة والفتوة والمضادة للؤم والسخف» فيقول: (وَمُروءَثةُ 
م و 2 عِِ 
العمل الصَالِجح)”". فالواقع يشير إلى أن الإكثار من العمل الصالح يضاعف من نسبة 


عمود خيمة الدين 

من الخصال التي يقوم عليها الدين -حسب ما يشير إليه الحديث المذكور- 
هو الورع الذي يمثل عمود خيمة الدين» فقد قال رسول الله 8792ية: ١وَعِمَادُهُ‏ 
لْوَوَعُ)”©. هناك قاعدة مشابهة في مجال المواد الغذائية؛ فبعض المواد الغذائية 
تحتوي البروتين والفيتامين والقيمة الغذائية المهمة» في حين أن بعض الأغذية 
لادور لها إلا ملء المعدة وسد الجوع» ومن الطبيعي أن يكون للغذاء الحاوي 
للفيتامينات قيمة وأولوية . 


.١8١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.١5١ص‎ .١١ج (؟) وسائل الشيعة؛‎ 





لذن جهاد النشئس 


فمن بين خصائص الخصال الخيرة» هناك ما اعتبر عموداً للدين» وهو الورع 
والتقوى» فالإنسان العاري عن الورع يعاني ضعف الروح.ء وينتهي إلى المهالك 
قطعاً. 

ويمكن القول: إن الفرق بين التقوى والورع هو: أن الورع يأتي دوره في موارد 
اجتناب المعاصي فقطء بينما التقوى تشمل حالة الامتناع عن ارتكاب الذئوب» 
والإقبال على ممارسة الأعمال الصالحة. 


أساس الإسلام 
إن الذي يمثل ناسين الإسلام -طبقاً لهذه الرواية التي نحن بصدد الحديث 


عن أبعادها 5 اع أهل البيت تلوكلاد» حيث يقول رسول الله عنجقية : «وَلِكلّ 
2 ا ساس الإشلام ينا أَمْلّ الْبَيْتِ)2". 
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له 


ونق رأ في حديث آخريرويه الإمام الجواد فكلا عن آبائه عن رسول الله 206ية 
في صن حمائض لدو وكيد شيهاا لور قائلد: (إنَّ اللَّه َل الْإسْلَام مجَعَلَ 


له عَرْصَة وَجَعلَ له ُوراوجَعلَ ‏ لَهُ حضنا وَجَعَلَ كاوها عرصي كال وكا 
ُورٌهُ فَالْحِكْمَةُ وَآَمَا حِضْئَهُ َالْمَمْرُوفْ وَأَنَا أنْصَارَهُ فنا وَأَهْلُ بَبني وَشِيعفُنا0©. 





إن الاستفادة من الماديات فى بحث القضايا المعنوية ليس لاعتبار الماديات 
أساساًء بل هى لمجرد تقريب الفكرة أو المقولة إلى الأذهان. 

فتارة يشبه الإسلام بشخص.ء ويتوقع أن يكون له لباس وزيئة ووقار وأمثال 
ذلك. وفي تارة أخرى يشبه بأرض جرداء جافة» ينبغي أن تحرث وتزرع وتسقى. 

وفي الرواية المذكورة عن رسول الله 25 وز أغتير القراك لكر أمناما سمي 
المبادئ والقيم الأخلاقية النزيهة 030 إِذ قال: «فََمَا عَرْصَيّهُ فَالقَْآنُّ وََمَا نُورْمُ 


.١4١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.١57-١5١ص‎ .١١ج (؟) وسائل الشيعة»‎ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين ١م"‏ 


كَالْحِكْمَةً) . ولبلوغ أصل أي شيء ينبغي الرجوع إلى المختصين به» حتى لا يواجه 
الإنسان يجواب خاطى ه. فالإنسان المزدّه بالمعايير والقيم باستطاعته تقييم الأشياء 
بصورة دقيقة» وإعادة كل مسألة إلى جذرهاء وإذا حاز الإنسان على هذه القدرة» ئال 
الحكمة والبصيرة. 


وللوصول إلى الحكمة؛ لابد من تحمل المشاق» حيث ينبغي أن يكون الذهن 
في حالة من التدريب الدائم؛ بمعنى إطالة النظر والتفكير والإمعان والعثور على سر 
العلاقة بين المسائل والنفوذ إلى عمقها وكنهها.. 

إن ذاكرة الإنسان الشاب تمتاز بالحدة والقوة غالبا وكلما تقدم به العمر 
قويت قابليته على ربط القضايا والأفكار ببعضها ثم الاستنتاج. ومن هنا؛ نلاحظ أن 
كبار السنْ يمتازون بأصالة الرأي وثباته بصورة أكبر وأشمل. 


فكبار السن قد يجهلون مبادىء وقواعد الوصول إلى النتائج أحياناًء إلا أن 
أذهانهم تعمل بشكل تلقائي في مجال التوصل إلى النتائج المطلوبة في الغالب» 
وحينما تسأل أحدهم عن الدليل» فإنه لايستطيع سرد الدليل المطلوب, ولكنه 
يشعر شعوراً يمكن أن نطلق عليه اسم الشعور الغريزي بأن إقامة علاقة صداقة أو 
شراكة عمل مع الشخص الفلاني -مثلاً- غير محمودة العواقبء أو ليست محققة 
للمصلحة. 


ا عه القول: (وَأَعَاحَضَيةُ فَالْمَثدوف:©, 


تعلمون أن الأرض أو البئاء بحاجة إلى جدار وسور يحفظانه من دخول من 
لا ينبغى» والدين أيضاً ليس فى غنىّ عن هذه الحاجة» ولكن لماذا أصبح المعروف 
حصناً للدين والقيم السماوية؟!. 


.١57-١5١ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





كنا جهاد الئفئس 
وللإجابة عن ذلك. يمكن القول: كلما ساعد الإنسان الناس. كلما حظى 
بمزيد احترامهم له وامتناعهم عن كيل الأذى له. 


ثم تشير الرواية الكريمة إلى أن ناصري دين الله سبحانه وعالم 
دي وأهل بيته كلاد وأتباعهمء حيث قال رسول الله 326 ه: درككا ءا 





آنا وال يه وَشْبِعَتَنًا) . 


من هنا يجب على شيعة النبي 9 وأهل بيته تفوكلاد» أن يكونوا حصناً 
عا للدي اخيزا ا لبن اصح عرض ابحرم لاالترار» بز تجار لمان 5 
الانتصا ر عليهم» هبوا للدفاع عنهء بعد أن وفروا في أنفسهم الااستعداد النفسي 
والروحي لذلك. إن التحدي والمواجهة في مثل هذه المواطن لا يعتبر نقطة ضعف 
في الإنسان. بل هي قمة الفضيلة ومن مكارم الأخلاق. 





6 
خآ[ 0 


المؤمن بين الخوف والرجاء 
لبا ا 


في اللحظات الحساسة في الحياة» إذا كان الإنسان يعي أن أقوى قوة يمكن 
الاعتماد عليها والتوسل بهاء هي الله عز وجلء فإنه يستطيع تجاوز المشاكل بكل 
سهولة. 

يقول الإمام جعفر الصادق للكلاة: : «َيّمَاءَ عَبْدِأمبَلَ قبْلَ مَابْحِبٌ اللَّهُعَرَ وَجَلّ 
بل الله قبل مَابُحِبٌوَمَنِ اْصَمَ بالله للدعصعة النذو 0 
يُبَلٍ َو سَقَطّتِ السّمَاءُ عَلَى الأزضص نكت َكلت عل أَمْلٍ الأزض ي قَشَمِلَهُمْ 
به كانَ في حَزْبٍ الله بالتَّقْوَى مِنْ كل بلي اللواللة فُولٌ: إن الْمتَِّينَ في مقام 
أِينٍ 7074 

فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكون على يقين بأن البلاء إذا نزل على جميع 
سكان الأرضء فإن الله سبحانه وتعالى سيصونه وإخوانه المؤمنين ويحفظهم. لأن 
الله قد وعد المتقين محلاً آمنآء وهذا الأمان هو لهم في الدنيا والآخرة. 


ولابد أنكم سمعتم نبأ سقوط طائرة أو اصطدام حافلة أو غرق سفيئة من 


.5١ سورة الدخان. آية:‎ )١( 
.١5160صء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )( 


للستت 0252555 
لخيانا 


بذكن جهاد النة 
جهة» ونجاة راكب واحد دون سائر الركاب من جهة أخرى. 


وهذا ما يشير إلى إمكانية أن يكون المرء في صلب الواقعة» فينجو منها دون 
الآخرين» مهما كانت خطورة هذه الواقعة. فإذا أصلحنا علاقتنا بالله العزيز الحكيم. 
سخر الله لنا الدنيا بأسرها وجعلها رهيئة إرادتنا وطوع أيدينا. 

والاعتصام بالله تعالى» الذي أشارت إليه الرواية» هو عبارة عن حالة معنوية 
يرتقى إلبهنا:الانشات تحيث لا بوسر ولا بطلوشعا الام الله وحده لاشريك له 


فعلى الإنسان أن يبلغ مستوىّ عالياً من صفاء القلب. وهجر اللؤم والأنانية 
حتى تتوفر فيه إمكانية الاعتصام بحبل الله المتين. فالإنسان النقي القلب» وإن 
كان عذداء إل اندر يق قاذرا على كسيب وكا سالقة ولكه إذاكان هنا ريما 
ومتكبراً في نفس الوقتء فإن العاقبة السيئة ستكون بانتظاره. فهو إذا عمل عملاً 
صالحاًءواعتمد على عمله هذا من دون الله تعالى وفضله ورحمته وكرمه فإئه لن 
يصل إلى خير أبداً. 
نو لكي عل 1 ا ل يد 
مروي عن الإمام الصادق 2852 : «أَوْحَى اللَّهُ عَرَوَجَلَ إلى داوُة: :مَا اعْتصَمَ بي 
بن ادي ثوة أ من حلي عرفت كلك من تكلم بي الشعازات ولارض 
وَمَنْ فِيهنَ إلا جعَأْتُْ له المَخْرَجَ من بهن وما اعتصَمَ عبد عبَاوي بَِحَدٍ من 
7ع في 


ل ذَلِكَ ين ني ا قطَْتُ أَسْبَابِ السَمَاوَاتٍ ين يَدَْهِ وَأصَحْتُ الْأرْضَ 
تخيه وَلَمْ أبَالِ بي وَادِ يَهْلِك200. 


بين الخوف والرجاء 
تحت عنوان (وجوب الجمع بين الخوف والرجاء) يذكر الشيخ الحر 
العاملى «وتئعنه مجموعة من الأحاديث الشريفة» ولكن قبل أن نتلو بعضص هذه 


.١١160صء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





تزكية النفس سبيل المؤمنين رم 


الأحاديث لابدأن نشير باقتضاب إلى طبيعة العناوين التى يختارها صاحب موسوعة 

الملاحظ أن المؤلف «هلننه يستخدم في عناوين فصول جهاد النفس كلمات: 
الاستحباب والوجوبء مثلاً: حول الصبر يقول: (استحباب الصبر في جميع 
الأمور). وحول اتباع العقل يقول:(وجوب اتباع العقل). 


لاشك؛ ليس المقصود هو الاستحباب والوجوب بالمعنى الإصطلاحي 
الفقهىء إذ أننا نلاحظ أن الصبر قد يكون واجباً أحياناًء كما هو الحال عند نزول 
ل أو في مواجهة المعصية. أو في القتال والجهاد في سبيل الله. وفي مسألة 
اتباع العقل» قد يحكم العقل بضرر شيء للإنسان وضرورة اجتنابه ولكن لايكون 
الضرر إلى حد الحرمة» فلا يكون هنا اتباع العقل واجباً بالمعنى الفقهي.. وهكذا. 

إذن فالمراد بالاستحباب والوجوب في مثل هذه العناوين ليس المعنى 
الاصطلاحي المتداول في الفقه» بل إن المطلوب هو بيان مدى أهمية القيمة التي 
تعرضها الروايات في موضوع معين» خاصة صة تلك الروايات التي هي بصدد بيان 
القيم الكلية بشكل عام وليس بشكل تطبيقي ومصداقي. 


من هناء فإن عنوان (وجوب الجمع بين الخوف والرجاء) لايعني الوجوب 
الاصطلاحي الفقهي. فإذا كان الإنسان يرجو أن يغفر الله له ذنوبه إذا ما سهر الليل 
وقضاه بالصلاة والعبادة والإستغفار. وكان يخاف -في الوقت ذاته- أن يخطفه 
الموت إذا نام ليله وتبقى ذنوبه دون غفران» فإنه لا يجب عليه شرعاً أن يظل طوال 
لودو سا ينه لطاع وم مار رايا اسان «الروميان 
يتجه لتطبيقها في حياته. وحول موضوع الخوف والرجاء تقرأ عن الإمام جعفر 
الصادق 2كية قيما يتخصن وصية لقمان الحكيم لكل لابنه: اكَانَّ فيا الْأَعَاجِيبُ 
وَكَانَّ أَعْجَبَ ما كَانَ فِيهًا أَنْ قَالَ لاثنه: حَفٍ الله خِيمَةٌ لَوْ جتتهُ بيرٌ التَََيْنِ َعَذَيَكَ 





01 جهاد النشئس 
سوه في 1 سس سم وض كه لو 2 0 2 وي )١(/‏ 
وَارَج الله رَجَاءَ لو جئته بذنوب الثقلين لرَحِمَك) . 


على الإنسان أن يخاف ربه بشكل يهتز له إذا راجع صحيفة ذنوبه» من فرط 
استيلاء الخوف عليه؛ وأن يأمل حسن العاقبة ويرجو رحمة ربه إذا نظر إلى رحمة 
الله عر وجل ولطفه بعياده. 


ويصادف أن يوسوس الشيطان في نفسي حينما أقوم لدعاء ربي وعرض 
حاجتى عليه» حيث يجعلنى أشكك فى مدى صلاحيتى لدعاء ربى ومناجاته 
والظلت متهييؤلى هذة الأساء يقل قارى ظلق شر فى لقا رن اوقد لعطل تابنا 
حملت من الثمار» فأعود لنفسي قائلاً: إن الله تعالى الذي تكرم على هذه الشجرة 
بكل هذه النعم» فلماذا لا يتكرم علي أنا أيضا؟ فإذا قمت بإحصاء النعم الإلهية التي 
تتمتع بها هذه الشجرة. وجدتها تفوق آلاف النعم» فكل ورقة من أوراقها تحمل 
الأنواع من اللطافة والروعة والفن.. وكل خلية من خلاياها تعتبر شجرة لوحدهاء 
وهي قابلة للنمو واستيعاب النعم الجديدة, فإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا أقنط من 
رحمة الله تبارك وتعالى؟!. 


الحد بين الخوف والرجاء 

و ق كل : اكان أبي يفو ُو 0 
وَفِي كَْبهِ نورَان: نُورٌ خِيمَةٍ وَنُورٌ رَجَاءِ لَو وْزِ نَ عدا 
يَرْدْ عَلَى هَذَا)2. 

وأنا أعتقد بأن هذه العبارة ينبغي أن تكون منهجاً لحياة المؤمنين» فإذا استطاع 
الإنسان أن يوازن فى نفسه حقيقتى الخوف والرجاءء فإنه يكون قد خطا خطوة 
رئيسية في طريق السمو والنقاء. 


.١1598صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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تزكية النفس سبيل المؤمنين ا 


ومجالسهمء وفي مقابل ذلك» يجب أن لا يتحدثوا إلى الناس عن الجنة بشكل يملا 
نفوسهم غرورا. 

وأتذكر ذات مرة أن أحد الخطباء قال في خطابه متحدثاً إلى الحاضرين ن: إنكم 
الآن في الجنة» ويجب أن تعلموا بأن الجنة من نصيبكم قطعاً!. 

ولكن للأسف؛ لم يضف هذا الخطيب إلى كلامه هذه العبارة: انتبهوا لثلا 
تطردوا من الجنة ببعض أعمالكم!. 


وبين أيدينا و ا ع ا الصادق ناكل 
يقول: «-إِنَّ مما حُفظ مِنْ خطب- رَسُولٍ اللو قد أَنهُ قَالَ: با النَّاسٌ؛ إن َكُمْ 
عفادو إلى مَعَالِمِكُمْ. ؛وَإنََُمْ هاي يَدَ فَاددَ هوا إلى يكن ألا إن الْمُؤِْنَ يَحْمَلُ 
بَيْنّ مَحَاقبيْنِ بين أَجَلٍ كد مضَّى لَا يدي ما اللَّهُصَانِعٌ فوء وبين أجل كد َقِيّ لا 
يَذِْي ما اللَّهُ قاض فيد كَلَأحُلِالْعَبْدُ المُؤْه ِنْمِنْ تَفْهِلِتَفْسِهِ وعِنْ دياه لآخِرَتهِ وَفِي 


0-7-7 


الشَّبية كَبْلَ لبر وَفِي ال حيا مَل الْمَمَاتِء قَوَ الي تَْسٌ محمد بيدِِمَابَحْدَ دنا مِنْ 
مُسَبَعتّب و وَحَابَعْنَهَا مِنْ دار إلا لَه أ الّارو29. 


إن الروايات المشابهة لهذه الرواية التي ينقلها الإمام الصادق تقلا عن 

رسول الله #قتة من شأنها ! يجاد تحول روحى عميق لدى الإنسان. 0 
أن يستغل كل لحظات عمره. وأن يك وداهنيا لأخرقة فالشباب ينتهي» والصحة 
تضمحلء والحياة بشكل عام 7 تصير إلى الفناء والموت» وعلى المؤمن أن يكون 
-دائماً- بين خوفين: فهو لا يدري -من جهة- هل ما سلكه من طريق حتى الآنءهو 
الطريق الصحيح والمطلوب أم لا؟. وهل تقيّل الله أعماله وحسناته السالفة أم لا؟. 
وهو -من جهة أخرى- لايعرف كم سيعيشء وماذا سوف يعمل في مستقبل أيام. 
وهل سيحضى برضى الله عز وجل أم سيبوء بسخطه؟. 


.79/7-١ال1١ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 





حكن جهاد النئس 


وهناك رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق نكل يقول فيها: «الْمُؤْمِنٌ بَيْنَ 
مَحَافْتينِ : دنْبٍ كذ قضَى لَايَدْرِي مَاصَتَعَ اللَهفِبوِوَعْمْر قَديتِيّلَايَذْرِي مَا يكْتَِبُ 
فيه مِنّ عَ الْمَهَاِكِ تلا يُضْبحُ إلا حَائِفاوََا يُضْلِحَهُ إلا اْحَوْفُ)0". 


وهذا الخوف والخشية له آفاق مباركة ميمونة تؤدي إلى إصلاح النفس 
وتربيتها. ادن البشرية تمتاز بحالة طغيان وتجبّر بشكل طبيعيء فإذا لم تتأدب 
هذه النفسء ينبغى أن تضبط بالخوف» وإن لم يكن ذلك. فإنها ستخرج من عنانهاء 
وستسقط في الهاوية. 


البكاء من خشية الله 

ويتجلى خوف المؤمن حينما يذرف دموعه من خشية الله» ومن خوف 
المصير. وفيما يخص البكاء من خحشية ة اللهى روى الإمام الصادق 292 عن 
آبائه تكلا عن رسول الله كيه -في حديث المناهي -. أنه قال: «وَمَنْ رك 
عَيْنَاهُ مِنْ حَشْيَة الل كَانَ له بكُلَ َطرَةٍ قَطرَّتْ مِنْ دُمُوعه عه قَضْرٌ في الْجََّة مُكَلّلُ باد 
وَالْجَوْهَرِ فيه ما لَاعَيْنٌرَآتْ وكا أَدُنٌ سَوِحَتْ وَلَا حَطَرٌعَلَى كلب بَشَرِ 9 ر"". 

وح لاروس لوراك رط قروز ان كو قرا جا 1 
لم يكن ذلك. فليتباك وليتظاهر بالبكاء من خشية الله. إن من مؤشرات قساوة القلب 
هو جفاف دمعة الإنسان!. 





وزن الدموع 

وجرك ادو الكاتر ايو ال ال 0 1 
جعدر الصائق 05150 : ١مَامِنْ‏ شَيْءٍ | إلا وَلَهُ كَبْلٌ وَوَ 15 انيع فإن | تئر 
بحاراً مِنْ تار فَإِذًا اغْرَوْرَكَتِ الْعَيْنُ بِمَائًِا لَمْ يَرْمَقْ هه ولا دل َإِذَا قَاضَثْ 


.١لا"ص‎ و١‎ ١ج وسائل الشيعة.‎ )١( 
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تزكية النفس سبيل المؤمنين ارم 


00 0 00 1ه 25 0 1 
حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى النَارِ وَلَوْ أن باكبابَكَى في أمّةِ لَرّحِمُوا)0". 

فقد يمكن تشبيه قطرة الدمع بشكل من الأشكالء بالقنبلة الذرية ذات المظهر 
الهادئ الصامت. ولكنها إذا ألقيت على مدينة من المدن» حولت كل شيء فيها إلى 
رماد فى أقل من ثانية واحدة. 

وتارة يوصى الطبيب مريضه بتناول أقراص صغيرة للغاية» مما يثير تعجب 
المريض تجاه قدرة هذه الأقراص رغم حجمها الصغير. 

والقضية هي القضية على الصعيد المعنوي» فالله سبحانه وتعالى قد خصٌ 
قطرات الدمع التي يهملها الإنسان التائب المنكسر القلب في منتصف الليل» بأن 
جعلها وسيلة مؤثرة جدا فى إطفاء نيران العذاب الأخرويء, ولدرء العذاب الإلهى 
عن وجهه. 

فالله عز وجل قد يرحم أمة بأسرها من أجل قطرة دمع تسيل من عين الإنسان 
الخائف مثه. 

وإزاء ذلك» لاايصح أبداً التفريط بفرصة البكاء وإيكال الاستفادة منها إلى يوم 
غدٍ أو بعده فإن لم نقدم على غسل ذنوبنا وغفلاتناء فقد لا تسنح الفرصة لنا مرة 
أخرى طيلة أعمارناء والعياذ بالله . 


ثقافة التبرير 


وغالباً ما يهتم الإنسان بالبحث عن الأعذار والتبريرات قبل أو بعد ارتكابه 
للذنب» ولكن هذه الأعذار والتبريرات لا تجديه نفعاً فى الآخرة. 


وإنه لمن المستحب والمطلوب للإنسان أن يُخضع نفسه للّوم والمساءلة 
بصورة مدروسة ومتواصلة» وأن يمتئع عن مدح نفسه والإعجاب بها. 


.١78ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





ممم جهاد النة 


إننا نجد بعض الناس يعانون عقدة النتقص والحقارة» فتراهم يسعون دوماً 
إلى أن يكونوا ميحط المدح والثناء» وهذه الأمانى لها مصاديق وأشكال متعددة 
ومتنوعة؛ ينبغي للإنسان تجتبهاء لينفتح على عالم آخر ملؤه الحقيقة والرغبة في 
التكامل والسعى من أجله. 

وفي مقابل ذلك؛ نجد في بعض البلاد الإسلامية» أن الشخص حينما يريد أن 
يتحدث عن نفسه بعبارة (أنا) يستعيذ بالله قبل ذلك» وهذه ثقافة ذات معني طيب 
وجديرة بالاهتمام» كما تشير إلى ضرورة الحذر من العجب والأنانية. 

فنحن قد نذهب مرة واحدة لأداء فريضة الحج.ء ولكننا نشير إلى ذلك مرات 
ومرات فى أحاديثنا متفاخرين. 

ا ل ل ل دون أدنى 

شك. روى الحسن بن الجهم أنه سمع أبا الحسن الإمام الرضاءئ: يقول: «إنَّ 
رجلا في يني إ نال عي لل أت عب هكم فلم قل ولب 
ما أَنيتُ إلا مك وما وَمَا الذَّنْبُ إلا لَكِ كَالَ تَأَوْحَى اللَّهُ عر وَجَل إِلَبْه بْه: ذَمّكَ لِتَفْسِكَ 
أَنْصَلٌ من ] عِبَادَتِكَ ار سَنة)290. 

نستنتج من ذلك أن الصلاة 5 التي ند تتسبب في وجود حالة الفخر والعجب لدى 
فشان لاحي الود راق 3050 دا قن سا طروي اه 0 كدي ان 
تضاعف من نسبة الخضوع والخشوع لدى العبد» حيث تنتقل به إلى مرحلة من 

فالصلاة الحقيقية هى الصلاة التى تكشف للإنسان فقره تجاه ربه الغنى الحميد» 
كما تبيّن له عجزه, دون أن تخدعه - أو ينخدع بها- أو تشعره بالغنا والترفع والتكبر. 


كلنا نعرف أن القيام المتصل بالركوع ركن من أركان الصلاة» لماذا؟. 


.185صءا١‎ ١حج وسائل الشيعة»‎ )١( 





تزكية النفس سبيل المؤمنين 0 


لأنه جزءٌ من الركوعء فالركوع يجب أن يبدأ من القيام» فليس المهم أن يكون 
الإنسان منحنياً في الصلاة بأي شكل من الأشكالء بل المهم أن ينحني خضوعاً لله 
بعد أن كان قائماً. 

فمن كان خلقياً محدودباً ومنحنياً -مثلاً- لايُقال له أنه راكعء إن الركوع هو: 
أنه رغم قدرتي على الوقوف متتصباًء فإنني أنحني تذليلاً للنفس أمام الله عز وجل. 

وهذا الأمر يصدق على حالة السجود أيضاء ترى لماذا كان للسجود قيمة 

إن السجود هو هجر لحالة القعود» وتعفير الجبين بالآأرض خضوعاً لله 
تقول باستحباب هبوط المصلى بيديه إلى الأرض قبل ركبتيه» كما ينبغى أن يسجد 
الإنسان على الأرض والتراب» وأن تلامس جميع مساجده الأرض والتراب تعبيراً 

إن الالتزام بهذه التعاليم والتوجيهات يؤدي إلى تكامل الصلاة وكمالهاء حتى 
تكون عامل تأثير مباشر في تهذيب النفس بصورة أكبر. 


تأديب النفس 

إن بعض الأشياء تفقد قيمتها إذا تعرضت للكسرء كالزجاج والأواني الخزفية. 
ولكن هناك أشياءً على العكس تماماء حيث تتضاعف قيمتها إذا تكسرت كالجوزء 
حيث ينبغى تكسير قشره حتيتصل إلى لبه المفيدء وكذلك الكثير من الفواكه حيث 
يجب التخلص من قشورها حتى ينتفع بها. 

أما النفس البشرية؛ فهي من النوع الثاني» فإن لم تتعرض للانكسار والتذليل 
لن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» فقد لا تؤثر أربعون سئة من العبادة فى تأديب 
النفئس والوصول بها إلى حالة الإنكسار. ولذلك.» فإن الإنسان لاايصل إلى الكمال» 





5 د النة 
جهاد النشس 


ولكنه قد يبلغ القمة فجأةٌ» وذلك حين يذم نفسه ويلومها وتتكون لديه حالة الانكسار 
فى لحظة واحدة. 





يقول الإمام أمير المؤمنين تتلد: «يا أَسْرَّى الرَّغْبَةِ!؛ أَقْصِرُوا كَإنَّ الْمُعَرُجَ 
عَلَى الدُنَْا مَالَارُو عه مها إلا صَرِيفُ أن 16 الس تلان شك 
بها وَاعْدُِوا بها عن ضَرَاوة ه000" 

فهو قل ينصح الذين أسرتهم الدنيا فطمعوا بها بأن يقطعوا آمالهم منها 
ورغباتهم فيهاء فمن عطف مسيرته في الحياة باتجاه التكالب على الدنياء لن يكون 
نصيبه غير المشاكل والأزمات المادية والروحية. 


طاعة الله سبيل الإيمان 

إن واحداً من محاور البحث الخاص بجهاد النفس هو طاعة الله سبحائه 
وتعالى؛ ولد جاولي روا هلها محا بن سسا عر الأمام محيد لباه كلت 
أنه قال: (لَا تَذْهَبْ هَبْ بِكُمُ الْمَذَاعِبُ كَوَ اللَّهِ مَا شِيعَنْنا إلا مَنْ أَطَاعَ اللَّه عَرَّ وَوَجَلَ)". 


ثم إن الإمام الباقر كلاد يروي عن جده سيد المرسلين 006 قوله الشريف: 


إن امَك اند لإا بطاقه00. 
وعن جابر» عن أبي جعفرالإمام محمد الباقر كا 2 قال: «قَالَ لى: يا جَابرَ؛ 
أَيَكْتَفِي مَنْ يَنْتَجَلَ الس أَنْ يد يَقَولّ د بِحُبّتا أَهْلَ الْبيْتِ؟. قَوَ اللَّهِ ما شِيعَيًَا إلا من انّقَى 


الله وَأْطَاعَة. )29. 


ففى العهدين الأموي والعباسي كان الاضطراب والرعب قد وصلا حداً 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص1857. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص185١.‏ 
() وسائل الشيعة؛ ج١١‏ ص185١.‏ 
(6) وسائل الشيعة» ج١‏ ١ءص185.‏ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين أوم 


لايتجرأ فيه شيعة أهل البيت نَقِيدْلِدِ على الإعلان عن عقائدهم وآرائهم في كثير من 
الحالات» ولذلك؛ فإن الأئمة المعصومين: قد وضعوا لأتباعهم وأنصارهم آيات 
وعلائم يعرفون بها. 

ويضيف الإمام محمد الباقر تكلا قائلاً: «وَ مَا كَانُوا يُْرَفُونَ 
الوا ضُع وَالتَحشْع الما وَكثْرَة ذِكْرٍ الله 4 وَالصّوْم وَالصّلَاة وَال رّ بالْوَالِدَير 
وَالتَحَامُِ لِلْحِيرَانِ م لفقا وَأَمْلٍ لْمَسْكََةٍ وَالْغَارِمِينَ وَالْأيتام وعد :الحنيف 
وَتَكَاوَةٍ القَرْآ نكف الْأَلْسْنٍعَنٍالنَّاس إِلَاِنْ حير وَكاُواأمَاء َشَارِمْ ف اليا 


8 سر سر 


(إلَى نكال لكت ب الْعِبَادِ إلى الله عر وَجَل أَتَعَامُْ هُمْ وَأَعْمَلّهُمْ + بطاعته)20. 

فالإنسان الشيعي -إضافة إلى تقواه وطاعته لله. وتواضعه وخشوعه وأمانتف 
وذكره الكثير لله تعالى» والتزامه بالعبادات والبر بالوالدين والإنفاق على الفقراء 
والمساكين- بالإضافة إلى ذلك كله فهو صادق فى حديثه. فلا يكذب. بل ولا ينقل 
كذبة الآخرين. لأن ذلك هو الكذب بعينه. كما لا ينبغي له أن يبدي رأياً لاعلم له 
بموضوعه فتلك كذبة أخرى أيضاً!. 

هناك البعض من الناس لايبدو أنهم كذابون» ولكنهم يؤيدون الكذابين 
والمذاهب الكاذية. وهذه خصلة مذمومة جذا. 

إن قلب المؤمن يغعمره الحق أندا وهو إذا انتهج الصدق 52 حياته فلن 
الصدق يعني تطابق الحديث مع الواقع» وهذا هو معنى الحق. 

إن الشيعي رجل الحقٌق» وصديقه؛» وبصير به. والشيعي أيضاً أئيس القرآن 
فإن المؤمن لاينبغى له ترك قراءة القرآن» بل عليه أن يقرأ ما لايقل عن خمسين 
ل 
الله تيد : «من تَرَأَحَضْرَ آبات في لَيلَِ َم يْتبْ من الاين وََنْ قرأ حَمِْينَ آي 


.١854ص‎ .١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





دذانا جهاد النئس 
ل ل 
كيب مِنَ الذاكرين..02". 


م 8 بم 6 3 و 5 3 57 له 
ابن الحنفية: «.. وَعَلَيِكَ بِقِرَاءَةٍ الْقرْآنِ وَالْعَمَلِ بمَا فيه وَلَرُوم فَرَائْضِهِ وَسَرَائِعِهِ وَحَلَّاله 


عرو بر 2100 20 


وَحَرَامِهِ وَأَمْرِ وَنَهْيهِ وَالتّمَحدِ به وَتكَاوَتِِ في لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ مَإِنَهُ عَهُدٌ مِنَ اللَّهِ تبَارَكَ 
00 7 ا وو 2 0 73 ع 5 . له كر و ره و 8 مه 0 2 
وَتَعَالى إلى خَلقِهِ فَهَوَ وَاجِبٌ عَلى كل مُسْلِمِ أن يَنظرَ كل يَوْم في عَهَدِهِ وَلَوْ حَمْسِينَ 
يد .)0 

وتعرفون أن حب الشىء يختلف اختلافاً جماً عن تكلف الشىء أو الاضطرار 
إليه. ثم إن الشيعي الواقعي ليس بذيء اللسانء ولا يتتبع عيوب الآخرين» وهو 
حريص كل الحرص على أن يذيع محاسن الآخرين وإيجابياتهم في المجالس 
العامة» دون السيئات والفواحش. 

فحكاية الإيجابيات ونشرها في الأوساط بمثابة نشر العطور والرياحينء أما 
إشاعة الفواحش والسيئات» فهى تلويث للجو الاجتماعىء ومن الطبيعى أن يكون 
نشر العطر في الأجواء وترطيبها خيرا من التلويث. 

إن الإسلام يعارض اتصاف المؤمن بصفة الذباب» حيث يبحث عن الجروح 
والقروح والعيوب والأقذار. بل الشيعي هو من يتصف بصفة النحل الذي ينتج 
العسل للناسء فيفيدهم. ويشفي مرضاهم. 

وكما تقول الرواية الآنفة الذكر في تبيين خصائص الشيعة؛ يلزم الشيعي أن 
يكون فردا أميناء يأتمنه الناس على ممتلكاتهم وأسرارهم؛ فتارة تجد بين أفراد عشيرة 
تتكون من ألف شخصء خمسة أوستة من الشيعة يتصفون بأنهم أمناء العشيرة. 

5-85 98 0 2 د - َُ يي خا ك2 شماه : 

ثم تؤكد الرواية على أن: «أحَب العِبَادٍ إلى الله عَزْ وَجَل تقاهم وَأعمّلهِم 
بطاعَتِه». فإذا كانت (التقوى) و(العمل بطاعة الله)» هما قيمتان أساسيتان للتفاضل 
)١(‏ معاني الأخبار» ص/7ا4١.‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه» ج7١‏ ص27/8. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين لكل 


في المجتمع الإسلامي, فإن الأهم من ذلك هو التسابق في هذا المجال والسعي 
لكي يكون كل مؤمن أتقى من الآخرين وأكثرهم عملاً بطاعة الله عز وجل. 

0 الله تعالى ف هله الوا رسكا ل تجلارت»ه 
مع جابر» فيقول: (يَا جَابِرٌ وَالله ما قرب إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ إلا بالطاعة)”: مما يثير 
السباؤل عن سبي تأكيد الاماء تحلارته بالقسم المقدس؟. 


د 


ولعل الجواب هو أن الإمام ئة يريد رسم خط خاص لسلوك الشيعة 
ويفرض عليهم عدم تجاوزه وتخطيه. فلا يظنوا أنهم سيكونون من أهل الجنة 
بمجرد قطرة دمع تُسكبء أو بلقلقة ألسنتهم بكلمات. فالإنسان المؤمن يجب أن 
يكف عن خداع نفسه» وخاهو الرهام أمير المؤمنين لكلاة. يقول في إحدى خطبه: 
١مَيْهَاتَ!‏ لَا بُخْدَعٌ اللَّهُ عَنْ جَبَيه وََا نَل م مرْضَائة إلا بطاعتهه”©. 





000 


وعندما يقول الإمام الباقر 992 : ايا جَابِر وَاللهِ مَا قرب إِلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلّ 
إلا بالطاعَق) نعرف أن أثمتنا العظاء لم بيصتلو” إلى درجاتهم الرفيعة إلا بطاعة الله 

إن الوصول إلى مقام القرب من الله والابتعاد عن نار جهنم رهيئان بإطاعة 
الله تعالى» ولا يقبل فى إطار هذا الأمر غير الطاعة لله أبداً. 

بلى؛ إن الديانة المسيحية قد ابتدعت طرقاً مضحكة لنيل السعادة الأبدية» 

ويبدو أن القضية أت عنينها رمدت الدولة آنذاك إلى عجز مالى شديد» 
فرأى المستشارون السياسيون والاقتصاديون -بعد كثير من البحث والمداولة- 
ومع الأخذ بعين الاعتبار حالة الناس وروح التدين المتكرسة فيهم» أن يعمد رجال 
الكنيسة إلى استغلال الحس الديني لدى الناس وإفراغ جيوبهم, بدلا من أن يمدوا 


ل -6م1. 
)١(‏ نهج البلاغة» خطبة رقم: 179 





لكل جهاد النئس 


لهم يد العون والمساعدة. وبهذا الشكل حرضوا الئاس المذنبين والراغبين بالتوبة 
على أن يشتروا صكوك الجنة والغفران مقابل مبالغ مالية» قد يكون بعضها طائلاً. 


فاشترى أشخاص لم يقوموا بأي عمل صالح في حياتهم صكوك الجنة مقابل 
مبلغ من المال. 


بيئما الإسلام يرفض استغلال الروح الدينية لدى الئاس بهذا الشكل البشعء 
بل لاايصح أن يداهن الناس على دينهم» بل يعلّمنا الإسلام أن ما نقوم به من أعمال 
صالحة. إنما هو بتوفيق الله عز وجل وتسديده. 
ثم يقول الإمام محمد الباقر عاكلا : «وَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ منَ انار وَلَا عَلَى اللّهِ 
ِأَحَدِ من حجَةِمَْ كان لَه مُطيعاً هنول وَلِىّ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَا عاقياير قز ونا 
نال وَلَايننَا إلا بالْعَمَلٍ وَالْوَرَعغ0". 

إن شيعة علي ملعلاف ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر اهتماماً من غيرهم بتزكية 
الذات» حتى يكونوا زيناً لأسو يقول الإعام ل مقاط أحد أتضيارة: 

يا سَقرَان نِيٌ؛ إن اْحَسَنَ مِنْ كل أَحَرٍ > حَسَنٌ وَإِنَّهِئْكَ أَحْسَنٌُ نا وَإِنَ لييح 

ات أي 

ومن أجل بلوغ المنزلة الرفيعة للمؤمن الحقيقي؛ ينبغي تعريض الجسم 
والروح إلى أنواع المصاعب في مسيرة الطاعة لله. والكف عن المعاصي. 
والصبر عليهما؛ وقد قالت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء ليكلا ذ في وصفها لأمير 
المنؤ منيق نئل : أنه كان «مَكُدوداً فى دَاتِ اللّه..)©. 


.185-١85ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.7 (؟) بحار الأنوار» ج/ا4» ص49‎ 
. 7177 (*؟) بحار الأنوار» ج759» ص‎ 


7 
اك 02 ااا 


الورع والتقوى نهج الإيمان 
ص لت 


روي 0 1 جد ام محمد البافر تكلا أنه قال: «كَانٌ ا 
الْمُؤْمِيينَ تنتئلة يَقُولُ: لَايقِلٌ عَمَلٌ مع تَفْوَى. وكف يقل ما بيبل ؟200. 

فمن الممكن أن يقضي أحدهم الليل إلى الصباح في إقامة الصلاة» ولكن 
ركعتين منها فقط قد يصليهما بإقبال وتقوىء» تكوئان الوحيدتين اللتين تلقيان 
الرضى والقبول من الله سبحانه وتعالى» وقد قال ربنا عز وجل: إِنَمَا َل الله 
المتقيت22#. ولاشك في أن الورع أفضل من العبادة السبوووية : ققد ونال العو جهدا 
عبادياً كبيرأ ولكنه في الوقت نفسه لا يمتنع عن ممارسة الكذب والغيبة ومعونة 
الظالمين» وفى مثل هذه الحالة لن يكون مصير عبادته الصورية غير الإحباط. 

تصوروا أن مريضاً يقصد الطبيب» ويتناول مختلف أنواع الأدوية» ولكنه 
لايمتنع من جانب آخر عن تناول الأغذية الضارة بصحته. أو يفرط في تناولهاء 
فليس من المتوقع له الشفاء أبداً. 

إن الورع وهو الامتناع عن المعاصي والذنوب يكون في بعض الأحيان 


.١150ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» آية: /و؟.‎ 


و م 
ووم 


كل جهاد النفسر 


أعلى درجة من القيام بأعمال الخير. حتى أن الشيطان ليغوي الإنسان. بأن يقول 
له: بإزاء ما قمت به من الأعمال الصالحة» فإنك مجاز بارتكاب عمل سيء واحد 
على الأقل!. 

الحبانه خط ره عاو م 0 
بعال الخراو سيق تجانت آخر. ردي عن الإمام الصادق تَقِيثْلاة أنه قال: «أَمَرَ الله 
بلس بِالسَجُودٍ لآ ميق َقَالَ: يَا رب ب وَعِرَكَ إن أَعْمَيتِي من السّحجُودٍ لدم 
َأَعبدنّكٌ عاد د مَأ 511 كَالَ اللَهُ جَلّ جَلَالهُ: ني أحِبٌ أَنْ أَطَاعَ مِنْ 
حَيْتُ أَرِينُ00. 

وقد جاء في التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تلطخت يداه بدماء 
آلاف الأبرياء.. قد عمّر كثيراً من أراضي العراق وأحيا المزارع والبساتين» وكان 
يطعم الفقراء كل يوم؛ كما كان له باع في مجال الأدب والخطابة فكان يلقي خطباً 
رنّانة حول التقوى» ولكن جميع هذه الإنجازات والقابليات لا تصلح أن تكون غطاءً 
لأعماله الإجرامية السيئة الصيت التي سلبت أعماله الصالحة قيمتها ومحتواها. 

ولعل جميع مجرمي التاريخ وطغاته قد قاموا بأعمال صالحة كثيرة» ولكنها 
لم تجبر سلوكهم الفرعوني الطاغي. 

إن من واجب الإنسان أن ينفذ ما أمره به الله جل جلاله. وأن يطبق ذلك على 
نفسه. لا أن يخترع لنفسه ديئاً انتقاتياً حسب أهوائه ومصالحه. وإن جميع أعمال 
الخير المجردة عن الإخلاص لله سبحانه. والأهداف الإنسانية النبيلة» لن تعود 
بالخير على صاحبهاء ولن تأخذ لنفسها صبغة الخلود. 

قال أحد الكتاب: لقد ألفت ثمانية كتب فى حقل الآدعية والزيارات» وقد 
طبعتها بأفخر الطبعات؛ ولكنها جميعاً لم تكن محط إقبال القراء أبدأ» وذلك لأن 
قصد القربة والإخلاص إلى الله تعالى لم تكن في حسبانيء بل كانت نيتي الحصول 


.75١ بحار الأنوار» ج50» ص‎ )١( 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 1م 


على الشهرة. بينما كتاب (مفاتيح الجنان) للمرحوم الشيخ عباس القمي فتتتك. ظل 
خالداء لأن هدفه كان كسب رضى الخالق تعالى, دون الاسم والمظهر. 

وروي عن مفضل بن عمر أنه قال: اكُنْت عِنْدَ أي عَبْدِ الله تكله هَذَكَرْنَا 
الْأَعْمَالَ فَقَلْتْ أنَا: مَا أَضْعَف عَمَلِي. فَقَالَ: َه! اسْغْفِرِ الله م قال لي : انير 
لْعَمَلِ مَعَ التقوَى حَيرٌ مِنْ كير بلا تَقوَى. قَلْتُ : كيف يَكُونُ كيد بلا تفْوَى؟ 


قَالَ تل : نع مدل لجل بُطمُ عام ويَْفْقُ يرال يوط وَل كاذ 
ارتم لَُ الْبَابُ مِنَ الْحَوَام َكَل فبى قَهدَاالَملُ با َقْوّى, وَيَكُونٌ الآكَرُ لَيْسَ عِنْدَهُ. 
َإِدًا ارتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنّ الحرًا ملم يَدْخُلُ فيه)20. 


فالمؤمن هو من يؤدي فرائضه وأعماله على أتم الوجوه وحسب ما أمره الله 
ا و ا ال ل 0 
لرغبته وهواه. وإذا وجدنا أن رسول الله :2ق يربط -في روايات عديدة ومختلفة- 
بين رضى الله ورضا ابه الطاهرة فاطمة الزحراء لك وبين غضب الله وفضبها.. 


زر و حر متي 


كما هو فى قوله ج252 :هن الله يَخْصَبُ لِعَضَبٍ فَاطِمَة وَيَرْضَى لرضًاهًا)2. 


فلأن حياة فاطمة الزهراء تَلِيكلاةٍ كانت تدور حول محور الحقء ولم تبتغ في 
حياتها غير رضى الله تعالى. وإذا وجدنا أن بعض الأحاديث الشريفة تشير إلى أن 
الإمام علي بن أبي طالب تَقيلةٌ هو ميزان الأعمال» والميزان الذي يتميز به الحق 
عن الباطل كقول النبي 276ية: ١عَلِىّ‏ مَعَ الْحَق اه مَعَهُ لَايَفْتِقَانِ حَتَى يردا 
عَلَيَّ الْحَؤْضٌ)7. فلآن حياة الإمام علي تَلِئْلدِ كانت مع الحق دائماً وأبداً.. 


إن الوصول إلى هذه المرتبة من الإخلاص والتجرد لله تعالى أمر في غاية 
الصعوبة» ويتطلب توفيق الله وعونه حتى يستطيع الإنسان تحقيق فيو يق هذا الهدف الرفيع 






.١5١0ص‎ »١١ج»ةعيشلا وسائل‎ )١( 
. ١9ص (؟) بحار الأنوار» ج”57»‎ 
الخصالء ج5١2 ص5 ةغ.‎ 02020 





كنا جهاد النة 


يقول الإمام جعفر الصادق تَهِكلةذ: «الْحَسَبٌ الِْعَالَ وَالشَرَفُ الْمَالُ وَالْكَوَمُ التَُوَى)20. 

فإذا رغب الإنسان فى أن يكون وجيهاً ومحترماً على المستوى الاجتماعى؛ 
فعليه أن يقوم بالأعمال الصالحة؛ وإذا أراد أن يكون ذا شرفٍ ومحط اهتمام 
الآخرين» فيجب أن يهتم باكتفائه الذاتي من الناحية المالية؛ وإذا أراد أن يكون 
مكرما فليتخذ من التقوى شعاراً ونبراساً وسبيلاً. 

فمن كان بصدد نيل الكرامة والخيرء عليه أن يولي التقوى الأهمية الأولى 
والقصوى. إذ أن الله تعالى قال في كتابه الكريم : إن لو َنْقَاكُو74. 


فإذا ركب الإنسان سيارة دا ولكنها كانت تفتقر إلى الكوابح» فلا فلا 
شك أنه سيتعرض للخطر الجدي»؛ وسرعان ما يسقط في الهاوية. وهذه السيارة 
القوية نفسهاء إذا قادها سائق متمرس مع سلامة أجهزتهاء وسار بها ضمن الطريق 
الصحيح» وبطريقة جيدة ومناسبة» كان لك أن تتصور مستوى تحسس الأمان فيهاء 
ووصولها إلى الغاية المرجوّة بكل راحة بال. 

والذنوب تماماً هي كتلك السيارة التي : تفتقر للكوابح السليمة تؤدي بصاحبها 
إلى مصير أسود. يقول الإمام أمير المؤمنين لكلا : قنارها تصوؤه لللوت وما مك 
افد ا قارف على الرساكد ١‏ ألَاوَإنَ الْحَطَايَا حَبْلُ شّْمْسٌ 00 
عَلَيْهَا أَهْلّهَا كلك لشيها تككيت تَقَكمَتْ بِهِمْ في النّارا0". 

فكلما استمر الإنسان في عملية السقوط إلى الهاوية وهو يمتطي خيل الخطايا 
والذنوب. كلما تضاعفت سرعته الجامحة. 


أما الأعمال والممارسات الصالحة؛ فيصفها سيد المتقين الإمام علي تقكّلة 
)١(‏ وسائل الشيعة»ج١١,‏ ص١5١.‏ 


(؟) سورة الحجرات» آية: .١7‏ 
(9) وسائل الشيعة»ج١١»‏ ص١9١.‏ 





تزكية النفس سبيل المؤمنين كن 
كي ل 9 ككس ار ين خف" ع > ركوس كو لس سقو ” ( 1 هرس جكهر رمقو 25 كي 
بالقول: (ألا وَإن التقوى مَطَايَا ذلل خيل عَلَيّهَا أفلَهَا وَأَعْطوا أَرْمَتَهًا فاوردتهم الكنة). 
إن الشاب الذي ينظر إلى المرأة المتبرجة» يستطيع في بادىء الأمر إغماض 
عينيه» وفي هذه المرحلة تكون السيطرة على النظر عملية سهلة» ولكنه إن تجرأ وأقحم 
نفسه في النظرء ولم يحذرء ولم يغلق أجفانه» فسيتعرض إلى الخطر بنسبة عشرة في 
المئة. ولكنه إذا تنبه إلى نفسهء وكان بصدد الحذر من الشهوة الحرام» استطاع الإفلات 
النظر الحرام» كانت السيطرة أمرا صعب وضعفت مقاومته بنسبة عشرين في المئة» إلا 
أنه لايزال يؤمّل في نفسه خيرا إذ هناك فرصة للعودة إلى العفة» فإن لم يقرر العودة» 
فإن الأمر سيصل به إلى التساقط السريع» حيث لن يكون ثم مجال للسيطرة وتجنب 
السقوطء فخيل الخطايا تسرع به إلى الهاوية» وتقوده إلى مصير أسود. 
5 1 و ا 2 َه لزعت م 
ويقول الإمام أمير المؤمنين َلدلِدٌ في رواية أخرى: «اتق الله بَعض التقى 
َإِنْ كَل وَاجْعَل بيتك وَبَينَ اللَّهِ را وَإِنْ رَق900. 
فليس صحيحاً أن يتصرف الإنسان في حياته بطريقة تخرق كل الحجب والأستار 
بينه وبين الله سبحانه وتعالى» في بعض الأحيان يكون الخوف أو الحياء القليل من 
الله عز وجل سببا لنجاة الإنسان من العذاب». وطريقا إلى استحقاقه جنان الخلد. 


الورع جوهر العيادة 
روي عن الإمام أبي جعفر الباقر مَك قوله: (إنَّ شد الْعبَادةٍ الوَوَعُ7©. 
إن ذنوب الإنسان تنقسم إلى قسمين: 
الأول: الذنوب التي قد تلوث بها الإنسان لتؤّهء وهي تشبه نزلة البرد البسيطة 
التي تصيبه بشكل مؤقت. 


.١5١ص‎ ؛١١جءةعيشلا وسائل‎ )١( 
.١5١ص‎ .١١جءةعيشلا (؟) وسائل‎ 





دع جهاد النة 


الثاني: الذنوب المتجذرة في روح الإنسان ووجوده؛ كما السرطان الذي 

وهذا النوع الثاني من الذنوب يمتاز بالحدة والخطورة البالغة. فالطفل الذي 
يعتاد الكزب منذ صغره.» ولا يجد الاهتمام المطلوب من قبل والديه وذويه. فإن 
خطيئة الكذب ستعجن بلحمه ودمه»وحينما يدخل سوق العمل. سيجد نفسه 
عاجزاً عن ممارسة الصدق والإنصاف والرحمة لدى سعيه لصعود سلم الثروة 
والجاه الدنيوي. 


ولا بأس هنا أن أذكر لكم -مثلاً- بهذا الخصوص؛ في أيام طفولتناء كان 
والدي «تنه يجمع سجاد بيتنا مرة في كل عام» لغرض تنظيفها على سطح المنزل» 
وكان يعطي كل واحد منا عصاً كبيرة» لنضرب بها السجاد ونزيح عنه الغبار. وبعد أن 
نكيل ضرباتنا المتلاحقة قة إلى السجاد. كنا نعلن له بأن مهمتنا قد انتهت ت. فيعود عليئا 
بالقول: ليس بعد. فلا تزال ذرات التراب عالقة بين خيوط السجاد. وهي موجودة 
فيه مئذ حياكته: حيث لا تخرج من بين الخيوط بالسهولة التي تنصورونهاء فلابد من 
تكرار الضرب ومضاعفة الضغط على السجاد. 

أما استفادتى من هذا المثل فهى: أن هناك ذنوباً تشبه إلى حد كبير ذرات الغبار 
التتشعفة ون حيرط اللنجادة فين نفد إلى عمق أعجا ف الإنيتاة ؟ إلى حل بجو 
كرنها ذنويا:ولكقا يسا 'نترا وعديو آيات القرآن الكريم وروايات النبي وأهل 
بيته يلاد ونعرض أنفسنا عليهاء نستطيع إذ ذاك اعتبارها ذنوبا خطيرة» ولابد من 
مجابهتها وطردها من أعماق وجودنا. 


الورع حصن الروح 
الأسلاك الشائكة المحيطة بمعسكر الجند, أو حصن المديئنة. 


وقد قال الإمام جعفر الصادق تقل 5[ وهو يبين الصفات التي : تميّز أصحابه 
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عن سائر أبناء المجتمع: ١إِنَمَا‏ أَضْحَابِي مَن اشَْدٌ وَرَعْهُ وَعَمِلَ لا لفة ويعا نداب 
هَوٌلَاءِ أَضْحَابِي)20. 

ولعلكم صادفتم بعض الناس ممن يحذرون الأمراض حذراً ملفتاً للنظر 
فتراهم يفرون من المصابين بنزلة البرد مثلاً إذا التقوهمء فهم يهتمون بالصحة 
الفردية أيما اهتمام إذ يغسلون أيديهم دائماً ويحافظون على نظافة ملابسهم كل 
المحافظة. كذلك يجب أن يتمع الإنسان برو الحذر والاحتياط والورع في 
القضايا المعنوية والدينية. فلا يصح للإنسان المؤمن أن يهتم بكمية العمل فقطء 
بل عليه أن يركز على النوعية وعلى الشمولء. وعليأخذ الحيطة والحذر في مواجهة 
الأمور المشتبهة» وهذا هو جزء مهم من الورع. 

وبلكا عر ادماء ماو البائر بر 2 قوله: ١كَالَ‏ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ابْنّ آَم 
اجْتَدِبْ مَا حَرَّمْتٌ عَلَيْكَ نَكْنْ من انم 
اح السو ل راد رو ار 
لايصل المرء إلى الحرام إلا بوسيلة محرمة أيضاًء وعليه؛ يكون عدد المحرمات 
أكبر بكثير مما ذكره المرحوم المجلسي. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن (الورع) يُستخدم في مجال اجتناب المحرمات 
والذنوب» بيئما (التقوى) تشمل جانبى: اجتئاب المحرمات والعمل بالصالحات. 
المؤمن إنسان نموذجي 

وقد جهد الأثئمة المعصومون تَيتْلدكل الجهد في أن لايكتفي المؤمنون 
بالتشد الظاهري لهمء بل أوجبوا عليهم السعي باتجاه تفعيل وتطبيق كل مبادئ 


)١(‏ وسائل الشيعةءج١١:‏ ص”197. 
(؟) وسائل الشيعةءج١١.‏ ص97١.‏ 





1 جهاد النئس 


وتعاليم الدين الحنيف. ليكونوا بذلك زيناً لأهل البيت تَؤكلاد. 


2 


وقد جاء عن الإمام جعفر الصادق 32 مخاطباً أحد أصحابه: املك 
تقو ى اللَّى وَالْوَر يع وَالَاجْتْهَاد و وَصِدْقَ الْحَدِيثِء وًَ وَأَدَاء الْأَمَائَ وَحُسْنٍ وَحَدُ للق 
وح خُسْن الْجوَارء َ وَكُونُوا دُحَاةٌ إلى فيكم بة عير لِك َكُونُوا وَيْنَا وَل كُونُوا 
2 وَعَلٍ يك بول لكوع سحو قن أحدَكُمْ د َل جوع وَالسجُوة متف 
ليل من لَه كل :يا وَيْلَه 4 أَطَاءَ وَعَصَيْتُ وَسَجَدَ وَأَبيْتُ 0 


وقد أصبح الشيعة ملزمين في كل العصور أن يحولوا أنفسهم إلى نموذج 
لنظافة وطهارة الروح. وأن يكونوا رَّينآً للدين ولأهل البيت تَفكَلدء وليس عاراً 
عليهم ووبالاً. 

قال الإمام موسي الكاظم كلا : ١كثيراً‏ مَا كُنْتُ أسْمَعٌ بي يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ 
شِيِعَيَنَا مَنْ لا تَتَحَدتْ الْمُخَدّرَاتٌ بوَرَعِهِ في ورج َب زاك عن هو في 
دي قَرْيَة فِيهَا عَسْرَة ؤآلانٍ رَجلٍ فيه خَلكٌ الله دَأَدْرَعٌ ٠‏ 0 


.195-١97ص‎ .١١ وسائل الشيعةءج‎ )١( 
.١196-١95ص‎ .١١ج»ةعيشلا (؟) وسائل‎ 
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| سخ 


العفة أفضل العبادة 


لل كت 


ا ا : (مَا من عِبَادَةٍ و الل يفلم امو ج00 


وعن أبي بصير قال: اقل وَجُلّ ابي جَعْمَرٍ كله : ني ضَعِيفٌ الْعَمَلٍ قَلِيلُ 


ل مله 


الصّيّام وَلَكِني 00 حَلَالًا. 

َال نئل : قَقَالَ: لَه أي الاجْتِهَادٍ أَفْضَلٌ مِنْ ء ِف طن وَكرْج؟70". 

إن الحد الفاصل بين الرزق الحلال وأكل الحرام كالحد الفاصل بين الطهارة 
والنجاسة. فتارة تجد شخصين يعملان معاً ويتشابهان إلى حد كبير في طبيعة كسبهماء 
ولكن الحقيقة هي أن أحدهما يأكل حلالاًء والآخر يلعق بالحرام! لذلك ينبغي على 
المؤمن أن يتحرى الدقة فى مكاسبه وأن يكون عفيفاً يتتجنب الحرام في رزقه وأكله. 
المحافظة على شخصية الأولاد 

إن العفة هي: أن يحترم الإنسان شخصيته. فلا يعمد إلى تلويثها بالذنوب 
() وسائل الشيعة»ج١١.‏ ص9ا9١.‏ 
() وسائل الشيعة»ج١١,‏ ص598١.‏ 


لل بيه ل 
1 


105 جهاد النفس 
وحقائر الأمور التى لا قيمة لها. 

فإذا كان أبناء المجتمع -رجالاً ونساءً- يحترمون شخصياتهم. ويريدون 
الكرامة لأنفسهم. فإنه لن يسقط أحد في حضيض الذنوب والمعاصي. 

وإذا كانت التعاليم الديئية توصي الآباء والأمهات بأن يحفظوا لأولادهم 
شخصياتهم» وأن يرعوا حرمتهم» فذلك لأن توجيه الإهانة لهم وتحطيم 
شخصياتهم» يدفعهم في نهاية المطاف إلى ارتكاب الحماقات والمفاسد بأنواعها. 

فإذا حفظنا حرمة وشخصية الأولاى فإنهم سيحتثر مون بدورهم أنفسهم 
بصورة تدريجية» بل وإنهم سيبذلون قصارى جهودهم للمحافظة على كرامتهم 
حتى في خلواتهم» وسوف يراعون الأدب والأصول الأخلاقية الحميدة حتى في 
طريقة قعودهم وقيامهم وملبسهم وتسليتهم وكل شيءٍ لديهم؛ أي أن الأساس في 
حياتهم سيكون الصواب. اللهم إلا ما يقعون فيه من أخطاء سهوية بسيطة لامفر 
منها. 

وتأكيداً على بعض مصاديق العفة» قال رسول الله َ#ِ: «مَنْ د من لي 
انْتََيْنِ ذَ صَمِدْتُ لَهُعَلَى الله الج مَنْ مَنْ ضَمِنَ لي مَابَيْنَ لَحييْهِ وَمَا َيْنَ رِجَْيه ضَمِنْتٌ 
لَه عَلَى اللَّهِ الجن . ٠‏ يعني : : لسائه وفرجه. 


وترى كيف أن النبي الأكرم عَ«ِدْبَدْ يراعي جانب الحياء حتى في مثل حديثه 
هذاء وكيف يستفيد من ألفاظ عفيفة لا تخدش الحياء. 


6 


ويقول رسول الإسلام كلاق 000 : تن عدر على انرأ أ جار 
حَرَاما كا ماف الله حرم اده وَأ مِنَ الْمَرّع الأخبر وَأَدْكَلَهُ الَْنَ 


0 


َإنْ أَصَابَهًا حَرَاماً حَرَّمَ اللَهُ عَلَيِْ الجَندَ و عله 1 0 


.١99ص‎ ؛١١ج»ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.١59ص‎ ؛١١ج»ةعيشلا (؟) وسائل‎ 


تزكية النفس سبيل المؤمنين مع 


معرفة الحلال والحرام 

إن الأمر المهم في إطار الامتناع عن الحرام هو معرفة الحلال والحرام 
والحدود الدقيقة بينهماء والتوسل بالحرام في اكتساب الرزق لا يعني حصد الفوائد 
الصاديه ايها وض وان عر ري لخاد م قله روي ل أب عار 00 
محمد الباقر 2 أنه قال: «قَالٌ رَ سُولُ الله ينتقي في حب الْوَداع أ إن الوح 
تت في زوحي أنه لوث تل على كنتخيل رذقها قا اله يلو 
ني الطب وَلايَحوكَكُم اشينطاء شَيْءِ منَ الرْق أن َطَلبُوة ب 3 بِممْصِيَة اللَّوكَنَ اللّه 
تبَارَكَ وَتَعَالَى د سم أرق بن هلالا وك بُعَسَئهَ حَرَامكمَنِ الى الله هَ وَصََ 
أنه اللَّهُ برقِه مِنْ حِلَّه و عن كعك بات اكير وَل دهن ير ص به 
مِنْ رِرْقِه الْحَلّالٍ وَحُوسِبَ ب عَلَيْه)20. 





وفي هذا الإطار روي أنه دخل علي يلد المسجدء وقال لرجل: أمسك 
على بغلتي. فخلع لجامهاء وذهب به. فخرج علي 2 بعد ما قضى صلاته. 
وبيده درهمان ليدفعهما إليه مكافأة له» فوجد البغلة عطلاء فدفع إلى أحد غلمانه 
اعون دتري رهما لجاما» فصادك الخاؤم اللجام المعتروى في السيوق» فياه 
الرجل بدر همين» فأخذه بالدرهمين وعاد إلى مولاه. فقال علي 2م : «إنَّ العَيْدَ 
لَيَحْرِمُ تَفْسَهُ الرّرْقَ الْحَلالَ بترْكِ الصّبْر وَلايَرْدادُ على مَا قَدرَ له©. 

إذن» فعلى المؤمن أن يعفٌ عن الحرام ويبتعد عن المزالق التي تؤدي به 
إن الستوظ تو رحاب المحوفات. انلك روي عن الإعام تسود البافر اكد في 
حديث له: كل عَيْنِبَاكِيد َم لام مَةِ غَيْرَ نَلَاثِ: توت ف حير تدر 
قَاضَتْ مِنْ حَشْبة الل وَعَيْنِ عُضَّتْ عَنْ محا رم اللوا”". 


)١(‏ وسائل الشيعة»ج 20 ا 
(5) نهج البلاغة (الثاني)» حكمة ةرقم: ؟7. 
(5) وسائل الشيعة. ج١‏ أء ص ٠»‏ 0 
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وعندما يواجه الإنسان عملاً أو موقفاً مشتبهاًء لايدري هل هو حرام أم 
حلال. عليه أن يتذكر الله تعالى ويتدبر الأمر فإن وجد ذلك طاعة عمل بهاء وإن 
وكلوسصه رنيا يفول الأماء جر الصادق 27م : ١ن‏ أَشَدَمَا َرَضَ اللَّهُعَلَى 
حَلْقهِ ؤكرٌ اللّهِ كيرا ( م قَالَ) لا أَعْنِي سُبْحَا نَاللّه وَالْحَمْدُ لِلَّه ولا إِله إلا الله 
ال َي نوكن قر ل جنال َعم كا َأ لَب 
وَإِنْ كَانَ م مَعْصِية مَعصية ثرَ كها00. 

إن بعض المحرمات الشرعية» كالغيبة والزنا والكذب والظلم» لها أحكام 
خاصة وحقيقة واضحة» ولكن البعض الآخر ليس كذلكء فكان لابد للإنسان 
المؤمن أن يسعى دائماً إلى تعلّمها 

فحينما يستلقي الإنسان في فراشه عليه أن يتأمل ويقول: إلهي» أنت الذي 
جعلت النوم لي حلالاً وقلت متكرماً وَهُوَانَذِي جَعَلَ لَكمْاللَبْلَلِبَامَا وَالتَومَ 
سانا 4<" ولكئني أنام ا الاستيقاظ لأداء صلاة الصبح. 


من هنا؛ فإن للنوم واليقظة أحكامهماء وعلينا أن نجعل كل حالاتنا تصطبغ 
بالصبغة الإلهية. وهكذا هي حالة الأكل والشرب وسائر الأعمال والأمور الدنيوية 
التي مخ الممكن وصلها بالحقائق والرؤى المعنوية. وإذا كانت كذلك. أصبح 
الإنسان ذاكراً للّه. 


وإذا تَعلّم الإنسان الحلال والحرام» عرف تفاصيل الواجبات والمحرمات. 
فإن عملية الإلتزام بأحكام الله تكون له سهلة وميسورة» ولآن البعض من الناس 
لايهتم بهذه الجوانبء فإننا نراهم قد يضحّون ببعض الواجبات أو يرتكبون 
المحرمات من أجل العمل ببعض المستحبات» -فمثلاً- زيارة المراقد المقدسة أمر 
مستحبءه بينما الالتزام بالحجاب الشرعى للمرأة أمر واجب» فلا يجوز أن تضحى 


.5١01-5٠١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان. آية: لاغ‎ 


تزكية النفس سبيل المؤمنين /ا6 


المرأة المؤمئة بهذا الواجب من أجل المستحبء ولذلك فإننا نشاهد في الأماكن 
المقدسة عبارة يوصي فيها خدمة مة تلك الأماكن الزائرات بأن الزيارة مستحبة» ولكن 
الالتزام بالحجاب الشرعي واجب. وهم -عبر هذه النصيحة الواعية- يريدون 
الإشارة إلى خطورة التضحية بالواجبات من أجل المستحبات. 


ومثل ذلك» هناك من الرجال من يعانون الأزمات في بيوتهم مع زوجاتهم. 
فلا يؤدو لهن نفقاتهن وهو أمر واجب عليهم, وفي مقابل ذلك تراهم ينفقون بعض 
أموالهم في المجالات المستحبة. 


ُ صفقة رايحة 
واجتناب المحرمات هي -في حقيقة الأمر- صفقة رابحة مع الله تعالى» إذ أن 
الله ل من اجتنب حراماً طاعة لربه» يجازيه بما يرضيه يوم القيامة. 


قال رسول الله عنقي : «مَنْ تَرَكَ مَمْصِيةَ لِلَّهِ مَحَافةَ اللَّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْضَاهُ 
يوم الْقيَامَةِ 00 . وقال لإمام جعفر الصادق كل في رسالة إلى عدة من أصحابه: 
مأك شر نسحم إلى سَيْءِ حرم اللَّهعَلَكُم َإِنَّمَنِ انَْهكَ ما عَرََّاللَُّعَلَيه 
هَاهَنًا في الدّنيا حَالٌ اللَّهُ ته وَبيْنَ الْحَنَد ة وَتَعِيمِهَا وَلَذّتَهًا وَكَرَامَتَها الْقَائِمَةِ الدَّائِمَة 
لأخلٍ الَْنَد أَبَدَ الآبدِينَ. الإ أنْ قَالَ) وَإِياكُمْ َال صرَارَ عَلَى شيْءٍ مما حَرَّمَ الله 
في الْقُْآنِ ظهْرَهُ وبَطنُ وَكَدْ قَالَ : لوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما َعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ7)04. 


ولقد ترى بعض الناس يعمل على تحليل المحرمات الإلهية» وحسب ما 
يقال: يحاولون ممارسة الحيل الشرعية» فتارةً يجتنبون ظواهر الذنوبء ولكنهم 
يمارسون حقيقة الخطيئة» ولذلك؛ فإن الإمام جعفر الصادق تَ#َيِدٌ يحذر أصحابه 
هن عملية الغش هذه. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ اع ص١‏ لو 
(؟) سورة آل عمران» آية: 6 .١7‏ 
(9) وسائل الشيعة. ج١‏ ١ء‏ ص١‏ لو 
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ثمن الجنة 


روي عن الإمام جعفر الصادق تفككة أنه قال: ١مَنْ‏ كَالَ لا 
دَخَلّ الْجَنَة وَِخْكَاصُهُ أن يَْجْرَهُ لا إِلَه إلا اللّهُ عَمَا حَرَّمَ اللَّه20. 


وواضح أنه ليس المقصود أن من يتلفظ ويكرر عبارة لاله إلّا اللَّهُا بلسائه 
يدخل الجنة» إذ لو كان الأمر كذلك, فإن جهاز التسجيل أو الحاسوب أسرع من 
الإنسان في تكرارها. 

إن الأمر المهم في هذه العبارة المقدسة» هو أن تخلق في الإنسان قوة تمنعه 
عن ارتكاب المحارم, فإذا كان يؤمن حقيقة بأنه لا إلا الله» فعليه أن يلتزم عملياً في 
حياته بكل ما أنزل الله من تعاليم وأحكام. 

اوقل جام تو يديك تتريات عن التي الاأكرم اليو قوله: )م2 مَنْ أَطَاعَ الله مق 
ذَكرٌ اللََّ وَإِنْ كَلّتْ صَكَانة وَصِيَامُة وَتَا ِلَاوَنه لِْفْرَآنِ وَمَنْ عَصَى الله كَقَدْنَسِيَ اللَّه 
وَإِنْ كرت صَلَامُهُ وَصِيَامُهُوَتكَا كاوه للْقَرْآن)2". 


نت ووه د 
الله مخلصا 


إِ 
( 


فقد يخدع الإنسان نفسه فيتظاهر بالعبادات الظاهرية كالإكثار من الصلوات 
والصيام المستحبة وتلاوة القرآن ولكنه لا يطيع الله في حلاله وحرامه» وفرائضه 
ونواهيه؛ فيظلم الناسء» ويأكل المال الحرامء ويهمل تربية الأبناء» ولايعين 
الضعفاءء وما شاكل ذلك. إن المهم في الدين هو الالتزام الكامل والحقيقي بكل 
الأحكام والتعاليم الإلهية بالإضافة إلى المظاهر والعبادات المستحبة. 


روى أبو بصير عن الإمام جعفر الصادق نكة: أنه قال: امن أَشَنٌّ مَا عَِلَ 
الْعِبَادإِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ تَفْسِهِ وَمُوَاسَاةٌالْمَرْءِ آَحَاه وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلّ حَالٍ. 


قَالَ الرَأوِيْ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّفُ وَمَاوَجْهُ ذِكْر الله عَلَى كل حال؟. 


.1١7”صوءا١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
5 وسائل الشيعة» ج١ اءص”*‎ )0( 





تزكية النفس سبيل المؤمنين 14 


قَالَ ند يذكُرٌ الله عند َمَمْصِبَة يهم بهاو بها كول 1ك اللو و ا 9 


الْمَعْصِيَة وَهُوَ قَوْلٌ الله: د إِنَ الَِينَ أل 000100 


مُيْصِدُ و2000 


م ع لح ا 

فعا لأسرات يمد نمه كإذ ا ارت كنا سعط صن الكسن و عله أن تو رلك 
ويرى نفسه المقصّرء ويعتذر لهم ويجبر الخسائر التي قد نجمت عن 
تر ف قاط 

7 - مواساة الإخوان» وذلك بالوقفوف إلى جانبهم فى الشدائد والمشاكل» 
وتقديم العون لمن يحتاج المساعدة. فالمؤمن لا يمكن أن يهتم بذاته 
فقط ويهمل الآخرين مهما كانوا يعانون من مشاكل. 
العدكر لمعا كر يكال وزوااو جد معطي لكر الله واحسي الججرام طاعة 
لهال 


وكنموذج على قضية المواساة مع الاخوان أذكر لكم هذه القصة الغريبة. 

لقد سمعث مرةٌ أن تاجراً من التجار تعرض لخسارة مالية كبيرة جد إلى حد 
تراكمت الديون الثقيلة عليه» وحينما وجد دائنوه عجزه عن تسديد ديونهم» شكوه 
إلى القضاء. فسيق إلى السجن»وجراء ما تعرض له من آلام روحية وهبوط في حالته 
المعنوية. وافاه الأجل ع والعجب كل العجب أن أحداً من أهله أو أصدقائه لم 
يبد استعداداً لتسلّم جثمانه وتشييعه ودفنه!. 

تقذ تأثرت كأثرا بالعا بعيدها سحت بيدا النناء وقلت فى تنسى: قديما كان 
التجار -إذا ما تعرض زميل لهم لخسارة مالية كبيرة- يجتمعون فيما بينهم ليتعرفوا 
على سبب هذه الخسارة» ثم يجمعون له مالآء ليحلّ به مشكلته. ويعود إلى عمله. 


.7١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.7١ (؟) وسائل الشيعة» ج١١2 ص5‎ 
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ويدبر شؤونه التجارية والمعيشية» ثم يمنحونه الفرصة الكافية لإرجاع المال لهم 
مرة أخرى» حتى لا يساق إلى السجنء ويفتضح أمره؛ فتسبب له الانتكاسة المالية 
والفضيحة حالة روحية لا يحسد عليهاء أو يموت في السجن كمداء ثم لا يتسلم 
ذووه جنازته» أو لايشترك قريب أو غريب في مراسم التشي والدفن. 

إن الدين الإسلامي لايرضى منا أن نمارس عباداتنا الفردية فى بيوتناء بيئما 
تصدر منا هذه الممارسات الاجتماعية المخزية. 

ونتيجة هذه الممارسات ونظائرها هي: غلاء الأسعارء وانقطاع المطرء 
وهجوم الآفات الزراعية على المحاصيل؛ وانتشار الأمراض وما شاكل. 

ينبغي أن نعرف أن الله عز وجل لم يخلق الدنيا ليتعذب فيها الإنسان. ويتعرض 
للضغوط. فإذا رأيتم مجتمعكم محاصراً بأنواع البلايا الدنيوية والسماوية» فتأكدوا 
بأن السبب هو أن الناس ابتعدوا عن تعاليم رب العالمين» فكانت النتيجة السقوط 
فى المشاكل والأزمات. 

لقد سألت أحد الأطباء عن النوعية الغالبة من المرضى الذين يراجعونهم. 
فقال: إن أغلب من يراجعنا هم المصابون بالأمراض الروحية والنفسية. 

فإذا كانت ثقافتنا قائمة على أساس التعاليم التي حوتها روايات النبي 8095كية 
وأهل بيته يلد فإن أول ثمرة لذلك هو حصول الاستقرار النفسي والروحي لدى 
الناس. وطبقاً للإحصاءات التي تمت في العالم أجمع. تبين أن علماء الدين» على 
مختلف انتماءاتهم الدينية» يعمرون أكثر من سائر الناس بصورة عامة» ولعل سبب 
ذلك» هو انعدام أو ندرة الاضطراب فيهم. لما تتركه التعاليم الدينية في أنفسهم من 
اطمئنان. 

وليس ضرورياً أن تكون المواساة مع الإخوان مالية واقتصادية؛ فقد يعجز 
المرء فى بعض الأحيان عن إسداء المساعدة المالية أو المادية للآخرين» ولكنه 
قد يجد في لسانه القدرة على تقديم المشورة النزيهة» أو النصيحة الطيبة لهم أو 
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تسليتهم وتخفيف المصائب عنهم. وهذا بحد ذاته يعتبر نوعاً من أنواع | الصدقة 
في سبيل الله تعالى . وقد قال رسول الله عاتققة: «إ «إِنَكُمْ لَنْ تَسَعُو | النّاسَ بأ ُوَالِكُمْ 
ا نَسَعُوهُمْ بأَخْلَاتِكُمْ). 2.22 






أذاء الفرائض 
الآخر فهو 3 الفرائض 0 بما أوجب الله على الإنسان يقول الإمام زد زين 
العابدين 2202 : امَنْ عَيِلَ بِمَا افتَرَضُ اللَّهُ عَلَيِْ فَهُوَمِْ حير النّاسِ)©. 
وفرائض الله على قسمين: 
-١‏ الواجبات العينية؛ وهي الفرائض التي يجب على كل إنسان من أن يأتي 
بهاء كالكترو ين العبادات (الصلاق الصوم. الحج سّ حالة الاستطاعة). 
- الواجبات الكفائية؛ وهى الفرائض التى يجب أن تؤدى بمقدار الكفاية» 
وهي واجبة على الجميعء فإذا قام بالواجب من فيه الكفاية سقط عن 
الآخرين. ومثال ذلك: تعلم العلوم والصناعات من أجل خدمة المجتمع؛ 
فإذا كان المجتمع يفتقر إلى الأطباء مثلاً كان الواجب عليه تفريغ بعض 
أبناته لتعلم الطب وسد هذا الفراغ» وهكذا في سائر المجالات المشابهة. 
وعن امام جر الصادق نوكه (لفي قَوْلٍ اللَّهِ 0 #اضيروا وَصَابِرٌوا 
وَرَابطُوا قَالَ :اصبِرُواعَلَى الْمَرَايْضٍِء وَصَابِرُواعَلَى الْمَصَابْبٍء وَرَابِطُوا عَلَى الْأَئِمّة..) ا 
وأبرز أنواع الصبرء هو الصبر على الفرائضء إذ هي مهمة شاقة» ويجب على 
الإنسان تحمل عناتهاء فالله تبارك وتعالى يحب أن يرى عبده وهو يبذل خالص 
جهده فى أعمال الخير والصالحات. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج5» ص4 ٠9‏ 


(0) وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص58 .5١‏ 
(") وسائل الشيعة؛ ج١١2‏ ص5 .7١‏ 
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ينبغي أن يسعى الإنسان لأن يضاعف قواه الخيّرة» فلا يكل سريعاً ولا يتعب» 
بل يواصل مسيرته الصالحة بلا كلل وملل. 

ويروي زيد ابن الإمام السجاد تَلِكبلدٌ عن أبيه» فيقول: كان أبي حينما يفرغ من 
صلاة الليل والتهجد في كل ليلة» يتجه إلى فراشه لينام هنيئة بعد طلوع الشمس» 
ولكنه حينما كان يريد القيام من مصلاه والذهاب إلى الفراش لم تكن تحمله ركبتاه» 
بل كان يمشي على يديه ورجليه من شدة الإرهاق والتعب. 


أي أنه كان يسخر كل طاقته لخضوعه وصلاته إلى ربه» ولم يكن دَلِعةُ ليبخل 
بشيءٍ من قوته على 5 تهجده وقيامه لخالقه الكبير المتعالي. 


المرايطة 

أما (المرابطة) التي ورد ذكرها في حديث الإمام جعفر الصادق 22ل 
«وَرَابِطُوا عَلَى الأَيَمّدَا. فهي في أحد معانيها الوقوف والمقاومة والثبات على 
حدود البلاد الإسلامية»والانتظار والترقب لأوامر القيادة الشرعية. فالحراس الذين 
يحافظون على الثغور طيلة الليل إلى الصباح ليمنعوا الأعداء من مباغتة البلاد. 
يقومون بواجب المرابطة» فتارة يمتطون جيادهم ليدافعوا عن المسلمين وديارهم. 
وتارة يطلعون قيادتهم على أنباء تحركات الأعداء ليتخذوا القرار المناسب. 

وهناك معنىّ آخر للرباط والمرايطة التي ذكرها الإمام الصادق 32كئلة في 
حديثه. وهو إنتظار وترقب أمر الأئمة من أهل البيت نكن وقد ورد في بعض 
الروايات أن الأئمة كانوا يوصون أصحابهم ويؤكدون عليهم بأن يعدوا 10 
ويستعدوا لتلقي الأوامر بالنهضة ضد أعداء الله» وهذا هو المعنى الثاني للمرابطة. 


لا تضيّعوا الفرائنض 
إذن» ينبغى للمؤمن أن يبذل كل جهده. لأداء فرائضه الإلهية بدقة بالغة» ففى 
بعض الأحيان نجد أشخاصاً يصلون صلاتهم ناقصة, أو بعجلة متناهية» وهذا ليس 
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أمراً حسناً؛ بل إننا نرى أن صلوات الجماعة هنا وهناك أخذت طابع العجلة غير 
المطلونة: 


ينقل أن أحد المؤمنين سافر إلى إحدى المدن الإسلامية» وحينما دخل سوقها 
المركزي الكبير» وجد أن التجار يثنون على أحد العلماء» فأظهر هذا الرجل المسافر 
رغبته في رؤية العالم المشار إليه. فقيل له أنه يصلي في المسجد الفلاني» وحينما 
ذهب إلى المسجد. وجده خالياً من المصلين إلا العالم محط الثناء» فاقتدى به في 
الصلاة» ولما هوى إلى الركوع كرر تسبيحه سبعين مرة» وعند ذاك اكتشف السر في 
عدم ائتمام الناس بهذا العالم» رغم جميع الفضائل التي يمتاز بها. 

وعلى أية حال؛ فإن الأمر المطلوب إحرازه لدى الصلاة هو الاعتدال» فلا 
تؤدذى الصلاة خاطفة. ولا تتعمد فيها الإطالة إلى حد الملل. 

وكيا لقص وراتضن الله غ اذا فول أغر العوس لكل "إن اللّة 


رض عَلَيكُمْ َرَائِضَ قََا ُصَيْحُو 0 ها كي أشياء 
له رو 


َلَا تَنتَهَكُوهَا د لف عن شيا شْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسيّانا قلا تتَكَلْفُوها0". 


.5١ وسائل الشيعة» ج١١. ص6‎ )١( 





9 
الالااسس »وو كك 


الصبر في حياة المؤمن 
لخ سدم 


الإنسان فى الحياة أكبر» كلما كان صبره وتحمله أكبر. 

يقال أن طفلاً أعطى حبة فاكهة من الفواكه ليغرسهاء فغاب لفترة مديدة. 
وحينما بحثوا عنه» وجدوه جالساً عند حبته التى غرسها يتنظر اخضرارها! بيئما 
الإنسان الكبير» ذو التجارب الحياتية الكثيرة» يعرف أن عليه أن يصبر فترة طويلة 
حتى تستقر البذرة وتخضر ثم تصبح شجرة مورقة مثمرة بعد فترة مناسبة من الزمن. 

وهكذا على الإنسان -وبالذات المؤمن- أن يواجه المشاكل والمصاعب 
والهموم في الحياة بمزيد الصبر والتحمل. 

جاء في وصيه ة الإمام علي غك لايبئه محمد ابن الحنفية» أنه قال: «ألّْق عَنْكَ 
وَااتِالْهُمُوم بِعَرَائِمالصَّبِر َو َْسَكَ الصَّْرَ َم الْخُلقُ الصَّبْرَُاحمِأْهَا َلَى نما 
أَصَابَكَ مِنْ أَهْوّالٍ الدَنيًا وَهُمُومهَا0”. 





بالقول: ايا حَمْصٌ إِنْ مَنْ صَبَرَ صَبَرَ ليلا وَإِنْ مَنْ جَرِعَ جَرْعَ قليلا 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص8١7.‏ 


لل بيهمنود لم 
1غ 
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َم قَالَ عاك اشر في سوبع أُمُورِكَ كن اللّه عَرَوَجَلَّ بَعَتَ محمّداً وجقة 
مره بالصّبْر وَالوْقِ» َال وام ضيَلى مَاوَوَاُرُمْ اجويلا * وت 
َالْمُكَذينَ أولي التَمْم 1 وَكَالَ: «اذقة بتي مي أن 3 ًا الَِّي بنك ويه عَدَاوَة 
كأنهُ وَل حَحِيمٌ * وَمَا مَا يها إلا الَذِينَ صَبَْرُو 0 


م 


عبر حل لئام وها ضاق ذو ؟ تَْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ: «وَلَكَدْ 
تَعْلَُ نك يَعِبقُ صَدْرُكبمَايَفُولُونَ * سبح بيحفد رَبك وَكُنْ من التَاجدِين94©. 

َ كذَبُوهُوَوَمَْهُ حزن لِدَِكَ وَل اللَّهُ : كد تَعْلم إِنَه ليوك الذِي 0 
َإِنَهُمْ ا لا يكَدّبونك وَلكِنَ الظَلِِينَ بيات اللَّجحَدُ . ذُونَ * وَلَقَد كُذَبَتْ شل نُك 


قَصَبَدُ َصَبَوُوا علَى ما دوا وَُودُوا حت أََاهُْ ضر لله كَأرَم الب #جايد نَفْسَهُ الصَبْرٌ 


الو لوق كصب لي لوعفم 
صَبْر بي عَلَى ذكْر لهي اَل الله عَرَوَجَلّ: لاَاضْيرْ عَلَى مَايَقونُونَ4” قَصبرَ 
في بي أخولد ب في من لأ ل ليه 


مم 


وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِكَةٌ َه يَهْدُونَ ْنَا لا صَبَرُوا وَكَانُوا بَِبَاتِنا يُوقنُونَ04. 


َعِنْدَ ذَّلِكَ قَالَ التي ند ع الصَبْرٌ مِنَ الإِيمَانِ كَالرٌ َأْسِ من العتق نك ]لله 
لِكَ لَه تَأَنوَلَ اللَّهُ «وكقتُ كلم بكَ الْحُنى عَلَى بني | ْرَائِيلَ بمَاصَبْوُوا وم 
ا كَانُوا يَعْرشُونَ74". ََالَ: هُبُْرَى نَم َأبَحَ 


له ره 


له قال الْمُهْرِكِينَ كَل اللَّهُ : «قَالدلُواالمُشرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْئُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ 





.١١-١١ سورة المزملء آية:‎ )١( 
76-1 5 (؟) سورة فصلت. آية:‎ 
.486-891/ (؟) سورة الحجرء آية:‎ 
. 4-17 سورة الأنعامء آية:‎ ):( 
772١ سورة طهء آية:‎ )5( 

(5) سورة السجدق آية: 75. 
(ا) سورة الأعراف. آية: /ا7١ ‏ 
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و 2 


وَاحْصُرُوهُمْ وَافْحُدُوا َم كل مَرْصَدٍ صَد0. ا 
وَأَحبَائِه وَجَعَلَ لَه؟ َوَابَ صَبْرِِ مع ما ادَحَرَ له في الْآخِرَةِقَمَنْ صَبَرَوَاحكَسَبَ ب لَمْ ير حرج 
مِنَ ادا حَتّى بُقِرّاللَّهُ لَه عََُ في أَعْدَائِهِ مع مَا يَذّخِرٌ لَهُ في الْآخِرقه”. 

وقد أوصي النبي الأكرم يَمُيَةُ في القرآن المجيد بأن يصبر على تكذيب المكذبين 
وأن بلع المخالفين والمعاندين لشأنهم, ! اذ أن حسابهم مع الله تعالى: #وَاضيرٌ عَلَى 





مَابَقُولُونَوَامْجُرْهُْ هَجْرًا جَِيلًا * وَدَرْني وَالْمُكذينَ أولِي التَّْمَةِ مهلم قَليلا4©. 
الله يدير الأمور 


على الإنسان أن يتحلى بالصير بإزاء التطورات السلبية فى الحياة وما يواجهه 
-سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي- من مشاكل قد يخلقها 
الظالمون والأنظمة الطاغوتية ومن أشبه.فلا يجوز للإنسان أن ينصب من نفسه ناقداً 
لله عز وجلء فلا يكن ممن يحاولون دوماً تعيين الوظائف لربهم, إذ يعترضون على 
طول عمر هذا أو ذاك الطاغوت مثلاً» ولماذا لايرسل الله عذابه على الظالمين؟ 
ولماذا لايسقط الأنظمة الجائرة؟ وما شاكل.. في حين يجب أن يعلم الإنسان 
بأن للدنيا رباً يدبر أمورها ويعلم بمصلحتهاء فإذا أخر عذاب الآخرين ولم يعاقب 
الماديين والأنانيين بعجلءفمن المؤكد أن تلذلك حكمته وفتنته وبلاعه. 

ونحن إذا كنا نتدخل في شؤون الآخرين عن طريق الأمر بالمعروف أو 
النهى عن المنكرء فإنما لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بذلك» وإلا فإننا كنا 
الصبر. ران متسصا ل اختر قي 0 على طريقة #إذاعة: الأحبان تفي وساكل 
)١(‏ سورة التوبة» آية: 0. 
() وسائل الشيعة» ج١١؛‏ صلا١7.‏ 
() سورة المزملء آية: .١١-1١1١‏ 
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الإعلام» إذ غالباً ما تتقدم أنباء القتل والمجازر والحروب صدر النشرات الخبرية» 
مما يضعف عزائم الناسء بينما كان من الضروري إذاعة الأنباء الإيجابية والباعثة 
على بث روح السعادة إلى الناس. 

فبدلاً من الأخبار المروعة والمزعجة» تستطيع أجهزة الإعلام العالمية أن 
تصدّر نشراتها اليومية أنباء الاكتشافات العلمية» كنبأ اكتشاف المتخصصين لقاحا 
ضد مرض السكر الذي يعاني منه عشرات الملايين في العالم اليوم.. فإعلان مثل 
هذا الخبر ليس بالآمر الهيّن أبدا. 

ولكن ينبغي أن لا نذهب أنفسنا حسرات على مستقبل العالم» لأن للعالم ربه 
الذي يعرف كيف يديره أكثر منا.. فلا يلزمنا أن نتتحرق لشيءٍ لا يرتبط بنا ولاايدخل 
ضمن مجموعة واجياتنا ولسنا مسؤولين عنه. 


الصبر على لوم الآخرين 

إذا قويت روح الصبر والحلم وتكرست في أعماق الفرد المؤمن» أصبح 
محصناً ضد لوم الآخرين. وقد رأينا كيف أن أنبياء الله ورسله تََكيدٍ الذين بعثوا 
لإنقاذ البشرية من براثن الشيطان والطاغوت: قدتعرضوا ذلوم الشديده وقذفوا بتهم 
الجنون والسحر وغير ذلك» وقد قال تعالى بهذا الصدد: وَلَقَدْتَعْلّمُ نك يَضِيقٌ 
صَدْرك بِمَايَقُونُونَ * فَسَبّحْ بحَمْد رَبّكَ وَكُنْ مِنَ السّاجِدِينَ74. 

فالله سبحانه وتعالى يزود نبيه ع«لقة بالطاقة» ويقول له: إذا شعرت بالضعف 
فسبح ربك. لكي تتضاعف قوتك مقابل كيد الكفار والملحدين. 

ومن هذا الخطاب الرباني نستلهم أن جملة اسُبْحانَ اللّها لها من التأثير الكبير 
في نوع العلاقة بين الإنسان والإنسانء كما كان لها التأثير الواضح في تحديد نوع 
العلاقة بين اللإنسان وريه. 


)١(‏ سورة الحجرء آية: لاق لم8 
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وقد قال الإمام جعفر الصادق سَلكثلاة -في الرواية الآنفة-: «قَلرَمَ الي فيه 
َس || 0" وذلك ليتمكن من مواجهة عواصف الفتن والافتراءات. 


درجات الصير 
ولقد تناولت هذه الرواية الشريفة المفصلة مجموعة قيّمة من القضايا 
والتعاليم المهمة الجديرة بالتأمل» وهي تشير إلى أن للصبر درجات ومراحل. 


فقد يصبر المرء تجاه مشكلة» ولكنه قد يعجز عن تحمل مشكلة أخرى؛؟ فهو 
لعله يصبر على جوع بطنه» ولكنه يفشل في تحمل جوع ابنه. ولكن الإمام جعفر 
الصادق ظَلَِيْلادْ يؤكد أن النبي الأكرم ج'كَبَةِ قد صبر بادئ بدء على سوء أخلاق أهل 
الجاهلية» حيث أمره الله بالصبر على تقولاتهم» ثم أمره بأن يهجرهم, مؤكداً له أن 
الله هو الذي سيحأسبهم. 

ثم إن قريشاً اتهمت النبي 87 بالجنون وكونه شاعرأًء فأمره الله مرة أخرى 
بالتسبيح والسجود. للتخلص من ضيق الصدر. 

وبعد ذلك أخير الله تعالى رسوله الكريم عي بأن هذه الجماعة الكافرة 
لاتعاديه كشخص. بقدر ما تعادي رب العالمين وتجادل بآياته» كما أعلمه بضرورة 
أن لايعتقد بأن هذه الشقاوة قضية جديدة» بل إن جميع الأنبياء َيل قد تعرضوا 





لأذى أعدائهم ومع ذلك صبروا حتى أتاهم نصر الله تعالى. 
وفى الخطوة اللاحقة بدأ الكافرون بمهاجمة مقدسات الرسول عَ#بَةِء فأعلن 
لهم أنه ل عبر له انا هذا التمادي» فدعاه الله تعالى إلى الصبر مرة أخرى. 
وتعلمون أن درجة حساسية الإنسان تتضاعف كلما تضاعفت درجة علمه ومعرفته. 
وطبعاً؛ فإن معرفة النبي 296 بالله سبحانه وتعالى تتفاوت إلى درجة 


لاتوصف إذا قورنت بمستوى معرقتنا بربئا. فقد كان أولياء الرحمن تهتز أرواحهم 
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لسماع اسم الله تعالى» وطبيعي أن يتأثر النبي 89 كل التأثر لدى سماعه ومواجهته 
لاستهزاء أحد الجاهليين بأقدس المقدسات. 

إن التعذيب النفسى لأولياء الله لايقل عن التعذيب الجسدي أبداء بل قد 
يزداد عليه إيلاماً 0 

يحكى عن أحد المجاهدين الأبطال من الذين تعرضوا لتعذيب الجلاوزة في 
ظل النظام الطاغوتي السابق في العراق» أن هؤلاء المجرمين كانوا يتعمدون تمزيق 
صفحات القرآن الكريم على مرأى السجناء المؤمنين» إمعانا في إيذائهم. وقد قال 
أحد السجناء ممن سنحت لهم فرصة الخلاص من السجن: إن جميع المصائب 
والآلام التي كنا نتعرض لها كان بالإمكان تحملها سوى إهانة المقدسات. 

وقد التقيت ذات مرة بأحد المؤمئين الذي كان معتقلاً أيضاً فى سجون طاغية 
القواق: دوق سيك مكل لمعي اكير ا دكا فيه فال اليه قن حدق المزات 
جمعوا جميع السجناء ثم جاؤوا ار ب انا وقد اجن امك ا 
والدوران حولهاء وكان من ضمن السجناء أبو هذه الفتاة نفسهاء وكان الموقف أليما 
ومحرجاً ومروعاً بالنسبة للجميع» وبالأخص لهذا الأب المظلوم الى درجة تفوق 
الوصف والتصورء وحينما وقف الأب أمام ابنته قالت له: إن شرفي يتجسد في 
أنني أقوم بهذا العمل في سبيل الله تعالى» فاصبر ولا تجزع!!. 

وحينما سمعت بهذه المصائب تذكرت السيدة الصديقة زيئب ينت الإمام 
علي يكلف د مع سائر أسارى البيت النبوي الكريم ترافقهم رؤوس 
الشهداء عبر أربعين منزلاً حتى الشام على جمال بلا جهاز.. 

تعلمون أن من المتعارف بيننا هو إخفاء الوسائل والأغراض الشخصية لللأب 
المتوفى عن عيون أولاده. لكي لا تتجدد آلامهم وتحترق قلوبهم لفراقه فما بالكم 
وقد كان أهل البيت نكاد المصابون قد سيقوا مع رؤوس القتلى المعلقة على 
الرماح من كربلاء إلى الشام!. 








حرت جهاد النئس 


فعلى امتداد الطريق كان الأطفال والنساء المكلومات وفي مقدمتهم الإمام 
السجاد اسل مجبرين على النظر إلى وجوه القتلة والمجرمين كالشمر اللعين» 
وهم يتضاحكون فرحينء وهذا ما يمثل منتهى التعذيب النفسي والروحي. 

ومع كل ذلك لم ينفذ صبر السيدة الصديقة زينب تَلِيَكَلاِق إذ قاومت أشد 
المقاومة» وأبت كل الإباء. والأعجب من ذلك أنها وصفت واقعة الطف وفقدها 
لإخوتها وأبنائها وسائر ذويها وملحمة الأسر الفظيعة» وصفت ذلك بالقول الصادق: 
(«مَ رَأَيْثُ إلا جَوِيلاً)”2, لأن كل ما يراه المؤمن في سبيل الله فهو جميل. 

وكلما طالعث الْد ' لشخصية ا ظْ لعظضمة للسيدة زيئب الكبرى ليكلا ود بحثت» كلما 
ازددت حيرة وتعجباًء لأن تصل امرأة إلى هذه الدرجة السامية من الصبر والتحمل. 

وهذا كله جدير بالاعتبار وتعلم التجارب. ويشير إلى أن المؤمن -رجلاً كان 
أو امرأة- عليه أن يسير على صراط الله المستقيم بثبات وصلابة» فلا ينهزم لأدنى 
ملامة» أو يستوحش لقلة السائرين في طريق الإيمان. 

ولنا فى أئمة أهل البيت نَفِيَكْلاد أسوة حسنة. حيث كانوا مثال الصبر فى كل 
فصول حياتهم. 

فهذا الإمام جعفر الصادق مَلَيلاِدٌ صبر على ضنك المعيشة حتى اكتفى بتناول 
الخبز والخل فقط خلال عام كاملء ليجمع شيئاً من المال ويقصد به بيت الله 
الحرام. أما في زمن الإمام موسى الكاظم تَللاكفقد كانت مجموعة من العوائل 
الهاشمية لاتملك أكثر من ثوب واحد يتبادله أفرادها من أجل الصلاة!. 

إن الله تعالى وعد نبيه الأكرم مَ!ِنةِ أن يجع| من ذريته أئمة يمتازون بالصبر 
الخارق. فقال عز وجل: لوَجَعَلْمَا مِّْهُمْ أَيِمَة َهدٌ دون باصم صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَاتِنا 


0 4 قنونَ24. 


.١١9ص بحار الأنوار» ج55»‎ )١( 
.7 6 (؟) سورة السجدة. آية:‎ 
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ومن هذه الآية الشريفة د : يفهم أن للصبر درجة سامية رفيعة» بحيث يذكره الله 
إلى جانب اليقين؛ ومثل هذا الصبر وصفه رسول الله عطقي بقوله: «الصِبرٌ منّ 
لإِيمَانٍ كَالرَأس 97 لجسي" . وفي مقايل هذا الصبرء وعد الله أنبياءه 000 


بوعده الحق. حيث قال: #وَئ مت كَلِمَدُرَبّكَ الْحسْتى عَلَى ني | ' توائيل كا مير 


عر مهاه م صو وه ره خخ برهم 


وَدَمَوْنَا ما كان يَضْنَعُ فِْعَوْنُوَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ)4". 

وبعد أن طوى النبي المصطفى 239:5 المراحل المختلفة للصبرء وبعد أن 
توضحت له طبيعة الدرجات العالية التى وعد الله الصابرين» أجاز الله لنبيه التهيؤ 
للخر كان دوفن ] كني اتير دتعي 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الصبر يصبح ذا قيمة فاعي كرون الافيان تار 
غير مجبر عليه» على النقيض من أولئك الذين يصبرون رغماً عنهم. 

يقال أن أحدهم سقط في البئرء فقال له صاحبه: أصبر حتى آتيك بحبل 
لإنقاذك!. فاعترضه قائلاً: وما عساني أن أفعل إن لم أصبرء وهل لي مكان آخر 
أذهب إليه سوى قعر البثر؟!. 

إذن؛ فالصبر له قيمته إذا كان المرء تام الاختيار» شاكراً لله منفذاً لتكاليفه 
الشرعية. 


الصبر والاستقامة تحت وطأة القيود 

نقل: إن جماعة من أحفاد الإمام الحسن المجتبى تُقكْلة ومن أحفاد بنت 
الإمام الحسين تَفِمةٌ اعتقلوا من قبل جلاوزة المنصور الدوانيقي العباسي» وكانت 
هيئة السجن هيئة عجيبة» إذ كان أشبه شيءٍ بالحفرة الكبيرة المسقفة بإحكام» وكان 
السجانون يرمون لهم بفتات الطعام من كوة صغيرة جذا . 


11 ص/ا*‎ ١ ١ج وسائل الشيعة.‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» آية: /إ77.‎ 
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ومن بين السجناء كان شبل صغير يدعى علياً وكان أصغرهم سناً. 

فقال له رفاقه ذات يوم: إنك صغير السن» وقدمك صغيرة أيضاء وباستطاعتك 
أن تخلصها من القيود إذا ما بذلت جهداً قليلاً. 

فقال لهم: كلا فإنني أرجح أن أموت بهذه الصورة حتى يراني الله عز وجل» 

وبعد أيام قليلة توفي أحد رفاقه في السجناءء فأخبروا الحراس بأن أحدهم 
قد مات. فقالوا لهم: لتموتوا كلكم... وامتنعوا عن إخراج جثة السجين المتوفى!. 

كان علي الصغير يقرأ القرآن بصورة متواصلة» وإذ كان الظلام دامساً يلف 
السجن وأطرافه كلهاء فإن السجناء كانوا يعرفون مواقيت الصلاة من قراءة على 
للقرآن الكريمء فكان يقرأ عدة أجزاءء ثم يناديهم أن قد حان وفت صلاة الصبح» 
ثم يتلو عدة أجزاء أخرى محددة ويقول لهم: قد حان وقت صلاة الظهر. وهكذا. 

لقد كان أولاد عمه وأقاربه المقربون والمجاؤزوث له«يظليون إلية"دائما أن 
يدعو لهمء وفي بعض الأحيان كانوا يسألون الدعاء إلى الله ليخلصهم من السجن 
عليكم أن تعلموا بأن الله عز وجل قد أعدّ للمنصور الدوانيقي» وهو الذي زجنا في 
هذا السجن المظلم, مكاناً خاصاً في جهنم»ولن يحشر فيه ما لم نبق نحن على هذه 
الحالة!. 

أما نحن؟ فقد أعد الله لنا مقعد عنده في الجنة» ولن نتبوأه حتى نصبر ونقاوم 
ونستشهدء فهل تريدون -بعد هذا التوضيح- أن أدعو لكم للخلاص من هذا 
سبيل الله تعالى!!. 


وهكذاء صبروا وقاوموا حتى استشهدواء ودفنوا على حالتهم التي ماتوا فيها. 
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ال الإمام أمير امؤمنين تل : الَايَعْدَم الصّبُورٌ الظَفرَوَِنْ طَالَ به الزمَانُ9. 
وقال تال : امن لَمْ بُنْجهِ جه الصير ألكة غ0 
وروي عن الإمام جعفر 7 ذه عن أبيه كانه قال: قال الفضل بن 





عباس (في حديث): قال رسول الله 896ة: (إنٍ اسْتَطَنْتَ أَنْ تعْمَلَ بالصَّبرٍ مع 
الي كال لغتشت تاطيز. نف لص على تاخز كير أ كيرا" وَاعْلَمْ 
أنَّ التَضْرَ مَعَ الصّبْء وَأَنَ الْمَرَحَمَعَ الْكَرْبِء لإقَإِنَّ مع الْعْسْرِيُسْرًا * إنَّمَعَ الْعْسْرٍ 
2000 

ومنذ أن وضعنا أقدامنا في الحياة الدنياء عرفنا تدريجياً لزوم الصبر على 
المشاكل والأزمات لمواصلة الحياة. فلنطلب إلى الله تعالى أن يمنحنا القدرة على 
الصبر إزاء المصائب الواردة عليئا 

إن مثل الصبر مثل سائر الخصال الإنسانية الحميدة» إذ يجب أن نعود أنفسنا 
عليهاء حيث لاعادة أجمل من الصبر وأنفع» كما صرحت بذلك الروايات المأثورة 
عن النبي وأهل بيته تكلا 

إن الإنسان إذا كان يتمتع بروح الصبرء بامكانه أن يخلق الملاحم؛ رغم ما قد 
يكون عليه من إمكانات محدودة أو ظروف حرجة. 


وطالما رأينا أن الصبر والحلم والتحمل من شأنه الحذ من معدلات الخسائر 
والأضرارء لاسيما وأن القلق والاضطراب يضاعف حجم الضرر ويؤكد المصيبة 


2 


في كثير من الأحيان. وقد جاء في القرآن الكريم: ظالَّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص9١5.‏ 
() وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص9١5.‏ 


(9) سورة الشرحء آية: 1-6 
(4) وسائل ا د لشيعة؛ ج١‏ اءص؟9١5.‏ 
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0 َ 000 كَّ م عد راق او ١ب‏ اير 1 220 0 
قَالُواإِنَالِلَهِوَإِنا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ * أولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهُمْ وَرَحْمَةوَأَولَيِكَ هُمْ 


الْمهْتَدُو)0 

نستفيد من هذه الآية المباركة؛ أن الإنسان إذا صبر على ما ينزل به من 
المصائب وواجهها ببرودة أعصاب» وقال: «إنًا لله وَإِنَا ِلَبْه رَاجَعونَ 2# غشاه الله 
تعالى برحمته؛ بمعنى أنه سيمنع عنه المصيبة الثانية. 

وقد استعاذ أتمتنا المعصومون َفِيَْلادِ في أدعيتهم الشريفة من ١تَوَاتِر‏ الأَحَرْانِ) 
التى نعبر عئها بالمصائب المتتالية. 

كما وعدت الآية الشريفة الآنفة الذكر الذين لايجزعون ولايفزعون من 
المصائب التي تنالهم» وأعلنوا أنهم عبيد لله تعالى» وأنهم إليه راجعون؛ وعدتهم 
بتحصينهم دون تعر ضهم لمصائب أخرىءقد تكون أكبر وأعظم من المصيبة 
الأولى. 


.١6ا/-١65 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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000 2 


المؤمن حليم 


ل هلالا اا 


3: ١لا‏ يَكُونٌّ الدَجُلٌ عَابداً حَنَّى يَكُونَ 





حَليما)”. 


فالبعض من الناس يمارسون العبادة من الليل إلى الصباح» حتى يأخذ التعب 
منهم كل مأخذ, ولكنهم حينما يتعاملون مع أفراد أسرهم, تراهم يغضبون لأبسط 
الأمور» بل وتراهم يهملون وظائفهم وواجباتهم» فلا يصلون أرحامهم» ويعرضون 
أسرهم للفقر والتخلف. ويسلكون مع الناس سلوكاً غير لائق. فيا ترى هل هذه هي 
ثمرة العبادة؟!. ثم يقول ظَلِكثلاة: ١وَإِنَّ‏ الرَّجُلَ كَانَ إذَا تعب في بني إِسْرَائِيلَ لَمْ يُعَدٌ 
عَابداً حَتَى , ضمت قَبْلَ ذَلِكَ عَشْرٌ سنيت)2. 


و 


فهذه الطريقة كانت من أجل تربية النفس وتهذيبهاء حتى تمارس الحلم دون 
الغضب. والتعقل دون الانفعال غير المحمود. 

أما الإمام علي بن الحسين تَتكات فيقول: نه ليُعْجبتي الرَّجُلٌ أَنْ يُذْرِكَهُ حِلْمُهُ 
عِيْدّ فَضّبده© - 1 ١‏ 
(اوساتل الفعتيع) ا 3 


(؟) وسائل الشيعة» ج١‏ ١ءوصض١٠١5.‏ 
() وسائل الشيعة» ج١١‏ ص١١5.‏ 


سييهت سح 


فضت جهاد النشئس 






وقد قال رسول الله ميقي : «إنَّ اللَّهيْحِبُ بَحِبٌ الْحبِيّ الْحَلِيمَ الْعَفِيف الْمُتََففتَ)27. 

والمقصود من كلمة «الْحَبنّ) هو الإنسان صاحب الحياء والمعروف به. 

وفي اللغة. تعطي الصفة المشبّهة المستعملة على وزن (فعيل)» معنى 
الا لد ارو الالوعاي ره وكوي الوكين راطم رياد 
كلمة (رحيم) فهي تشير إلى كثرة الرحم الزمانية. 

والصفة الأخرى التي يحبها الله سبحانه وتعالى هي: أن يكون الإنسان حليماً. 

فى حين أن الصفة الثالثة المطلوبة هى: أن يكون الإنسان عفيفاً. والمقصود 
من العفة» هو أن يجعل المرء لنفسه شخصية وشأناء فلا يقدم على أي عمل دون 

فإذا قرر أحد طلاب العلوم الدينية مثلاً الخوض في عمل تجاريء فاختار 
عملاً يرتبط بالثقافة كطبع ونشر الكتبء فلا شك أن ذلك سيكون مناسباً لشأنه 
ومنؤزلته ومظهره. ولكنه إذا دخل سوق السمسرة والمتاجرة بالعقارات. فذلك 
لايناسب شأنه. وكذلك على صعيد المسائل المعنوية» يجب على الإنسان أن 
يسمو بنفسه. فلا يصدر منه عمل قبيح. 

وقد قلنا: (قبيح)» ولم نقل: (ذنب»» لأن الامتناع عن ارتكاب الذنب يدخل 
في إطار الورعء بيئما الارتداع عن القبيح الذي هو دون الذنب» ينضوي تحت 
عئوان العفة. 

امايم يمرو منت الى كرمرمول الل َي باعتباره الصفة الرابعة 
التى يحبها الله سبحانه وتعالى» فينبغى القول: إن عفة اد قد تشارف على 
الانتهاء فى بعض الأحيان والحالات» فينبغى أن يحمل الإنسان نفسه إذ ذاك على 
العفة» وهذه الحالة هى ما يطلق عليها بالتعفف. 


.1١١ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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ومعنى التخلق بالأخلاق الإلهية هو أن يحمل المرء نفسه على الاتصاف 
بصفة أخلاقية حميدة. 


7 7 57 00 نا م ةا د 1 220 4 100 2000 سر تر 
ومن ذلك ما ذكرء أنه (بَعَتَ أَبُو عَيْدِ الله علكئلة غلامالَهُ في حَاجة فَأَبْطأفَخَرَجَ 
لوت اي ١‏ الع ا عق ود مر سوام 20 جل نر ل لال راع 0 ده الس 444 4ه كر 
على أثره لما أبطاه» فْوَجدَه ناك ٠‏ فَجَلْسَ عِنْدَ رَأسِهِ يروحة حتى انتبَة. فقال لَه أبو 
خ#ه 2 


5 ل ا ل قزر عن ل را بل عي :ل تر عرز 77 00 رار - 
عَبْدٍ الله عَقِئل: يا فلان؛ وَاللهِ مَا ذْلِكَ لك, تَنَامٌ اليل وَالنْهَارَ لك الليّل وَلَنَا منْكَ 
2 
النهار)”''. 


حلم الإمام الباقر تَكلة 
جاء رجل نصراني إلى الإمام محمد الباقر 32ككة يقصد إيذاءه وتجريحه ببذيء 
الكلام» «قَالَ لَهُ نصْرَانِيٌ : أَنْتَ بََر قَالَ لي : لا؛ أَنَا بَاقِرّ. قَالَ: أَنْتَ ابْنُ الطبّاحة. 


1 عه ١‏ اك ")1 21.115 م الس ب اأسوكو ك1 تيت ا 26 
َال 92 ذَاكَ حِرْقَتهَا. قَالَ: أَنْتَ ابْنْ السّوْدَاء الرَنْجيّ الْبَذِيّة. قَالَ تقتئلد: إِنْ كُنتَ 


ا 
ه رلرة س رميو سا سس 


صَدَّقَتٌ غَفَرَ اللَهُ لها وَإِنْ 5 5 كذيت غفر الله لَك قَالّ: فَأَسْلَمَ النْصْرَانقٌ)27. 


إن للحلم خاصية تجعل أعدى الأعداء أقرب الأصدقاءء فإن لم تجعله 
كذلك. دفعته إلى الموت غيضاً وكمداً. 


طريقة لوثر كينغ الإعلامية 

كان مارتن لوثر كينغ من الشخصيات التاريخية التي غيرت في الحركة 
المسيحية» وقد عانى في مسيرته أنواع الألم والعذاب. فيما اعتقل الكثير من رفاقه. 
ثم قضي عليه بعد أن تعرض للسجن بدوره. 

لقد كان هذا الرجل يحارب فكرة الثالوث «(الآلهة الثلاث) لدى الكنيسة» 
وكان يدعو إلى توحيد الخالق. وفي الحاضر يعتقد المسيحيون البروتستانت بوحدة 
الله تعالى» ويقال إن القانون الأميركى يفرض على رئيس الولايات المتحدة أن 


.5١١١ص‎ 2١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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10 جهاد الئفئس 
يكون بروتستانتيأً في حين أن الكاثوليك يعتقدون بالثالوث. 

وطبعاً؛ فإن لعقيدة الوحدانية هذه جذورها في نفوذ الإسلام إلى أوروباء 
المميزة للوثر كنغ أنه كان في الإطار الإعلامي يظهر من نفسه الحلم والتحمل. 

ويقال في هذا المجال: إن أتباع المذهب الكاثوليكي كانوا يسخرون النساء 
سيئات الصيت والسمعة لإثارة الفوضى فى المؤتمرات والاجتماعات التى كان 
لوثر كينغ يعقدها هنا وهناك» وإشاعة جو من الاستهزاء والسخرية» وكثيراً ما كان 
يحدث أن يخطب هذا الزعيم الموحّد بالناس ويدعوهم إليالتوحيدء فتقوم له إحدى 
تلكم النساء 0 ش عليه وتفشل حديثه. كحركة إعلامية. 

وكان ذات مرة منهمكاً فى خطابه» فاستهزأت به إحدى المستأجرات. فتوجه 
إليها لوثركينغ قائلاً: حتى أنتٍ -أيتها المرأة السيئة- يحبك الله!. 

فأثّرت هذه الجملة فى عمق المرأة أيما تأثير» بشكل جعلها تطوي صفحات 
حياتها السابقة لتدخرط فى سلك الراهيات!. 

وهذه القصة تدل على أن الناس يخضعون غالباً للحلم والسجايا الأخلاقية 
الحميدة. 


دعوة أخلاقية 

ولو أن رسول الله عَ#ْتةِ أراد أن يخضع الجزيرة العربية عن طريق الحرب 
والقوة فقطء لما تمكن من ذلكء نظراً لأن أهل هذه الأرض كانوا مقاتلين» حتى 
أنهم كانوا يعيبون على أحدهم أن يموت على فراشه أو يدفن في بيته» كما كان 
عزهم وشرفهم أن يقتل الواحد منهم في ساحة المعركة وفي موقع بعيد عن موطنه. 
لذا فقد وصف أحد الشعراء قبر أخيه» وكان يدعى حربا بالقول: ولّيس قرب قير 





تزكية النفس سبيل المؤمنين 4ط 


توغل في أعماقهم, ثم قتل في منطقة بعيدة جداً قد لايكون أحد وصل إليهاء فلا 
يوجد قبر بالقرب منه. 
الدين الجديد بالقوة فقطء ولذلك فقد جعل النبي الأكرم محمد عاثية الأخلاق 
الحسنة والسيرة الطيبة والحلم والعفو وجه دعوته الأخرى. 

وقد أشار القرآن المجيد إلى هذا المعنى قائلاً: # نك على خُلقٍ عَظِيمِ 4 77, 
وكذلك في قوله : قبمَا رَحْمَةٍيِنَاللَهِنْتَ لَّهُمْوَلَْ كُنْتَ فَظَغَِيظ الْقَْبٍ لَانقَضُوا 
5 مِنْ حَوَلِكَ24. 1 

وفي وقتنا الحاضرء ينبغي أن نعي ضرورة دور الأخلاق الفاضلةق فترقفى 
الإقامة في إحدى 0 ا رقا قوب شرن ميد 
سنتين» وجعلهم من أصحابه المؤمنين. 

وقد قيل إن أحد المستشرقين سافر إلى إيران قبل حدوث الثورة الإسلامية 
وحينما عاد إلى بلاده كتب كتاباً ضمن فيه آراءه ونظراته تجاه ما سمع وما رأى. 
وكان من جملة ما ذكر فى الكتاب: 

في إيران تعيش شريحة اجتماعية دينية تسمى بشريحة الطلاب؛ أي طلاب 
الحوزة العلمية» تتمتع بنفوذ اجتماعي وروحي كبير مع أن أفرادها غير مسلحين 
بسلاح خاصء اللهم إلا سبحة يحملونها بين أصابعهمء وكأن لهذه السبحة تأثيراً 
سحرياً على قلوب كافة الناس!. 


.4 سورة القلمء آية:‎ )١( 
١68 (؟) سورة آل عمران آية:‎ 





غرة. جهاد النة 


والواقع هو أن سلاح طلبة العلوم الدينية هو أحاديثهم ومحبتهم ورغبتهم في 
إصلاح الناس. 

إن على المجتمع الإسلامي وقادته أن لا يغتروا بما يحرزونه من تقدم وانتصار 
في الحياة السياسية والاجتماعية» كما عليهم أن لايشعروا بالهزيمة والإنكسار إذا 
ما واجهوا بعض الانتكاسات. وفي كل الحالات ينبغي أن تكون الأخلاق الحميدة 
والحلم منهج التصرف مع الآخرين. 

فقد عفا الإمام أمير المؤمنين تثلادٌ عن جميع أعدائه بعد انتصاره في معركة 
الجملء وهو في قمة اقتداره. وقد أراد بذلك أن يحفظ لأتباعه تفوقهم المعنوي؛ 
ويحفظ لهم إحساسهم بالرفعة والرجولة على مرالدهورء ويعطي لكل ذلك قيمته 
الأخلاقية والتاريخية الطيبة. 

على القيادات الدينية» إذا ما اختارهم الئاس قادة وحكاماً لهم أن لايتصرفوا 
بشكل يعكس لغير المؤمنين تصورا فضا عن الدين» بحيث ينظرون إلى التيارات 
الديئية بعين الغضب والنفرة. 

فلا يكفي أن يكف الناس عن ارتكاب الذنوب خوفاً من القوى الديئية في 
المجتمعء إذ لا قيمة لذلك» كما أن هذه الحالة لا تدوم» بل على القوى والتيارات 
الدينية أن تحول دون استفحال النظرة السلبية والمخيفة تجاهها. 

إن القوى والتيارات الدينية المعتدلة -وبسيب ما حققته من انتصارات هنا 
وهناك- أصبحت اليوم تحت المجهرء فالمجتمعات تراقب تصرفاتهاء وعلى 
كل المنتمين لهذه التيارات أن يظهروا أعلى درجات الأخلاق والتسامح والحلم 
في التعامل مع الناس؟؛ بل ينبغي أن تكون القيادات الدينية والمنتمون للتيارات 
الإسلامية الأصيلة رمزا للصبر في المجتمع» بشكل يدفع الناس إلى اللجوء إليهم 
فيما يخص أسرارهم ومشاكلهم. فإذا ساور الشك أحد الأشخاص بالله عز وجل» 
فلا تصح مواجهته مواجهة سلبية عنيفة» واتهامه بالإلحاد والخروج عن الدين. 





تزكية النفس سبيل المؤمنين فق 


فإذا كان علماء الدين والقيادات الدينية لايطيقون تحمل مثل هذه اللأمورء فمن هو 
القادر على ذلك إذن؟!. 


الرفق في الأمور 

قال النبي 0قعة : «الوَفْقٌ يُمْنٌ وَالْخّرْقٌ 0 

فإذا قام المرء بعمل ماء بكل رفق ولطف وهدوء. كان هذا العمل قريئاً بالبركة 
والتوفيق. ولكنه إذا أنجزه بترهل واضطراب وخرق دون محاسبة دقيقة» فلا شك 
أنه سيعود عليه بالشر والشؤم. 

والمثال المناسب في هذا الخصوصء هو مفتاحك الذي تفتح به ياب دارك 
فإذا كنت هادثاً متزناً لدى قيامك بعملية الفتح» وفقت إلى إنجازه. أما إذا اضطربت 
واستخدمت القوة في فتح القفل الذي قد يعاني من بعض الصعوبات. فإنه قد 
لايفتح. فضلاً عن احتمال كسر المفتاح في قفل الباب الذي سيحتاج إلى عملية 
شاقة لإصلاحه. 

كذلك الأمر بالنسبة للتعامل مع الناسء إذ بإمكانك إثارة الناس وتأليبهم 
عليك بعدة كلمات غير متّزنة» كما تستطيع جذبهم أو إخضاعهم إليك بعدة كلمات 
لطيفة وقليل من اللياقة والرفق أيضاً. 

وخزو يمال للتلطت ما ذكوه ريا عر ونول من قصة أصحاب الكوفة بالتول: 

ل ره 00 موسر م مه 6 م سه 2 5-7 ل 

لوَكدَلِكَ بَعَاهُمْ لينسَاءلُوا ب بهُمْ َال كَائلُ و نه كم بم َانُا لاوما أو بض يوم 
انوا رَبكُمْ أَعلَمٌ يمال عنم قاب عنُوا أَحَدَكُمْ . : روك عزو إلى العيكة بنط هااا 
تيك برق لصولاب ره يأك :طهر علي 
يَرْجْمُوكُمْ أو يعي يُعِيدُوكُمْ في مِلَيِهِمْ وَل تُفْلِحُوا ذا أبَ0741. 


.7١7ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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زضرة جهاد النفئس 


فإذا أردت القيام بعمل ماء فعليك أن تدرس أبعاده وتأثيراته. وأول شيء؛ 
هو أن تعرف هل من الصالح القيام بهذا العملء أم لا؟. وثاني شيء؛ دراسة الوقت 
المناسب لإنجازه. والثالث؛ إذ أحرزت الأصلين المتقدمين. أن تفكر فى طريقة 
الإنجازء وأسلوب العمل. ١‏ 

إن تطبيق هذه المقدمات والمراحل في العمل تشكل جانباً مهماً من الرفق في 
الأمور الذي تؤكد عليه الأحاديث 000 ْ 

وإن واحداً من أسماء الله تعالى هو ارق وقد جاء في الحديث» عن 
الإخام مكيف تافر لدم أنه قال: «إِنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبّ الرّفقَ وَيُمْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا 
لَا يُعْطِي عَلَى الْعتْق)0©. والمقصود بالرفيق هناء هو مّن يقوم بأعماله برفق وتؤدة 
ودقة» وليس العنف والتسرّع. 


توي يف سن الإمام محمد الاق بتي قال : من من قيِم له 


الْإيمَانُ0”". وقال تليئئلة: أيضا : إن لكل شَيْءٍ قلا قل الإيمَان الوَفْقٌ)27. 


الرفق في العائلة 
إذا كان أصل الرفق والمداراة حاكماً على أجواء العوائل» كان التوفيق من 
نصيبهم. . وقد قال لي أحد أصدقائي: كنت لأولادي أبأ في بداية حياتي العائلية: ثم 
صرت رفيقاً وصديقاً لهم. فأنا ألعب معهم؛ واستشيرهم في بعض الأمور الخاصة» 
وقد انعدم التفاوت السني بيننا نهائياً. 
فإذا لم تكن لدى الإنسان حالة التكبر» ولم يعر الفارق السني والجنس 
والعنصر أهمية تذكر»ء صار من السهل عليه أن يدخل على الآخرين من باب الود 


.1١؟صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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والصداقة والرفق. وقد أكد رسول الله تَن#قة على ضرورة أن يتصابى الوالد لأولاده 
الصغارء ليزيح الفواصل بينه وبينهم. 

يقول الإمام جعفر الصادق كلؤة : : يما أَهلٍ بَيْتِ عْطُوا حَظَهُمْ يِنَ الرفي. 
قد وسح لله علَيِهِمْ في لق وَالوَْقُ في فب المي حير مِنَ السَعَةٍ في الْمَالِء 
وَالرَفْقُ لا يَعْجِرْ عَنْهُ شيع وَالتَبِذِيرُ لا يَبقَى مَعَهُ شي إِنَّ اللَّه عَرَ وَجَلَ رَفِيقٌ بحب 
الوَفْقَ)20. 

إن الكثير من الناس يعرفون كيف يعملون ويتاجرون ويكسبون المال» 
ولكنهم يجهلون أصول إنفاق هذا المال» فهم يفتقرون إلى التدبير والتقدير والرفق 
في التصرف بالمال» فتراهم يسرفون في الإنفاق» فيضيعون ما ربحوه خلال عام 
كامل فى ساعة واحدة. 

إن حقيقة الرفق» هي العثور على أسلوب التغلب على المهام الكبيرة. 

وفى بعض الأوقات يواجه الإنسان جبلاً شاهقاء يبدو لأول وهلة أنه لاطريق 
لارتقائه. وأنا بنفسي طالما جربت صعود الجبال» وكلت لاأرى في بادئ الأمر 
طريقا لصعود بعض الجبال» ولكنني بقليل من الرفق والمداراة والتأمل» أتمكن من 
الصعود والتفوق. 

إن هناك من يعتقد بأن من الممكن شراء كل شيءٍ أو الحصول على كل شيءٍ 
بالمال» في حين أن الأمر ليس كذلكء بل طريق الوصول إلى الأهداف النبيلة في 
الحياة هو التوسل بالتخطيط والبرمجة مما يعبر عنه فى الأحاديث بالرفق. 
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التواضع.. خلق المؤمن 
مي ل 2 


قد يظن البعض خطلاً أنهم غير معنيين بالتواضع ما داموا يفتقرون إلى المال 
أو القوة أو العلم» نظراً إلى أن الأغنياء أو الأقوياء أو العلماء هم الذين ينبغي لهم أن 
يتواضعواء دون غيرهم. ولكن الأمر ليس كذلك بالطبعء إذ أن كل إنسان» وفي أي 
موقع اجتماعي كان, ينبغي عليه أن يوفر في شخصيته سمة التواضع 

وقد جاماكق ديك مأثور عن الإمام أبي عبد الل الصادق تكئلة: أنه قال: 
ليها ارك للّهُ عَرَوَجَلّ إِلَى دود كل :ناواو ة كما ان أقررت لئس مِنّ الل 
الْمْتَوَاضِعُونَ كَذَلِكَ أَبْعَدُ اناس مِنَ اللَِّ الْممَكَيدَونَ). 

إن حالة الطغيان والتكبر موجودة في نفس كل إنسان. وعلى كل واحد منا 
أن يسعى لاقتلاع جذور هذه الحالة من نفسه. والرواية التالية المروية عن الإمام 
مس يو يد 
الصادق تلكا : ١‏ لي أو عل لذ وجل الع في الْبَانبََْ كويَا في 
مَلَكُويَه الأَغلَى في أَرْفَع مكل؟. 


.7١5ص‎ ؛١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
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َقَالَ نئل : إِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلِمَ أن الَْْوَاحَ في شَرَنِهَا وَعُلْوّهَا مَنَى 
3 رك على حَاِهّع اها لي فى الثوية مدلا حرو مجعلا رد 
في الْأَبْدَانِالِّي كَدّرَلَهَا في اْيدَاءِ اَي عاها ردي ها ر اضرع بلقي د 
بَعض» وَعَلََبَْضَهًا عَلَى بَمْض» وَرَكعبَنْضَها على يَْضٍء وَرَفَعََعْضَهَا فَوْقّ ب 
ا وَكقَى بَْضَهَا يبَنْض» و وَيَحَتَ إِلَْهِمْ رُسْلَهُ ونح عَلَْهِمْ حُحجَةُ كه شير 
وَمُنْذِرِينَ أمُرُونَ بتَعَاطي مودق وَالتَواضّع لِمَعْبُودِهِمْ بالأنواع الي 56 0 
وَتَصَبَ لَهِمْ عُقُوبَاتٍ في الْعَاجلٍ» و وَعُقُوبَاتِ في الآجلٍ» و وَمَثُوبَاتِ في الْعَاجلِ» 
وم ا بهم لِك ف الْحَيرءويرّهدَهُمْ في الشَّر وَلِيِْلّهُمْ بطلبٍ 

شٍ وَالْمَكَايِبء فَيعْلَمُوا بِدَِّكَ أَلهُم , بها مَبُوبُونَ» وَعِبَادٌ مخلو فونه وَبفْلُوا 

30 ا لدم الإواد اوراس مِنَّ النرُوع إِلَى ما 
َيْسَ لَهُمْ بحَقٌّ ءةٌ 2 

إذن» فإن الإنسان إذا أحس بالاستغناء فإنه يتجه للطغيان والتكبر على 
الكرين قال الله اك * «كلا إنَ اْإِنسَانَ ليَطْتَى * أَنْ ره اسْتَغتى )4 7. 

وإننا إذ نجد فرعون يطغى ويقول: #أنًا رَيُكُمُ الَْعْلّى4» فإن جذور هذه 
الدعوة موجودة في نفس كل إنسانء إلا أنه لايجد الجميع مجالاً لإظهارهاء أو 
أنهم يكبحون جماح ذواتهم فيتواضعون لله تعالى. 

وإذا كانت المشاكل والصعاب في حياة الإنسان تفيده في التعرف على نقاط 

ضعفه ومن ثم إبعاده عن الطغيان والتكبره فإنها نعمة إلهية يجب أن يشكر الإنسان 
ربه عليها. فالكبر إذن حالة نفسية موجودة مع الإنسان. ولذلك عليه أن يكافحها 
ويقضي على جذورها في نفسه حتى يتخلص من تبعاته السلبية والمدمّرة. 


وقد كان النبي 2895 حينما يكشف للمسلمين عن جانب من جوانب 


. بحار الأنوار» ج58, ص17‎ )١( 
.!/-5 (؟) سورة العلقء آبة:‎ 





عفر جهاد النشئس 


شخصيته الشريفة» ومكانته المقدسة. مما يستدعى نوعاً من المدحء كان يضيف 
إلى كلامه جملة: (وَلَا قَخْرَ00". أي إننى لا أقصد التفاخر بما قلت. 


ونقرأ في الأحاديث الشريفة أن سفيئة نوح حينما أنهت مهمتها المرسومة لها 
من قبل الباري عز وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى الجبال أنه يريد من إحداها 
أن تستقبل السفينة وتحتضنها بأمن وسلام. 

فأظهر كل جبل من جبال الأرض فضائله وتفوقه على غيره» معلناً بأنه الأجدر 
باستقبال النبي نوح عَلكَثْلاةٌ وسفينته وركابها. 


ولكن جبلاً واحداء وهو جبل (الجودي) الكائن ذ فى العراق. أظهر من نفسه 
الراظيع يدك قيفي ول يكير ولم بشيع. الاق تإناسكنة اللتسيحانةاوتعانن 
وإرادته فاجأت الجميعء بأن دفعت بالسفيئة إلى الاصطدام بجبل الجودي والرسوٌ 
0 
د م معدي 00 09 3 20 لجبا ني وا 200 مس 
بي على جب يكن تاوت 59 لم ل عِنْدَكُم 
فَضَرََتِ السَّفِيَةٌ بجُؤْ جوهَا الجَبَلَ)0. 

إذن؟ فإن من طبيعة التواضع أن يرتفع بالإنسان ويسمو به بينما التكبر 
والغطرسة تضرب به فى أوحال الذلة والسقوط. 


رو ةي ا ماد 0 اسن اا جَغفر لكل يذكر أنه: أتى 
ل اللو عقي مَلَكٌ مَمَالَ: إن الله يُمَدكَ أن تَكُونَ عند وَسُولًا متوَاضِعا 








(١)قَال‏ الْحَسَن : بن عَلِي بن أي طالب ماه 
يَامْحَمَدٌ؛ أَنْت الَذِي رتم أَنْكَ و ول الل وَأنَك الذي بُوحى إلَيِكَه كما أوحي إلى مو 
بْن عِمْرَادَ فَسَكتٌ التي سَاعَة م تَ قال 2 : 1 : َعَم ؛أنَاسَيْد وُلْدِآدَم وَلَافَحْنَ ا 
لين . «( ارا 1 

(؟) وسائل الشيعة» ج١١‏ ص5١١.‏ 


5 
تق قال 


3 ابحاءً تَقَر م مِنَ الْيهُود إلى وَسُول الله 9 
وه م 
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أو ملكا رَسُولًا. قَالَ: فنَظرٌ َي جَبْرَثِيلَ وَأَوْمَا بيده 
علقو 


أن 
ايها شر لخ كا لال شرك «الملك): مَعَ أنه لا 
-قَالَ- وَمَعَهُ مََاتِبحُ َرَائنِ الْأَرْضٍ)20. 
لقد قام أحد المستشرقين المسيحيين بتأليف كتابء انتخب فيه مئة شخصية 
تاريخية من بين عشرة آلاف اسم ظهر حتى القرن العشرينء كان لها أكبر الأثر على 
المسيرة البشرية» ثم إنه وضع اسم النبي الأكرم محمد عَ##يبَةِ في المرتبة الأولى في 
كتابه المشار إليه. 
فوجه بعض المؤرخين انتقاداتهم لهذا المستشرق على طريقة انتخابه 
الأسماء وترتيبهاء إذ كان -حسب رأيهم- من الشخصيات من له تأثير بالغ» كالنبي 
عيسى مُلدْلِدٌ والاسكندر. وفي معرض الإجابة على ذلك قال: لقد تسلم نبي 
الإسلام زمام الحكم في زمنه» وأخضع كثيراً من المناطق لسلطته» وكان له التأثير 
الأكبر على مصير العالم أجمع. لماذا؟. 
لأن محمداً عَِيةِ اختار أن يكون عبداً متواضعاً رسولآ والتواضع هو الذي 
رفعه ليكون أكبر شخصية مؤثرة عبر التاريخ كله. 





معيار التواضع 

من الجدير بمكان أن نضع معياراً خاصاً للتواضع» نستفيد منه في سلوكنا 
تجاه الآخرين. فأنت حينما تدخل مجلساً من المجالسء فإنك قد تحب أن يقوم 
لك الئاس ويفسحوا ف في المجلس. وعلى هذا؛ يكون من اللائق أن تقوم للآخرين 
بدورك. 

ولهذا أصبح واحداً من معايير التواضع أن تحب لغيرك ما تحب لنفسكء وأن 
تقدم لهم ما تحب أن يقدموه لك. وفي هذا المجال روي عن الإمام الرضا 232 


.5١6ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





لت جهاد النشئس 


معو 


أنه قال: «التَوَامّحُ أَنْ تُمْطِيَ النّاسَ مَا تحب أَنْ تعْطَاك0”. وأيضاً أن تمتنع عن ل 
بالعمل الذي تكره أن تتعرض له. بل وأن تذهب أبعد من ذلك» حيث ينبغي أن 
نع نادي لس انج اذك حك عجفي علدت ان قف ارا الال 
من يقطعك. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم: #يَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةٍ 
السَّيدَة 7 


فيلزم الامتناع عن الحقد والضغينة والرد بالمثل والعصبيات القبلية والحزبية.. 
فليس من المناسب أن يكون القلب صندوقاً للخرافات والوساوس الشيطانية» لأنه 
وم ل ا 


يكرك انمز قنز ليك كلها ها يقب سَليم. 0 حَِ إلا 
مِدْلَّ ما يؤْتَى إلَْهه إن رَأَى سَيكة مها بالْحَسَئَة كاذ ْم الم عَافٍ عَنٍ النَّاسِء وَاللهُ 


و 


َ 5 الْمْحْسِنِينَ) 00 
نوها ٠.‏ 


صعوية بناء الذات 
وإذا استطاع أحد الأشخاص أن يقلع جذور التكبر من أعماق نفسه فإنه 
لاشك سيصبح في عداد أولياء الله تعالى. ولكن إنجاز هذه العملية يعد أمرا شاقا 
جدأء وهناك الكثير من الناس الذين نتصور أنهم قد بنوا ذواتهم. لا يزالون بعيدين 
عن الوصول إلى درجة القمع التام لرذيلة التكبر في أنفسهم. 
رُوَيَ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ بْنِ أبي تَضْرِء قَالَ: «كُنْت عِنْدَ الرَصَاعَفئدِ قَأَمْسَيْتُ 
و 2 


عِنْدَهُ قَالَ فَقَلْتُ أَنَصَرفَ؟ . فَقَالَ لي تكله لانْصرِف قَقَد نيت 007 
َال قَقَالَ لِجَاريَه هله : هَانِي مُضَرَّبتي وَوِسَادَنِي فَافْوْشِي لِأَحْمَدَ دفي لِك اليد 


.71١5ص‎ .١١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 


(") سورة القصصء أية: 6 
(”؟) وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص1١7.‏ 
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قَالَ: لما صِرْتُ فِي الَْيْتِ دَحَلَنِينَيْ فَجَعَلَ يَحْطرٌ بي مَنْ دلي فِي بَيتِ 
َِيّ الله وَعَلَى مهاد َتَادَانِي كل :يا أَحْمَدُإِنَ مير الْمُؤْمِنينَ ئلا عَادَ صخْصَعَةَ 0 
نَ ضُوحَاَ» :با صَعْصَعَة بن ضُوحَالَ لامعل بي مال فخا على كَووكَ 
وَكوَاضَعْ لِلَّهِ يَرْمَعك)290. 5 


إن الكثير من الناس يتفاخر بما يقوم به من عبادة» على الرغم من بساطتهاء 
وهذا ما يعد نقصاً كبيراً» إذ أن واحداً من أسباب عدم تقبل الصلاة هو أن الإنسان 


معيار الأخلاق 

إن معالجة القضايا الأخلاقية» تضع بين أيدينا معايير أخلاقية جديرة 
بالاهتمام» ففي كثير من الموارد نظن أننا على درجة من التواضعء ولكئنا إذا عرّضنا 
أنفسنا للامتحان. وجدنا أننا لا نزال متكبرين. وهنا ينبغي أن نهتم بالمعايير التي 
تضعها الروايات الشريفة المتعلقة بهذا الشأن» حتى نمتحن أنفسنا ونختبرها اختباراً 
دقيقا. 

ولكن المشكلة التى قد نواجهها في التعامل مع الروايات هي: تطور اللغة. 
فمما لاشك فيه أن اللغة من الأمور المتغيرة والمتطورة مع تطور مجريات الحياة» 
ألف وأربعمئة عام» وفي هذه المدة المديدة تطورت اللغة العربية» ووردت عليها 
كلمات ومفردات جديدة» وأضيف على قواميسها مصطلحات حديثة. 

وها نحن قد فصلتنا مسافة كبيرة مع الكلمات التي كانت رائجة في زمن 


أهل البيت عَفيَكَِد. ومن هنا؛ فإن الكثير من الناس رغم أنهم عرب ويتحدثون اللغة 
العربية» قد لا يدركون معاني بعض الكلمات التي كانت سائدة آنذاك. وإذا هم 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠لا‏ ص797. 





غ5 جهاد النئس 
فهموا منها شيئاً فإنه قد لا يصادف ما كان يفهمه المعاصرون للأئمة نفكلا . 


أما نحن؛ فإذا أردنا استيعاب المفاهيم التي كان يقصدها الأئمة يوكلا فما 
علينا إلا الاهتمام بالمطالعة والتعلم» لنتلقى الإشارات ورموز الكلمات وظلالهاء 
وهذا الأسلوب هو الذي يتبعه المجتهدون ومراجع الدين. 


حدٌ التواضع 

كان متعارفاً أن يعمد الأصحاب وحواريو أهل البيت نَفِيَتلدٍ إلى الاستفسار 
منهم عما يخص حدود وتعاريف الخصال الأخلاقية الحميدة. 

ومثال ذلك؛ أن الحسن بن الجهم قال : سَأَلْتُ الرّصَا تكد دلت يلت 
داك ما حَدَالتَوكل؟ . قَقَالَ لي كلاه أْلَائَحَافَ مع اللو أحَدا قَالَ قلْتْ اقلت 
ِدَاك ما حَدَ لاضع 9 َال تكله أَنْمْطِيَ اناس مِنْ تَفْسِكَ مَاتُحِبٌ أن يطول 
مثلهُ. قَلْتُ: جعِلْتُ فِذَاكَ أَشْتَهِي أَنْ أَعْلَمَ كَيْفَ أنا عِنْدَكَ . كَقَالَ تيكل : انظ كيف أنَا 
عِنْدّك)2". هذه الوواية تعطينا معار التاضيم كما أشنا مودي قبل. 


وكان النبي الأكرم محمد يَ«ِقتةِ مثال التواضع» بحيث لم يكن يسعى حين 
يدخل مجلساً من المجالس أن يتصدره؛ بل كان يجلس أينما سنحت له الفرصة 
والمجال كما أنه كان يسلم على كل من يصادفه في الطريقء ولم يكن مهماً بالنسبة 
له عمر أو مستوى من يلاقيه. ويوصينا يم الصادق 202 بعدد من مظاهر 
وعلامات التواضع» حيث يقول: امن التوَاضْع أن ترْضَى بِالْمَجْلِسٍ دُونَّ الْمَجْلِسِء 
وَأَنْ ُسَلّم علَى مَنْ تلقَى» وَأنْ تمرك المرَاء وَإِنْ كُنْتَ مُحِقَاٌ وَآَنْ لَانُحِبٌّ أَنْ ُحْمَدَ 
عَلَى التَقْوّى م 


فمن الصفات الأخلاقية الحميدة والخصال الطيبة التي تدل على تواضع 





.5١7]ص)ء١‎ ١ج وسائل الشيعة؛‎ )١( 
.١7؟7١ص الكافي» ج75‎ )( 
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المؤمن» تركه الجدال مع إخوائه في الدين؛ وإن كان محقاً. وهنا ينبغي له أن يخلق 
في نفسه القدرة والسيطرة على ذاته» فيختار السكوت أو يمتنع عن مواصلة البحث 
في حالة تورطه في الجدل العقيم والنزاع الأناني. 


الدين.: تيسن سلما للشهرة 
من صفات المؤمن الأخرى التى أشارت إليها الرواية السابقة» هى أنه لا ينتظر 
أن يمتدحه الناس وأن يكون محط تقديرهم وإكرامهم يسبب تقواه. 


فقد يتوقع المرء أن يكال له المدح والثناء» بداعي الثروة التي يتمتع بهاء 
قصدني أحد طلاب العلوم الدينية يوماً وقال: أطلب منك أن تنصحني. 


فقلت له: اجهد أن لا تخلط مسائل ديئك برغباتك الدنيوية» فإذا كنت تقصد 
التكسب. فاعلم أن هناك من المشاغل والمهن الكثيرة في الحياة» ولكنك إذا أردت 
الذهاب إلى المسجدء. فلا يكن الباعث لك دنيوياء ولا تحول المسجد إلى مكان 
للتكسب والتعيش والربح!ء وإذا كنت تعمل في حقل التأليف. فلا تحاول أن 
تتوصل إلى الشهرة والمعيشة عن طريق التأليف الديني والفقهي. 

وتعل من المناسب جد أثنا إذا كنا ممن يبئى المساجد -مثلاً- أن نسعى ولو 
زول اواحذة النا وعد فى كان لا عياف اح حي لا بتر فين آبات الشكر 
والثناء لنا. 


وإذا كنا من أهل الخطابة والمنبر؛ فلنرقٌ المنبر مع عدم تبييت النية للانتفاع 
المالى أو تحقيق الشهرة وأشباه ذلك. فإذا قررت -أيها الخطيب- ارتقاء المثبر 
فاذهب إلى مكان بعيد لا تُعرف فيه» أو إليمسجد رواده من الفقراء» اذهب واخخطب 
لوجه الله تعالى دون سواه لتتمكن من كسب قلوب الحاضرينء دون نية مادية. 





حت جهاد النفئس 


وأنا شخصياً أعرف طبيباً يتمتع بوضع مالي جيدء ومن طريقته أنه يقصد 
المناطق النائية المحرومة ليعالج المرضى فيها دون مقابلء بالإضافة إلى حمله 
الأدوية إليها. 

وَعلى ألاعالة وكت أن لا نسي أبذا لذ تفيكةارونا ومنت اتج الا حاديف 
والروايات الشريفة بأنه (ناقد بصير) ولا يمكن التمويه عليه بالأعمال المزيّفة: فهو 
يكشف العمل المزيّف عن الخالص بكل سهولة. فطوبى لمن أخلص النية لله في 
اخولة 


8 

التواضع عند تجدد النعمة 

إن كل نعمة تعطى للإنسان. لها تبعات ومردودات سلبية» ووظيفة المرء 
إذ ذاك أن يصون نفسه عن هذه التبعات السلبية بواسطة التوكل على الله سبحانه 
وتعالى» والشكر على النعمة» والتواضع.والتحلي بسائر الأخلاق الفاضلة. 

فإذا رأيتم في يوم من الأيام عدم وجود مشكلة مالية» أو سلامة مطلقة فى 
أبدانكم أو طبيعة أمنكم» فما عليكم إلا أن تستشعروا القلق» لآأن إقبال النعم وتواليها 
على الإنسان يمكن أن تكون مقدمة لطغيانه» وقد دمر الكثير من الأمم اطمتنانها إلى 
النعم التي تواترت عليهاء واغترارها وطغيانها بما رأت من إمكانات متوافرة عندها. 

ونقراً في قصة النبي سليمان تَلِيلدٍ أن هذا النبي الجليل قد شعر لدى اقتداره 
وسلطته على القوى الطبيعية أنه قد أوتي ملكاً عظيماًء وفي تلك اللحظة سمع من 
النمل -باعتباره كان يعرف منطق الحيوانات-أنّ هذا الحيوان الصغير يعترف يملكه 
وسلطانه» وأنه يخافه بالفعل» وقد نقل القرآن الكريم على لسان النمل: #حَشَّى إِذَا 
َنَوْاعَلَى وَاد الَّئلٍ َالَتْ تَمْلَةيَا أَيَّا التَملٌ ادْخُنُوا مسَاكِتكْ لا يَحْطِمَتَكُمْ سْلَبْمَانُ 


ر قوع عوواع, ولع عو 2 ئن() 
وَجَنوده وَهُمْ لا يَشْعْرٌونَ74". 





.١8 سورة النملء آية:‎ )١( 
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وهنا؛ ربما قال النبي سليمان تَقَِلاِذ في نفسه: إن هذا الملك العظيم الذي 
أوتيته» قد يكون سبباً للكثيرين للسقوط في أوحال الكفر والطغيان والغفلة عن 
االاادوليذ لدعا ونه يريت لخكر الممتواو لع ا الصنااك واد كيه ميمت 
وتعالى في عباده الصالحين لوَكَالَ رَبّ أَوْرْعْنِي أ نْ أَشْكْرَ يعْمَمَكَ التي أنْعَمْتٌ عَلَىَّ 
وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ عمل ضَالِحًا تَرْضَاء و وَأَدْخِلنِي بر رَحْمَتِكَ في عِبَّادِكَ الصَّالِحِينَ27. 


وهذا الخضوع والتوسل من جانب النبي سليمان قعل كان يسيب خطورة 


وفي مشهد آخر نجد أن النبي سليمان عَلِيدْ كان يعد العدة ويجيّش الجيش 
العظيم لغرض الجهاد في سبيل الله تعالى» وعند استعراض فرق الجياد غفل لحظة 


عن ذكر الله ولكتة منرعان ماعاد إلى ذكرة : كَقَال ني أَخْيْنْتُ حب الْكَيْرِ عَنْ ذِكْر 

ني حل نوس جاب + ووه عيطي نكا والثوني ولأ َاقّ74. 
المتعالى» وأن يطلب إليه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداء وأن يكون دعاؤه 
دائماً: إلهي؛ أنعم عليّ نعمةً لا تجرني إلى الطغيان والعصيان. 





إن كثيراً من الكفار والمنافقين عادةً ما يخسرون أنفسهم حينما يرون أنهم 
غارقون في الإمكانات والرفاهية» وقد سمّى القرآن هذه الحالة استدراجا من الله 
سبحانه وتعالى» حيث ينشغل الإنسان بالأمور الدنيوية التافهة في غفلة وجهالة 
وغيبوية عقلء وفي لحظات السكر بالدنيا وزخارفها يأخذه الله أخل عزيز مقتدر. 
يقول الله تعالى: لوَالَّذِينَ كذَُّوا اتنا سَمسْتَدْرِ رِجَهُمْ مِنْ من حَيْث لا يَعْلّمُونَ74©. 


١9 سورة النملء آية:‎ )١( 


(؟) سورة صء آية: 71-17 
(؟) سورة الأعرافء آية: 1١85‏ 





2 جهاد النة 
وحينتذٍ عليه ألا يغفل وأن يحذر ويتوجس خيفة ولا يفرح بما أوتي. 

إن الروايات الشريفة تؤكد على أن المؤمن إذا ارتكب موبقة» فإئه سرعان 
بالعانب عليهاء الأ الذي يودي إلى ينظ قر ترم لعفلاو الانام إلى يوون 
د ل لا . وقد قال الله تعالى :إن الِّينَالَهَوْاإِدًا مَسَّهُمْ طَائْف مِنَ 


رو 


الشَّبْطَانِ تَذكْرُوا َإِذَا هُمْ مُبْصِرَونَ74. 


وقد روي عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ملكلا قال: «سَاَلْتُهُ عَنْ قَوْلٍ الله عر 
0 : «إإذا مَسّهُمْ طائفٌ من الشَيْطانِ تَذّكَرُو كإذاهُمْ مُبْصِرٌ رُونَ4: قَالَ نئل : هُوَ الْعبْدُ 


ع 


يهم بالَّئْبٍ كم يتل كك ميَقينَك: َذَلِكَ قَوْلَهُ : تذَكَرُوا ذا هُمْ مبْصِرُ و2024 


العلاقة بين الخالق والمخلوق 
روي عن أبي عبد الله لكل : في حَدِيثِ جَعْمَرِ بْنِ 


000 


مَلِكِ الْحَبَشَقَ أن التجَاشِيّ قَالَ: ِنَّاتَجد يما ل الى عيتى 
الله عل عاو أن تكدثوا له 0 ) نِعمّة. 





م 


لمَا َل لني للقت قَالَ لِأَضْحَابه: إِنَّ الصَّدَكَةَ كر تساي كرك دكا 
يَرحَدْكُم الله ون لاضع يَِيدُ صَاحِبَة رفْعة فََوَاضَمُوا يقد م اللَّكُ وَإِنَّ الْعَفْوَ 
يَرِيدٌ صَاحِبَةُ عِرَا فَاعْفُوا ب يعِرَكُمٌ اللّة00". 

فكأن هناك علاقة متبادلة بين الإنسان وربه الكبير المتعالي» فالله ينعم على 
الإنسان بئعمة» والعيد يقابلها بالشكر والامتئان» ويضاعف الله عليه النعمة والعيد 


يضيف إلى شكره شكراً جديدأء ويتفضل الله على العبد بنعمة المال والثروة 
والعبد ينفق المال في سبيل الله» ثم الله يضاعف له ثروته وهكذا.. لذا نجد أن 


.5١ ١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.5 ١ص بحار الأنوار» ج5»‎ )١( 
.1١868صعء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )9( 
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رسول الله 076 قال لأصحابه في الرواية السابقة: (إِنَّ الصَّدَقَةَ تَرِيدُ صَاحِبَهَا كثرَةٌ 
عر 6 ا ل 


فتصّدقوا يَرحَه م اللَّهُ). 


وروي عن علي بن سويد السَانِي بي عن أبي الحسن موسى الكاظم عَفَِية قال: 
هاعر 


قُنْتُ لَه: «أَؤْصِنِي. فَقَالَ يلد : آمرّكَ بتَقْوَى الله. سكت » فَشَكَوْتٌ إلَيْهِ قله دَاتِ 
يَّدِي وَقَلْتُ: للق عريث على َل مني ل ف تع در 66 عا 
فَكَسَانِيهِمَا . فَقَالَ تهثلا< : صُمْ وَتصَدٌ ف كقلت :تصلق مِمّا وَصَلَّنِي بِه إِخوَانِي وَإِنْ 
كَانَ قَلِيّا ؟!. قَالَ تلكثلاة : امحووار طرق رد ركسي ب 





ويقول رسول الله ي#ييَةٍ -كما قرأنا في الرواية السابقة -: 'وَإِنَّ التوَاضعَ يَزِيدٌ 


صَاحِبَهُ رفعَةٌ فَتَوَاضَعُوايَز 0 

ونحن نلاحظ أن الرسول ج82ةِ نفسه طبق هذا المبدأ في حياته. فقد كان 
فتح مكة أكبر انتصار حققه المسلمون في عهد الني 505 بل وإلى عصرنا 
الحاضرء وأثناء الفتح شوهد النبي ##يَةِ يدخل مكة راكباً على ناقته» حانياً ظهره 
وكأنه ساجدء ليصور للناس حقيقة خضوع وتواضع الفاتح أمام الله عز وجلء وهذا 
الخضوع والتواضع هو الذي رفع من شأن النبي 89 عبر التاريخ. 





تواضع العالم والمتعلم 
ينبغي التواضع للعالم» كما ينبغي التواضع للمتعلم» لأن جوهر العلم يبعث 





2: «اطُلَيُوا الهم ُو مع مَعَهُ بالْحِلْم وَالْوَقَار 
0 


وتَوَاضَعُوا لَِنْ تُعَلْمُونَة عاضوا لِمَنْ طلَبتُمْ منهُ الْعِلْمَ وََا تَكُونوا عُلَمَاءَ 
جَبّارِينَ فيَذْهَب يَاطٍ لُكُمْ بحَقكةْ). 


)١(‏ وسائل الشيعةء ج25 ص١‏ ىل 
(؟) وسائل الشيعة. ج١‏ ١اءص؟9١51.‏ 





ادح جهاد النة 


وجاء في | الحديث: «قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كلفة لِلْحَوَاريينَ: لي إِليْكُمْ حَاجَةٌ 

فُضُوهًا لِي. كَقَانُوا: قْضِيّتْ حَاجَتُكَ يا رُوح الله. 00 . فَقَالُوا 5-7 

حَقٌّ بِهَذَا مِنْكَ. فَقَالَ ئلا إنَ أَحَقّ النّاس بالْحِدْمَةٍ العام إِنْمَا تَوَاضَعْتٌ هَكَذًَا 
لوو رم 0 

اال مر 


3 


بت الرَزعٌ» لاني الْجَبَلِ)2. 


التواضع في المأكل والمشرب 

إن الإنسان القانع الذي يرضى في مأكله ومشربه بما يسد رمقه دون تبذير 
وحرص وإسرافء يتمتع بأفضل عيشة وأهدئهاء بيئما الإنسان الحريص الطامع 
الذي يصب كل اهتمامه في الحياة عليالاستزادة من الطعام والشرابء لايهنأ 
بحياته ويعود كل ليلة إلى بيته مرهقأء فضلاً عن عدم رضى الله تعالى عنه. وعادةً 
لاايصل الإنسان الحريص والطامع إلى ما يصبو إليه» رغم جهده وتكالبه. في حين 
أن الإنسان القانع يتمتع بالراحة في الدنيا والآخرة لأنه يمتلك أكبر رأسمال» وهو 
القلب المطمئن والسكينة الداخلية؛ فهو قد يقطن في خربة من الخرائب» ولكنه 
يبقى بشوشاء يشعر بالراحة النفسية» بينما الذين يبدو عليهم الرفاه يبقون في حسرة 
وعذاب» حتى وإن عاشوا في أكبر القصور. 


«أَفْطَرَرَ سس 0 قَرَابِ؟. 


1 2 و8ع 53 


0 


و وعم لم 8 6 0 ور دا “مم امم بار . 
وس بن خولي الانصّاري» بعس مَخِيضٍ بِعسَلِء فلمًا وَضَعه على فيه 


و 
6 
ا م + عر ار 0 20 0 5 
نَحَاً!. قال بيت : ضَرَاَانِيُكْتَقَى بَحَدِجِمَامِنْ صَاحِيه لا أَفْرَبهُوََاأحرَمكُ وَكِنْ 


() وسائل الشيعة» ج١١2‏ ص9١١.‏ 
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سي عر ا 30 


وض الى اكز ترات إل رقن الذاء وين ل حَقَصَهُ الل وَمَنِ الْقصَدَ في 
عيشته تينع ررك اللشاوي علو عَرَمَُ اللُّ وَمنْ عكر ذكْرالْمَوْتِ أعله َه اللَّه20. 


وهكذا فإن رسول الله عَ#كيَةٍ يعتبر القناعة في المأكل والمشرب تواضعاً لله 
ومن يتواضع للهء فإن الله يرفعه. وعلى العكس من ذلك فإن من يتكبر لا بد أن 
يخفضه الله لأن الكبرياء لله وحده عز وجل. 

ثم يشير الرسول الأعظم علقية إلى أصلٍ حياتيٌ هام وهر ضيرورة التدذبير 
والاقتصاد في المعيشة. فالله يهان ررق اللتمق: يكنا الجد ل لاتحم سوم 
الحرمان. 

وقد رأيتٌ في بعض البلاد أن الناس لايقدمون على تصرّف مالي في حياتهم 
اليومية دون محاسبة وإمعان نظر مسبق» فكل منهم أو معظمهم لديه جهاز حاسوب» 
كا يزو 21533 :اموت شام مظنا اننا مه افيه أ رو السمات) بويا 
يقترح عليه بأن يشتري قطعة أثاث لبيته -مثلاً-» تراه يراجع حاسوبه الخاص ليرى ما 
ال ا ا ل ا 


0 
ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَهُ اللّذك وفي رواية أحرى: : «أَظَلَهُ اللّهُ في جنيه0©. 








الإسراف فى الضيافة 
وهنا قو فق اتلرلذ عن جطلة وين وذ غوعة اللا الى ؤودت ف العدية 
الشريف. حيث ثلاحظ الإسراف والتبذير فى حياة بعض الجماعات والشعوب 


.757١-؟١9ص‎ ١١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
.75١-؟١9ص‎ ؛١١ج (؟) وسائل الشيعة»‎ 





:5 جهاد النشئس 


دون أن يعرفوا أن هذا السلوك الخاطئ يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الحرمان. 

لقد رأيت بنفسي في بعض البلاد الثرية كيف تمد الموائد التي لا يتناول منها 
إلا عشرة بالمئة» ثم بعد انتهاء الضيافة يتم جمع الطعام ليرمى في صناديق القمامة. 

وعندما اعترضت على هذا التصرف غير اللائق وقلت: إن هذا العمل مصداق 
صارخ للإسراف, لأن طعاماً كثيراً لم يؤكل بعد» فلماذا يُهمل بهذه الطريقة؟. 
لامحالة!. 

فقلت: أوليس لديكم من الثلاجات ما تضعون فيها هذا الطعام؟. 

فقال لي: إن ثلاجاتنا لاتسع لحفظ كل هذا الطعام المتبقي. 

فسألت: ألا تستطيعون أن تطعموا الفقير به؟. فأجابنى: لا يوجد فقراء بالقرب منا!. 

وبعد مدة» وجدت أن هذا البلد قد ابتلي بالنتقص في النعم ومواجهة الصعاب 
الاقتصادية إلى حدٍ عمد فيه المسؤولون إلى تقنين توزيع المواد الغذائية لشحتها. 

من المؤسف أن كثيراً منا يتعمد التظاهر والرياء لدى تناولنا للطعام» سواء 
على الصعيد الكمي أو الكيفي. 

إن الإسراف في تناول الطعام له تبعات سلبية كثيرة» حتى أن الإمام أمير 
المؤمنين 232 فال: (لاصِحَة مَع النهم)”". 


- . 5 506 2 2 5-5 2 ع حي ان 
وقال الإمام جعفر الصادق تَلْلاد: «كُل ذَاءِ مِنَ التَكَمَة مَا خَلَا الحم 


2 روي ١‏ 
ترد وَرودا»”". 





ىََ 5-4 
8 


5 
2 





ونجد القاعدة نفسها سارية فيما يخص المسائل الجنسية» حيث هناك من 


)١(‏ مستدرك الوسائل» ج5١»‏ ص؟777. 
(؟) بحار الأنوار» ج57, ص5 77. 
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يُسرف فيها ويخرج عن حد الاعتدال» إذ أن الحاجة الجنسية لدى الإنسان يتم 
إشباعها بالطريقة الطبيعية التي أودعها الله في الرجل والمرأة عن طريق الزواج. 
وعلى أكثر تقدير, فإن الرجل له أن يصل إلى حد الإشباع الجنسي الكامل عن طريق 
تعدد الزوجاتء, ولكن بعض الناس يسرفون في ذلك. فيسلكون طرقا غير مشروعة؛ 
كالزنا والشذوذ الجنسي وعقازنة التعيزانات) اظيا غرائزهم الجنسية بعيداً عن 
النظام الطبيعي لها. 

ومثل هؤلاء الناس لاشك يعانون أمراضاً نفسية» وهم إذا ما عادوا إلى 
ذواتهم؛ وجدوا أن غرائزهم غنية عن الإشباع غير الطبيعي» وأن حاجتهم هذه إنما 
هي حاجة كاذبة. 


القناعة والتواضع 

وهنا نتساءل: لماذا تم إطلاق عبارة «التواضع في المأكل» تعبيراً عن القناعة؟. 

الجواب: إن التكبر يدفع بالإنسان إلى الشره والإسراف في تناول الطعام كماً 
أو كيفأء في حين أن بدنه لا يحتاج إلى كل ذلك. 

وهكذا نجد أن الانحرافات الروحية كالطمع والحرص والتنافس في الماديات 
كم لها من التأثير السلبي على الصعيد الاجتماعيء فإذا كانت روح الإنسان سالمة» 
إتجه إلى الاعتدال في المأكل والمنام وسائر الممارسات المادية» وبالتالي ستعود 
الفائدة على الفرد والمجتمع. 





12 
سوج 
المؤمن.. لا يظلم 


| 2 م 


يُعتبر الظلم من أقبح الذنوب التي قد يرتكبها الإنسان. خاصة إذا كان الظلم 
بحق الناس؛ والإسلام يؤكد على حفظ الحقوق والُرمات؛ وعدم تتجاوز الحدود 


المرسومة في العلاقات بين الناس. يقول رسول الله 8#6ِ: «انَقَوا الظَلْمَ نه 
ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)0. 








لا أَحَدَهُ الله بَهَا في يوم ماله َأَنَا لظم 20 و ين الل قَإِذا 0 


والظلم بحق الآخرين من الذنوب التي لا يكفي الاستغفار للتخلص من تبعاتهاء 
إذ أن على الظالم أن يقوم بإصلاح كل آثارها الخارجية في حياة من وقع عليه الظلم» 
وردٌ حقوقه إليه» أما إذا كان عاجزاً عن ذلك فعليه -على أقل التقادير - أن يستغفر له. 

إذ من الطبيعي أن بعض الظلم يتم بصورة لا يستطيع بها الظالم الوصول إلى 
المظلوم؛ ليعيد له حقه. وفي مثل هذه الحالة يُيسَّر الله سبحانه وتعالى طرقاً أخرى 
للظالم التائب» للتخلص من جريرته. 


6 


3 
ا 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١‏ اه 
فك وسائل الشيعة» ج١‏ 23 ص77 


سخ دم 
د 
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فقد روي عن الإمام محمد الباقر ليلد أنه قال: : (الظَلم تكالة: ظُلَحٌ م يَغْفِرة 
اللّكُ وَطْلمْ لاي ا ًا طلم ادي كَايخْفرٌ ره كَالشّرك. 
وَآما الطلم الي يمره طلم لجل سه ماق و اللو وَأمَا الظلم الذي لَا 
يَدَعَةُ 4 فَالْمُدَايئَةييْنَ الْعبَاو)00. 


إن الظلم الذي لايُغْتَمّر هو الشرك بالله عز وجل. والمقصود من الشرك هناء 
هو الشرك الواضح والجلي؛ أي الشرك في العبادة. 

أما النوع الآخر من الظلمء فهو الواقع بين الإنسان وربه. وهذا النوع من 
الممكن أن يعالجه الإنسان بالتوبة» فيرفعه الله عنه. 

والمقصود من كلمة (يَعْفِرُّ) الواردة في الرواية أعلاه» ليس أن يكون الله 
وا عر على الققر ام دين ' إن الجتترة تتعروي كك مقت الله فى الرتحية 
والصفح. فلا شك أن تارك الصلاة مثلاً إن أصرّ على ظلمه؛ ولم يستغفر ربه» ولم يعد 
إلى ممارسة هذه العبادة» فهو جدير بالعقوبة. ولكن؛ لعل الله يغفر له إن تاب وعاد. 

والنوع الثالث من الظلمء فهو الظلم الواقع بين الإنسان ونظيره الإنسان» 
وعدم قضاء الديون -بأنواعها- المتعلقة بالذممء فهذا النوع يرتبط ارتباطاً مباشراً 
برضى الإنسان المظلوم وصفحه عن ظالمه. 

0 أنه قال: ما يَأَحُلٌ الْمَظْلُومُ مِنْ 
دين ن الظالِم د م مما يَأَحُذٌ الظَالِمُ مِنْ دنا اْمَظلُوم)”©. 

والواقع هو أن مايقرّب الناس إلى المجتمع المدني الصالح ويحقق الاستقرار 
والأمن فيه. هو الالتزام بالأخلاق الحميدة والمعتقدات والقيم السليمة من قبل 
الناس أنفسهمء وإلا فإن مجرد وجود القوانين -على افتراض سلامتها ووجهتها 
الإنسانية- غير كاف لمنع الناس عن ممارسة الظلم. فهذا العالم الغربي فيه من 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص57 7. 
(؟) وسائل الشيعةء ج١١»‏ ص47 7. 





ع جهاد النئس 


القوانين ما يفوق قوانين حكوماتنا كثرةً ومرونة» كما لديه الإمكانات التنفيذية 
الكفيلة بتطبيق تلك القوانين» ولكننا نرى الظلم مستفحلاً للغاية في البلدان الغربية» 
ار ل 


ىذ ذال لي 2 قَالَ: فَمَكَتَ ” 


00 


(إنّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مذ زَمَنِ الْحَجَّاجٍ 
عَدْتٌ عَلَيْه فَقَالَ تطكئلاة : لا؛ حَتى 


وجاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق نفكلاة أنه قال: «مَنْ أَكَلَّ مِنْ مَالٍ 
أَخِِهِ ظُلْما وَلَمْيَرْدَه يه أكلَ جَذْوَةٌ مِنَ الدَاريَوْمَ الْقِيَامة 001 


ويبدو أن الإنسان المجرم سيواجه نوعين من العذاب في يوم القيامة: 
الأول: العذاب الذي يقابل جريمة مخالفة القانون الإلهى. 
والثاني: نفس العمل -الذنب- الذي يتحول في يوم القيامة إلى نار ووبال 
عليه. وقد عبّر القرآن المجيد عن النوعين من العذاب فقال تارةً: 
ممم س 2 .8 و 04 . 7 
#سَبُجْرَوْنَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4”) وهذا يعني أن نفس العمل يتحول 
إلى جزاء وعقابء وقال تارةً أخرى يه متهم بها كَانوايَسْمَنُو 9 
أي يعذبهم بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب. 
إن جميع الموبقات التي يمارسها الإنسان في الحياة الدنيا سيراها في جهنم 
على هيئة الأفاعى والعقارب والحيوانات الضارية التى تكيل له الأذى والعذاب 
طيلة مكوثه في نار جهنم. 
وفي حديث آخر؛ روى الإمام جعفر الصادق مَتثْلِك عن النبي الأأكرم عنقت 





.7 وسائل الشيعة» ج١١» ص57‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة» ج١١2 ص57‎ 
.١8٠ (؟) سورة الأعراف» آية:‎ 

(4) سورة الأنعام, آية: .١١8‏ 
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ا فاك 000 2 2 


قوله: الا َاَهُ يتف اللَّه لَهُ كانه كَفَارَةٌ له)20. 
بعضاء فقد يصادرون حق غيرهم في التقدمء ثم إنهم يفترقون بعد لحظاتء فلا 
يستطيع الظالم اللحاق بالمظلوم ليعتذر إليه. ولمثل هذا المورد جعِل الاستغفار 
للمظلومء ليكون كفارة عن ظلم الظالم. 

وطبقاً للروايات الواردة عن النبي عَ#قية وأهل بيته لفكتلا فإن الإنسان 
يحاسب يوم القيامة حتى عن أرش الخدشء كتعبير عن صغائر المظالم التي 
لا يحسب لها المرء حسابا فيما يصدر عنه من سلوك. 

ولكن للأسف؛ نرى تفشي ظاهرة التجاوز والاعتداء المتبادل بين الناس 
في مجتمعاتنا.. وقد كان أحد الأصدقاء يشكو سلوك طفله المشين ويقول: أصبح 
سلوك ولدي عدائياء وهو يتفوه بالألفاظ الركيكة البذيئة» ولا أدري أين وكيف تعلم 
جانبك حينما تقود السيارة» ويسمع جيداً كيف تتوجه بالسباب وبذيء الكلام إلى من 
يتقدمك بسيارته» ومن الطبيعي أن يتعلم ويتعود على ما يرى منك من سلوك شائن. 

وتبعاً لذلك فإن جميع هذه النماذج ستكتب في قائمة أعمالنا وبكل دقة, 
والحدووالة كران عق | مور الذوي ال كي شن الدقا دهي فن على العدياتة 
بالنسبة لناء ولذلك فإئنا نغفل عن واجب الاستغفار منهاء فتراها تتجمع شيئاً فشيئاً 
حتى تكبر في كتاب أعمالنا الذي قد تصبح صفحاته ذات يوم قاتمة السواد والعياذ 


3 الود م 2 الل 2 2 | سر 0 
قال الإمام الكاظم تَقِكئل:: «.. وَلَا تَسْتَقِلُوا كَلِيلَ الذنُوب. فَإِنَّ كَلِيلَ الذنُوب 





. وسائل الشيعة» ج١١2 ص47‎ )١( 





.4 جهاد النفس 


يَجْتَمِعُ حَنّى يَكُونَ كَثي ر000. وقال الإمام علي َفلاة: الكَستَضْفِرٌ َسْتَضْهِرُوا قلِيلَ الأنَام؛ 
93 اضفر بُْصَى: وَيَرْجِعٌ إِلَى الكبير»”". 

وروى ل ا ا ا ا ص 
انطع َال مُؤْنٍ عَطبا بَْرِ حفّ آم يرل اللَّهُ م مُْرضاً عَنّْهُِمَاقِتَا ْمَل الي يَمْمَلْهَا 
من الب وَالْحَيِْ / لا ينها فِي حَسَنَاتِهِ حَتَى يَتَوبٌ» 0 الْمَالّ الّنِي أَخَدَهُ إلى صَاحِبهِ)”". 


مَنّ أَضَلٌّ الناس 

ومن أبرز مصاديق الظلم هو إضلال الناس وتحريفهم عن جادة الصواب. 
وتوبة مَنْ أضل الناس هو أن يجمع الذين أضلهم؛ ويعيدهم إلى طريق الخير 
والصلاح» وليس مجرد الدعاء والبكاء وإعلان التوبة. 


وحين يتطرق القرآن الكريم إلى موضوع التوبة» فإنه يلحقه بالإصلاحء 

و و ار ل ا 

تعالى: #فَمَنْ تاب مِنْ بَء بَعْدِ ظُلْمِه وَأَصْلَحَ كن الله يُوبُ عَلَيِْ إنَّ الله َفُورٌ رَحِية29. 

لي ل ل 
ا 

كان َجُل في الزَّمَنِ الأرلهطلتالد: 

َقَالَ 


مِنْ حَرَامِ فلم يقد ينْدِرُ عَيْهَاه فاه الكَّيْطَان 8 
وَتكيْرُ به تَبَعَك؟ . 


5-9 


من حَلَالٍ قَلَمْ يق يَقَدِر عَلَيهَاء وَطَلَيّهًا 
: ألا لا دلت عَلَى سَىْ ءِ نُكُيْرٌ به دياك 


الدنيا 
لَه 


)١(‏ الكافي» ج7؛ ص7/87. 

.7 0 ١ص‎ ال٠ بحار الأنوار» ج‎ )١( 
.7 (؟) وسائل الشيعة» ج١١» ص47‎ 
."9 سورة المائدق آية:‎ )5( 
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مورت ات وس 09 03 0 2 مر اله سرس عمل 
عل فاشككات له الثابئن وأطاعوة فاص تيون الذقا ف له فك فال" 
0210 8 3 مه 6 اب 
ما صَنَمْتُ الَْدَعْتَ ديناء وَدَعَوْتُ النَّاسَ إَِيْه ما أرَى لي مِنْ تَوْبَقِ إلا أن عن 
0 7 سم عبر بط 7 00 و ل 0 
دَعَوْيُهُ لَه رده عَنْهُ. فَجَعَلّ أي أَضْحَابَُ الِّينَ أجَار بوه قيُول: الم 
إِلَيْ بَاطِلَّ وَإِنَّمَا لغيه لوا بتو لوق كذنة !ا فو الك وكك نككك فن 
دِينِكٌ» فَرَجَعْتَ عَنهُ قَالَ: َم ََى لِك عملي هود ؟ ثم جَعَلَهَا 


له 


فِي عَنقه وَقَالَ: لياع شرت الع وجل عل 


َأَوْحَى اللَّدُعَرَوَجَلَّ إِلَى تبي ِنَ اليا كل لكان : وَعِزّتِي لَوْ دَعَوَْنِي حَتَى 
تنْقَطِعَ أوْصَالُكَ مَا اسْعَجَبْتُ لَك حَبّى تَد مَنْ مَاتَ عَلَى ما دَعَْئُ ليه ََرْجِعَ عَّْه00. 

فهذا الرجل لم يوفق إلى نيل الدنيا عن طريق الحلال؛ لا بمعنى أنه لم ييحصل 
على رزقه الطبيعي عن طريق الحلال» فالرزق الكافي يضمنه الله للإنسانء إنما 

ومهما يكن؛ فإن الرجل قد شعر بأن مساعيه الحثيثة إلى نيل المزيد من حطام 
الدنيا لن يلبيها الرزق الحلال» فقرر أن ينال ذلك عن طريق الظلم والتعدي» ولكنه 
لم يجد في نفسه الجرأة على ذلك أيضاًءوهنا وسوس له الشيطان الذي كان يرقبه 
ويتبعه» حيث رأى فيه لقمة سائغة لتحقيق مآربه ونواياه الشريرة» فأوحى له أن يبتدع 
ديناً جديداً يحصل من خلاله على ما يريد من حطام الدنيا. 

وهكذا ابتدع الرجل ديناً جديداً للوصول إلى زخارف الدنياء فاتبعه بععض 
الناس بعد أن خرجوا عن دينهم» وبعد مدة من الزمن على وقوع هذه الحادثة» عاد 
الرجل إلى وعيه وقرر التوبة»ولكنه كان يعرف بأن إعلان التوبة وحده لن يكون كافياً 
لنيل مغفرة الله تعالى» وأن عليه إعادة الذين خدعهم إلى الصراط المستقيم. 

إلا أن مساعيه في إعادة الناس إلى الهدى باءت بالفشل» حيث لم يستجب أتباعه 
إلى موقفه الجديد. وحينما رآى ذلك منهمء عمد إلى سلسلة وقيد بها يديه ورجليه 


.7 87-174 وسائل الشيعة» ج١١؛ ص5‎ )١( 





١ت‏ جهاد النفس 
وثبتهما إلى الأرض وقال: سأبقى على هذه الحالة حتى يغفر الله لي ويقبل توبتي!. 

فأوحى الله تعالى إلى أحد أنبيائه أن يقول للرجل: لو دعوتني حتى تتقطع 
أوصالك ما استجبت لكء حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه!. 

إن هذه الرواية تشير إلى أن التبليغ للدين» والإرشاد إلى الحق ليسا بالأمر 
الهين أو القول الهزل. بل إنها مسؤولية عظيمة للغاية» وليس عبثاً أن كانت أيدي 
الفقهاء العظام ترتجف هلعاً وقلقاً لدى تحريرهم بعض الفتاوى» فيضطرون إلى 
استخدام مفردات فقهية مثل كلمة: (الأحوط»» و(الأظهر) لأنهم كانوا يخافون من 
أن لا تكون آراؤهم صائبة. 

وإنني أعرف أحد طلبة العلوم الدينية قد عاقب نفسه بكفارة» رغم أنه لم 
يعدن لحر وإها ر ال شرع انامرج عرو كته كيه ونم بعدازلى أنه دم 

يقل إليهم الحكم الشرعي الصحيحء ولذلك ألزم نفسه بصيام ستين يوماء ولأنه 
كاذغاج عو العام اده الى بدو هيا 

إلقاابعت أشن إن السيحافظة عن ديق الله تزتها حالما فتعرفه على 
الناس بصورة صحيحة وواقعية» حتى وإن كان أتباعه قليلي العدد, أو لم يقع موقع 
الرضى من قبل البعض. 

فإذا كان عشرة أشخاص يلتزمون الديانة الحقة في الدنياء فذلك أفضل من 
وجود مئتي مليون شخص يديئون بالدين الناقص والمنحرف 


حرمة الخنوع للظلم 

ومن جملة الذنوب والخطايا التي عالجتها الروايات الشريفة -وقد لا يعتبرها 
البعض نوعاً من أنواع المعاصي- هي: الرضى بالظلم, والاستسلام له 

وهذه القضية من الممكن بحثها مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الظّلّمة أشخاص 
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في أن يرضى عنه الأشخاص الأقوياء. ويناءً على هذا الطمع وهذه الرغبة الدفينة: 
تراه يعتذر لجرائم الظالمين ويبرر أخطاءةهم الشنيعة. في حين كان عليه أن يعرف 
بأن الخطيئة هي عمل غير صالح. أَنَى كان مصدرهاء وأيّ كان فاعلها. فإذا قام 
شخص معروف بالفقه والعدالة مثلاً بشرب المسكرء والعياذ بالله» فإن هذا العمل 
لاايجعل حرام الله حلالا وإنما الذي شرب الخمر يتغيّر وضعه ويسقط من القمة 
إلى الحضيض. وقد قال الإمام علي نلل: «.. إِنَّ دِينَ الله لا يُعْرَفُ بالرّجَالِ» بَلْ 
بآبَة الْحَقّ وَاعْرفٍ الْحَقَّتَعْرفْ أَهْله00". 

ا م ل م عه لأنك 
لكي ور ع فيا 

إذن» فإن تبرير الظلم والسكوت عنه والرضى, به أمور دسي مع روح 
اراد قال الإمام جعفر الصادق تكلة : «الْعَامِلٌ بالظلم وَالْمُعِينُ لَهُ وَالرّاضِي به 
شْرَكَاء ثَلَاتتهَعْ)”. 

فالخياط -مثلاً- الذي يخيط ملابس الجنود الذين يشئون الحرب ضد 
المظلومين يُعتبر معيناً للظلم ومساهماً فيه ومعاقباً عليه. 

أمنا غامة الناس الذين لايشاركون في الظلم عملياء ولكنهم يقبلون به 


00 ا ير ونقرأ في زيارة عاشوراء الشريفة: 
تلقن الله أنه مقن 0 ن بذَّلِكَ قَرَضِيَثْ به)0. وقال الإمام الصادق تَلكلاة : المَنْ 


أن طلم على توم قخ يل اله عه مضا حل بطع ع رقي" 


2 
عن 
0 


. بحار الأنوار» ج5» ص78‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج١١ء‏ ص5 75. 
زفرق مفاتيح الجنان» زيارة عاشوراء. 
(5) وسائل الشيعة» ج١١ء‏ ص45 ". 





على الإنسان أن يكون ثاقب النظرء متفكراً ذ في العواقب. فلا يرى الأمور في 
لحظاتها القائمة فقط دون النظر إلى المستقبل الذي ستؤول إليه. 


يقول الإمام جعفر 0 : إن يكل أن الي يه 
رَسُولٌ اللَّهِ أَوْصِنِي. ف فقال عجطية ل الك سرس رولا لرميلكة. 


2 


تي لَه ذَلِكَ تلاثاء وَفِي كُلَهَا يَقُولُ الرّجُل: تَعَمْ يَا رَسُولَ الله. 


3 


41 


و 


َقَالَ لَه 








1 لل ع2 مضه م 0 27 
ل لَه رَسُولَ الله ع«اعه نه : كني أوصِيكَ إِذا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأمر فَدبرْ عَاقِبتَه 
اث عزف 5 كه 2م 0 
فَإِنْ يك رُشدا فَامُضِه. وَإِنْ يَكَ غَبّا فانته عَنْه)2"2. 


إن مصطلح التدبر مشتق من (الدَبّر) الذي يعني منتهى الشيء وما وراءه. 

فإذا أردت الدخول في طريق لا تعرفه» فيفترض بك أن تستعلم عن النهاية التي 
يؤدي إليه هذا الطريق» وحينما تريد تسجيل ابنك في مدرسة من المدارسء» فعليك 
أن تسأل المتخرجين منهاء ما إذا كانت قد وقعت لديهم موقع الرضى والقبول» من 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص777. 


سبي ل 
م20 


تزكية النفس سبيل المؤمنين ١‏ 


ويظن البعض أن المهم هو اتخاذ القرار ثم الإسراع في تطبيقه دون تروٌ أو 
تفكير في النتائج المترتبة على ذلك. في حين أن هذه الطريقة يقة عديمة الجدوى. 
باعتبار أن الاقتصار على التوجه العملي دون التدبر في عواقب الأمور غير ذي 
فائدة» إذ قد تؤدي هذه الطريقة في الحياة إلى نتائج عكسية» فتضرٌ بدل أن تنفع. 


ولا شك أن هذا النوع من التفكير والسلوك خاطئ من أساسه. ومصيره 
الفشل؛ بل على الإنسان أن يتدبر في عواقب الأمور في كل عمل يريد أن يقوم به 
ويحسب كل الحسايات حتى تأتي النتائج مرضية وسليمة. 


قيل إن بعض الناس جاؤوا إلى المرحوم الميرزا الشيرازي عفلئنه. وكان 
المرجع الديني للطائفة الشيعية في عهده. ليطلبوا منه تعيين أحد الأشخاص -وكانوا 
يعرفونه- وكيلاً له في منطقتهم, فتباطأ الميرزاء مما حدا بهم إلى معاودة الكرّة عليه» 
الأمرالذي اضطره إلى النزول عند طلبهم. 


وبعد مدة من الزمن» اتضح أن الرجل الوكيل بدأ يسيء استغلال منصبه 
الديني» فاقترح أهل المنطقة على الميرزا الشيرازي «قلتغ»ه هذه المرة عزله» وهم 
انين أصرواا سن قل على كيه :ولك الجيزرا رفك طلهم بوره فاملمة» كما 
يشير إلى وعي المرحوم الشيرازي <فلتنه. وطبيعته الإيجابية في التفكير بعواقب 
الأمور التي كانت خافية على الناس. 


وحينما سئل عن السبب في إصراره على قرار عدم عزل الوكيلء قال لهم: 
كان هذا الشخص - قبل أن أجعله وكيلاً- يحظى بالاحترام والتقدير والكرامة 
بين الناس الذين كانوا يلتفون حوله» وحيئما وكلته. ازداد احترامه وقربه» ولكنني 
إذا عزلته» فسيصاب بنكسة روحية واجتماعية كبيرة» ولست على استعداد أبداً 
لإلحاق كل هذه الخسارة به. وقد أوصى الإمام أمير المؤمنين تَليِةٍ ابنه محمد ابن 
الحنفية عيفننه قائلاً: مَنِ اسْتقْبَلَ وجُوء الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الحطإ)0". 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج١١.‏ ص777. 





ف جهاد النئس 


قد نرى عشرة أشخاص جاسوا إلى بعضهم. يتشاورون فيما بينهم حول 
مسألة معينة» وكل واحد منهم يبدي رأيه في الموضوع. ومن الطبيعي أن يضم رأي 
كل واحد منهم الخطأ والصوابء وحينما يتم الأشخاص العشرة بيان آرائهم» يكون 
من السهل على الإنسان اللبيب جمع هذه الآراء» واستخلاص الآراء الصائبة من 

بينهاء ليصل إلى النتيجة المطلوبة التي قد لا تحوي إلا أقل نسبة من الخطأ. 

وقد روي عن رسول الله 6(قة قوله: «. ألم النّسٍ ع مَنْ جَمَعَ عل اناس 
إِلَى عِلْمِه وَأَمْجَعُ اناس مَنْ عَلَبَ عَوَاهُ وَأَكْرٌ انس قِيِمَُ قِيمةٌ أَكْترَهُمْ عِلْماء 17 
النَّاسِ يمد أكلْهُمْ عِلْما00. 

قيل أن أحد الأشخاص حصل على مبلغ كبير من المال» فذهب إلى الصحراى 
ليبحث عن مكان يخفيه فيه عن أعين الناس» فوجد شجرة» رأى من المناسب أن 
يدفن المبلغ تحتهاء لتكون له علامة على مكان المال. 

ثم إنه عاد إلى منطقته وبيته» وبعد مدة احتاج إلى المبلغ المشار إليه» فقصد 
الصحراء ليبحث عن شجرته وكنزه» ولكنه مهما بحث لم يجد للشجرة أثرأء فعلم 
هناك أن مبلغه قد ضاع منه إلى الأبد. فتأسف لذلك كل الأسف. 

وحيث لم يعلم ما ينبغي له أن يصنعء عاد إلى بيته» وحينما أحست زوجته 
بضجر وكآبة الزوج» أدركت أن مشكلة كبيرة قد حلت به. 

وحينما قص الرجل عليها القصة» قالت له: لا ينبغي لك أن تستسلم بهذه 
الصورة» بل عليك أن تستفيد من ذكائك وتسأل الناس عن مصير الشجرة» لتكتشف 
حقيقة | 


لمر 


فذهب الرجل إلى السوقء فرأى ثلاثة ة أشخاص يتحادثون فيما بينهم» فتوجه 
إليهم قائلاً: لقد حلت بي مشكلة, وأود أن أطرحها عليكم؛ فلعلكم تعيئنوني على 


.١1١7ص بحار الأنوار» ج 5 لاء‎ )١( 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 5١‏ 
حلهاء ثم قص عليهم تفاصيل القصةءفقال له أحدهم: أعتقد أن الشخص الذي قلع 
الشجرة كان بحاجة ماسة إلى جذورهاء ولاشك أنه لم يكن يحتاج إلى أوراقهاء 
وإلا لم يضطر إلى قلعها من الجذور. 

ثم قال الرجل الثاني: عادةً ما تستخدم جذور الشجرة الفلانية لمعالجة 
الأمراض. 

بيئما قال الثالث: ينبغي أن نسأل أطباء المدينة عما إذا كان أحدهم قد راجعه 
مريض من المرضى يحتاج تحضير الدواء له من جذور هذه الشجرة. 

فجمع الرجل صاحب المال الضائع آراء الرجال الثلاثة» وأضاف إليها بحثاً 
جدياء فانتهى إلى العثور على ضالته. 

وسواء كانت هذه الحكاية حقيقية أم أسطورة. فإنها تدل على أن الاستفادة 
من معلومات وتجارب الآخرين تعين الإنسان على حل مشاكله. 

تم ييف الومام علي 0157 فى راضة لراذة يعوا ابن الحرفية و قائلاً: 
'وَمَنْ تَوَرّط في الأمور غَر بر َاظِرِ ف في الْمَوَاقِبِء فَقَذْ تَعَرَضَ لمُْفْظِعَاتِ التوَائِبٍ» 
وَالتديرُ َل الْعَمَلٍ؛ يُؤْمِنُكَ من الندّم» وَالْعَائِلٌ مَنْ وَعَظَهُ التَجَاربُ وَفي لتاب 
عِلَمِ تاك وَفي تلب الْأَخْوَالٍ عِلْمُ جَوَاهِر الرّجَالِ)”". 

إن بعض الناس لهم طبيعة متحجرة وفكر مغلقء فيكتفون بما تعلموه من 
الأبوين والأجداد في الصغرء وهذا ما يعد خطأ مبياًء إذ الأصح هو أن يعرض 
الإنسان نفسه -كل يوم- إلى التجارب والأحداث المستجدة والعلم المتطور. 

ثم يتعرض الحديث إلى قضية الامتحان الذي يكشف عن معدن المرء 
وجوهره. وهذا الامتحان يتحقق من خلال تقَلبٍ الأحوال؛ أي حينما تتطور حياة 
الإنسان إلى الأحسن أو إلى الأسوأء حينذاك يمكن اكتشاف حقيقته وسجاياه 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص77؟. 





7 جهاد النئس 


ولعلكم قد رأيتم البعض حين يتمتع بسلامة بدنية وصحة جسمية يمتاز 
بأخلاق طبيعية وطيبة» ولكئه حينما يصاب بمرض ماء تظهر على سلوكه حالات 
عصبية» أو يتفوه بالكلمات الركيكة والنابية»الأمر الذي يكشف عن شخصيته 
الحقيقية. إذن وكما يقول أمير المؤمنين ظاكلة: ومن أنشَك لسَائُ أمنة كَوْعة وال 
حَاجتهة وَفي علب الْأَحْوَالٍ عِلَمُ جُوَاهِر الرّجَالٍِ)”"". فميزة الامتحان والابتلاء أنه 
يفتح الصندوق المغلق لشخصية الإنسان, فيتميز الخبيث من الطيب. 

وروي عن أمير المؤمنين نَفِيْلاةٍ أنه قال: «لِسَانٌّ الْعَاقِلٍ وَرَاءَ قَلْبه وَكَلْبُ 
الأَحْمَق وَرَاءَ لسَانو"©. ؤلذلك::فإن اللسان السليط يدمر صاحبه قبل أي عامل 


تدمير آخر. 


مع التجارب؛ ندفع قليلاً من الثمن 

إذا كان الإنسان مستمعاً جيداً»ء ومتعظاً بتجارب الآخرين» وشاعراً بالحاجة 
الدائمة إلى التعلم» فإنه لاشك سيدفع ثمناً قليلاً للحصول على رأسمال الحياة 
وجوهرها. ولكن الإنسان الذي لا يعتبر بما يمر عليه من التجارب» سيضطر إلى 
البدء في كل شيء من الصفرء وسيرغم على دفع الثمن أضعافاً مضاعفة. 

وقد ردي عن الإمام 2 الصادق تَقيئّلاة, أنه قال: الَيِسَ لِحَاِنٍ َي وَلَا 
5 صَدِيقٌ وَلَا لخاود غِنىء وَلَيْسَ ار َنْ لَايَنْظرٌ في الْعَوَاقِبِء 0 في 

قب تَلْقِبِحٌ للْقُلُوبِ)7. فهناك بعض النأس يعانون من مشاكل مع 

فهم 0 عقولهم وأفكارهم بطريقة سليمة» كما ا 0 علاقة 
رصينة مع الآخرين. وإذا ما كانوا مصابين بداء الحسد فإنهم لا ينالون الغنى أبداء 
)١(‏ بحار الأنوار» ج لاء ص785. 


(5) نهج البلاغة» حكمة رقم: .5٠‏ 
(1) وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص5 17. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 1 


كما سيكونون عرضة للوقوع في مطبات الحياة» لأنهم لا يتدبرون عواقب الأمور. 

في حين أن التدير والتفكر والتعقل لمجريات الحياة يستوجب تلقيح القلوب. 
ترى هل شاهدتم بدقة عملية تلقيح الأشجار لتكثير ومضاعفة ثمارها؟. 

فالئخلة مثلاً إذا لقحت بصورة علمية صحيحة؛ كانت ثمرتها جيدة ومرغوبة. 


وللعقل الحالة ذاتهاء فحتى أفضل العقول يحتاج إلى التلاقح مع العقول 
الأخرى والاستفادة من تجاريها. 


لكيلا يضل الطريق 
ل ل ل ا سار : أن رَجُلْ رَسُو 

اللو ماق َال عَلَمنِي يا سُولَ اللو. قَالَ ج89 : عَلَيْكَ باليأس مه 

لنَّاسِء فَإِنّهُاليتى الْحَاضِرٌ , 1 : زدنِي يَا رَسُولَ اللو. 

الْمَقْد الْحَاضِرٌ. قَالَ: زذني يا رَسُو 3 

ديك برضا َاتبعَةه و 





ل عوقيه : إَِّاكَ وَالطَمعَ كن 


0 
عه 






00000 
إلى نفسه. وإلى ما يملك. ولااشك أنه سيجد نفسه غنيا بإمكاناته وقابلياته. ولكنه إذا 
استبد به الطمع فيما في أيدي الناس فإنه سيشعر بالفقر» وإن كان يملك المليارات» 
وبالتالي سيكون عرضة دائمة للعذاب الروحي. 

ولكيلا يضل الطريقء عليه أن يتدبر عواقب كل أمر يريد أن يفعله. فإن كان 
يتجه صوب الخير والرشاد.. فما عليه إلا أن يتبعه» وإن كان يتجه صوب التيه 
والضلال.. فما عليه إلا أن يجتنبه. 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص774. 





14 
سخ م 


طوبى لذوي الأخلاق الحميدة 


مم اي ل 2 


روي عن الإمام علي بن الحسين #إكاق أنه قال: دكَانَ رَصُولُ الله عجقهد 
يقُولُ في آخرٍ حُطيته: طُوبى لِمَنْ طَابَ خُلْقكُ و هرت سحي وصَلَحَتْ ريه 


وَحَسْنَتْ عَلَانِييهُ وَأَنْفَقَ الْمَضْلَّ مِنْ مالك وان شر بن قزر انشات ان 


ا 

الحديث الشريف يشيد بمن كان طيّب الأخلاق» وطاهر السجايا والصفات» 
لاتشوبه أية فذارة سلوكية» وبمن كان صالح السريرة والباطن وحسن العلانية 
والظاهر. 

ولنتوقف لحظة عند عبارة: (وَصَلحٌ سريرقةة. 

إن الإنسان في حالة اليقظة قد يتمتع بالتقوى التي تمئعه عن المحرمات» 
ولكنه في عالم الرؤيا والأحلام لا يمتئع عن الحرام» وفي ذلك إشارة إلى أن التقوى 
لم تكتمل لديه بعدء إذ أن على الإنسان أن يزكي نفسه ويرتقي بها إلى درجة رفيعة 
قد يكون أحد معاني صلاح السريرة. 
)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١»‏ ص95؟١.‏ 


سخ د 
ك2 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 3 


أما قوله ليد «وَأَنْمَقَ الْمَضْلَّ مِنْ مال وَأَمْسَكَ الْمَضْلّ مِنْ كَوْل..»؛ فهو 
بمثابة التمهيد إلى الوصول لأفضل حياة وأشرفها. فالبعض يتصور أن الحياة 
الفضلى تتمثل فى امتلاكه بيتاً كبيرأ وآخر موضة من السيارات» وأن تكون زوجته 
زائغة الجمانه ووظ اناعد الأفياء تصغ دن جدة ميرت الحياة المادية» ولكنها 
لاينبغي أن تستغرق كل اهتمام الإنسان وطاقته المادية والمعنوية ومنتهى جهده. 





شراء أرض في الجنة! 

أتذكر أيام الشباب» حيث مرّت على العراق ظروف أدت إلى هبوط شديد 
في أسعار الأراضيء فقلنا للمرحوم والدنا: لماذا لا تشتري لنا قطعة أرض ما دامت 
قيمة الأراضى قد أصبحت بخسة الثمن إلى هذه الدرجة؟. 

فقال لنا: لا بأس عليكمء أجمعوا ما لديكم من مال لأشتري لكم أرضاً 

فجمعنا ما استطعنا جمعه. وانتظرنا اللأرض التى سيشتريها ثنا والدناء وبيعد 
عدة أشهرء لم يصل إلى أسماعنا خبر عن تلك الأرضء فاستعلمنا من المرحوم 
والدنا الخبر. 

فقال: لقد اشتريت لكم أرضاً. فقلنا: فلماذا -إذن- لانرى لها أثراً عياناً؟. 
فأجاب: لقد اشتريتها فى الجنة. 

وأنا لا أدري هل أن تلك الأرض لا تزال باقية حتى الآنء أم أن أعمالنا غير 
الصالحة قد أتت عليها؟!. 

وبمناسبة الحديث عن الجنة يجدر بنا أن نشير إلى أن الحصول على نعيم 
ل ل 


كر ا لان لكر 1 مه الصّادى تكله 
فمل روي عن ربن ل الا رذي. فال. بو بصير دف غلك 





“اع جهاد النئس 
وَأنا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنٍ الْحُورٍ الْعِينِ؟ . فَقَالَ لَهُ: جَعِلْتٌ فِدَاكَ أخلق ون خلى الدنياة 
أو تلق منْ حت اْجَئة! . فَقَالَ تهتئلة لَهُ: ما أَنْتَ تَ وَذَاك عَلَيْكَ بِالصََّاة قن آخِرٌ مَا 
أَوْصَى به رَسُولٌ الله ييه وَحَتَّ عَلَيْهِ الصّلَاةُ. ا 


فإذا كنت تريد نعيم الآخرة فإن ذلك لا يحصل بمجرد التمني ووصف النعمء 
بل بالعمل والجد والإجتهاد. ومن ذلك الاهتمام بالصلاة. 


َوُوَيَ عَنِ الْخْسيْنٍ بْنِ يزيد عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابه عَنْ أي عَبْدِ الله للد 
قَالَّ: عيبن لْْسَيْنٍ تق اشتنباة قَبَلَهُ ستفبلة مؤلى لَك في ليبارد وَعَلَيْهِ جب حر 


طرف" حر دن ل ل َقَالَ لَهُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ في 
ِل هَذْهِ السّاعَقِه عَلَى هَذْهِ و الْهيئة. إلى أَيْنَ قَالَ؛ قَقَالَ: إِلَى مَسْجِدٍ جَدَّي رَ سُولٍ 
الموج : 


0 


0-0 أخطك الْحُورَ الْعِينَ إِلَى الله عَرَوَجَلَّ)9. 





الأمل في الإصلاح 

على الإنسان المؤمن أن لايغفل في حياته عن الاهتمام بمسألة إصلاح 
النفس»ء كما عليه أن يعرف بأن الفرصة لإصلاح النفس سانحة في كل وقت. وقد 
قال لي ذات مرة أحد الأشخاص ممن تجاوزوا سنّ الخمسين: بعد كل السنين التي 
من الله بها علي فإني أرى أن الحياة لم تنته بعدء وأن عمري لم يصل إلى نهايته 
وهذا بحد ذاته ما يبعث على الأمل في مواصلة إصلاح نفسي. 


داخلي» بل علي أن أفكر وأخطط لكي أعيش بقية عمري على ضوء برنامج دقيق 


.77 بحار الأنوار» ج١8» ص5‎ )١( 

(؟) المطرف: (كمكرم) رداء من خز مربع ذي أعلام والجمع مطارف (القاموس). 
2 الغالية: طيب معروف (القاموس). 

(4) بحار الأنوار» ج”4» ص5 5. 


تزكية النفس سبيل المؤمنين لاع 
الحظ» فقد دخلت معترك الحياة بهذا التصور والعزم الأمر الذي أحدث ولايزال 
التغييرات الجذرية المستمرة في حياتي. 
بلى؛ إنه لايصح للمرء أن يشعر بأنه قد وصل إلى طريق مسدود. فهو حتى 
وإن بلغ مرحلة الشيخوخة .باستطاعته خلق المعجزات وإنجاز أضخم الأعمال. 
فما دام الإنسان يتنفس عليه أن يبذل الجهود. وأن يستهدف التقدم إلى أفق 


أسمىء وأن يعمل على سد النقص الحاصل في إطار تنفيذ العمل الصالح وإصلاح 
الذات. 


نجم الهداية 

إن الإنسان الذي يريد الانطلاق فى الحياة لابد له من معيار وخطة عمل 
يعتمد عليهما في الحركة نحو الهدف. تماماً كما السفيئة التي تمخر في البحار» 
حيث تتزود ببوصلة تحدد لها الجهة والمسيرء وما لم تكن هذه الوسيلة» يضطر 
القبطان إلى الامتناع عن إصدار أوامر الحركة والانطلاق؛ ومثل هذه الوسيلة 
تمتلكها الطائرة أيضا. 

وهكذا الإنسان الذي يفترض له أن يعيش سبعين عاماً فى هذه الدنيا المتلاطمة 
الأمواج» لابد له من وسيلة تمهد له وصوله لغايته المرجوة. 

فينبغي له البحث عن نجم الهداية الذي يستطيع من خلاله العثور على 
الصراط القويم. أما الآثئمة المعصومون تَِيكْلاد؛ فلهم في هذا المجال كلمات وأدلة 
ممتازة تهدي الإنسان وتأخذ بيده» وواحدة من هذه الآأدلة ما جاء بخصوص ضرورة 
أن يكون للإنسان معيار أخلاقي يمهد له الحياة الطيبة التي يشترك فيها مع الآخرين؛ 
وهذا المعيار هو: أن يحب للناس ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لها. 

ومن الأمور التي تعيق حركة الإنسان في الاتجاه الصحيح هو: اختلاط الهوى 
والعقل في داخل الإنسان. فالشيطان يسعى إلى مزج العقل بالهوىء ليضيّم فرصة 
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الهداية والاهتداء على ابن آدم» بل قد يحدث أن يتحرك الإنسان في حياته من وحي 
هواه معتقداً أنه يهتدي بهدى العقل» فيحتل الهوى مكانة العقل فى نفس الإنسان. 

وعلى كل واحد منا أن يسعى للفصل بين الهوى والعقل» ويميز يز الواحد مئهما 
عن الآخر. وهذا بالطبع مهمة صعبة جداً. 

ولابد أن نعرف أن الفارق بين المؤمن والمنافق ليس في أن المؤمن لايمد 
يده باتجاه الذنوب والمنافق يغرق فى ارتكاب الذنوبء بل التفاوت يكمن فى أن 
المؤمن حينما يسقط في المعصية» سرعان ما يلوم نفسه ويوبخهاء ولكن المنافق 
والتبرير تعتبر أسوأ بكثير من الذنب نفسه. 

فالتبرير والتغطية على الذنوب والأخطاء يتسببان في انعدام الرغبة في 
مقدمة لذنب آخرء وهكذا فإن اختيار التبرير كمعيار للإنسان المنافق في حياته يعد 
انحرافاً كبيراً يؤدي به إلى الهاوية. 

وحول المعيار الضجخ روي أنه جاء أعراب بي إلى النبي 5 فيه ذ 
الله عَلّمنِي عَمََا أَدْخلُ به الج َغَالَ طايه : ما أَحْبَمْتَ أَنْ يَأَنِيَُ ال 
َه م وَمَا كَرَهْتَ أَنْ يِه تيه النَاسٌ | إِلَيْكَ فَلَا تأنه إِلَبْهْ". 





6 
5 ع( 
كن 


وروي عن الإمام جعفر الصادق فكلا أنه قال: ارقي الله عر وَجلٍ إلى 
آدَمَ تكله آي سَأجْمعُ َك الْكلام في أََْع كلِمَاتٍ . قَالّ تتلا : د يَارَتٌ وما 5 
ل وَاحِدَةٌ لي وَوَاحِدَةٌ لك وَوَاحِدَةٌفِيمَا ب بَينِى وَبَيْنَكَء وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنكَ 


به 3 مم 


وبين النَاسٍ . َال نتئلة: يارب ييه بي حبَّى أَعلَمَهُن. 
قَالَ عَرَ وَجَلَّ: أَنَا التي لي كَتَمْبدُنِي؛ لَا تُشْرِكُ بي شيعا وَآمَا التي لَكَ؛ كَأَجْرِيكَ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١؛‏ ص778. 
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2 0 ع َه سم ركم م 2 سر ه ع 
بحمَلِكَ» أخوَج قا حون إل مالي يني ويك لِك العا ولي الْإجَابةُ 


وكا النِي بنك وَبَيْنَ الّاسٍ» تَكَرْضَّى لِلنّاسٍ ما يَرْضَى تقس لِتَفْسِكَ وَكَكْرَهُ لَهُمْ ما تَكْرَهُ 
لنَفْسكٌ)2. 


ونحن إذا تمكنا من استخدام هذا المعيار فى حياتناء» والذي حدده الله عرز 
وجل لآدم تكله للتعامل مع الناس» نكون قد وجدنا وحددنا نجم هداية عظيم 
لسلوكنا المادي وحركتنا المعنوية فى الحياة. 


ابحث عن عيوبك.. لا عيوب الآخرين 

من الخصال المهمة للمؤمن هو أنه ينشغل بعيوبه عن عيوب الناسء فلا يتتبع 
عيوب الآخرين؛ بل يمعن النظر دائماً في حياته وسلوكه ومسيرته حتى يكتشف ما 
واو عونشى] ان [ماهجيا ذلك أن مو اشع وت ارين هفل عن 
لي رار رد سن 


عن كك عزف الله عر وجل عن زف لأس طوى لي د َه َيه نوب 


لْمُؤْمِنِينَ مِنْ إِخْوَانِه..)0©. 





لقد صنع النحاتون في اليونان القديمة تمثالاً عظيماً يصور رجلا تثير الدهشة 
عيونه التي تُفتح باتجاه نفسه. فلا تنظر إلا إلى التمثال» ويبدو أنهم كانوا يريدون أن 
يصوروا للمتفرجين بأن الإنسان يجب أن ينشغل بعيوب نفسه. ويمتنع عن تتبع 


وفي رواية ارق عن الإمام جعفر الصادق غضلةة » أن الرسول الأعظم 


محمد عقة قال: الاث خصالٍ مَنْ كُنَّ فيه أل واد نون كَانَ في ظِل عَرْشٍْ 





.178ص)ء١‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 
وسائل الشيعة» ج١١» ص5؟7.‎ )١( 
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لل ْم لَاظِلَ لاله رَجَلُ أغعلى النَاسَمِن َيِه ما هوَسَالّهُم ور لَلَمْ يقد 
ِجْلا وَل يَُخْرْ جْلًا حنَى يَعْلَم أَنَّذِكَ لل رضىء وَرَجُلَ لَمْ به نه ليم 


عيب ع بف لِك الْعْب نتفي نا ينها عا َال له عَيْبٌ . وَكَفَى 
بالْمرْء شُلا بِنَعْسِهِ عَن النّاسٍ)0©. 


فالمنشغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس أحد الثلاثة الذين يكونون في يوم 
القيامة تحت ظل العرشء ذلك اليوم الذي يقول الله عنه في كتابه المجيد: تلفح 
وُجُومَهُمُ الَارُوَهُمْ يها كَالْحُونَ4”". 

ولعلكم تعلمون بأن وجه الإنسان من أكثر أعضاء البدن حساسية. لا سيما 
إذا تعرض للهيب النار» وفي يوم القيامة يُعرض الوجه إلى النار عنوةً» وعلى أشد ما 
يكون التعريض والتماس إلى نار أعدها الجبار لغضبه. حيث لا يمكن بأي شكل من 
الأشكال مقارنتها بنيران الحياة الدنيا. 

وطبقاً للرواية المشار إليهاء سيستظل ثلاثة رجال بظل عرش الله في يوم 
القيامة» حيث يقضون ذلك اليوم في راحة وأمن من أهوال الحساب الذي يتعرض 
له غيرهم: 

رجل يحترم الناس ويرعى حقوقهم كما يتوقع هو من الناس أن يحترموه 
ويراعوا حقوقه. فإذا كان يكره أن يغتابه أحد أو يذكره بسوء فهو أيضا لايغتاب 
أحداء وإذا كان يريد الكرامة لنفسه فلا بد أن يوفرها لغيره أيضاً. 

ورجل لا يخطو خطوة حتى يتأكد من أنها ستكون محط رضى الله تعالى» 
ولايكون الرجل كذلك حتى يتبع عقله ويفضّله على هواه. 

فقد قال الإمام علي تَلِيلِ : ١مَنْ‏ كَدّمَ عَقْلَهُ عَلَى هَوَاهُ ا 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج١١‏ ص579. 
(؟)سورة المؤمتون آية: 1١8‏ 
(9) غرر الحكم ودرر الكلم» حكمة رقم: "١‏ 
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* ورجل لم يتتبع عيوب الناس حتى يطهّر نفسه من كل العيوب. ولآن 
الإنسان لا يخلو أبداً من عيبء فهو دائم الانشغال بعيوبه عن عيوب الناس. 


الله يتجلى ذ في القرآن 

إن مصدر 8 الأخلاقية التي يتبغي أن يتخذها الإنسان كبوصلة يهتدي 
بها في الحياة» ويسلك بها الطرق الصحيحة. ويتجنب بواسطتها المهالك؛ إن 
معيدر عذء الغعارير هن الله الخالق الخاك الهبير "الذي تحيط علما ينا تضاح 
الإنسان ويفسده. وإذا كان الله لايوحى لكل واحدٍ منا مباشرة بهذه المعايير» فإنه 
يتجلى لنا في كتابه الكريم. : 

روي عن الإمام الصادق 9232: أنه قال: «لَقَدُ تَجَلّى الله لِحَلْقِهِ في كَلامه. 


و كِنَّهمْ لا ينص 3 ون2200. 


وهنا ينبغى إمعان النظر فى هذه الرواية الكريمة» لا سيما وأن كثيراً من الناس 
تراهم يقرؤون آيات القرآن المجيد. ولكنهم لا يبصرون حقيقة تجلي الله لهم. 

ولتوضيح معنى هذه الرواية أقول: إن العلاقة بين سائر الكتب وبين مؤلفيها 
قل ثثة تماماً بالموت» وحتى فيما يخص أمهات الكتب مثل موسوعة (وسائل 
الشيعة) للمرحوم الشيخ الحر العاملي نتتث مثلا إذ ليس من علاقة بينه وبين كتابه 
في الوقت الحاضرء لآن الموت قد فصل بين الطرفين. 

ولكن القضية تختلف كليًا بالنسبة إلى القرآن الكريم فهو وحيّ إلهيٌ دائم 
ومستمر على طول الزمان. فالعلاقة وثيقة بين هذا الكتاب الكريم وبين الله المنان 
سبحانه وتعالى لأن الله حي لا يموت ولأن القرآن طريّ وجديدٌ أبداً. 


و ع 


وَقد رُوَّيّ عَنِ الزّهْرِيٌ» قَالَ: قَالّ عَلِيٌَ بْنْ الْحْسَيْنٍ تكله الَوْ مَاتَ مَنْ بَينَ 
الْمَضْرِقِ وَاْمَغْربِ» لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَْدَ أن يَكُونَالهرْآنُ معي . وَكَانَ نل إِذا قرأ 


.٠١/ص بحار الأنوار» ج85,‎ )١( 
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9 0 
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#مالك د ْم لدي نِ#, يُكَررُهًا حَتّى كَادَ أَنْ يَعُوتَ)00©. 

من هنا ينبغي أن نردد كلمات القرآن مع أنفسنا ما وسعناء لما لها من دور فعال 
فى إزاحة الحجب والشوائب المادية» ودفع الروح إلى السير باتجاه الله عز وجل» 
وجذب واكتساب أشعة الرحمة الإلهية الواسعة. 


فإذا نوى المرء أن يسير في صراط الله المستقيم» عبر الاستعانة بمعاييره 
الإيمانية الحقة» فإنه لن يضل الطريق حتى وإن تعطلت واحدة من هذه المعايير. 

ولعلكم قد وصل إلى أسماعكم قصة (كاظم الكربلائي) الذي كان يعيش في 
إحدى ضواحي مدينة أراك الإيرانية» فرغم أنه كان رجلاً أمياً لايقرأ ولا يكتب. إلا 
أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أراه فى أخريات حياته كلمات القرآن على هيئة 
النورء فكان يميز بينها وبين سائر الكلمات الأخرى. 

إن الوصول إلى هذه المدارج العالية لا يتفق أبداً مع انفلات النفس الأمارة 
بالسوء» فما لم يكبح جماح هذه النفسء وما لم تهدأ تحت ظل القيم والمعايير 
الإلهية» فلا دور للعقل فى حياة الإنسان أبدا. 

ومن اليسير جداً معرفة من لا يريد الاستنارة بنور عقله من أبناء المجتمع» 
ويصر على التخبّط في المستنقع التتن للنفس الأمارة بالسوء. ومن هذه الشريحة مَنْ 
يتتبع عيوب غيره؛ ويتقن الغيبة وتوجيه التهم. وهو حتى إن لم يتفوه بهذه الموبقات. 
فإنها لاآشك تسبح بصورة مستمرة بين خلايا ذهنه؛ فتراه -على أقل تقدير - يسىء 
الظن بإخوانه في الإيمان» ولذلك عليه أن يعلم بأنه سيعجز عن ارتقاء مدارج 
الكمال والتكاملء ما دام مصرا على هذا النهج في حياته. لأن الاهتمام بعيوب 
الآخرين يشغله عن متابعة عيوب نفسه. 

وقد ورد عن الإمام علي تلد أنه قال: «الْغِيبةٌ جَهْدٌ الاجر ا 


.٠١/ص بحار الأنوار» ج55:‎ )١( 
.551١ نهج البلاغة» حكمة رقم:‎ )١( 
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فهناك من الناس من هو متخم بنقاط الضعف والموبقات» ولكنه يعمد إلى 
تقصى معايب الناسء ليتهرب من واقعه الملىء بالعيوب والسلبيات. 

فمن يشغل نفسه ببذيء الكلام صباح مساءء واضحٌ أنه يريد بعمله هذا أن يثير 
الغبار من حوله حتى لا يرى ما في نفسه من نقص وعيب. إن النفس اللوامة تدعو 
مثل هؤلاء الأشخاص -بشكل مستمر- إلى السعى لبناء الذات» وتزكية النفس» 
وسد النواقصء ومعالجة العيوبء إلا أنهم يعودون فيلقون باللوم على الوالدين» 
والظروف. والمعلّم» وربٌ العمل» والحكومة: وفي نهاية المطاف: المجتمع. 

بيئما نلاحظ أن الروايات الشريفة تدعونا إلى الاشتغال بالبحث عن عيوينا 
وتحمل مسؤولية العمل من أجل تغييرها. 

فإذا كان الإنسان -على سبيل المثال- مستخمًاً بالصلاة» فلا يصح أن يقول: 
أكثر الناس مستَحْفُون بالصلاة وأنا واحدٌ منهم. 

بل العكس هو الصحيح, فلآن الإنسان قادر على التعامل مع نفسه ومعالجة 
عيوبه أكثر من الآخرينء فعليه أن يهتم بإصلاح الذات» وتحمل مسؤولياته والعمل 
بوظائفه وواجباته بغض النظر عما يفعله الآخرون. وما يسلكونه من طريق. 

ا ار و عم لا 
من وصايا رسول الله 6 طقه لي ذ التَاري نه قال قُلت: ديار سول الل 
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9 : عَلَيْكَ بتلاوة القرانٍ ود ذِكْر الله كير 
0# : عَلَيِْكَ بطو لِ الصَّمْتِ. 


1 - 
8ه : إِيَاكَ وَكَثْرَةَ الضحك. 
عن عب 6 ضي__ 
#ر 
070 واه المَعَا؟> وَمحَالْسَدٍ 35 
<< 3 + 1 # يسا 
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22 اب اع مت م لاو 2 كر 2 عر اسم سم سد 
ثم قال 6نكنة : ناد لاعف + كَالتَدْبير 0 


.3١3١صضصعءا‎ ١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 





ل م 
مقدمة اا 0 
الباب الأول: تأملات فى رسالة الحقوق 01031 0 ا 000 
: 

حق الله عز وجل.. وحق النفس 0 
حق الله.. قبل كل شىء 1 1[ 1[ 1 1010101 
حق الله الأكبر 000 
الخضوع لله وحده ا ا اما 0 00 
نحق النفس 0 
حق اللسان دارا ماد م ماس اه مام وداج أ اس ا امون لع 1 
حقوق عامة ا 1 1 1[ [1[1[ |[ [ [  [‏ 0 
التسليم والرضى شرط الإيمان 0 0 0 0000 
حي الأدّن ا 00 
حق العين “000 زؤز[ز[ز [ز[ز[ [ز  [‏ ا 
حق البطن تخد ااا اس لطر املد الصا ا 11 
حق النفس قبل حقوق الآخرين 1000000 ”1غ 
الحصن في القرآن الكريم اعوج اداه وسو جم امعط الصف بمو 1101 

حقوق العبادات ا اا 

مي ل 02 


كلا جهاد النفئس 


حق الصلاة عليئا 10111110 
شروط الصلاة الصحيحة مامان وناج انك ساحن اساسسبس م ل 
حق الحج 0 #111[ [1[1[1[  [‏ ا 
حق الصيام او ارط انا وال ا الخ ا مقو ا ا ا 111 
حقٌ الصدقة 1 
فاتدتان للصدقة امام كن ساد ساوقا لاساو ع و 0 1 
التاجر وأخذ الحقوق الشرعية ا ا ا ا 
الروايات .. حكمٌ ودقائق 1 01 
دع الصلاة وابحث عن حقيبتك! ل 
أين أجهزة التلفاز الأرخص ثمنا؟! لذ[ 10000010 
أهمية نصب المنبهات 1 مقط عم 
وظيفة الحاكم 0 0 0 ا 
حقوق المعلم والمتعلم 0 
مفهوم (السائس) ا ال 0 
واجبات التلميذ ا اي او ام 0 
حقيقة العلم ا 
حق ولي الأمر الوا او ام 1 
فقن الها زانها والميزز| القترادة" 116[ 0000 
قصة الكويتي والبنغلادشي! ا ا 2 
نو إسرائيل والطلت غير المثاست! او اس ا 
حقوق الأسرة ا 0 
حق الزوجة 2 
جذور الأخلاق السيئة لبعض الأمهات مشا ا وليه الما امال الي 91 
المناهج الدراسية ومصير الشباب مخ سمط وو ااا ا 01 


الطفولة؛ الترخلة المثاسية للتزبية الأسلامية 00100 
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لسن اهن جد عمراك! خط و ار سن ماه حا ا و 
العاهات البدنية وسلوك الوالدين لل 0 
مسؤولية رب الأسرة او سد ادها امابنو امك ساماد امسن كاذه 
حقوق الفئات المستضعفة 6 
حق العبيد الع ا با مل لال مط ولاج ف لع واج عازه أو :6 
حقوق الوالدين 000001 
حق الأم ل 
الأمهات ومشكلة انخفاض نسبة الكالسيوم 000000 
حنان الأمومة والولد العاق 1 اا 
تضحية أم هندية! بج ف جسكن الماش داوحواو ا حي ب 
وبالوالدين إحسانا ا 0 
الأب والبنت العاقة! 0 
مكل ياكستاني! 0 
عن الآ على الاولا: 00 0 
دور المعرفة في احترام حقوق الآخرين الوم وو 1 
إصلاح القاعدة الاجتماعية اد أ تم سام ا الخو ا 
حقوق الأولاد والإخوان 0 
تكريس محورية معرفة الله 0 0 0 
وال كر لك يعاد ةارية جد ما بمتوار تصن معو ا اس و 
كيفية تعليم الدين للأولاد؟ سدح قا للق روزي أن شومر حاف ناو ا 
حق الأخ لا لاسا رج ب سجن ا ونام امارج امو جص امم المج ا 
حقوق ذوي الفضل عليك شع ا عقي وام 4 اتطا الله لالوماطي ماقف موسق وق الا سواط 4 ا 
مرحلتان في عملية التشريع 00100 
بين الفقه والأخلاق ا 


وحق المنعم بالولاء 11[ [ 1 ١1011‏ 





يت 


التحرير فى العصر الراهن 1[ 141[ 1[ [ [  [‏ اا 
ذم المنّ ااا 
الامتنان من الخلق ا ا اف الحو ف وام مف و ل ا ف 1 
لا تغفل عن العقاب 0 00000000 1 اا 
حقوق اجتماعية اا[ 1 1 ا 
00 
حق المؤذن ممم سو اتمم اجو تان الود اواك اط مه وار 
حق إمام الجماعة ا ل م لخ لت امو ا ا ا 1 
حق الجليس نا و 114 فاه اط وا را 0/1 
حق الجار وواوم ووو ةوف وو ةوه وو وو ووو وو ووو وو نون وو ووو وو و ةو يو وو ومو نو ثم ةمث ةق يه هم 
0 5-5 
حموق الصديق 0 1 0 0 0 120 010110 111110070 1 0 الى 
حقوق العمل المشترك وحق المال 5 
حق الشريك أقفاع وغ عا ع الوه ور قد ع اسم لعف لق لذ جز عا عه عو هذل فك ولع مط عط حو ار ودف لوأو لوصا ها مهال ولف ا بو وا ا فاه لد لط 8 05١‏ 
عندما تقوم الشراكة على الإخلااص الما ا سوا لاو 9 
الصدق في التعامل ب موك اسمن مسار ا 
ف في 
حق المال ا ا اخ ا ل 5 
الإنفاق الحلال ا ا 100 00:00 
لا 5 35 لان 5 
ا عتدال في | ونفاق 11[ 0101111 
0 
اع 
حق الدائن والمدعي 10 1 0 
حق الدائن طق ولك وبا دو واه ألا وو 7 و وا موا و لع اه لاه اا لو 8 
حق صاحب الدعوى ا ا ا ادل 
الميرزا الشيرازي وحفظ حق المختلس! 7ب 0 ا 
حقوق التشاور والتناصح جاتو الاخفمفه لوا لوك لوو وو الوا و و 10 
حق المستشير امسا مط وام ال وما وا جا لاسا سا وق ل 108131 
حق المستشار و ل ا و و ا 1 
01 3 8 0 07 
أسلوبان للأئمة َلْيَكَلدٍ فى تبيين المسائل لمشو 1 
ٍِ 


الباب الثانى: خصال الإيمان 


تزكية النفس سبيل المؤمنين 


حقوق أخرى 


الإيمان فريضة 


المرحلة الأولى: الإقرار والاعتراف بالإيمان 3 
المرحلة الثانية: المعرفة الحقيقية للإيمان 56+ 
المرحلة الثالثة: الالتزام مقابل الإيمان 05 


المرحلة الرابعة: الرضى التام تجاه الدين وأحكامه 


المرحلة الخامسة: التسليم تجاه ما أقرّ به 0 
مرج العمل بالإيمان عأ سمة ةك ما افا موده ل ع 1 2 


امام ممم 6 م 6666م 


امام ممم 6م 6 6066م 


وقعاة ةدم نو ةم 66م 6 مث 


هاوا. ة ةو ةمث و 6و م66 





العمل من أركان الإيمان ملح ف ا و 1 
دعائم الإيمان 0 
بانتظار الآخرة 0000[ ز [ز[ز[ز[ [ز [ [ز 01 
حفط لقي 000 
الخير الكثير فى الحكمة ا 00 
ماخر ال 00 
الاتعاظ بسئن الأولين 0 
دعامتا العدل والحهاد ا ا ا 1 
منزلة العدل 00000000 0 100000 
الأسس الأربعة للعدل م لسلا ااام 
دعامة الجهاد ا 0 
الصدق والمصداقية سو مو ا ا 
اجتئات الفساق باوباو جا ولت أو او لب ل ام ام افو ١‏ 
المؤمن . والخصال الثمانية 1 
المؤمن وقور 110[ 1 0001 
المؤمن صبور ات سم د اام الس و م و 1 
المؤمن شكور ا ع جا سا خم و ا ل ا ا 101 
المؤمن لا يظلم.. ولا يتحامل 11 1[ 1[ 0000001 
المؤمن يُتَعَب ويريح موس واه جما وجاك اد اا اط اما 30 
نماذج المؤمنين 118 
العلماء يرفضون المديح م م ة ار6 1 
العقل دليل العبادة ا 1 
كيف يتكامل العقل؟ 1 1[ 1[ [ [ [ 00000 
من خصائص المؤمن ا ١‏ 


إنصاف العلامة الأميني والمقدس الأردبيلي 1 ا 
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المعتقدات أولا اخ ب او ال لس جف لا 1 
العلم والتتحمل 1 010100000 
فى الغنى والفقر ا 
ترك الشهوة عند اشتداد الرغبة سج نه طم سسا لأا 
الاهتمام بالصلاة 111[ 1[ ا 0 
صير صاحب (مفتاح الكرامة)! ااا ا 1 1 1010010111 
صفوة الكلام مطل ساس الطف قاو ا لفاطالق ماقا فو لوو ل ا 





أي شيءٍ أفضل من الرضى؟! 00 
الصبر على كل حال لعن م ااا مع الو امار مج ١‏ 
قناعة المؤمن زد 0000 0 
رضا المؤمن ااال 
معنى الزهد ل ا 11 
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معنى اليقين 01111101000000 
أغصان التوكل 0 
الباب الثالث: لنكون من التائبين 00 0 0 اا 
الاعتراف بالذنوب أولاً دببب-101 0000 
الإقرار بالذنب حو جو بوكو سساو الم 1 
صلاة الأعرابى ا اماس اا و1 
علد عر يميد البامن كر 5 
الندم على الذنوب بلست اتط سما اخ طساو نم موف سار امو ما 
سبع ساعات بعد الذنب! موف اماد لقا لماو ارو قل لفو ا 
ملاحظة ا ااا ع ل 1 

أربع نعم أساسية! موجه تر و قد لطا ل ماماو ما ل 
علاج مرض المعصية! 00 00 
الإيمان.. شرط التأجيل 0 
حصنان منيعان 010 00 
آفاق التوبة ااا 
ممحاة التوبة 00 
العزم على هجر الذنوب ا 0 
منزلة التائب ااا ل 
إدمان الخطيئة قا بط ا امهو لواو ل 
الجمع بين الدروس الديئية والدنيوية لاا لا 
الصلاة والهجوم الثقافي ااا 
التائب كمن لاذنب له ا 00 
شروط التوبة و لبشه انج نه تر انه الامو لاطت اا 
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التوبة الواقعية 0000 0 00 
أيام التوبة وبعض آدابها ا ا 
فعل المستحبات وترك المكروهات ااساووة باق ا ل ا 
تجديد التوبة ال مق لمك 3011 الا ام ل رق اق مأو لج ا 301791 
تفننير كلمة (اللمه لي لي ل 
تذكر الذنوب! امامل شاي اما ان وو المفئر وام لدو الو هه ؟ 
اغتنام فرص الخير 00 
مهمة علماء الدين الدائمة ا 1 
استغفار الأنبياء والأولياء 0 
استغفار عرفان اللو او وس امسج لمم لط الع 1 
لزوم الاستغفار 193 1ٍ0001020212 0 0 0 000 
باب التوبة مفتوح أبداً 1 0 00001 10 
الإقرار بالولاية قبيل الموت 0 
النبى عَتقية عند رأس اليهودي! ا ا او ا 
ضنوابط قاعة الأفعان ل ا 
توبة الأشقياء 000 
باب التوبة مفتوح ار ا 
كيف يدفع عذاب الرب؟! امسو جا ساق ام سس ا 
المبادرة إلى تلافى الذنوب استا اسابه عه املاس اس 
محاسبة النفس نافيا ا 
المحافظة على أوقات الصلاة العام لاجو ولا اس 1 
وجوب محاسية النفس ج00 0 0 0 0 000 
خذ حذرك ا ا اا ا ا 
الحياء مفتاح الاستغفار ا ا 0 





الباب الرابع: تزكية النفس سبيل المؤمنين 


الصالحات بعد السيئات 0 


الصراع بين الآحاد والعشرات ع 
أركان الإيمان الأربعة 75 


مقدمات فى تزكية النفس 
جهاد النفس في النصوص الدينية .... 
جذور الأخلاق الرذيلة ا 


1 بوتقة الامنتقان الإلهى 
دار الفتئة والابتلاء عاق فرج أن 2 لا را و40 ف د 


الشيخ عياس القمى والصلاة الحاشدة! 


درس تربوي من التاريخ الإسلامي ... 
جهاد النفس؟؛ الواجب الدائم لكل فرد 
إصلاح القلب أولا 100 
الإنسان كائن هادف 27 


تزكية النفس مصباح الحق 
جوارح الإنسان المسؤوليات والواجبات 


ووو و و وو و و وو و وو مث ووو 66 ووو 5966 


هوو و وو ووو و و ووو و و وو ووو و و و ووه ووه 


وووو وو ووو و و ووو و و وو ووو و و ووو ووه 


ووو و و ووو وو ووو وو مو ووو ث6 ووو 06و56 


وووو وو ووو و و ووو و و وو ووو و و ووو ووه 


هو وو و و ووو و و ووو و و وو و وو وو ووو 9و5 


وهاووو وو ووو وو ووو وو وو ووو وو ووو .دوه 


هاأووو وو ووو وو ووو وو وو ووو وو ووو .دوه 


ووو و و ووو و و ووو وو وو و وو وو ووو 9و5 


هو وو و و ووو و و وو و وو وو و وو وو ووو 9و5 


هو وو و و ووو و و وو و و و وو و وو وو ووو 9و5 


وأووو وو ووو وو وو ووو وو ووو وو ووو .دوه 


هاأووو وو ووو وو ووو وو وو ووو وو ووو .دوه 


واووو وو ووو و و ووو وو وو ووو و و ووو ووه 


ووو و و ووو و و ووو وو وو ووو مثو ووو 06و56 


واوو و وو ووو و و ووو و و وو ووو و و و ووه ووه 


ها فوم وو وو و و ووو وو وو ووو م66 وو .06و59 


ووو.ة و و وو وو ووو وو .ووو مثو ووو 6و5 


هووو وو ووو و و وو و وو وو ووو و و وو ةا ووه 
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من هم المفلحون؟ 000000 ا 
سوء الخلق؛ أصل الذنوب ا 1[ 1[ اا 
الأخلاق الاجتماعية ثمرة الأخلاق الفردية ااه اسه ا 
بين الإيمان والعمل 0 
وظائف البصر و ع ع ا و3 1 اه ل ب ووو ا 
فرائض اليد ا 
فرائض الرجل 0 
مفهوم (المشي) في القرآن 8 00 0 0000000 
فرائض الوجه يب يي ل 1 
مسؤولية البصر ا 
كيفية حفظ الفرج 0 00 
حدود النظرة الشهوانية ل 1 
شهادة السمع والأبصار والجلود 0 
من مكارم الأخلاق ما ا 1 
ملازمة الصفات الحميدة عا تب ا سسبو ب سقو مس 1 
مكارم الأخلاق العشر 1[ 1 1[ ااا 
قصة نابليون ماله امكح كوم 4 ممم شه رحد لس ورد اواك مار 179187 
المليارات. والبخل 1 1 1 ا ااا 
السخاء والكرم 0 0 اا 0 
المكارم الأخلاقية الأخحرى بسسجباي ا و يه ام 1 
عليك بمحاسن الأخلاق ا 0 
اجتئاب الخيانة 0000000 اا 
تلاوة القرآن و ا 0 
مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ا م ا 





أهمية الصدق 0 
أساس الإسلام ا 
المعروف حصن الدين 
المؤمن بين الخوف والرجاء 
بين الخوف والرجاء 
الحذ بين الخوف والرجاء 


واوواووءة و و ووو 


وووة و ووو 


ووه ووو ةو ةيه 


طاعة اللسيول الذيفاة 
الورع والتقوى نهج الإيمان 
التقوى نبراس الكرامة 
الورع جوهر العيادة 
الورع حصن الروح 


ووو و 6و9و9 


وواووة ووو و ووو 


وواواواو ةر .2666و 


ووواةة ووو 


وروم 6و5 


واواوا وا و و و وو وو وو 6 6و6و5 


وأواوو و و ووو وو وو ووو وو قرو 


واواواوا واو وو ووم و و وار و ورور و وار رار و ث انار من 


واواوا اواو وو واو و وا واءو و واوارر و واء رار و ث رار من 


واوا واوا واوو و و ووو وو ووو و واورو و وار انر و و انر قرم 


وأواو وه وو ووووة وف ووو ووو فوا وو ةرو وو فارز ةمل 


وأواقو ووو وو قوةو و ووو و و وو وو وو ووو وه قارو قف قن 


وأواق وف وو وووووة و قو ةو ووو نواه و نوو وه قرز م من 


وأواقو ووو وو قوةو و ووو و و وو وو وو ووو ةوه قارو قث قو 


واأوا واوا ووو وو واو ووو وو و وو ورا و و ووو وو رار فوقو 


وأوافوافوة وو ووو و و ووو و وو وو وو ةرو ةه قزر ف قن 


وأواوو ووو وو ووء ووو ةو و و ووو وو وو وه رار ةوقو 


واواواوا اواو و و ووو وه واور و و رانو و ورور و وام انر ممم 


وأواووووة و واوا وو ووو وو وو ووو و واو وو وه لور وق وقل 


واوا واو واو و و و ووو و وا ووو و و اوور و وار انر و و وروا قرم 


واوا واوا ووو وو واو و و ووو و واوان و و وار انر و وامارر قن 


تزكية النفس سبيل المؤمنين لا1/؟ 
أداء الفرائض 0000000000 0 0 0غ 
المرابطة 1 1[ 100000 
لا تضيّعوا الفرائض 0 

الصبر فى حياة المؤمن التعات اوطط ا سويج و ا 
الله يدير الأمور 00000 
الصبر على لوم الآخرين ان ا ل ا و ا اا 
درجات الصبر اا وان بالتامه لطر فق لجف نارطق الم اق لقوارل الط ‏ ا 211/1 
الصير والاستقامة تحت وطأة القيود و موا 1 
عن الصبر أيضاً يي ل 0 

المؤمن حابي االتسو م لما ل اماك مدا واب الست اا طش اما ا 515971 
حلم الإمام الباقر عَؤككلة ٍزذزد2د5 0 

يقة لوثر كينغ الإعلامية 01 1000000000 
دعوة أخلاقية 00111 0 0 00 
الرفق فى الأأمور انوع وا انطواي اساو م 11 
الرفق فى العائلة ا اا 0 

التواضع.. خلق المؤمن 0000000011 00000000 
معيار التواضع ا 11 
صعوية بناء الذات ا[ |[ ااا 0 
معيار الأخلاق ابا ا اما ون و ام 1 
حدٌ التواضع ا 21 
الدين.. ليس سلما للشهرة 210000000 
التواضع عند تجدّد النعمة 22 
العلاقة بين الخالق والمخلوق ا ا ا 1 
تواضع العام والمتعلّم ا ااا 00 
التواضع في المأكل والمشرب 0 





1/4 جهاد النئس 


الإسراف فى الضيافة 0 
القناعة والتواضع 0111 0 0 10000( 
المؤمن.. لايظلم 00 
من :أضل النامن 000 0 
حرمة الخنوع للظلم ون سل اا تخد فلن الم ال ا مر و ا 22111 
تدبر عواقب الأعمال لكر ع اوم مرو مولب وس د عي 1 
مع التجاربء ندفع قليلاً من الثمن ا 21 
لكيلا يضل الطريق ماعط مق اام اللمتسائة ا امح لالم لس 
طوبى لذوي الأخلاق الحميدة ماع ا حامر 1 
شراء أرض في الجئة! مالا سا 3 لفو اولان عاو ا 101 
الأمل في الإصلاح 0 000 
نجم الهداية بب-ب-1 0000 
ابحث عن عيوبك.. لاعيوب الآخرين لاا م تا شا 214 
الله يتجلى في القرآن 200000000000 


